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رذن 
السنة انثاكئثة 1646 لا 
رج م لع 


يبن القوات البر يطانية ووحدات البطل محمد عبيد 


عد القعال اللي 


تتكون جيوش الدفاع الوطى فى جميع دول العالم من أسلحة ثلاثة : السلاح 
الجوى » والسلاح البحرى » والقوات البرية .. وسنستعرض فا يل بشى“ من التفصيل » 
تلك القوات ّ لا ترال تشكل القسم الأكبر من هيكل القوات المسلحة » 
وذلك بالنظر إلى ما 5 تتميز به القوات البرية » بأسلحما امختلفة » من إنتاج قوة نيران 
هائلة » وما تكلف به من مهام متعددة » من الاحتفاظ بأراضى العدو المستولى عليبا 
خلال القتال » أو الدفاع ارام الوطن » ى حاله تعرضه للحطر الغزو » 
أو العدوان الخارجى . 
اكمواتكت البرية الكلصرية 

تعتبر القوات البرية المصرية ٠‏ أقدمٍ قوات منظمة على أسس علمية حديثة ى 
التاريخ . فقدكان المصريون القدماء » هم أول من قاموا بتنظم القوات البرية على الأسس 
التى لا تزال مطبقة فى كافة جيوش العالم حتى يومنا هذا . 

وتتمتع القوات المصرية يكافة أسلحها 00 ين مشاة ومدفعية ومدرعات ل 
بكفاءة عالية » خاصة بعد أن تم تطويرها على أحدث الأسس » لتواكب التطور 
الذى صاحب تسليح الجيوش العالمية فى السبعينات . وقد شمل هذا التطوير نوعية 
وكفاءة المعدات والأسلحة » إلى جانب رفع كفاءة القوة البشرية ذاتها » التى امتدت 
إليها يد الثورة المصرية » لتشمل فئات الشباب المثقف من خريجى الجامعات » 
والمعاهد العلياء وغيرها . . بعد أن كان نظام التجنيد قبيل ثورة يوليه 1401 » يعنى تلك 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمحرقة : اللصتعة الشنسية : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ريكسسا شقشلغسبسقتذهفق 
الذكنو ربط رس برس تاق طوس ون أنياظه 
اكذكتور حسين قوري [ وما متمد يجيه 
الدذكتورة سعاداما : ميحج مهمووة عمسعوةد 


الذكتور محمد جماك الدبك القنداى 


|" 

الفئات من شرف الخدمة العسكرية ؛ لقاء دفع بدل نقدى » وهو النظام الذى 
ظل سائدا منذ عهد محمد على إلى عام ١!‏ 

ويرتبط تاريخ القوات البرية المصريةاحالية » بتاريخ إنشاء الجيش المصرى الحديث 
0 ١ع‏ حيئًا قررت الحكومة المصرية آنذاك » نبذ فكرة الاعتاد على تجنيد 

المرص ا حر اكسة والآلبان والأتراك » والاعتّاد كلية على الجنود المصريين » 

من أبناء النيل » الذين أثبتوا جدارتهم بشرف الجندية . فلا زالت أصداء انتصار ا 
قْ 0 )» ودعكا ). و( بيلان اءتردد على صفحات التاريخ تشع 
بالضياء والأمجاد الى حققها جند مصر .كا قام أبناهم فى معركة الإسكندرية 
عام بمواجهة أعتى أساطيل العالم وقتئذ : الأسطول البريطانى . . تلك المعركة 
لق دارت بين طرفين غير متكافئين من جهة جهة التسليح ٠‏ بإلانأنيا نحت ماله اند 
المصرى » حيما يبب للدفاع عن أرضه وحريته . فقد تمكنت المدفعية الساحلية 
المصرية يومئدذ » من إصابة جميع البوارج المدرعة البريطانية المهاجمة 
لحصون الإسكندرية » 0 قصر مدى المدافع المصرية » وقدم طرزها حال 
دون ذلك . 

كا أنه لا يمكن أن ننسى ما قامت به المدفعية المصرية من أعمال مجيدة أدت إلى 
هزيمة الجيوش البر يطانية مرتين متتاليتين خلال معارك كفر الدوار- أغسطس 148417 
الأمر الذى أجبر القيادة البريطانية على الالتجاء إلى أساليب أخر ى لاحتلال البلاد . 

ولقد بل الإزاج ل أنصع صفحاته » دور المدفعية المصرية - والدى شهد به 
الأعداء أنفسبم ‏ سواء فى معارك « ألى عجيلة » الصامدة » أو فى إسقاط الطائرات 
المغيرة على سماء الوطن خلال العدوان الثلانى على بلادنا عام 1985 . . ولعله مما يذ كر 
بالفخر كذلك للمدفعية المصرية » ما قامت به تشكيلاتها المضادة للطائرات » متعاونة 
فى ذلك مع وسائل الدفاع الجوى الأخرى » من إسقاط » وتأديب » وإعطاب » ومطاردة 
طائرات السلاح الجوى الإسرائيل خلال حرب الاستتزاف 1١90/0-41958(‏ ) » 
إلى جانب ما قامت به مدفعية الميدان من تدمير للحخطوط العدو الدفاعية الحصيئة 
عل الضف ارقم لقناة السويس » ويخاصة ما أطلق عليه اسم « خط بارليف ). 
الأسلحة الرئيسية ئلدّوات اليرببية 

إن لفظ « سلاح ) » فى التعبير العسكرى » لا يعنى معدات القتال فحسب 
( من مدفع » ورشاش » وبندقية .. إلخ) » بل يدل على التشكيلات التى يتكون منها 


الجيش » مثل سلاح المشاة » والمدفعية » والمدرعات » والإشارة . . إلخ ٠.‏ 


على الرغم من التقّد م العلمى فين قَْ وسائل القتال وأسشلحة ال تدمير »2 فلا ني تلاك 
سلاح المشاة يحتل لمكا التقليدية الأولى » بالنسبة لتشكيل القوات البرية كانة 


جوضن اغا . وبالتالى فى القوات لبا 0 . فالمشاة هى العنصر ا الذى 


لبائية الهجوم أو راكبة على 
عرباتما ا أو المدرعة . 
وتعتمد المشاة فى القتاك على 
أسلحتها اللخاصة : فلديها ىف 
تظيمها عام النددء 71 
الآلية » والمدرعات ؛ هذا 
بالإضافة إلى ماتتلقاه من معاونة 
أسلحة الدعم الأخرى (مدفعية 
أثقل عياراء مدرعات ذات مدى . 
أبعد . . . إلخ ) . 


مشاه من ا حر جع يوان 8 امل از أن 1160817 


سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصعت مهد لحمد 
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تعرض الشرق الأدنى لحطر الزحف التتارى » ا ان 
الذى لم تستطع قوة»الصمود ى وجهه . فم يكد قطز كن 
يعتلى السلطنة ق مصر ؛ حتى حضر إليه رسل هولا كو 
يطلبون منه الاستسلام 0 وينذرونه سوء المصير إذا 
حدثته نفسه بالمقاومة . 

م يعبأ قطز برب الأعصاب التى كان التتار يتبعونهاء 
ويخوفون بها البلاد التى يزمعون الإغارة عليها ٠.‏ وف 
تلك الأزمة » أظهر المماليك البحرية روحاً طيبة » 
وحاسة نادرة » مما كان له أثر فى إحراز النصر على 
التثار . فسار الأمير بيبرس البندقدارى» ومعه جملة من 
أمراء المماليك البحرية؛ من الشام إلى غزة » ومنها أرسل 
إلى السلطان المظفر» يطلب منه السماح له بالاشتراك ى 
مواجهة خطر التتار » فرحب قطز بذلك ٠»‏ وبهذا 
تماسلك المماليك جميعا فى مواجهة اللخحطر الذى هدد العالم 
الإسلااى فى الشرق الأدلى . 

موقعة عبن جالوت سنة 151٠١‏ 

عندما أ كل السلطان قطز استعداداته » خرج على 
رأس جيوشه قاصداً الشام وكانت مقدمة جيش المماليك 
بقيادة الأمير بيبرس البندقدارى » الذى انجه إلى غزة . 
وقد أقامالتثار قوة عند غزة بقيادة (بيدرا)» الذى أرسل 
إلى كتبغا قائد جيوش التتار » يطلب منه النجدة » فأمره 
بالاحتفاظ بغزة ريما تصله الإمدادات » غير أن المماليك 
باغتوا التتار بالهمجوم » وهزموا بيدرا » واحتلوا غزة » 
وطاردوا التتار حتى مبر العاصى . وقد أظهر المماليك سياسة حكيمة» بعدم التعرض أو التحرش 
بالصليبيين » حتى لا يضطروا لمواجهة خصمين فى وقت واحد . وتطبيقا هذه السياسة » أرسل 
المماليك إلى حكومة عكا الصليبية » يطلبون مها السماح لحيوشهم باجتياز الأراضى الصليبية 
محاربة التئار » فأجاب الصليبيون هذا المطلب . 

سار قطز على رأس جيش المماليك بحذاء الساحل » وحصل المماليك من الأراضى الصليبية 
على ما يحتاجونه من موئن ثم اتجهوا شرقا عبر الخليل إلى الأردن؛عن طريق الناصرة ‏ لاستر داد 
دمشق » فأخنى قطز معظ, جيشه بين الأحراش والأشجار المحيطة بعين جالوت ‏ وتقع بين 
بيسان ونابلس ‏ بيما ترك مقدمة الحيش بقيادة بيبرس تتقدم نجاه التتتار » فالتق كتيغا بالمماليك 
عند قرية عين جالوت فى سبتمبر سنة 175١‏ » وأظهر المماليك شجاعة نادرة » حتى إنه 
لما اضطربت صفوف المماليك » ألتى السلطان قطز يخوذته من رأسه إلى الأرض » وأخذ 
ينادى بأعلى صوته « وا إسلاماه » . واشترك بنفسه فى القتال » وحمل على العدو » حتى ثم 


القضاء على التتار قضاء تام فولوا الأدبارء أما قائدهم كتبغا فظل يقاتل فى شجاعة حتى خر قتيلا. 
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ااال اضر 


جزيرة الروضة » حيث توجد دار صناعة السفن الحربية 


الفنتوحات وتعهد دولة المماليك اليحريية 


الاسثيلاء على أنطاكلبية 
بعد أن استتب الأمر للسلطان الظاهر بيبرس فى أواخر سنة ١١56‏ ى 
الداخل والخارج » تفرغ لحرب الصليبيين » فوضع لذلك خطة » كان 
قوامها حماية بلاد الشام من خخطر التتار » والقضاء على الصليبيين » وطردهم 
من الشام . بدأ بييرس بمهاجمة إمارة أنطاكية لعقاب أميرها ( بوهيموند 
السادس ) على محالفته لاتتار . وى سنة ١757‏ »+ كرر بيبرس الهجوم على 
إمارة أنطاكية » فحاصر جيشه مدينة أنطاكية نفسها » وأوشك على الاستيلاء 
عليهاء لولا تدخل ملك أرمينية ( هيثوم الأول ) الذى استنجد بالمغول » الأمر 
الذى حدا بالمماليك إلى الخلاء عن أنطاكية » فرجع اليش ومعه عدد 
كبير من الأسرى : 
وى سنة ١1755‏ » أرسل السلطان بيبرس جيشاً كبيرا تحت قيادة الأمير 
قلاوون والملك المنصور الثانى الأيوبى صاحب حماة » لهاجمة أرمينية 
الصغرى » لتأديب ملكها هيثوم الأول لمورازرته التتار» وتشجيعهم على غزو 
الشام عام ١750 ١789‏ » واستطاع المماليك أن ينزلوا هزيمة كبرى 
بالأرمن وحلفائهم قرب دربساك . وقد قتل فى الموقعة أحد أبناء الملك 
هيثوم وأسر ابنه الثانى . وبعد أن أغار المماليك على مدن أرميلية الرئيسية » 
وهى أذنة والمصيصة وطرسوسء أشعلوا النار فى عاصمتها سيس» وعادوا 
ومعهم العديد من الغنائم والأسرى ء وم تقم لمملكة أرمينية قائمة بعد هذه 
الموقمة ». وأصبح دورها سلبيا » أما الملك هيثوم فقد نزل لابنه ليو 
الثالث غن العرش". 
وقد استغل السلطان الظاهر بيبرس قيام الحلافات الداخلية بين الصليبيين» 
فأغار على منطقة طبرية وعكا » ثم استولمعلى يافا والشقيف أرنون » ثم 
قصد أنطاكية عام ١1758‏ . وف سبيل الاستيلاء عليها » قسم جيشه إلى ثلاث 
فرق: إحداها اتجهت إلى ميناء السويدية» لتقطع الصلة بين أنطاكية والبحر؛ 
ل" 
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بيت 2 0 


والثانية سدت الممرات بين قيليقية والشام. مذع 
وصول أية مساعدة للمدينةمن أرمينية الصغرى ؛ 
أما القوة الرئيسية فكانت نحت قيادته » وهى 
التى تولت مهمة مهاجمة المدينة . ولم تلبث أن 
سقطت أنطاكية فددخلها المماليك » وغتموا منها 
غنائم طائلة » وعدداً كبيراً من الأسرى . . 
وابخدير بالذكر ٠‏ أن أنطاكية هى ثانى إمارة 
أسسها الصليبيون فى الشرق » بعد إمارة الرها 
سنة ٠١917‏ + وسقوطها يدل على اتبيار ملك 
٠‏ الصليبيين فى الشامء الذى أقاموه فى أواخر القرن 
الحادى عشر. 


مويك وسمجوجيوها ١‏ 

اتبع السلطان قلاوون سياسة سلفه الظاهر 
دس نوهو بالمرصاد للتعار + انع حسوزللم إلى 
بلاد الشام ؛ وق ذات الوقتعمل على إزالة ملك 
الصليبيين من بلاد الشام . وقد حرص السلطان 
قلاوون » بادئ الأمر » على مسالمة الصليبيين » 
فعقد معهم صلحاً سنة ١74١‏ مدته عشرسنوات » 
وذلك ليتفرغ للقضاء على ثورة ستقر الأشقر فى 
الشام ؛ وصد هجمات التتار الذين أغار وا على الشام 
.سنة 178٠‏ . وما كادت الأمورتهدأ » حتى بدأ 
السلطان قلاوون إلى خرق الصلح الذى أبرمه 
مع الصليبيين» وبدأ بمهاجمة الإسبتارية» واستولى 
منهم على حصن المرقب سنة ٠ ١186‏ كما أرسل 
حملة بقيادة الأمير حسام الدين طرنطاى » 
استولت على اللاذقية سنة /41؟7١‏ » وكانت هذه 
المددينة آئخر ما تبتى من إمارة أنطاكية الصليبية . 

وقد استنجدت بعض الأحزاب داخل إمارة 
طرابلس الصليبية » بعد وفاة أميرها بوهيموند 
السابع » بالسلطان قلاوون . ولماكان أهل طرابلس قد نقضوا الهدنة » واعتدوا على 
التجار المسلمين » وقطعوا الطريق على المسافرين » فمّد وجد قلاوون ى ذلك 
فرصة مهيأة لتأدبيم » فخرج على رأس حملة سنة 1789 . وكان جيشه مؤلفا 
من أربعين ألف فارس » ومائة ألف من المشاة » وحاصر المديئة » ونصب حولها 
أدوات الحصار» ونقب أسوارهاء فسقطت بين يديه . وحاول الصليبيون الالتجاء 
إلى البحر قاصدين جزيرة القديس نيقولا » فلحق بهم المماليك » وقتلوا 
وسبوا وأسروا منهم أعداداً غفيرة . وبعد تدمير مدينة طرابلس القديمة » بنى 
السلطان قلاوون طرابلس الجديدة فى الداخل » لتكون بعيدة عن تهديد 
الأساطيل الصليبية . وعلى أثر سقوط مدينة طراباس القدبمة » أخلى الصليبيون 
ما كان لم من مدن فى إمارة طرابلس مثل بيروتوجبلة » فاحتلها المماليك » 
غير أن جبيل ظلت ق أيدى الصليبيين » بعد أن تعهد صاحها بتبعيته وخضوعه 
التاملسيادة المماليك» مع العزامه بدفع جز ية للسلطان . و بذلك لم يبق فى يد الصليبيين 
من ملكهم بالشام غير عاصمتهم عكا » بالإضافة إلى صيدا وصور وعثليث . 

واتجه السلطان قلاوون إلى دمشق » عقب استيلائه على طرابلس » وعقد مع 
م 
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الصليبيين صلحاء جدد به الحدنة القديمة لمدة عشرسنوات» غير أنه ىق صيف سنة 
٠:‏ وصلت إلى عكا حملة صليبية إيطالية » أراد أفرادها أن يعبروا عن 
شعورهم الدينى » فاعتدوا على المسلمين فى إقلم عكا . وقتلوا عذداً من 
التجار داخل المدينة . فا كاد هذا النبأ يصل إلى أسماع قلاوون » حتى أمر الأمير 
مس الدين ستقر الأعذر بالاسساد ل 2 أن 1ل عاسلك اللكلان 
قلاوون »وهو فى طريقه لحرب الصليبيين بالشام  .‏ ْ 

فزح الصليبيون بموت السلطان قلاوون » كرس هه اتدل كاري 
الوقوع فى قبضة المماليك . ولكن هذا الحم تبدذ » عنذما سار السلطان خليل 
ابن قلاوون على رأس الجيوش التى جهزها أبوه إلى الشام » كما أرسل إلى كافة 
القتوات الإسلامية فى مختلف”المدن الشامية لقابلته أمام عكا . 

ولحت قات الأشرف خليل فى مهاجمة أسوار المدينة وضر ! الغالق : 
وكان الصليبيون قد جمعوا كل قواتهم ف الشام وعكاء ولكن .هجمات المسلمين 
تغلبت على المقاومة العنيدة الثى أبداها مقدم الداوية وقائد الإسبتارية»حتى خخر 
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كلاهما قتيلا فى المعركة . ولم يلبث أن هرع الصليبيون إلى 
السفن طلباً للنجاة ٠‏ ولماكانت السفن غير كافية » فإن عدداً 
كبيراً من الصليبيين فى عكا وقع بين قثيل» وغريق » وأسير . 
ولم تقو المعاقل الباقية للصليبيين بالشام على المقاومة » فاحتل 
المماليك مدينة صور دون مقاومة » كما استولوا على صيدا » 
ودمروا قلعتها » واحتلوا حيفا وهدموها ء وبذلك لم يبق 
الصليبيين فى الشام سوى انطرطوس وعثليث ٠‏ فاستسلمت 
الأولى ى " أغسطس . والثانية بى ١4‏ أغسطس سنة ١79١‏ »وبذلك 
تكامل للمماليك فتح جميع البلاد الساحلية فى الشام . 
اكمالشليك والنوبية 

أذ سلاطين المماليك » يعد أن استقرت لم الأمور 
فى داخل البلاد » يضربون القوى غير الإسلامية المحيطة 
بهم من تتار وصليبيين » حماية للوطن الإسلائى » وتمكينا 
لأنفسهم من الظهور مظهر الحماة للإسلام من الأخطار . 
وما أن الصليبيين فى بلاد الشام مسيحيون يبددون الكيان 
الإسلاتى » فإن النوبيين كانوا مثلهم مسيحيين يبددون المسلمين 
فى جنوب مصر » فاستغل داود ملك النوبة انشغال الظاهر 
بيبرس بحروب التتار والصليبيين والأرمن»وقام فى سنة ١١1/9‏ 
بحملة كبيرة على جنوب مصر » فنهب أسوان » وأسر جمعا 
كبيراً من المسلمين » واعتدى أيضا على ميناء عيذاب » وهو 
منموانى* مصر الكبرى على شاطى* البحر الأحمر.وقد سنحت 
فرصة للسلطان بيبرس » للانتقام من داود ملك النوبة » وذلك 
عندما حضر إلى مصر شكندة ملك النوبة الأسبق » الذى عزله 
ابن أخيه داود » وحل محله فى الحكم . فأعد الظاهر بيبرس حملة 
كبيرة بقيادة الأميرين شمس الدين أقسنقر الفارقانى» وعز الدين 
الأفرم 2 وبصحبتهما شكندة الذى خوله بييرس حكي ما يم 
فتحه من بلاد النوبة . فأغارت الحملة على قلعة الدر » حيث 
قتلوا وأسروا العديد من الأعداءء ثم تقدموا إلى جزائر ميكائيل 
عند شلال وادى حلفا » فاضطر الملك داود إلى الفرار » 
ووقع العديد من رجاله أسرى . ثم أقام المماليك شكندة ىق 
الملك بدلا من داود » وتعهد شكندة بإرسال البقط السنوى 
( نوع معين من الحزية ) إلى سلطان المماليك ى مصر » مضافاً 
إليه بعض الهدايا من الفهود والفيلة والزراف » على أن يقوم 
سلطان المماليك بإرسال الغلال إلى مملكة النوبة . وبمقتضى هذا 
الاتفاق » يصبح لدولة المماليك السيادة على الجزء الشهالى من 
بلاد النوبة » أما باق مملكة النوبة » فتصبح مناصفة بين سلطان 
المماليك وملك النوبة . 


من أبرز الهجمات الصليبية التى شنها ملوك قبرص على بلاد الإسلام ى 
القرن الرابع عشر » الحملة الى قادها يطرس الأول لوزجنان ضد هدينة 
الإسكندرية سنة 156 . وكانت دولة الماليك تعانى اضطرابا » لتولى 
سلطان قاصر . هو السلطان الأشرف شعبان ٠‏ حفيد الناصر محمد بن 
قلاوون ء كما كان نائب الإسكندرية بعيداً عنبا لأآداء فريضة الحج . وق 
تلك الظروف ٠‏ أنزل الصليبيون قواتهم إلى الشاطىء » واحتلوا الإسكندرية» 
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وعلى هذا الوجه» استطاع بيبرس أن يبسط نفوذه على جملكة النوبة . وقد اعرف العديد من المؤرين » 
بأن حملة بييرس على النوبة؛حققت ماإلم تحققه أية حملة أخرى على تلك البلاد منذ الفتح العربى .صر . 

واقتى السلطان المنصور قلاوون أثر سياسة بيبرس الخارجية » من جهة دفع خطر التتار والصليبيين » 
أو يك اده المماليلع على النوبة . من ذلك أن الملك برك خليفة شكندة » حدثته نفسه بشق عصا 
الطاعة ضد حكم المماليك » ولكن الأمير عم الدين سنجر المسرورى والى القاهرة » أحبط تلك 
المحاولة » وانتهى الأمر بقتل برك . 

وخلف برك الملك سمامون ٠‏ فأراد التخلص من قيود الاتفاقية التى عقدها شكندة مع المماليك » 
فقرر السلطان قلاوون غزو النوبة » وأعد لذلك حملة سنة 1741 . وعندما وصلت الحملة إلى أطراف 
النوبة الشمالية » انقسمت إلى قسمين : قسم بقيادة الأمير سنجر الحياط » زحف على امتداد الشاطى* 
الغربى للنيل ؟؛ والقسم الثانى بقيادة الأمير عز' الدين أيدمر » سار بحذاء الشاطى* الشرق للنيل » وعند 
دنقلة » دارت موقعة بين المماليك وسمامون » قتل فيبا عدد كبير من الجانبين . أما سمامون فقد فر 
جنوبا » إلا أنه عاد وأرسل رسالة إلى السلطان قلاوون ٠»‏ يسأله فيها العفو » ويتعهد بإرسال البقط . 
فرضى قلاوون بما تعهد به سمامون » وأمره على ما بيده من بلاد . 

وعند وفاة السلطان قلاوون» قطع سمامون ما تعهد بإرساله من البقط المستحق عن سنة 211781١‏ فأرسل 
السلطان خليل حملة كبرى إلى بلاد النوبة » بقيادة الأمير الأفرم الذى أوغل ف البلاد » ونفد تعلمات 
السلطان بتنصيب أمير نولى اسمه (بدمة) ملكا على دنقلة . 

وقدحقتحملة السلطان الأشر ف خليل على النوبة نجاحا كبير ا لأنها وصلتإلىأمكنة لم يصلهاجيش قبلها . 

وف عصر الناصر محمد بن قلاوون ؛ قام على حكم دئقلة كنز الدولة » ولم يكن كنز الدولة مسيحيا » وإنها 
كان مسلما » اتحدر من أصل عربى . ول يقتصرالأمرعلى هذا بل أخذت تلك البلاد ‏ منذ القرن الرايع 
عشر ‏ تصطبغ بالصبغة العربية ؛ لحجرة بعض القبائل العربية إليها . لذلك لم يعد هناك مبرر لتدخل سلاطين 
المماليك فى شئون دولة عربية » يحكمها مسلمون . 


عي 0 4 


وعاثت قواتهم فى الشوارع يحرقون المساجد » ويخربون المنازل » ويعتدون 
على الأهلين ؛ واستمر الصليبيون فى الإسكندرية ثلاثة أيام على هله اسهالة. 
ولما أحسوا بقدوم جيوش الماليك من القاهرة لإنقان المدينة » غاذروها بعد 
أن حملوا معهم ما أمكنهم حمله من بضائع مسروقة ومنبوبة ٠‏ وعدداً كبير 
من الأسرى . لم يكتف يطرس لوزجنان بما اقترفه فى الإسكندرية » وإنها. . 
أغار فى سنة 18510 على طرابلس بالشاه» إلا أن حملته بامت بالفشل . 
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قرية جبلية تمطية فى جبال الألب الإيطالية » لا يسكنها سوى بضع مئات من الناس 


تعتبر جبال الألب » أكبر سلاسل الحبال فى أورويا ؛ 
وتمتد مساحتما إلى ما يزيد على 7194٠٠‏ كيلومير مربع . 
ويظل بعض أعلى قمها مغطى بالثلوج على مدار السنة . 
وقد تكونت بحيراتها من الأبار الجحليدية القدبعة 5ولهها© » 
وتروى سفوحها الجارى المائية النائجة عن ذوبان الثلوج . 
وف الوديان المرتفعة القائمة بين الجبال » تقع قرى صغيرة » 
يبلغ سكانها بضع مئات من الأفراد . 

وتبدو الحياة فى هذه القرى ٠»‏ لأول نظرة » بسيطة » 
وربما بدت فاترة مملة . لكننا لو أنعمنا النظظر » لوءجدنا أنه 
حتى هذه الحيوات البسيطة المظهر » مليئة بالتنوع والطرافة . 
طللق 
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وتبدو فى الصورة المنشورة فى هذا المقال » جميع المبانى 
الختلفة فى قرية 'ممطية من هذا النوع : 

)١(‏ درب للعربات يببط من موقع القرية » مؤديا 
إلى البلدة المجاورة القائمة فى الوادى الكبير أسفل القرية . 

(؟) شوارع القرية مرصوفة بالأحجار » ولا أرصفة 
لماء إذ لا توجد بها سيارات . 

(") القرية عبارة عن مجموعة من البيوت ليست لها 
أية حدود معيئة » وتطل أبعد البيوت فيها على الحقول . 

(؛ ) بيوت القرية تبنى أساسا بالحجر المحلى ٠‏ لأنه 
أرخص شى” يمكن استخدامه » ولكن ألواح الأردواز 


المستخرج من الحاجر المجاورة » تستعمل لتغطية السقوف . 

(ه ) توجد المدرسة الأولية فى نفس المبنى الذى يضم 
القاعات العامة للقرية . وهناك فى المعتاد قاعتان : إحداهها 
صصة لاجتاعات مجلس القرية ٠»‏ و«الثانية لحفلات 
الاستقبال العامة . و تعمل المدرسة كلها فى قاعة واحدة » 
وتضم غالبا ما بين ٠‏ و٠"‏ من الأطفال فقط » يشرف 
علييم جميعا مدرس واحد . 

(5) مستوصف القرية » وتشرف عليه راهبات يبحدن 
أيضا الّريض . 

(17) كنيسة الأبرشية الرمية للدرية » ويجاورها البيت 

(8) المحل التعاونى للقرية . وى كل يوم » يفد عليه 
المزارعون من الأراضى الصغيرة المؤجرة لم » بالألبان الى 
أنتتجتها أبقارهم . وهناك آلات رك فنا امجتمع كله ؛ 
لاستخراج الربد والجبن . ويجرى فى بباية العام » تقسيم 
الأرباح النائجة من بهع هذه المتتجات فيا بين الأفراد الذين 
جاءوا بالألبان » بالنسبة لما جاء به كل منهم . 

)9ش حوض كبير فى وسط القرية لغسل الملابس » 
يجاوره حوض آنحر لشرب الحيوانات . 

)٠١(‏ الطلمبة العمومية فى القرية » ويأنى إليها القرويون 
مل أباريقهم وأوعيتهم . 

1١‏ 0( ابيز المشاع ؛ وجتمع النساء حوله لحبز ما أعددنه 
من حبز فى البيوت . 

[فنلق دكان ا علوردوات مأعة 0 116 © ويبيع كل 
شى* نحتاج إليه القرية . أما إذا احتاج أهل القرية إلى سلع 
خاصة » فيمكنهم أن يببطوا إلى البلدة فى يوم السوق . 

(1) دكان الحداد . وهو يعمل أيضا كطبيب يول 
ونجار . 

(14) النزل الصغير فى القرية » وفيه يبيت المسافرون 
القلائل الذين يز ورونها . وهم يأنون عادة لشراء السلع الزراعية 
( منتجات الألبان » والكستناء » واللدشب ) . والنزل هو 
الملتى الرئيسى لرجال القرية . 

» يوجد غالبا فى الساحات الصغيرة بين البيوت‎ )١6( 
مكان لخديقة صغيرة . ومعظ. البيوت لها عشش للدجاج؛‎ 
وحظيرة للأبقار أو الغنم » التى يمكنها أننجد مرعاها فى الصيف‎ 
. على سفوح الجبل‎ 


إن الحياة فى قرية يبال الآلب» هى حياة مليئة ومنوعة . 
ووجود القرية منعزلة » يككسها اكتفاء ذاتيا أكثر ثما هو 
متاح فى قرية باجلئرا . وقرية الآلأكثر كديرا من مجرد 
مجموعة من الببوت » لآن كثرا من أنشطنها مشاعة مشتركة» 
والحياة فى القرية تشكل مجتمعا متكاملا . 
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لسغ ا هه بي يإ بحس ييه سيسمر 
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منذ العصور الوسطى » يوم بدأت فلورنسا 66مهءه!5 تأخذ لنفسها سمة طابع 

الأهمية » طفق الثناء يترى عليها بصفتها أجمل المدن» وأجدرها بالاعتبار . وكان أحد 

ألقابها « مديئة الزهرة » » ليس ذلك لأن الزنبق يبدو على شعارها العريق فحسب » 

|| و«لكن لأن الحقول » رحدائق القيللات فوق التلال » والسبل المشميط بالمدينة » عبارة عن 


كتلة من النوار . كنا أن العملات الذهبية المتداولة فى فلورنسا » ضربت عليهبا صورة 
زهرة » ومن هنا كانت عبارة فلورن ه1.ه1 ( الزهرة ) . 
السةدانتة 

كانت فلورنسا ذات يوم عاصمة توسكانيا وسمعط ٠‏ أبلغ أقالم إيطاليا ثراء » 
أما اليوم» فهى عاصمة إقايم فلورنسا » ومركز أحد كراسى رؤساء الأساقفة » بيها 


الواجب المنوط بمجمعها العلمى « أكاديية إتهعفهعى » هو المحافظة على نقاء اللغة الإيطالية ' 


من الأدران . وتقع المدينة على بعد حوالى 77 كيلومترا شهال روما » على سفح جبال 
الأبئين » حيث يبدأ مسرى وادى نهر آرنو «معه . وكان موقع المدينة على الطرق 
التجارية شهالا وجنوبا وصوب البحر » أحد الأسباب الرئيسية فى ازدهارها ونموها . 
ونحو الغرب » يتسع الوادى ليصبح سبلا خصبا » يمتد إلى البحر التيرانى » أما نحو 
الاتجاهات الأخرى » فإن أبراج فلورنسا ترتفع فى مواجهة تلال تنحدر برفق سفوحها 
الى تغطيها الكروم والبساتين » وتقع فوقها القيللات العتيقة . وما حضرة التلال والسسبل » 
أ سوىجزء من امال الذى تمتاز به فلورنساءإذ تكاد تنتهى الطرفات كلها إلى الريف؛ 
2.1 أما الصناعات . مثل مصنع الأجهزة الدقيقة الكبير » فتقتصر الضواحى عليه . ونختوى 
المدينة نفسها على العديد من الميادين والحدائق » الى نجعلها أرحب وأفسح من المدن 
الإيطالية القديمة الأخرى . ويزيد نهر آرنو من ذلك الشعور بالرحابة والانساع » حيث 
ظ يفيض نحت عدة جسور » أقدمها جسر ١‏ بوننيه فيكيو ) » حيث مازالت حوانيت 
أصداب الحرف الفلورنسيين المحدثين تغرى الزوار بما فيا من حلى ومجوهرات . أما الأعمال 
ْ الجلدية » والتطريز » ونحت العاثيل الصغيرة » فهى حرف قديمة أخرى مازالت حية . 
ا ويقع قلب المدينة القديمة حول جسر ١‏ بوننيه فيكبو ) » حيث كان الرومان يستقرون » 
لكن الكثير مها دمر أثناء الحرب . ويقع الجزء الرئيسى من فلورنسا الحديثة فى الشمال » 
ومنه تشرف قبة الكاتدرائية وبرجها على المدينة» كنا يشرف عليها برج بالازو فيكيو 
| ذو المزاغل . 
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ال#حارة واكلعن 

« أثينا إيطاليا » » هو اسم آنخر يطلق على فلورنسا . فى العصور الوسطى ٠‏ كانت 
فلورنسا مركز التعليم فى إيطاليا ؛ ومنذ القرن الثالث عشر وماتلاه » امذها مركزا العمل 
بعض من أعظم مهندسى المعار » والنحاتين » والمصورين » على مر الأزمان . 
وف ذلك القرن » بدأت نجارة المنسوجات تدر الأرباح على المسدينة » التى سرعان 
ما أصبحت » عن طريق تجارها الكبار ورجال المال بها » المركز التجارى والمالى 
الرئيسى فى أورويا . وأنفق المسال يسخاء فى تشييد الكنائس والقصور والمبانى العامة » 
وزخرفتها . ويمكن مشاهدة بعض من أرفع وأنفس الأمثلة للعارةالقوطية وعمارة عصر النبضة 
فى فلورنسا . وكان الفنان تشمابو و«طهست يصور أوحاته بالفريسك 660»ء2 فى القرن 
الثالث عشر » وتبعه جيوتو 1080© » الذى أحدث اتقلابا وثورة فى فن الرسم . وف القرن 
االخامس عشر » عمل التحاتون دوناتيللو «لاء#هده2 ٠»‏ ولوكا ديللا روبيا 368 ومعسة 
عاططه داخل الكاتدرائية » بها عمل بر ونيلليسكى نطءوه1اءصدم8 فى القبة » وجييرقى01هنط© 
فى أبواب قاعة العاد» على حين احتكر مايكل أنجاوهاءههواءط 381 القرن السادس عشر. 
كنا شاهد القرن حامس عشر ازدهار فنون التصوير الفلورنسى «التوسكالى » ذلك 
الازدهار الذى دام ٠٠١‏ سنة » والذى ضم أساتذة مثل أوتشيللو ملاء»»نة ؛ وفرا أنجليكو 
معنامقس :7 » ور وكيو منطءوهمة7؟ ( أستاذ دافينشى ) » وبوتشيالى نلاع80)81 » 
وفيللبينر ليى اوهننة «عاووفلاة . لكن عظمة فلورنسا لا تقتصر على الفن : فلابد 
أن دانتى هنسوط جال تلك الطرقات فى صعبة بياتريس ... وهناك يترارك طععءم » 
وبوكاتشيو ملععهعهه8» وما كياقيالي ثلاهكونطهعة3 » وجاليليو معائلة©؛ ولوللى زللسة » 
وكير وبينى نساضصمط© ‏ وبا أطول قائمة المشاهير . ولا عجب إذا ما عشق الشعراء 
فلورنساء مثل الأخوين روبرت وإليزابيث براوننج » والشاعر شيللى ##للهطه» الذى نظم 
قصيدته « أنشودة للريح الغربية » فى فلورنسا . ولا عجب إذا ما أصبحت فلورنسا أحد 
أهداف الحولات السياحية الطويلة للثقنى القرن الثامن عشر والتاسع عشر . 


عبحالة تاريضية مجماة ْ 
غالها ما كان الإتروربرن.م أول من ألقرا عضهم ‏ واستقر بهم النوى فى فلو ريسا » 
ثم جاء الرومان مؤخرا , وألى من بعدم الغراة البرابرة » عنديا حكم درفي لومبارديا 
للرر لما , وى غام ٠١٠4‏ آلت تريكانها ؛ ومعها فلورلسا » إلى الكولتيسة ماتهلدا ., ٠‏ 
خلال لثرة حككها ؛ بدأ الشعب يلفط عن الحكومة 6 ولذثي وفاتها عام ١١١6‏ تأصست 7 
الجيعية الفلررلسية العابة ؛ ولول عام 41147 التطب الشعب. رئيس الميعية : و خلال 
القرلين التالبين » وبيها ازدادت فلورليما أهية:؛ ثار الصراع بين كباز الإشراف .وبين 
اعجار حل السلطة ٠‏ ولى بينة ١474:‏ أصيح أجيسد كبار رجال المبال وابيه كوسيمو 
ميديتفى حاكا المديئة. وطلت السلطة بيد أفراد عاللة ميديتقى مدة 5١‏ عاما. وفي عام ١6 ٠‏ » 
٠‏ أصبحت فلور ليبا مرة أخِري جزءا من دولية لوسكالها حثي بينة 165 ميث خلع آخر 
د دوق أعهم » , وفها بين سبي 1669 وي م١‏ » كالت الور نيبا ماصما لإيطالا الميحدة , 


د ل 
31ال 15/1/60 . 
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بالازو ديجل أوفيزى ( قصرالمكاتب ) : هذا البناء الض.نم (إلى اليسار) » لم تعقد 
النية يوما على أن يكون قصرا » بل إنه أنشى* على أنه مكاتب حكومية » عندما حول 
كوسيمو الأول البالازو فيكيو إلى مقر رسمى لدوقات أسرة ميديتشى . وهذا البئاء يحتوى 
اليوم على مكتب البر يد العام » ومحفوظات ولاية توسكانيا » والمكتبة القرمية ؛ وهو 
حتوى قبل كل شىء على قاعة الأوفيزى الغنية . وهذه القاعة ذاع صيتها فى أنحاء العالى » 
باعتبارها واحدة من أغنى القاعات بأكبر المجموعات من الرسومات الإيطالية » كا أنها 
تضم أعمال أساتذة وعمالقة مثل رافاييل » وبوتيشيللى » ومايكل أنجلو » وتيتيان » 


وليوناردو داقينثشى 5 


قاعة العاد جع أسنامد8 156 : 
هذا البناء الرائع المثمن الشكل » 
والذى يغلفه الهوم الر خسام 
الأسود والابيض 6 قد يكون 
أقدم ماق فلورنسا . لقد كان 
ذات يوم مقر الكاتدرائية » 
واليوم يعمد معظر أطفالفلورنسا 
فى هذه القاعة . والأبواب الثلاثة 
الفاخرة المصنوعة من البرونز» 
ذات شبرة عالمية » وعلى 
الأخص الباب الشرقى الذى 
أنشأه جييبرق ( والذى أطلق 
عليه مايكل أنجلو اسم « باب 
الفرفوس »)+ و المقضر" إلى" الى 
عفر إطارا اوموط » تحوى 
أعبال حفر تعبر عن قصص 
من العهد القديم . ولقد أمضى 
جربرق 7١‏ عاما يعمل فيه . 

1١16 


البشارة » صورها لهوناردو دافينشى فى قاعة قصر الأوفيزى 


ا1و © 2اهوط 010 
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الباب الشر قى لقاعة العاد 


سات لو رنزو متسعهمة ههه : 
أكثر أجزاء هذه الكنيسة متعة » 
ونا يعود إلى القرن الخامس عشر 
«ألغرفة الجديدة المقدسات»» فهى 
تحفة من فن عصر اللمضة » 
أضافها مايكل أنجلر مؤخرا . 
ومنذ البداية كانت « غرفة 
المقدسات » تستخدم كضريح 
لأسرة ميديتثى » لكن قبرين 
اثنين هما اللذان تم بناؤهما من 
قبور أسرة ميديتشى : قبر 
جياليانو حفيد لورنزو الآفخم» 
وقبر لورنزو الثانى . ولقد 
نقضش المثال رقيه الرمزيين 
الثبيرين على التابوت . 


قبر جياليانودى ميديتشى من صنع مايكل أنجلو » يظهره مرتديا الدرع » وكأنه القائد 

العام للكنيسة . أما الصور تان السفليتان فيرمزان النهار و الليل 
1 5 3+ ف لذ عفودم 
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سانتا ماريا ديل فلورى 
710 061 مهلا قاصده : 
اقتبست أسمها من زهرة الزنبق » 
شعار المدينة » وهى كاتدرائية 
فلورنسا . بدأ المهندس المعارى 
العظيم آر نولفو دى كامبيو © بناءها 
عام *4؟١‏ . يعطى داخلها انطباعا 
بالر حابة والسعة ( طولما حوالى'7 ١١‏ 
مثرا » وعرضها حوالى 48 مثرا ) » يكسوها من 
الخارج غلاف من الرخام الأبيض » والأخضر 3 
والأحمر 5 لكن الملامح البارزة للكاتدرائية » هى 
القبة الفسيحة المضلعة الى أنشأها برو نيلليسى » 
والى يبلغ قطرها حوالى 5,١‏ ؛متر ( أكبر بقليل 
0٠‏ من قبة القديس يطرس فى روما )» والبرج الرشيق 
الذى أنشأه جيوتو » هو البرج الفريد فى نوعه 
بإيطاليا . 


بالازو فيكيو ( القصرالقديم ) : 
هذا القصر الحصن الفاخر الذى يعود 
للقرن الرابع عشر ؛ظل قرونا مركزا 
للمدينة . ومن داخل البرج . المقسام 
فى وضع غير مماثل ( ارتفاعه 
٠‏ أمتار ) » كان الجرس الضخم 
يقرع قى وقت الخطر » ومن رصيف 
أمام الباب الكبير ٠‏ كانت تذاع 
البيانات للشعب . ويطلق عليه أيضا 
يالازو ديللا سينيورا » لآن السينيورا 
( السيدة ) الى انتخبتها نقابات 

| التجار والصناع » كانت تزاول احير 
من هناك . وف الدور الأول © تقع 
قاعة الحسمائة الشهيرة » حيث اجتمع 
مجلس شورى الجمهورية قبل استيلاء 
أسرة ميديتشى على السلطة . وهناك 
أيضا قضى على ساقونار ولا 527022012 
بالإخدام :. 


0100 012© 0311.007 


خب ود ود كعقغبن الع ستلورسى 


تمثال «بميتاة)ه21» الورع» الذى ليكمله 
مايكل أفجلوف الكاتدرائية(ف اليسار) » 
والذى كان من المزمع إقامته فوق قيره 


نافورة فيرو البر ونزية الجميلة )» حيث 


سانتا كروس تلت 
066 ( الصسليب 
المقسدس ) : متسل 
الكاتدرائية » صممها 
آرنولفو » ثم أودعت يد 
جيوتو 61040 » الذى تعتير 
تصساويره بالفسر يسك 
كنزها الأساسى . ولقد 
بنيت الكنيسة إينسافس 
الفرنسيسكان مما كنيسة 
سانتا ماريا نوقيللا 
الدومينيكانية النفيسة » 
وربما كانت أجمل كنائس 


صعود القديس حون - واحدة من أعمال الفر يساك 
لحوتو » فى سانتا كروز 


فلورنسا ء وداخلها بسيط» لكنه مذهل . وهو مشيد على المط الإيطالى القوطىء بالرغع من 
أن السقف تقليدى من الحشب المفتوح . أما الواجهة فكانت مغطاة بالرخام فى القرن 
التاسع عشر . وفببا دفن العديد من مشاهير الرجال» من بينهم مايكل أنجلو » وماكيافيللى» 
وجاليليو » با يتتصب ف الميدان خارج الكنيسة تمثال لدانتى . 


عم 


ا - 4 #- 2 
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حديقة الحضر المعتى مبا » تكون دائما نظيفة 


إن الذين يعيشون فى الريف ء بمكنهم تناول الحضر الطارجة 
طوال السئة . أما بالنسبة لسكان المسدن . فإن طعي الحضر 
المقطوفة توا » يعتبر أمرا كماليا » فاللحضر وات مشبتعدهه,© 
الطازجة »ذات طعي مكتلف ماما عن الحضير البى سبق تعبثتها 
ونقلها وحفظها فى الحوانيت ؛ ر ما لمدة يومين أو ثلاثة قبل 
تناوها . وإن الآمر ليستحق أن تبحث لنفسك عن قطعة 
صغيرة 22٠6‏ من الأرض ٠»‏ لتزرع فبيا بعض الحضروات ٠‏ 

وحتى من يقطن فى شقة ٠‏ مكنه عادة أن بجد مكانا 
لصندوق نافذة عدمط-«م3ه1؟؟ أو / من الأأصص ا 
حيث فكن أن تجح زراعة بعض الاعشاب 11005 والرشاد 
قمنة أو العراطي . وكل ما نجنا معرفته » هو كيف ودى 
تررع هله النباناث , والواقع أن لمر لا يتطلب منك كار 
من رغبة فى أن تستبدل بلون الأزهار وعبيرها » لذة مذاق 
ما تررعه بنفسلك . 


ولو كنت #ظوظا وامتلكت حديقة » مهما كانت صغيرة» 


فلا شك فى أن الإغراء سيغلبك لتزرع أزهاراءخاصة وأن 
الأكياس الى تباع فما بذور الزهورءذات شكل باعث 
على الإغراء فعلا . ولكن هواة زراعة الحدائق . جب علميم 
ألا يغفلوا جمال الحضروات أيضا . لقد كانت الطاطم تزع 
بوما ما فقط منظر أزهارها » وجمال ثمارها . وقايل فقط من 
الأزهار ها أوراق أكثر جاذبية من أوراق الجزر وامستت » 
أوالبقدونس «واسوط » أو هلين تتوستدمعه . 


الشخخيار الكان 


مكن لحديقة الحضر أن تكون بالكر أو الصغر الذى 
تريده » تبعا للمساحة الى تنيسر لك . وجاحها بعتمد كثيرا 
على إعداد التربة إعدادا تاماء وعلى العناية بتخطيطهاء لهمان 
ملرد 'زادمه5 جيد من الحضر على مدار السنة , وإذا اقنضت 
الظروف أن تكون الحديقة صغيرة » فإنه يكون من الأوفق 
التركيز على الأشياء التى تتكلت الكثير عند شرانها من 
الحوآنيت . وهسلا يعنى زراعة بعض اللعضر كالباذلاء 
والفاصوليا » بحيث تنضج مبكرا عن الأسواق , كذلك بمكنك 
تجربة زراعة خضر غير عاديسة كافاين ؛ واللرشرف 
ومعاوا تام ؛ وافتدياء الم والسكو رزونرا معدهمممء8 ٠‏ 
السرم علانه© , : 


شالف 


0100012231. 


تيجهسسبزز الترية 

إن زراعة الفضر », أكثر أنواع الفلاحة تركيزا » لأنك تحصل بها من التربة على الفى' الكثير . لذلك كان . 
ضر وريا أن تعمل عل عدم إنماكها . وحتى أغنى أنواع التّربة التى يعتتى بها جيدا عدة سنين » لا يمكها أن ترود 
النبانات بالتغذية +مدسسطوامسه0< اللازمة » مالم يعوضبا الفلاح عما تفقده من جودة . ويمكن الحصول عل ذلك 
بالتسميد #مانعدصدةة ؛ أى إضافة الأغذية فى صورة مواد نباتية متعطنة 2068 » وروث ههد2 الحروانات » 
والتراب الفنى بأوراق النبات 14ده35 كدمة ؛ أو كخصبات 28ههلة)©15 صناعية , 

والأسمدة إما أن تطمر داخل التربة » وإما أن تضاف عل سطحهاءثم تقلب معطم معها . وتعتمد كية الأسمدة 
ونوعها على خواص الثربة » وإن كانت وظيضتها واحدة دائما وهى : تزويد النبات مخزن جود من الفسذاء 
يعيش عايسه . ش 


بعض ١كخطبروات‏ اكتى يمكن زراعتها 


العزسبيق 5 

يجب على الفلاح أن يكون عل استعداد لقضاء الكثير من ولته وجهده فى عزق #ماههاط الآرض . وإذا 
أردنا للنباتات أن تنمو قوية ٠‏ فإنه ينبغي أن ترسل فى الأرض جلورا قوية » سليمة » للتص الغذاء الذى تحتاجه 
اوها . وإذا كانت التربة ثقيلة سدت مسامها بالماء » أو رملية جافة » فإن الجلور ستتأثر وتعانى من ذلك . 

ولا يكنى فى هذا الصدد مجرد نبش طبقة سطحية من التربة » فهى تحتاج أن تقلب جيدا » وهو أمر لا يمكن 
إجراؤه إلا بالمسحاة 06هم8 . وأفصل الطرق هى الطريقة المعروفة بالعريق المردوج عمتهعلد واصضدمط 2 أو 
المندئة #ملطمه1 © ويمكن الجبع بيها وبين عملية التسميد . وتتألف الحطوة الأولى من حفر خندق بعرض 
المسحاة وعمقها . وتؤخذ هله التربة إلى أقصى طرف المماحة الى ستحفرها ( لاستعالما فى ردم الحندق الآخير ) . 
ثم تنبش أرضية الحندق » ويخلط معها المماد . ويحفر بعد ذلك الحتدق الثاني » وتوضع التربة التي تؤخذ منه فى الحندق 
الأول لردمه » وهكذا حتى تحفر المنطقة كلها . ويحب عليك طبعا أن تقف على الأرض غير المحفورة » وتخفر 
متجها إلى الحلف » حتى لا تضغط بقدميك الثربة الى تم حفرها ؛ فتفقد نتيجة عملك الشاق , 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


الخخيار الح اصييل 

رما كان اختوارك المحاصيل معتمداً على مز اجك الحاص » غير أنه لا يحب أن يغيب عن البال » أن 
بعض المحاصيل تجود فى الشمس ٠»‏ بِيما يجود غيرها فى الظل . فإذا كانت أرضك مشمسة » محمية من المسواء» 
أمكنك أن تزرع أغلب النباتات دون مشقة كبيرة . أما الأماكن الظلولة » فتستخدم فى زراعة اللفت وأنواعه 
ولعك 1‏ ونباتات السلاطة ( أما الطماطم فتحتاج إلى شمس كثيرة ) . ويحتاج الكرنب 05هوططه© إلى أما كن 
مشمسة . ويلاحظ أن أغلب الحضروات » كقاعدة عامة » تجود زراعتها أيها جادت زراعة الكرنب , 

ومن صواب الرأي دائما » أن تزرع قليلا من الأعشاب . ولما كانت هذه الأعشاب عادة فائقة 
الجمال » زكية الرانحة » لذلك كان من المستحسن زراعتها قرب المازل , كذلك فإن وجود مثل هذه الأعشاب » 
بسبل عاءلك مشقة الحصول على عود من الزعتر دصدوطة ٠‏ أو البقدونس لرجبتك . 


الدورة 
يأخد كل نوع من محاصيل الخضر » أغذية خاصة من الآربة » ويثرك غبرها ؛ فثلا ‏ تأخد الباذلاء 
كثير | من نير وجين الجو » أ كثر مما تحتاج هى نفسها , وهى تحزن النيتر وجبن اللى لم يستعمل فى جذورها » 
حيث يتسرب مها إلى التربة . لذلك فإنه من الحكمة أن تزرع شيئا كالبصل بعد ذلك مباشرة » لأأن البصل 
يحتاج مددا جاهزا من النيثر وجين . ويوضح التخطيط أعلاه » نظاما لدورة بعض ألواع الحضر فى بقعة معينة , 


أدووات زراعة الخصر 
لاشك أن أهم ثلاث أدوات لفلاح الخضر وات هى المسحاة وورع » والشوكة عامه1 » والمامة معلعا» 
و المعزقة 5300 . و إجادة استمال المسحاة والشوكة تجعل الثر بة خصبة جيدة الصر ف » والاستمرار فى استخدام 
المعزقة بين امحاصيل المزروعة » بمكن من السيطرة عل الأعشاب » ويفكك سطح الثربة ٠6‏ لتحتفظ بالماء 
الكافى , ويحب تنظيف جميع أدوات الحديقة من الثراب بعد الاستمال » ودهها مخرقة مبللة بالزيت . 


0100012201. 


بمكن لبرواز الوقاية من البرد عسو 6014© أن يكون 


ذا فائدة فى وقاية النباتات من الجايد , ويحسن أن يوضع فى مواجهة 
اهدرب » لتحصول عل أقصى ما يمكن من الضوء . و إذا زرعت 
بدورا داخل البرواز » تعين ألا يريد الآر اب الثر بة من الرجاج 
عن 6" سلايمثر | , 


دورة اليحاصيل 
03 من الحكمة تغير نوع المحاصيل 
73230706 الى تررع فى أى قطعة من الأرض , 

ايا ذلك أن النباتات المتشاببة؛ لا تأخل 
0 من الثربة نفس النوع من الفسلاء 
| فحسب » بل إنها تكون أيضا 
4 عرضة الإصابة بنفس الأمراض » 

8 وتصيب بعدواها الثربة اللي تزرع 
وزيا نبا . وبانات البقرل » من 
وجيي الحبرب ووتادت الى تعطى بلورا 
عافن تزكل فى لرنات 2006 , : 


601 ممعم 1 ك0 


التشونيكاس يصيدون حيوان الجواناكو والرية 


فى الوقت الذى لم نكن لنتوقعه فيه أبدا » بدا رجل أمامنا » كان عملاقا يقف فوق 


9 5 5 6 اص 3 مك له ين / 
الرمل » يكاد يكون عاريا » وهو يغنى ويرقص فى آن واحد » ويثر الرمل فوق رأسه  .‏ « لتك رضي حت 2< حت 
وقد أرسل قائد السفينةأحد البحارة إلى الشاطئ» مز ودا بأوامر منه» بأن يقلد إيماءاته كرمز ‏ أ ةر ل لي 
سر متم م لت مسو تت 


للسلام وللصداقة . ولقّد فهمها العملاق» فارتضى لنفسه أن يقاد إلى إحدى الجزرالصغيرة 204 ات أت 


الى نزل فيها قائد السفيئة . وكنت هناك مع الكثيرين غيرى » وهناك أبدى العملاق 01 0 


دهشة بالغة وأشار لأعلى » يعى أنه بلا ريب يعتقد أننا هبطنا من السماء . كانت ملابسه » 
أو بالأحرى عباءته علهما© » مصنوعة من جلد أتقن ديغه لحيوان يعيش بكثرة فى تلك 
البتقاع » كنا سترى فيا بعد . ولهذا الحيوان رأس اليغل وأذناه » وجسم اللجمل » وحوافر 
8 الغزال » وذيل الحصان » وهو يصبل مثله ( هذه هى صفة حيو ان الحوانا كو 
معهسعه© ) . وكان هذا الرجل ينتعل أيضا حذاء من نفس الحلد . وقد أمسلك بيده 
اليسرى قوسا قصيرة متينة » صنع وترها من أمعاء نفس الحيوان » وباليد الأخرى أمسك 
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ثماذج زخرفة اليامباس من السير اميك : إلى اليسار 
وحدات هندسية » وإلى المين زهور وتصممات هندسية 


ببعض السهام الصغيرة من الخيز ران »والريش مثبت فى أحد أطرافهاء أما رأس السهم ى 
الججانب الآخر » فكان سنا من الصوان الأسود والأبيض ٠‏ ولقد كانت لديهم أيضا لات 
حادة من الصوان للاحتطاب . وبعث إليه القائد العام بالطعام والشراب » ومنحه أيضا مرآة 
كبيرة من الفولاذ بين الطرائف التافهة الأخرى . ولم يكن العملاق قد عرف المرآة من 
قبل » ولابد أنه قد رأى وجهه لأول مرة » لذلك فقد تراجع وقد بلغ به الذعر مداه ع 
حتى إنه أوقع بأربعة من رجالنا كانوا ملتفين حوله وقوفا . 


سه 


(0 
- 


هكذا جرت رواية أنطونيو بيجافيتا هااءكدونط مندماسم مرخ رحلة ماجلان 
هعلاءع ه31 » حيث روى ما انطبع فى نفسه عام 167٠‏ لدى رؤية أحد الأهالى الذى 
عثر عليه على ساحل سان جوليان هفنلدق سه » فى أمريكا الجنوبية . وأضاف : 
« وقد أطلق قائدنا على هذا الشعب اسم الياتاجون #6دموهنه< ( الذى اشتق منه اسم 
باتاجونيا هندمههاه< ) . ولفظ الباتاجون يعنى « القدم الكبيرة » » ولقد أطلق القائد 


علهم هذا الاسم » على الأرجح » بسبب آثار أقدامهم العظيمة التى تنركها نعاهم فى الرمال . 


بعض أسلحة وأدوات حجرية ترجّع إلى حضارة اليامباس و الحضارة الباتاجونية : ( ١‏ ) أزميل؛ورأس نهم ومثقاب ٠وسكين‏ 
من الصوان (اليامباس) » (ب) كرة من الحجر ها مجرى - ويربط النان منهما معا بسير من الجلد» كان هيود الهامباس يصتعون 
البوليادوراس»( ج ) رؤوس مهام من الصوان وهم له يد من الحشب ( التشونيكاس ) » ( د ) نصل سكين من الحجر يرجم 
51 إلى الجويناكوين » ( ه ) رأبس بلظة مزخرف ووعاء يرجم إلى الجويناكوين 


01101221. 
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وظل الاعتقاد الوطيد سائدا زمنا طويلا بأن هذه البلاد يسكنها العالقة » بل إن الكتب الصادرة 
عنباء أظهرت فى صورها رجالا ذوى أحجام عظيمة . على أن علماء الأجناس البشرية قد 
هدموا اليوم هذه الحرافة . ومع ذلك » فقد ثبت يققينا أن أولئك الهنود الذين أذهلوا ماجلان» 
كانوا فى الواقع من أطول من عاش على الأرض من البشر . 
اليامياس» والجوييناكوبين» والتشوتيكاس 

عندما فتح الأسيان أمريكا الجتوبية فى القرن السادس عشر » اسعتاح الأروكانيون 
دمعنمودسوعة البدو الرحل القساة » قبائل اليامياس كدصسدط الأرجنتينية » لكن السكان 
الأول المعروفين ياسم هنود اليامياس 5سهنفسة مدوسوط ظلوا يطنون تلك البقاع . وفى شهالى 
باتاجونيا بين مبرئ النيجر و 3/080 والتشوبوت سطس ء "كان ثمة شعب يطلق على نفسه اسم 
الجوينا كوين )2 بيما قّ أقصى الجنوب كانت بلاد الباتاجونيين كسوتههع13 22 
أو التشونيكاس 5ممعدفط) 1 

جمع هثلاء المنود فى قبائل مستقلة » يحكم كلا ممما رئيس . كانوا رجال قنص 
ستخدمون الأقواس 75 والسهام 010 أوالبوليادوراس 5 ر(كرات تصل 
ما بيها سيور من الجخلد » تصطاد ا حيوانات بعقل سيقانها ) » وكانوا يقنصون الجواناكو 
دهع مصهد : والتتضاعة:0 » وحيوان الرية قهمط8 (الشبيهبالنعامة) » والأرائب البرية و#مهقظ . 

وكانت صناعاتهم التقليدية هى ديغ الود » وصناعة المبارد» والسكا كين » والمثاقيب » 
ورؤوس السهام» وأشراك البوليادوراس ا . وكانوا كذلك يصنعون قدرا معينا من 
الأوانى الحزفية . ولقد عاشوا فى الحيام المصنوعة من جلود احواناكو التى تخاط إلى بعضها 
وترتفع على الأعمدة . 

ولقد غير قدوم الأروكانيين والأسيان من بعدهم » أسلوب حياتهم إلى مدى بعيد . 
فلقد عرفوا ا خيل وتعلموا ركوبها » واستخدمرا جلودها » ليصنعوا منها خيامهم » وبدأوا يستخدمون 
الرماح ستددمة أسلحة لم » وحصلوا على الأقشة والمعادن عن طريق التجارة » كما أخذوا 
ب يصنعون الأثاث من اللاد . 

وكان الرجال يرتدون الماآزر المثلثة الشكل » والعباءات المربعة من فراء القضاعة » 
واخواناكو » والتعلب . وكان الخو يناكوين والتشونيكاس يرتدون عباءاتهم والفراء من الداخل» 
ويزينون خارجها بالوحدات الزخرفية الهندسية . أما النسوة فتلتف يجلباب من الجلد . 

وقد اعتاد الجويناكوين ثقب آذامهم لاستقبال الحلقان ‏ ربما لم يحدث ذلك إلا بعد 

تأثير أهل الغرب عليهم - ويلفون رئوسهم بعصابات ملونة » كنا كان يفعل التشونيكاس 
الذين كانوا يلبسون النعال »أما نساوهم فيرصعن صدو رهن وأذرعمون بالوشم . وق المناسبات 
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الخاصة » كانوا د ا 1 » حيث يستخدمون السواد عامة للتعبير عن 
الحزن ع واللون الأحمر فى زمن الحرب . 
الشتون والسحروالدين 

كانت انهرافات والغيبيات وأعمال السحر » تبيمن على حيوات هذه القبائل 
لحندلية > ولقد وصقت احد الإلخالة اليشوغيين ملهورا أغام! 111/1 اللنطار حيط 
برجل ميت » فقد كتب : « كان الجميع قد صبغوا أنفسهم بشتى الألوان » 
رجالا ونساء » وقد حلوا شعورهم الى تشعثت بمظهر رهيب . وكان أكارهم 
رعبا الماتشى نطعهك3 (السحرة والمشعوذون) : الذين صبغوا جباههم وأنوفهم باللون 
الأزرق » وباق أجسادم حى خصورم باللون الأحمر » مع شرائط' نجرى 


التصاوير الباتاجونية على الحجر : والى إلى اليسار » عثْر عليها فى هويميل » 
نويكينيه . أما الى فى الدين» فعثر عليها عند بحيرة سيور بل بسانتا كروز 


هنا وهناك تتوهج كالنيران 6 وأردية كدروع من الزرد تتدلى من خصورهم حق 
أكفهم » وقد بدا لى أمها قد شغلت من صدف البحر » . 

وكانت لهؤلاء اهنود طقوس دينية راقصة» يصحبها العزف على شتى الآلات. 
فاح ويناكوين كانوا يستخدمون الأزاميل والطبول »أو أجراسا صغيرة فى مبايات 
العصى » أما التشونيكاس فكانت لديهم آلة الكواو 00010©»؛ وهى عبارة عن قوس 
طوًا 4٠‏ ستتيمترا قري » تصل ين نايا هار من شعر الميلء لكي 
ومعرفتنا بفنون 0 امنود » تناهت إلينا عن طريق 
الزخارف التى على أوانههم الحزفية » وتصاويرهم على 
الصذور الى نرى صورا امنها إلى أعلى . 
وكل القبائل المندية الثلاث » تومن بإله خلق كل 
شى“ حيط به أرواح شريرة . والتشونيكاس يدعون لهم 
كوتش 00002 » والأرواح سيتيبوس قهطونة5 . أما 
الجويناكوين فيدعونهما إليل 8180 وأزكوناكاتز 
0 تادعمسسوعهة ؛ يرما اليامياس يسمونبا سويتشو 
ْ 1 سطءته5 وجواليتشو سطتلفده . 
5 التشونيكاس أمام إحدى خيامهم » 
58 يرى واحد ممم وهو يعرف عل الكولو 

كه 
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تخيل سفينة صممت لكى تبحر بين ركام الثلوج الشمالية الشاسعة » ولما هيكل يبلغ سمكه 5٠١‏ 
سنتيمترا » وقد صئع ا ميكل بطريقة معينة» بيت إذا أطبقت الكاوج عليه » ينزلق إلى أعلى -. مثل قطعة 
من الصابون فى يدك ثم يستقر فوق قمة الثلوج . إن سفينة كهذه » صنعت فعلا فى سكتلند قرب 
نهاية القرن الماغمى » للقيام بمشروع جرئ واسع الحيال» استنبطه المستكشف الرويجى العظيم فريدتنجوف 
نانسن هممسوتط 514004 . فإنه كان قد اكتنشف قطعة من خشب اللاركس 004«طدمصةء قطعت رحلها 
الكبيرة طافية من سيبيريا هاءطة8 عبر المنطقة القطبية الشمالية هلء1© مفاعمخ 280 » وخطر له أنه إذا 
كانت قطعة خشب قد أمكلها القيام بهذه الرحلة » فى مقدوره هو أيضا أن يطفوعبر البحر القطبى الشمالى 


الغرض ( ومعنى الكلمة إلى الأمام ) . 

وقد أبحر نانسن فى شبر يونيو عام 1891 من ميئاء كر يستيانيا هنصهةاهامة ‏ أوسلو 0910 الآن # 
برفقة “1 ملاحا و ٠‏ كلبا . وكان هناك كثير ون عدوا مشروعه جنونا » وقالوا إنه ذاهب إلى حتفه . 
ويحلول شبر سبتمبر » كانت السفينة قد وصلت إلى رأس كلييوسكين هلاقدراه ممه© » وهو 
فرام . وقد حدث ما توقعه نانسن » فإن السفينة طفت إلى أعلى » واعتلت قة الثلوج » وبدأت تنساق 
مع التيار . وظلت السفينة عاما وهى تنجرف فى انجاه الشمال » ثم انحرفت ببطء فى اتجاه الغرب . وعندئل 
قرر نانسن أن يقوم بعملية غزو للقطب الشمالى مع رفيقه هجالمار جوهانسن «متمعطم3 ممسلدزقة . 
وى ذلك الحين » لم يكن أحد من المستكشفين قد وصل من قبل إلى القطب . 

لقد خرجا فى هذه العملية برفقة // من الكلاب » وثلاث زحافات» وقاربين من نوع كاياك علدرهة 
( وهى قوارب الإسكيمو ) » وخيمة » وأكياس مبطنة معدة للنوم » فضلا عن 
الطعام . وعندما حل شبر أبريل عام 1888 » كانا فى دائرة مسافة قدرها ١7م‏ 
كيلومترا من القطب . 
الرجلة الرهشفبيبمرة 

كانت هله المسافة أقرب بعد وصلا إليه»أكثر من أى مستكشف آخر» 
ولكن إزاء درجات الحرارة الى كانت “هبط إلى ٠؛‏ درجة نحت نقطة التجمد» 
وما طرأ على الكلاب من إعياء » وتعرض ملابسهما للتجمد فوق جسديهما » 
فقد أدركا أ:هما أصبحا لا بملكان سوى أن يقفلا راجعين . لقد ظل الرجلان 
وكلابهما مرتحلين أربعة أشهر خلال 


© 7 الفلوج والجحليد . ومع ذلك » ورم الشعور 
00 بالتحمد + وآلتغب المزفين > وشوطا 
0 الروح المعنوية » فقد ظلا يجاهدان 


ويكافحان » لشق طريقهما قدما » 


د 0 ا كيلومئرا بعد كيلومتر » فى أرجاء هذه 
3 جررة سوس م .ألم 


صورةنانسن 
عند قي-سامه 


اليه ْ 0 


القطبية 
2 


0 


القفار البيضاء الموحشة . 
١‏ وذات مرة» كاد نانسن يقتله دب. 


امعريل لمكب نمال وف مناسبة أخرى » صعدا إلى جبل 
00 جليدى لتسجيل المشاهدات والدراسات » 


, 


د 
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"0 ؤامص» ع - 
عا عدف الزتراي , دب 
السفينة البرطانة. 


0100 


8 أناءعة ف سفيئة » ماظلت السفينة طافية فوق الثلوج . وهكذا ثم صنع السفينة فرام سمع؟ هذا ' 


6-1 ص 


اعتلت سفينة نانسن المسماة فرام » قة الالوج » 


بعد إرساء قوار بهما الكاياك فى مكان بالجحبل العائم » ولككن القوارب 
انحل رباطها » وبدأت تطفو مع التيار . وفى الخال أدرك نانسن 
أمهما لن يستطيعا متابعة المهمة بدون القوارب » وهكذا ألتى بنفسه 
فى الماء المتجمد » وهو لا يزال مرتديا ملابسه الفرو الثقيلة » و أخل 
يسبح فى أثر القوارب . ثم حدث بعد أن أمكن استعادة القوارب » 
أن تعرض قارب نانسن إلى هجوم ثور ضخم مننوع الفظ وبملهل"؟ » 
ودمر القارب أوكاد . وأخيرا وصلا إلى المنطقة المعروفة بامم فرائز 
جوزيف لاند فسهة 30966 تنمو1 ع وهما بعد ف دائرة المنطققة 
القطبية » فقررا أن يقضيا الشتاء بها » إذ كان من الّبور مواصلة 
التقدم فى مواجهة الشتاء القطبى '. فأقاما كوخا من الأحجار » 
وغطياه بحلود حيوان الفظ » ثم استقر ببما المقام مستسلمين لاننظار 
طويل الأمدء قارس البرد. وقد أمضيا الشتاء ى الصيد والقنص » 
وتبادل الحديث » والكتابة » وببذه الكيفية وحدها ضمنا البقاء دون 
أن يفقدا العقل والصواب . 

عووة مظفقرة 


فى شهر مايو » بحلول الربيع ؛ واصلا من -جديد سيرهما فى انجاه 
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وبدأت تطفو مع التيار فى اتجاه 


الجنوب . وبعد انقضاء شبر » ساقئهما المصادفات إلى . 


لقاء يكاد يشبه فى غرابته لقاء الرحالتين ستائلى لم8 
ولشنجستون 6د6هوماطة فى أفريقيا » عنلما التقيا 
وجها لوجه بفريق بريطانى كانت تتألف منه بعثة 
جاكسون ‏ ب هارمسورث طانه«قسسفا-مه عوك 
«منانةوم8 , الى ظلت فى المنطقة القطبية الشمالية 
مدة عامين “ وكانت وقتئل ىق انتظار عودة سفينة 
البعئة . وقد وصلت السفيئة فى الوقت المناسب » وأقلت 
السن وجوهانسن ؛ لإعادتهما إلى اللر ويج ظافرين . 
لكن ماذا حدث للسفينة فرام ؟ إن السفينة لم 
بعرف أى نبأ عنها » ولم يصدر شى؛ ما من ناحيتها » 
وظلت نحركاتها محاطة بالغموض فى النرويج » مثلما 
كانت نخركات نانسن وجوهانسن على السواء 5 وكان 
من بواعث الدهشة » أنه لم مض أسبوع على عودة نانسن 
فى السفينة البريطانية ويندوارد فمه«همة” . حتى 
كانت السفينة فرام تطفو عائدة إلى النرويج - بعد 
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الثبال . ويرى أعضاء البعئة وهم يسجلون المشاهدات العلمية 
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ثلاث سنوات من بده رحلا . وقد استقبل نانسن استقبال 
الأبطال » كنا كان ذلك حظ رجاله العائدين فى السفيئة فرام . 
والواقع أن الرأى العام اشتدت حماسته لما أبدى جميع أفراد 
البعثة من بسالة » إلى حد أن السفيئة تقرر الاحتفاظ بها كأثر 
عظم » ويمكن مشاهد:بسا حتى اليوم خارج ميناء أوسلو . 
وقد وصف نانسن طائفة من تجاربه فى تلك الرحلة ق كتاب 
سهاه ( فى أقصى الشمال طغعمةة ؛وعطامو ) » استند فى بعض 
ما تضمنه إلى اليوبيات وهتهاط الى كان يدونها أثناء الأعوام 
الثلاثة التى تغيبها . ويروى نالسن فى هذا الكتاب » 
المشاهدات العلمية التى حققها . 

لقد مهد نانسن الطريق لعمليات الاستكشاف الحديثة ف 
المناطق القطبية الشمالية . ويدين له بأكبر الفضل فى هذا 
المقام كل من أمندسين معد لسنسرة , وشا كلتون ده ةلاعقطى» 
وسكوت 800164 » بل يدين بفضله حتى المستكشفون الحديثون » 
من أمثال السير إدموند هيلارى صدلائةة فمسعفظ مز ٠‏ والسير 
فيثيان فوحس عطعدظ صولءة؟ مأة . وهو كذلك الموذج 
الكامل ارجل كان نفاذ بصيرته » وسعة تصوره » يسبقان 
عصره . وعندما أشار أول هرة إلى إمكان أن تطفو السفينة 
مع التيار عبر المنطقة القطبية الشهالية » اسهدف لأشد 
النقد من جانب غيره من مستكشنى المناطق القطبية . وعندما 
اقترع البر مان الرويجى بالموافقة على دفع ثلى قيمة تكاليف 
الرحلة » قوبل هذا من جانب الكثيرين بالاسهجان . 

وكان هناك شخص واحد فقط لم يكن يخامره أى شلك » 
هو زوجة نالسن . وعندما أبحرت السفينة الصغيرة فرام 2 
ذات الحمولة الى لا تزيد على 6٠١‏ طن من مياه النرويج 
أى ذلك اليوم من شهر يونيو عام *1847 »وقفت هذه الزوجة 
على رصيف اليناء » وقد حبست الدموع فى عينيها » حتى 
تتخذ زوجات أعضاء البعثة الآخرين من شجاعلبها مثالا . 


شا سا لس تساك 

ولد فريدتيعوف نالسن عام ١861١‏ ه ل 
ستور فر وين ههوع2 8000 القر يبسسة من 
أوسلر . وكان له لى صباه اهام شديد 
بالألغاب الرياضية ٠‏ وضصروب النسلية فى 
اشراء الطلق ؛ حى شب رياضيا من الطراز 
الأول ؛ ومبر زا فى الانرلاق عل اليه , 

وكانت أول تجر بة له ل الأحسوال 
السائدة فى المناطق القطبية فى عام ١مم١ ٠‏ 
عندما انهم إلى سفينة صود الفقمة ليكنج 
وضلئلا” ‏ فى ر حلها إلى جر ينلاندهههلتهو © 
و هناك شاهد المنبسطات الايدية الى تغلبت 
عل كل مالى الإقلي ما حفز اله وأذى 
وجداله . وبعد ست سدوات عاد إلى 
جر ينلاند » ححيث اجتاز الإثليم سيرا عل 
قدميه من شر قه إلى غربه . و قد اضطره ذلك 


إلى البقاء هناك أثداء الشعاء » وأمشى الفصل 


الشعرى فى آرية للإسكيمو تعرف باسم 
جودلآب طففط 600 , وليمابعد © ألت 
كثابا سياه حياةالإسكيمو وعانة مستعامتظة» 
وكانت نراة الكتاب ٠‏ ما خلص له من 
مشاهداته لأحو ال سكان هذه القر ية , 

ز لكنه من قبل هذه ال حلة » كان قد بدأ 
بجعل لنفسهاسوامذ كرا ل الدوائر الأ كاديمية» 
ولد عبن أمينا لقسم علا لحيرانفى متحف برجن . 

و بعد رحلته الكبرى ل بعثة السفيئة فرام » 
عبن أستاذا فى جامعة كر يسئوالها . وفى هذه 
الجامعة ؛ توفر عل الاهمام بعل الأوقاتوغرافها 
تتاجدمعدمههه0 -. ودر عل تختص بدراسة 
الجغرافها الطبيعية المحرطات - وركز كل 
عنايته فى هذا الل , 

رول مداررج سنه وتقدمه ل العير ؛ أخيل 
اهامه يتزايد بأحوال الناس و الشعوب . 
وقد قام يجحهد شاق فى العمل من أجل استقلال 
الأرويج عن السريد » وبعد أن تحقق هذا 
الاستقلال ؛ اضطلع بعمل كبير لعصبة الام 
مساعدته لضحايا آلخرب العالمية الأولى » 
وهى الحرب الى لزمت فيها النرويج جالب 
الحياد . وقد أشرف عل ( لجنة لانسن 
للإغاثة ) » الى أحيذت عل عائقها مساعدة 
أسرى ارب ف الفودة إلى أوطائهم . وفى 
عام ٠ ١49١‏ تولى تنظ المعونة لضحايا 
امجاعة الكبرى الى حدئت ل روسيها . 

ولسوف يبى ذكره مقترنا عل الدوام 
ما سمى ( جواز سفر نانسن «هوسهةة ونه 
+روووقة ) - وهو جراز سف ركفلته عصبة 
الأم للاجثين الذين فقدوا جلسيتهم القوبية , 
وما كان له الأعمال الى قام بها نانسن 
أن تمضى دون تنويه أو مفسوبة ء فى 
عام ١47٠‏ » منح جائزة نوبل للسلام . 

ول عام ١417٠‏ ؛ أعد مشر وعا لقضماء عيد 
ميلاده التاسع والستين ٠‏ محلقا بطائرة فوق 
القطب الشوالى.. ولكنه فى نفس العام ٠‏ وقجل 
أن ينسى له تحقيق هذا المطمح » وافاه الأجل 
وهر فل الثامنة والسبين من عمره , 

لقد كان بلا أدنى شك ء واحدا من أعاظم 
الرجال الذين أنجبتهم بلاد اللرويج . 


اتنا 
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ها تحن قد وصلنا أخيراً إلى القمة » بعد مسيرة طويلة فى الحبل . 
إن المواء شديد البرودة 34 ولابد لنا من كوب من القهوة الساخخنة . 


ها هى ذى القهوة . لد أخرجنا من الكيس الذى تحمله زجاجة 
عازلة صغيرة 04 وأسرعنا بزع الكوب الذى يغطيها »ع وسكبنا منها 
شرابا لذيذا . إنه لا يزال ساخنا » والبخار يتصاعد منه أمام أعيننا . 


وفى أشد أيام الصيف قيظا » كنا نسير ىق طريق الوادى » والشمس 


العالية تلفحنا بأشعتها . كان الحو شديد الخحرارة » وكنا نتوق لشراب 
مرطب . ولما كانت تلك الزجاجة لا تفارقنا فى رحلاتنا » فقب كان 
يكنى أن نزيل غطاءها » لكى نحصل منها على شراب مثلج . 
ال#صاحة القازتة 

توجد فى الطبيعة بعض المواد التي تمنع انتشار الخرارة يك وهده 
المواد هى الى نسميها بالمواد العازلة أو الفاصلة . كما أن الإنسان قد 
تمكن من اكتشاف عوازل صناعية ». واختراع أجهزة توصله إلى 
نفس التتائج . وأكثر هذه الأجهزة انتشاراً » هو بلا شك زجاجة 
ديوار مه«2<6 ( اسم ممترعها )» المعروفة باسم ال جاجة العازلة . وهى 
0 جار لتر ل العا > » على شكل زاجاجة 
عادية » وقد أفرغ الحواء من التجويف الكائن بين اللحدارين » وهما 
جداران رقيقان إلغاية . وتوضع هذه الْز.جاجة عادة فى علية معدنية 
مغلقة بسدادة » يمكن استخدامها ككوب . ونحن إذا وضعنا سائلا » 
ساخنا أو بارداً » فى إئلء عازل » فإنه يحتفظ بدرجة حرارته لعدة 
ساعات . فكيف إذن تفسير هذه الظاهرة ؟ 

هناك ثلاث خواص تمكن هذه الزجاجة العجيبة من انحافظة على 
درجة حرارة السائل الذى بداخلها » وتمنع انتشار الحرارة . 

١إن‏ المادة المستخدمة ىق صذ نع الزجاجة الداخلية هى الزجاج . 
وهذا الأحي معزوف نأك موصل ركخ الحرارة جا ولذا له جنعها » 
م من التسرب إلى اللخارج » أو إلى الداخل . 

الفراغ الذى أخلى من الطواء » يفصل بين جدارى الإناء » وهذا 

افراع هو العنصر الأساسى الذى يسمح بحسن الأداء » فهو كر 
أجزاء المجموعة عزلا » لآن الحر ارة لن تتمكن من التسرب » سواء 
بالحمل 4 9 بالتوصيل . 

*- ولمتع فقدان الحرارة بالإشعاع » تكسبى الحدران من جهة 
الفراغ بعليقة رقيقة "بن لفق . لواقم أن تأثر الحرارة علامسها 
تأثر الضوء به . أى أنه يرتد إلى الرو هي : 
طريق الانعكاس . وبهذه الطريقة » فإنجدران 
النجاجة الخرارية دك ميو 
(وهى الحرارة التى تنتشر بالإشعاع ) فىأىاتجاه . 


إنتشار الحرارة 9 


الخرارة » وهى التوصيل » والحمل » والإشعاع ٠.‏ 


ضع طرف قضيب من الحديد 
فوق لهب . قى البداية سيكون 
فى مقدورك إمساكه » ولكن. بعد 
فئرة قصيرة» ستضطر إلى تركهء 
لأنه أصبح ساخنا جدا . 

وألذى حدث » أن الحرارة 
انتقلت إلى القضيب بالتوصيل . 

وذلك لأن جزيئات الحديد عند 
ملامستها الهب » توصل الحرارة 
من جزىء » إلى الجزىء اجاور 
له. 


© م 


إن الماء الذى يلامس قاع 
الإناء يسخن بالتوصيل » 
وعندئذ يتمدد فيخف وزنه 
ويصعد » فى حين أن االكاء 
البارد مببط بمحاذاة الجدران » 


ليحل محل الماء الذى صعد » 
وهكذا . 


إذا تأملنا الرسوم أدناه » سنلاحظ أنمها تمثل الطرق الثلاث الى تنتشر بها 


إن الشخص الواقف أمامالمدفأة» 
يشعر يحرارة اللهب » بالرغم من 
أنهبعيد عنها. والواقع أن بعض 
الأشعة الحرارية تصل إليه . 
والحرارة تنتشر بالإشعاع من 
خلال الطواء» وكذلك » وبدرجة 
أكبر » فى الفراغ . و لذلك فإننا 
نشعر بحرارة الشمس عل الأرض » 
عن طريق ظاهرة الإشعاع » من 
خلال الفراغ الذى فى الفضاء 
الجوى . 


والزجاجة الحرارية ليست هى الوحيدة الى تحتفظ بالبرودة أو السخونة » فإن كل المواد 
العازلة لما هذها لخاصية » وهى تعمل على الإبققاء على درجة حرارة ثابتة فى الوسط الذى توجد 
فيه . ونستطيع أن نفهم ذلك بمزيد من الوضوح » إذا لاحظنا الرسمين الآتيين » لقطاع منزل 


فق الصيفك وق الكتاء. . 


فى الصيف ©» تكون درجة الحرارة خارج 


وق الشعاء » تكون درجة الحرارة داخل المتز ل 


المنزل أعلى » وتميل الحرارة للدخول إلى المنزل » أعلى » فتميل الحرارة تخروج » ولكن تمنعها من 


غير أن المواد العازلة( الطوب ) » تمنعها من ذلك. 


أ كستتتتي مواد الفالتتتتا وده انو كك نا 
من المواد العازلة » ولكنها تختلف فى خواصبها. وتعد © 
الغازات مواد عازلة جيدة لحرارة » ولاا سما اطواء . 
الفراغ (اهواء شديد الخلخلة)» هو الذى يحتل المركز الأول بين العوازل . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإن المعادن تشتبر بأنمها موصلات جيدة تحرارة » 
وأحسن ما نعرفه منها هى الفضة . 


يوجد العديد 


وفها يل أكثر المواد العازلة انتشارا بحسب أهيتها : 
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ولا جدال فى أن 


ذلك المواد العازلة . 


الم اونا وام يجيجاجإهخاةالؤؤفدهددم 


بتجر بة بسيطة بمكن إثبات وجود التيار المتولد 


إليك تجربة غاية فى الطرافة : خل سلكا من 
النحاس المعزول » ولفه حول اسطوانة من الحديد 
حتى منتصفهاء ثم أمرر تيارا متردداً فى هذا السلك» 
وف نفس الوقت» استتخدم سلكا آخر من النحاس 
المعرول ٠‏ لعمل ملف عل شكل حلقة مستديرة 
تمصباح كهرنى . فإذا أمررنا هذا الملف حول 
الأسطوانة الحديدية وأنزلناه تدريجاء جد أنالمصباح 
قد أضاء » وبدأ ضوؤه ضعيفاء ثم أذ يشتد كلما 
اقرب الملف من لفة السلك الى تحيط بالأسطوانة 
الحديدية . 

وتبرهن هذه التجربة » على أنه من الممكن 
توليد تيار كهرلى بدون أية توصيلات : وهى 
ظاهرة تعرف بظاهرة « التأذر » » وسنقوم بشرحها 
الآن باختصار . إن التيار الذى مر بالملف الآول» 
قام بتحويل الاسطوانة الحديدية إلى مغناطيس 
كهرنى . وحيث أن الأمر يتعلق بتيار متردد. يتغغر 
فيه انجاه حركة السكهارب باستمرار » فإن قعطى 
لمغناطيس الكهرى ينعكسان أيضاً باستمرار . 
وبذلك يتكون حقل مغناطيسى متغير . 


والتغيرات الى نحدث فى الحقل المغناطيبى » تكى لكى نحدث ف الملف الثانى تيارأ 
بالتأثير » . وفكرة عمل امحول الكهربى ترتكز أساسا على وجود هذا التأثير . 


أشكال اللحخولايت 


تختلف أحجام الخولات اختلافا بينا » فقد يصل حجم بعضبا لحجم مزل » وقد يكون 


فى حج علبة الثقاب » وذلك تبعا لقوة الجهاز 


. أما طربقة عمله + فلا تتغير باختلاف حجمه . 


ويتكون المحول من نواة من الخديد اللين على شكل إطار » لا وات 


موصل تيار ( ملف ابتداثى ) . وعلى الحانب 
المقابل يوضع الملف الثانوى » ووظيفته استقبال 
التيار امحول . فعندما بمر التيار المتردد فى الملف 
الابتدائى بولد ء بتغييراته المستمرة » قيارا بالتأثير 
يسرى قَْ الملف الثانوى : 


010001220. 


لعلك تعلم أن قوة التيار الكهرنى تتحدد بعاملين : الشدة 
والحهد » وهما جديران فعلا بتسميتبما بعاملين » إذ أن مقياس 
القوة ينتج فى الواقع من حاصل ضربهما : 

الشدة ( بالأمبير) << الحهد ( بالفولت ) > القوة (بالوات) . 

فإذا أردنا الحصول على قوة غير متغيرة » فيجب زيادة 
الشدة إذا اتخفض الحهد . والعكس بالعكس . 

وعمل الخول ما هو إلا تغيير العوامل المكونة هذه المعادلة » 
مع الاحتفاظ فى نفس الوقت بنفس الحاصل . وهذه العملية 
لاتستتبع سوى خسارة طفيفة » تننج عن نحويل أنية من الطاقة إلى 
حرارة . ولذلك فقد روعى ف المحولات شديدة القوة » أن تزود 
بطريقة نشطة لاتبريد» وذلك بغمس انول بأ كمله فى حمام من الزيت. 

والحهد يتوقف على عدد اللفات ف الملف الثانى . فإذا تساوى 
عدد لفاته بعدد لفات الملف الابتدائى ءفإن التيار المتولد بالتأثثر 
يكون له نفس الحهدء ولكن إذا كان عدد لفاته نصف عدده 
لفات الملف الابتداتى » فان الحهد ينخفض إلى النصف (والشدة 
ترتفع إلى الضعف ) . وعلى العكسءإذا كان عدد اللفات يزيد 
بمقدار الضعف . فان الحهد يكون أشد بمقدار الضعف . وبنفس 
الاطراد ٠‏ فإذا زاد عدد اللفات بمقدار عشرة أضعاف » زاد 
الحهد بنفس النسبة » وهكذا . 


سشلبكة بتوزبييع الطافوتة كتكهفربسية 
١‏ 


> قولك الحا 


إن الحهاز الذى يستطيع تحقيق كل هذه التحولات ف التيار ء لابد أن تكون له فوائد عظيمة . فالتيار ذو 


25 اها لها 
رمم بيانى المحولات اللازمة لنقل التيار الكهربى الذى تولده محطات التوليد 2 3 إلى مواقم الاسبلاك 
استلخدامات العحولات 


الحهد 


(قولت) العادى ؛ إذا أمرر فى دائرة الحرس الكهرنى فى مسكنك » يؤدى إلى قطع الدائرة الكهربية الرئيسية فى المسكن . 
ولكنك إذا استخدمت محولا صغيرا » أمكن تحويل الفولت من 77١‏ أو ٠٠١‏ إلى جهد قدره 8 أو ٠١‏ ثولت » وهو 
القدر اللازم لتشغيل االحرس . وتجرى نحولات من هذا القبيل فى مصابيح أجهزة الراديو » وى تركيبات أجهزة تشغيل 


السيارات » والقطارات الكهربية 


. . إلخ . غير أن التحول الأكثر أ*مية » هو تحويل التيار المتردد الذى تولده محطات 


توليد الكهرباء المركزية . والواقع أنه لإمكان تجنب فقد نسبة كبيرة من الطاقة » يقتضى الآمر نخفيض شدة التيار » 


وبالتالى زيادة الحهد ( القولت العالى ) . 


فالتا 
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قال الملك : « كيف تحر أيها الكولونيل » أن تعتقل مولاك السابق ؟ كيف 
تحرئ على ذلك أنت بالذات ٠»‏ الذى رأيتى ' مئات المرات أمامك ٠‏ بيها كنت 
أقود اللحنود فى المعركة ؟ » 

فأجاب الكولونيل :. ديا صاحب الخلالة .. . لقد كنا ى ذاك الوقت نتبعك 
فى ولاء » أما الآن فإننسا نخدم بولاء وإخخلاص ابنكم الملك . وعلى الحندى يا مولاى 
ألا يذكر شيئا سوى القسم الذى ارتبط به . 

هذه العبارات ترددت فى ليلة الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 17١‏ ؛ دائخل 
إحدى غرف النوم » فى قلعة مونكالييرى #4للهده36 فى بيدمونت . 
وكان الملك الذى تلتى فى جوف الليل قرارا باعتقاله » قدمه إليه واحد من ضباطه 
السابقين » هو الملك قيتوريو أميديو الثانى من 
أسرة ساقوى الذى كان من أشجع ملوك أسرئه » 
وأكثرهم عبقرية . وكان قد نخلى منذ بضعة 
أشهر عن العرش لصالح ولده كارلو إيمانويل » 
.الذى أصدر الأمر باعتقاله . فلماذا ؟ 

إن دوقية سافوى الصغيرة » كانت قد أصبحت 
دولة متحدة » وقد تم تنظيمها على أحسن ما يكون 
فى القرن السادس عشر ؛ خلال املك 
إمانويل فيليبرتوه6طئلة1 ولمسمعسظاء الذى ستطاع 
خلال الصراعات الى دارت بين فرنسا وأسبانياء 
أن يقف فى براعة إلى جانب المنتصر . وبعد 
ذلك لم تشترك الدوقية على الإطلاق ىق خلافات 
القوى الكبرى . 

لكن الأمور بدأت فى التغير » خلال حكم 
الملك فيتوريو أميديو الثانى . 
مإلك يج»م النشغاط 

ولد فيتوريو أميديو الثانى من أسرة سافوى» 
فى اليوم الرابع عشر من شهر مايو 1555 . 
ولما بلغ التاسعة من عمره » توق والده » فعهد 
بالوصاية على الحكم إلى والدته » وظلت محتفظة بها حتى بلغ انها العشرين . وجاء 
أخيرا ذلك اليوم » ألذى استطاع فيه الدوق الشاب » أن يعلن لرعيته أنه قد أصبح 

وفى نفس العام » تزوج فيتوريو أميديو من آن دورليائز » وهى أميرة فرنسية . 
وبنالك فإنه عندما خلا عرش أسيانيا » وبدأت كل من فرنسا والءْسا تتنازعانه » 
وجد فيتوريو أميديو نفسه مضطرا للدخول فى حلف مع فرنسا . بيد أن صداقة 
الفرنسيين لم ترق كثيرا لملك بيدمونت الشاب ٠‏ لأن هؤلاء كانت لديهم نية مبيتة 
للتدخل أكثر ما يحب فى شئون حكمه . ولذلك راح خفية يتفاوض مع العسويين » 
إلى أن وجد ى نفسه الشجاعة لإعلان ارب على حلفائه الغازين . 

ومنل البداية » اتجهت الحرب اتجاها سيثا بالنسبة للملك فيتوريو أميديو . ذلك 
أن الفرنسيين اجتاحوا أقالم ساقوىء» ونيتزاردو مفتسسطللة 2 وسوزا هنه8 + 
وآوستا ه40 » وإيثريا 1708 » وفيرتشيالى ذلاهه»7 ٠»‏ ووصلوا حتى أسوار 
تورينو «ها10 . إلا أن التضحية البطولية التى قام بها بييترو ميكا همءنة3 متمذط؛ 
منعتهم من دخول المدينة . لكن السؤال الملح الذى كان يتردد هو : كيف يمكن 
طرد الفرنسيين من الأراضى الى يحتلونها ؟ 

لقد جاء من المْسا جيش المعاوئة » يتولى قيادته أحد أبناء عر الملك فيتوريو 
أمنيو » هو إيوجينيو دى ساقويا 5895018 أل مندوعدظ . وعندما انحد الاثنان » 
أنزلا بالفرنسيين هزيمة نكراء (/ سبتمبر 1705 ) » إذ أن اللبيش الفرنسى 
تبدد نصفه » وبعد أن كان تعداده 40٠٠١‏ رجل » أصبح لا يزيد على 7٠٠٠١‏ . 
سق 
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صورة للملك فيتوريو أميديو الثافى ( ١55‏ - ؟«ابؤ ) 


وبعد النهاية المظفرة الحرب ( معاهدة صلح أترت عام 17/17) » حصل 
ثيتوريو أميديو على لقب ملك صقلية » إلا نه استبدل بهذه الحزيرة بعد بضع 
سنوات » ملكية جزيرة سردينيا . وكانت هله هى المناسبة الى خلع عليه فيها 
لقب «١‏ ملك سردينيا » » وهو اللقب الذى ظل باقيا بعد ذلك لأبنائه , 

وإلى جانب ذلك » فقد امتد حكه إلى ولايات جديدة فى إقليم بيدمونت » 
ومن هذه لوميالينا #طالسمة » ومونفيراتو 66همهكده34 , وفالزيزيا عأفدعلولة , 

وما كاد فيتوريو أميديو يفرغ من غزواته الإقليمية » حتى انصرف بكليته 
لشئون الحكى » فعدل القوانين الى كانت تجبى بها الضرائب » وبذل فى ذلك 
عناية » إلى درجة أنه مجح ى إرضاء رعاياه » بغير أن يلحق ضررا بمالية الدولة . 
ولكى يغطى النفقات الباهظة الى تكلفتها الحرب» 
لم يتردد فق بيع الكثير من الإقطاعيات القديمة 
المهجورة : 

وقد أعاد تنظيم جامعة تورينو » وأولى الطلبة 
الفقراء اهتّاما بالغأ . غير أن أكبر عمل مدنى قام 
به » كان مجموعة القوانين الحديدة الى وضعها 
للدولة , 

إن مما له أهمية لمعرفة شخصية هذا الملك » أن 
نمعن النظر فى الطريقة الى مارس بها عمله . فهو 
فى البداية » قد عهد إلى عدد من رجال القانون » 
مهمة إعادة تنظيم كافة القوانين القديمة » ثم عدل 
عن هذه الفكرة:وأمر بأن يعدوا مجموعة قوانين 
جديدة . وقد نفذوا أمره» وتم إصدار المجموعة . 

غير أن فيتوريو أميديو لم يكن مقتئعا بأن العمل 
قد ثم على أكل وجه » فتسم مجموعة القوانين 
بنفسه ؛ وأعاد قراءتها كلها » وأدخل عليها 
تعديللات كثيرة . وأخيرا رضى عنها »وأصبحثت 
هى المجموعة الى ينشدها » من أجل بلاده . 

لتقد كان هذا الملك » بصفة عامة ؛ رجلا يفعل 
ما يقتنع به » ولا يثق كثيرا بالآخرين » فكان يتحقق بنفسه من كل شى* » 
ويؤديه على أحسن ما يكون . وقد وائت هذا الرجل » ى إحدى للحظات 
حياته » فكرة التزول عن العرش . كان قد جاوز الستين » ويحتمل أنه شعر 
بالإرهاق . ولما كان قد ترمل » فإنه تزوج مرة أخرى من أرملة » وربما كان 
يرغب فى أن يقضى بقية أيامه فى الريف فى هدوء » كا يفعل « الحنتلمان » . 

وقد تخل بالفعل عن العرش .لولده كارلو إيمانويل » واعتكف فى شامبرى 


مءمسففن ق ساثوى , 
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سلاح الكدرعات سلاح اكد قعبية 


يعتبر سلاح المدرعات الوريث الشرعى اسلاح الفرسان راكبى الخيول . . ويحق لمدرعاتنا تكلف المدفعية ‏ بمختلف أنواعها ‏ بدك وتدمير وإسكات مواقع 
أن تفخر داتما بأن وحداتها المدرعة » هى أول من يشتبك مع العناصر الأمامية العدو فى كافة العدو الدفاعية » وقصف نجمعاته » وأماكن حشده » وأهدافه الحيوية . 


بالإضافة إلى ما تقوم به أقسامها امختلفة من المدفعية المضادة للطائرات » 

بالنظر إل ماتتمتع به الدبابة من قوة نيران كثيفة » كرف هنا مع مددقعها ااركبنى بالبرج © 00 مل يرم اه 0 

بالإضافة إلى ما لديها من رشاشات آلية بالجسم ء كما أنها مزودة بمدفع مضاد للطائرات » لاح اكهستدسين 

عحبدخرت الطازرات االجيرة سا اللفكيل , يقوم سلاح: اللهندسين ىا القوات لبر المسرالة ١‏ بيكافة الأعمال التى 
تعاون الأسلحة المقاتلة الأخرى » من إقامة التحصينات الهندسية » والحنادق » 
والموانع » والأسلاك الشائكة » إلى عمليات بث الألغام ورفعها » وإقامة 
الكبارى والمعابر » وشق الطرق وتمهيدها » لتقدم الحملات الميكانيكية . 
سلارح الإستارة 

بمثل سلاح الإشارة الشرايين بالنسبة لجسم الإنسان . . فهو المسئول الأول 
عن تأمين الاتصال السلكى واللاسلكى »بين جميع أفرع القوات وبين قياداتها » 
وبخاصة بعد أن اتسعت مسارح العمليات فى الحروب الحديثة » بما يتعذر معه 
إمكانية السيطرة الشخصية للقادة » على قواتهم المنتشرة على مواجهات واسعة . 
الأسلحة واكمناصرالزدارية ْ 
إلى جانب الأسلحة المقاتلة التى تضمها القوات البرية » هنالك العديد من 

العناصر الإدارية»التى يتصل عملها مباشرة بخدمة القوات اتصالا وثيقا . . من 
ذلك عناصر النقل التى تقوم بنقل الأفراد » والمعدات » والذخائر » والتعيينات 
إلى التشكيلات . بالإضافة إلى عناصر الوقود » والتعيينات » والمهمات » الى 
تقوم بتزويد الوحدات بكافة احتياجاتها من جميع أنواع الوقود » والأطعمة » 
والملابس » والأعتدة وما إلى ذلك . هذا بالإضافة إلى عنصر الخدمات الطبية 
الذى يكفل الرعاية الطبية » وإخلاء الجرحى » وعلاجهم »© وتقلهم إلى 
المستشفيات . كما يقوم بإجراءات وقاية القوات من الأمراض المعدية والأوبئة» 
ومجابهة ما قد يلجأ إليه العدو من أساليب الحرب البكثريولوجية . 


المعارك » خاصة فى مهام الاستطلاع . وتتمكن المدرعات من أداء مهامها القتالية بنجاح » 


اكوجدات الى تنتكون مآهما القوات اليرية 
الوحدة ١‏ تشكيلها 


الجيش عدد من الفوالق والفرق 
الفيلق عدد من الفرق 
الفرقة : عدد من اللواءات 
االواء عدد من الكتائب 
الكتيية عدد من السر ايا 

السرية عدد من الفصائل 
الفصيلة عدد من الحماعات 
الجماعة عدد من الجنود 


هذا وغداف تفكيل كل وحدة .من الو لاك الالفة الذك , باذ زط 
المهمة المكلفة مها » ونوعيها » وطبيعة المعركة » وحالة وقوة العدو امحتملة .. إلخ . 
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مساعر أرك 


متا 2 «ارمياتىق» 


ممليرطية : ف البوو سل الرنسيةارميش الورزيات ال مره » والجبديش الونيلزرية والفرنسية , الريبة الأعلى إلى البسار ٠‏ 
ممكى. نوم ©012 01060 


مراهل 


المرحلة 
الثالثة 


المرهلة 
الثانية 


المك :سه 


اللجنة العلمية الاستشاربة للمعرفة : اللجهصتة القشلنية : 
الدكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ‏ ريشيسا عشسيقذهسق 
5 : 5 صتوسون أمسباظه 
ع 7 سر الى محمد زكلكتب يحسطسه 
دَكتورحسين قوذي |( اعضنباء 00 
الذكتورة سعاد ماضشير مود ميحصتهود 
الدكتور محمد جمانك الدبك القتدك سكرتبرالتحرير : السيلة/.عصمت محمد لحمد 


2-100 


مرم». انو منو©2 اه ه610 


موجزتاريخى للس فرعب ر الفضباء 

إذا اعتبر نا أن الطيران فى الحو بالنسبة للإنسان لا يرجع لأكثر من 
٠‏ عاما » لقادنا ذلك إلى الاعتقاد بأن السفر عبر الفضاء لا يزال فى أولى 
مراحله . ومع ذلك فإن أداته الرئيسية » وهى الصاروخ ٠‏ ليست شيئاً 


مستحدثا . فنذ 7٠.٠‏ سنة » استخدم الصينيون الصواريخ الى تشتعل باليارود 
فى العام النارية . 
وقرب نباية القرن 6 » وف الوقت الذى كان فيه أول منطاد نحلق 
فى الحو » كان الألمانى كريستيان كتدرمان مسقسمءفستكط صدناعنست 
مها بوصف رحلة فى طائرة إلى كوكب المريخ ٠‏ ولم يكن أحد يعرف 
بعد شيئاً عن طبيعة الغلاف الحوى الذى حيط بكوكبنا الأرض . وعندما 
تبين أن ارتفاعه عن سطح الأرض محدود ©» استنتج العلماء من ذلك أنه إذا 
كانت بعض الأجسام تستطيع أن تبط من الفضاء الكوفى إلى الأرض » 
فلايد أن يكون ف الإمكان » إرسال بعض الأجسام إلى الفضاء . 
وق بداية القرن الحالى » اهم ثلاثة من العلماء بمو ضوع السفر عبر 
الفضاء » وهم الأستاذ الروسى قسطنطين زيولكوتسكى صناسهافده© 
كولاه » والأمريكى ر. ه. جودارد 28.11.620808504 ع2 وبصفة 
خاصة الألمانى هرمان أوبرت ظاءءط0 سسعصمع138 . وى الفكرة بين عاى 
6و و ومولاء أجريت دراسة على الصواريخ ذات المحرك النفاث 
الذى يعمل بالوقود السائل » وتستخدم فيه أجهزة اير وسكوب السيطرة 
على طيرانها . 
وبعد ذلك بعامين » بدأ فعلا العصر الذهى للسفر عبر الفضاء . ققد 
وضع مشروع العام الألمافى الشبير قير نر قُون براون سه؟ ع#عطصم»78 
سوه موضم التطبيق » فأقيمت ى بيئيموند علستسعصءءم ٠‏ عل 
سواحل حر البلطيق » قاعدة لبناه وإطلاق الصواريخ . وق نفس الوقت » 
أجريت فى إيطاليا دراسات فى نفس المجال » وفى عام 94 2 بمكن 
المهندس ستيفانيى نستسواء؛5 من وضع تصمم لصاروخ ذى عبوة 
متفجرة © بمكن توجمه آليا من قاعدة أرضية . وق العام العالى » فى 
بينيموند » قام الألمان بإجراء تجارب على أول صاروخ ناجح » وهو 
المعروف باسم قاسر فال الققعوعة؟ غير أن الصاروخ الرائع 
فعلا » والذى يعد أول صاروخ ف التاريخ يخترق حاجز الصوت » كان 
هو الذى تم صنعه فى العام التالى » وهو الصاروخ أ - ؛ المعروف باسم 
ف - ؟ . كان طول هذا الصاروخ ١١‏ مثراء ويزن حوالى ١4‏ طنا » 
وبلغت سرعته ٠٠5ه‏ كي إساعة 3 وارتفعم إلى علو ١٠م‏ 3 » وبلغت 
قوة دفع محركه وزن ه97 طنا » وهو ما يوازى مجموع قوة أربع من 
عابرات الأطلئطى . وباستخدام تصميات الصاروخ ٌ - " »© : 
الأمريكان بعد الحرب من إنتاج الصاروخ اك كوريورال لوموم:ه00) عهثالآ 
الذى وصل إلى ارتفاع 408 كم . 
وق عام 1461 » قفز عل السفر عبر الفضاء قفزة أخرى إلى الأمام » 
عندما صنع أول قر صناعى تابع للأرض : فنى ليلة 4/ه أكتوبر انطلق 
.ن الفضاء صاروخ روسى ذو ثلاث مراحل » وزنه حوالى ٠٠١‏ طن ٠.‏ 
وتحمل معه كرة وزتها 5وعم كيالو جرام أخذت تدوو حول 
الأرض على ار تفاع متوسطه 460 . وق أول فيراير 4 جاء 
دور الأمريكان » فأطلقوا الصاروخ جوبيبر ا تود الذى يبلغ طوله 
ه؟ مثرا » ويزن ٠‏ طنا » حاملا معه القمر الصناعى الثالث الذى 
اذ مداره حول الأرض . والغرض من هذا النوع من الأجهزة 3 


تسجيل ونقل كل ما يمكن من معلومات عن ظروف الطبقات العلبا 


من الحو كدريجات اللزارة © ا وكفافة الحواء ء:وشدة, الأشقة التكونية » وتأثير 
أتر بة الذضاء على سطح الصاروخ ... إلخ » وهذه المعلومات يحرى نقلها إلى الأرض 
بوساظة الرادرو ‏ 

و بالطبع فإن طب الفضاء يتقدم هو الآخر . ويقوم العلماء » وبصفة خاصة 
الأمريكان والروس » فق معاملهم الحديثة » بإجراء التجارب على مدى مقاومة 
الإنسان السفر عير الفضاء » ويدرسون الأجهزة المعقدة الى تسمح له بتحمل 
الظروف الى تختلف ماما عما تعود عليه على الأرض . وقد قام العام الإيطالى 
مار جاريا #أضهعمة3 بتجارب غاية ى'الأهمية» أدت إلى زيادة قدرها عشرة أضعاف 
فى مقدار المقاومة للدّز ايد الهائل فى السرعة» عند الإقلاع بالصاروخ » أو عداضوط كه 
ولتحقيق هذا الغرض » تحب أن يكون الإنسان معزو لا تماما فى حجرة القيادة داخل 
الصاروخ » وهى الحجرة المزودة بحدران مقاومة» وأن يكون مزودا بأجهزة للتنفس . 

وفى ١١‏ سبتمبر ١508‏ »© هبط على القمر صاروخ أطلق من الأرض . وتمكن 
صاروخ آخر م الدوران حول القمر » وتصوير سطحه الذى كان حى ذلك الوقت 
بعذا عن أنظارنا ) الأمر ,الى امكن من ارام تضاريسه رسم] كاملا . وفى عام 
4 ء هيأ لنا الصاروخ الأمريكى رينجر 7 77115 #عوضهة الحصول على صور 
أخرى للقمر » بتفاصيل أكثر دقة . 

وقد ركزت كثير من الدول جهودها على محاولة إطلاق صاروخ تحمل إنسانا . 
وى ربيع عام ١451‏ أمكن تحقيق هذه المغامرة » عندما انطلق الروبى جاجارين 
عمأعدع 22 ف صاروخ إلى الفضاء . م جاء دور الأمريكى شييارد لمدمعطه 
وتبعه آخرون . ولم بمض على ذلك وقت طويل » حتى وضع الإنسان أقدامه لأول 
مرة على سطح القمر . 

والآن » ونحن فى انتظار نتائح سفينة الفضاء الى أطلقت إلى كوكب المريخ » 
بحق لنا أن نتساءل : هل سيستطيع الإنسان أن يصل إلى الكواكب الأخرى ؟ 
ولعل الدور آت على كوكب الزهرة » وهى بالرغ, من بعدها الحائل عنا » إلا أنه 
يبدو أن ظروف الرحلة إلها لن تكون معجزة . أما باق الكواكب ٠»‏ فإن 
الأمل فى إمكان الوصول إلها يكاد يكون معدوما » فهى تقع على بعد مئات 
الملايين من الكياو مّرات » ودرجة الحرارة فيها شديدة الاتخفاض (فما عدا 
عطارد ) .. وإذا حدث وأمكن الوصول إليها + فلن يكون ذلك بالتاكيد إلا بعد 
سئوات طويلة . 
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<ى جلدة كتاب من العصر المملوكى 


أصبحت مصر فى عهد سلاطين الماليك » ميداناً لنشاط علمى 
واسع » يدل على ذلك الثراث الضخم الذى خلفه علماء ذلك العصر 
فى ميدان التاريخ والعلوم الدينية . والواقع أنه ما كان هذا النشاط أن 
يزدهر ى مصر فى عهد الماليك» لولا تشجيع سلاطينهم لعل والعلماء ؛ 
وساعد على هذا الازدهار » إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة » بعد أن 
سقطت ق بغداد » فغدتمصر بعد ذلك مقصد العلماء » ومحط ر حال الفضلاء. 
المجالس العلمية والدينية 
حرص معظم سلاطين المماليك » على عقد الجالس العلمية والدينية 
بالقلعة » مرة أو مرتين أو أكثر كل أسبوع » وكانت تطرح فى هذه 
المجالس » محْتلف المسائل التى تكون محل مناقشة كبار العلماء والفقهاء . 
وبلغ من شغف المماليك بالعلم » أن بعض أمرائهم مارس مهنة تدريس 
التاريخ » والفقه » والحديث » واللغة العربيسة . 
انمكتات 
شبد عصر المماليك نشاطاً كبيراً فى إنشاء المكتبات » وجمع الكتب . 
واحتفظ سلاطين المماليك فى قلعة الجيل » يزانة جليلةالقدر » مما يدل 
على حبهم للعلم » وتقديرهم له . وقد حوت هذه المكتبة مجموعة كبيرة من 
الكتب الدينية وغيرها . 
أما مكتبات المدارس والجوامع فى عصر المماليك » فكانت تضم 
مجموعة ضخمة من المراجع فى #تلف العلوم ٠»‏ كما يحدثنا بذلك 
المؤرخون . فد أوردوا أن مكتبات المدارس ىق ذلك العهد » كانت 
نحوى العديد من كتب التفسير » والحديث » والفقه » واللغة » والطب » 


والأدبيات 3 ودواوين الشعراء 8 
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اسح يمه 

كان الباعث الأول على إنشاء المكاتب ٠‏ تعليم أيتام المسلمين » وكان يقيمها القادرون رغبة 
فى الثواب . وكان ( المئدب ) أو الفقيه » هو الذى يقوم بتعلم الأطفال » وكان يشارط فيه أن 
يكون ديناً » أمينا على الأطفال » متحليا بمكارم الأخلاق » وكان ( العريف ) يساعد الموئدب ى 
عله . وكانت مناهج التعليم تدور فى هذه المكاتب 3 حول تعليم القراءة والكتابة » وتعلم القرآن 
الكريم » والحديث » وآداب الدين ؛ بالإضافة إلى تعلم مبادئ الحساب » وقواعد اللغة العربية » 
وبعض الشعر . 


٠» اللداوسر‎ ١ 


أكثر سلاطين المماليك من إنشاء المدارس ٠»‏ إظهاراً منهم لشعور التقوى » والتقرب 
إلى الله . كا أنهم وجدوا فى هذه المدارس أداة تساعدهم على توطيد مركزهم فى أعين الشعب » 
و بذلك تكون المدرسة أداة تضمن طم بقاء ملكهم . : 
ومن المدارس الكثيرة الى أقامها المماليك : 
المدرسة الظاهرية » بناها الظاهر بيبر س. » واستغرق بناؤها عامين (1754-1755) م » 
وكذا المدرسة الناصرية ء شنيدها السلطان الناصر محمد سنة ١.8‏ م. : 
وم يقتصر إنشاء المدارس على القاهرة وحدها » وإثما أنشأوا المدارس فالقرىوالريف. 
كذلك لم يقتصر نشاط المماليك على إنشاء المدارس فى مصر » إتما تعدى نشاطهم فى هذا 
المضمار حدود مصر » فأقاموا المدارس فى مختلت أقاليم دولتهم الواسعة الأرجاء » فى 
الشام والحجاز . 
ومن مظاهر حب المماليك العم 2 إقامهم الاحتفالات الكبيرة لدى افتعاح مدرسة من 
المدارس » وكان السلطان حرص على حضور هذا الحفل ومعه الأمراء » والفقهاء » 
والقضاة » والأعيات » و يمد سماط فاخر فى فناء المدرسة به ألوان الطعام والحلوى » 
ثم يخلع السلطان على كل من أمجم فى بناء المدرسة من المهندسين والمعلمين والبنائين . ويتبع 
ذلك أن يعين المدرسة موظفما من المدرسين » و الفقهاء » والقراء » والمؤذنين . 
وكان لوظيفة التدريس جلاهها وهيبتها إبان حك المالييك » إذ كان السلطان يخلع على 
صاحبها » ويكتب له توقيعاً من ديوان الإنشاء . وفى هذا التوقيع يقدم السلطان النصح 
المدرس » بأن يقبل على الدرس » وهو منشرح الصدر » وأن يستميل طلابه إليه » وأن 
يربهم كا يربى الوالد ولده » وألا يبخل علهم يمكنون علمه . 
نظام التدريس ف المدارس : كان يعين لكل مدرس معيد أو أكثر » ليعيد للطلبة 
ما ألقاه عليهم المدرس » ويشرح م ما أغلق عليهم » وما يحتاج إلى الشرح . وكان للطلبة 
حريةاختيار المواد الى يرغبوذى 
مدرسة السلطان شعبان دراسها» ولا بحول بيهم وبين 
1 20 هذهالرغبة حائل. و إذا ماأتمالطالب 
| در استه» و تأهل للفتها والتدريس » 
م 0 أجاز لدشيخه ذلك» بأن يكتب له 
٠‏ 2 ؤي إجازة يذكر فيا أسمهء وشيخه » 
0 3 و«منهبه» وتاريخ الإجازة. 


وكانت المدارس ف عهد دولة 
المماليك» تتمتع بدخلمالى ثابت» 
مصدره الأوقاف العريضة من 
أراض » وبهوت » وأسواق» 
كانت ترصد للإنفاق من ريعها 
على المدرسة » ومن فهامن مدر سين » 
وطلاب » وموظفين . 


ٌْ ال 
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ازدهر الشعر'ق عصر دولة المماليك البحرية . ويرجع ذلك إلى عناية سلاطين 
هذه الدولة بالعلماء والشعراء » وتشجيعهم لم » وفتح العديد من المدارس والمكتبات . 
ومن شعراء ذلك العصر : 
الشاب الظريف : هو محمد بن سلوان بن عفيف الدين التلمسانى » المولود بعصر 
سنة 551١‏ ه ء والمتوق سنة 546 ه ء .وشعره رقيق جميل الصياغة » من ذلك قوله : 
لا تخف ما فعلت بك الأشواق2 واشرح هواك فكلنا عشاق 
فعسى يعينك من شكوات له الموى 2 فى حمله ة فالعاق قفون رقباق 
لا نجزعن ؛ فلست أول مغرم2 فتكت به الوجنات والأحداق 
واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال ء وللهوى أخلاق . 
وقال من قصيدة بمدح بها ابن عبد الظاهر : 


ومعشر لم تزل لمحرب بيضهم 2 حمر الحدود وما من شأنها الحجل 
إذا انتضوها بروقاً صيرت حبا22 يسيل من جانبيبا عارض هطل 
يثنى حديث الوغى أعطافهم طربا كأنذكرالمنايابهيمغخزل 
كم نار حرب بهم شبت وه حب وأرض قوم بهم فاضت وهم شعل 


الشاعر سراج الدين الوراق المصرى : 
وتوق سنة 594 ه » ومن أشعاره قوله : 
إلمى لقد جاوزت سبعين حجة 
وتمر تف الإسلام فازددتببجة 
وعم نور الشيب رأبى فسرنى 
ومن قوله : 
ك قطع الجود من لسان ‏ قلداى نظمه التحورا 
فهاأنا شاعر سراج فقطع لسانى أزدك نورا 
” جلدة كتاب من صناعة مصر » من العصر المملوىق 


وهو كاتب وشاعر 4 ولد سنة 6١ح"‏ ه22 


فشكراً لنعماك التى ليس تكفر 
ونوراً لذا قالوا : السراج المعمر 
وما ساءنى أن السراج منور 


ع وح ل ري ا 


ةن .نحصو © 2 اه هط 010 


وقال ى موضع آخسر : 
با حتيلى رصان نوه عت ١١١‏ (اسكانت الآبرار قا إشراف 
وموبخ لى فى القيامة قال لى أكذا تكون صصائف الوراق ؟ 
الشاعر جمال الددين أبو الخسين | لحزار : شاعر مجيد ظهر فى عهد بيبرس » ومن 
أشعاره ما أنشده عند افتتاح المدرسة الظاهرية بعد تمام عمارما : 
ألا هكذا يبنى المدارس من بنى22 ومن يتغالى فى الثواب وفى الثنا 
لقدظهرت للظاهر الملك همة20 بها اليومنى الدارين قد بلغ المى 
تجمع فيها كل حسن مفرق2 فراقت قلوبا للأنام وأعينا 
الشاعر عمر بن الوردى : ولد بالمعرة سنة 584 ه » ومات بحلب سنة 59/ا هم 
وكان شاعراً » نحويا » فقيها » مؤرخا » وقاضيا . 
ومن أشعاره قوله فى مدح شهاب الدين بن فضل الله : 


أأققل بين جدك والمزاح 2 ينبل جفونك المرضى الصحاح 
يكدرنى نواك » وأنت صاف2 ويسكرنى هواك وأنت صاحى 
وأبكى للغرام » وأنت لاه 2 وأعذر ف الأوام » وأنت لاحى 
فالسر اج دمعى من إسار وما لإسار وجدى من سراح 


وكتب إلى القاضى جمال الدين يوسف معاتبا » قال ُ 
علام أردت تهجرنى علاما وتوقظ بالنوى إبلا نيام ؟ 
لعلك يا جليد القلب تبغى 2 رحيلا يورث الدمسع انسجاما 
فهل لاقيت فى حلب هموما فتزمع عن نواحيها اهماما ؟ 
الشاعر صنى الدين الى : هو عبد العزيز بن على شاعر الجزيرة » نشأ بالحلة من 
مدن الفرات » أجاد الشعر » وزار مصر » ومدح السلطان الناصر بن قلاوون » 
وتوق سنة ٠هلاا‏ ه . 


خلع الربيع على غصون البان حللا فواضلها على الكثبان 
ويمت فروع الدوح حتى صافحت كفل الكثيب ذوائب الأغصان 
وتتوجت هام الغصون » وضرجت22 نخد الرياض شقائق النعهان 


الشاعر شرف الدين محمد بن سعيد البوصرى : كان أحد أبويه هن بوصير 
الصعيد » والثانى من دلاص . اشتبر بالبوصيرى بلد أبيه . ولد سنة ثمان وستيائة » وتوف 
سنة ست وتسعين وستائة . نبغ فى الشعر » وكان من أه, شعراء عصره . وقد حظى 
بعطف السلطان بيبرس » فولاه عدة مناصب هامة فى القاهرة أقالم مصر . وهو صاحب 


“قصيدة البردة فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام . ( والبردة ) لغ ةكساء أسود مربع 


تلبسه الأعراب ؛ «البردة أيضا تسمية وصفها الأدباء لقصيدة نظمها الشاعر كعب 
ابن زهير » وأتى بها إلى رسول الله ى مسجده بالمديئة المنورة » وأنشدها أمامه مستشفعاً . 
وكان الرسول قد أهدر دمه بسبب قصائد نال فيها من النبى عليه السلام . فلما سمع 
الرسول هذه القصيدة عفا عنه » وأعجب بها . ومن أبياتها : 

والعفو عند رسول الله مأمول 

القرآن فيا تفاصيل وتأويل 

أذنب وقد كثرت فى الأقاويل 


مهلا هداك الذى أعطاك نافلة 
لا تأخخذنى بأقوال الوشاة ولم 


ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم خلع ( بردته ) عند سماعه البيت الأخير 0 


وألقاها على الشاعر » إعلانا لعفوه . 
وقصيدة البردة للبوصيرى » عنوان أطلقه البوصيرى ٠‏ أو أطلقه سواه على قصيدته 
الميمية العظيمة التى مطلعها : 
أمن تذكر جيران بذى سم 
والقصيدة تقع فى 1١١‏ بيتاً من الشعر ؛ وعى تقر إلى الآن ف المناشبات' الدينية © 
تبركا بها . ومن أبياتها البيت الآتى الذى تنتبى به كل مقطوعة من القصيدة » وهو : 


مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
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0 الكؤرخغون 
فبغ فى عهد دولة المماليك البحرية عديد من المؤر خين » نذكر منهم على سبيل المشال: 
ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم .. كان هجا بالتاريخ » فكتب 
. قاريخا مطولا » وسمع من أنى بكر بن الصناج . توف سنة خمس وسبعين و ثمائمائة . 
صارم اللدين إبر اهم بن هد بن دقاق : مؤرخ الديار المصرية . جمع قارينا 
على الطوادث » وتاريخا على التراجم ء» وطبقات الحنفية . 
يوسف قراوغلق ‏ ش 
ومن أثمر المؤرخين فى التاريخ العسام يوسف فزاوغل بن عبد الله البغدادى» 
ثم الدمشتقى المعروف بسبط بن الخوزى . ولد سنة 40 ووتوف سنة 584 هء ونشأ 
بيغداد واشتغل فيها يالعم » ثم قدم دمشق واستوطهاء ورحل كثيراً وسافر للبلاد ؛ 
١‏ 1 وجلس الوعظ » ومن مصدفاته : مرآة الزمان . قال ابن تفرى بردى : ( وهو 
من أجل الكتب ) ونقل منه فى النجسوم الزاهرة . 
22 وابن الساعى ؛ على بن أتجب (توفى 04 ه) » وقرأ على ابن النجار. تاريخه 
الكبير لبغداد » وألف كتاباً كبيراً فى التاريخ فى 5؟ مجلداً . 
وأبو الفدا : الملك المؤيد ‏ إمماعيل بن الأفضل على بن الملك المظفر محمود 
الأيوبى ( ولد سنة 09" -.وتوق سنة 079 ه) . وبرع فى كثير من العسلوم 


مدينة القاهرة فى العصر المملوكى » الى كان يسمها الأجانب مدينة الآألف مئذنة ١1‏ كالتاريخ » وغل أطيئة » إلى جانب. الفقه والعاوم الدينية . وقرب كثير ا من أهل 
٠ 0‏ العم والأدب » كابن نباتة الذى لازمه فترة من الزمن » وأجرى عليه راتباً . 

مولاى صل وس دائما أبسلا. على حبيبك خير الخلق كلهم 202 وابن الفوطى : عبد الرازق بن أحمد بن محمد المروزى الأصل » البغدادى 

الهمزية : وللإمام البوصيرى قصيدة فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام » تسمى (ولد م4؟ - وتوثى 709 ه) الحافظ المورخ الإخبارى » قال ابن العماد : 

بالهمزية » ومن أبياتها : مهر ف التاريخ والشعر وأيام الناس . ونشأ ببغداد واشتغل بها حتى أسر فى غزو 

كيف شرق رقيك الأنياء باساء هنا طارقا ناه التتار سنة “8* ه » فاتصل فى دولهم بالعلامة نصير الدين الطوى . وكانت له هد 


طولى فى التراجم . وله شعر كثير ومجموع أبيات مياه ( الدرر الناصعة فى شعر ١‏ 
المسائة السابعة ) . قال عنه ابن العاد إته فى عدة مجلدات , وله تاريخ كبير جداً فى ْ 
عدة مجلدات على ثر تيب الحوادث » من آدم إلى خراب بغداد ؛» واختهره فى كتاب 


لم يساووك فى علاك وقد حال ستى منك دومهم وسناء ا 
إنما مثلوا صفاتك للناس-02 يما مثل النجوم المساء ا 


أنت مصبساح كل فضل فا 22 تصدر إلا عن ضوئك الأضواء ٠‏ مياه ( جبع الآداب ومعجم الأسياء والألقاب) فى خمسة مجلدات . وتاريخ آخر مياه 
(درر الأصداف فى نحور الأوصاف )4رتبه على وضع الأجود من المبدأ إلى المعاد» 
فى عشر ين يندا 3 وكتاب ( تلقيح الآفهام ق اسلف والمؤتلف ) . 


قافى محى الدين بن عبد الظاهر : هو الكاتب الشاعر عبد الله بن عبد الظاهر 
المصرى » احد المتعصبين لطريقة القاضى الفاضل فى اتباع الببديع » ونخاصة التورية فى 
الشعر والنثر » وكان من رؤساء ديوان الإنشاء فى دولة المماليك البحرية » وتوق سنة؟591ه . 

ومن كتاب كتبه إلى صاحب العن » عن السلطان الملك المنصور قلاوون » مبشراً 
بمتح حصن صافينا قوله : 

د فن ذلك حصن الأكراد الذى تاه بعطفه على الممالك والحصون » وشمخ يأنفه 
عن أن تمتد إلى مثله يد الحرب الزبون » وغدا جاذباً بضيع الشام » وآخذاً بمخائق 
بلاد الإسلام » وشللا فى يد البلاد » وشجاً ى صدر العباد » تنقض من عشه صقور 
الأعداد الكاسرة » وترتاع من سطوتها الجيوش الطائرة » وتريض بأرباضه آساد نحمى 
تلك الأجام » وتفوق من قسيه سهام تعمى مفوقات السهام » تعطيه الملوك الجزية عن 
بد اوس ضاغروت يه ا ارتم احا ركم الإسلدم من رايا 
ووق النصرة ما وجب هن ديونها » وذاك بأنا قصدنا فسيح ربعه » ونزلنا ونازلنا محمى 
صقعه » وختمنا بتصالنا على قلبه وسمعه ينان 

ا ' قال ى كتاب نسم الصبا فى البحر «الذهر ما يلى : 

« هزتتى رياح الأمل البسيط » إلى امتطاء ثبج ( وسط الشى' ) البحر الخيط » 
فأتيت سفينة يطيب للسفر مثواها » وركبت فيها بسم الله عجراها ومرساها » موقنا بأن 
المقدور صائر » معر ضاً عن قول الشاعر : 

لا أركب البحر لعفي ٠‏ عل قت ة المعاطب 

طين أنا وهو ماء2 والطين ى الماء ذائب 
يلها سفينة » على الأموال أمينة » ذات دسر وألواح » تحرى بها الرياح » ونطير بغير 
جناح » وتعتناض عن الحادى بالملاح 20 إلخ : 
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تقع مدينة البندقية #مفههلا الحميلة » على بعد أربعة 
وهى بموقعها ق وسط بحيرة 
الأدرياتيكى » تبدو كأنها مدينة تستحى فى مياهها . وشوارع 
٠‏ تبدو مبائيها وكأمها خارجة من جوف 
الماء . إن كل ما فيها فريد فى بابه حى المركبات الدتى 
تجوس نخلالها » وهى عبارة عن قوارب صغيرة تسير بالبخار » 
أو جندولات رشيقة » أو مجرد قوارب بسيطة » تتحرك 
بالمجاذيف . والبحيرة » بانعكاساتها الرائعة » والميانى التى 
تلق فوقها بخيالاتما الحميلة » وحيوية أهلها بلهجتهم الموسيقية » 
وكنوزها الفنية الى لاتتى تزداد كل يوم » بما يكتشف فيها 
كل لحظة » كل تلك العوامل تتضافر لتفين الزائرين . 
للذةة نجارووحية 

ترجع جذور هذه المدينة الساحرة » إلى ذلك العصر 
الكئيب » عصر الغزوات البربرية . ولقد اضطر كثير من 
شعوب منطقة البندقية إلى هجر مدهم » والالتجاء إلى اللحزر 
الصغيرة المتناثرة فوق مياه البحيرة 55١(‏ م) »هربا من قسوة 
قبائل الهون 6سد:ة وزعيمهم أتيلا عانثغة » وقبائل القوط 
الغربيين كطامهاعة1 بزعامة ألاريك عاتلف . وشيئاً 
فشيثاً » بدأت تتكون قرى صغيرة » وكانت قرية البندقية 


كياومترات دن اليايسة 


الملدينة قنوات متحركة 


واحدة منها » وإن أحذت تزداد أهمية يوما بعد يوم . وسرعان 
ما أنعذت تلك القرى تنظ شئونمها » مستقلة الواحدة عن 
الأخرى » إلى أن كانت تهاية القرن السابع » عندما جمعها 
زعيم واحد نحت سلطانه » ذلك هو الدوق ( أوالدوج بلغة 
أهل البندقية ) . 

وابتداء من عام 1/15 » أصبحت ١‏ المدينة الوقور» ( وهو 
الاسم الذى تعرف به مدينة البندقية ) مدينة مستقلة . فقد 
ثار البنادقة على الإمبر اطور ليون الثالث الإيسورى » وانتخبوا 
دوقهم بأنفسهم » بدلا من مجرد تنفيذ قرار الإمبراطور فى 
مجلس الشعبى . وقد دام هذا الاستقلال حتى عام /اؤلا١‏ . 
وف ذلك الوقت نزل نايليون بونايرت » الذى كان سيدا على 
مدينة البندقية» نزل عمما للنمسا بموجب معاهدة كاميو فورميو. 

وف عام ١855‏ » وخلال حرب الاستقلال الثالثة ,» 
تمكنت مملكة إيطاليا من إلحاق الهزيمة بالئسا 
الاستفتاء الذى أجرى بين أهالى البندقية » أعطى 1/4475 
من أهلها أصواتهم فى صالح مملكة إيطاليا » مقابل 59 صوتا 
كانت فى صالح الْسا » وبذلك أصبحت مدينة البندقية 
ومنطقة فينيسيا الواقعة شمال شرق إيطاليا » والثى كانت 
تشمل مدينة البندقية قديما » أصبحتا تابعتين لإيطاليا . 


"1 
0100012201. 


/ وبناء على‎ ٠ 


سرعان ما انكب أهالى البندقية على التجارة وأعمال الملاحة . وفما بين عاتى ٠٠٠١‏ و ١6٠١‏ تمكنوا» 
بفضل أسطومم التجارى العظيم » من توسيع رقعة ممتلكاتهم باطراد + سواء ى الذاخل فى سيز» كبير من بمنطقة 
فينيسيا الحالية » وى الخارج بإنشاء مستعمرات غنية على طول سواحل البحر المتوسط والبحر الأسود . وبذلك 
أصبحوا سادة إيسترى 88:6 » ودالماشيا #اهسلوط » وجزيرة قبرص . ولا تزال الكنائس والبانى الفخمة 
الى شيدت ى ذلك العصر قائمة » تدل على مدى الروات الضخمة البى جلبها التجار إلى منطقة البحيرة . 


الصسحدول 4 مياه اليبحيرة 

من الصعب عليئنا أن نتصور مدينة البندقية يدون الحندول «امقسه© . إن هذا القارب الفريد الذى تتميز 
به المدينة » يحمل اسما بالغا فى القدم » ويبدو أنه مشتق من اليونانية همك بمعنى قوقعة . 

كان اللحندول مستخدما منذ عام 591 » ثم أذ شكله يتطور تدريجا » فازداد فخامة وزخرفة . ولكن 
ابتداء من القرن ١5‏ » اكتسب لونا أسود وظل طرازه ثابتا . والحندول يتكون من كابينة (حجرة) صغيرة 
فى وسط القارب تعرف باسم « الفليزه » هاه » وها نوافذ وباب للدخول . ويبلغ طول اللتندول ١١‏ مثرا ؛ 
ولا يزيد عرضه على ؟١‏ مر . وهو بذلك يصلح تماما للمرور فى قنوات البندقية الضيقة . والقارب يتسع لستة 
أشخاص » ويقوده مراكبى ماهر فى استخدام مجذافه الوحيد » الذى يرق به عبر القنوات المزدحمة بحركة 
المرور . 

وعدد المراكبية المتخصصين فى قيادة الحندول ثابت » ويبلغ »ء ولا يستطيع أحد أن يصبح قائداً 
الجندول » إلا إذا فقد أحد القوارب قائده . 


الليدو وقصبراتسيتما 


جزيرة الليدو مغفةامة » هى أشبر الخزر الى تفصل بحيرة البندقية عن البحر . وهى تمتد لمسافة ١١‏ كم 
طولا » على بعد ١4٠٠‏ م من المدينة . 

ويحد الساحل شاطئ بديع يطل على البحر » ويتكون من رمال ناعمة ذهبية اللون . وق فصل الصيف » 
ترتفع درجة حرارة تلك الرمال لدرجة قد تصل إلى "٠‏ م . أما درجة حرارة الماء القريب من الشاطئ' » 
فتزيد على "0٠‏ م » فى حين أنها تنخفض إلى 95" م فى المياه الداخلية . 

وجزيرة الليدو » بموقعها الذى يجعل مها حامية للبحيرة من هيجان الأدرياتيكى » أصبحت اليوم المكان 
المفضل للاستجام لدى معظ, أهالى المنطقة . وهى برماها الدافئة » والمياه الثقية الى نحيط بها » وسمائها الصافية 
( الى تمكن أحيانا من روئية جبال الألب الشمالية ) » أصبحت إطارا مثاليا يضم معالم طبيعية ذات مناظر خلابة . 

ويقام فى جزيرة الليدو المهرجان السنوى الدولى للفن السيمانى » وتعرض فيه أحسن أفلام العام أمام هيئة 
من المحسكمين » والأفلام الفائزة تمنح جائزتا « الأسد الذ هبى » و « الأسد الفضى » . ويعقد هذا المهرجان خلال 
شبر أغسطس فى قصر السيها ؛ ويعد من أه مهرجانات العالم . 
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مدسعة كشوك 


بعض العجائ الت بم ييه 


بلغت مدينة البندقية أوج قوما وعظمما ى القرن الحامس عشر . ْم بدأت من العادات الطريفة الى ظلت لاصقة بسوق السمك فى مدينة البندقية» أن المشتر ين بعد أن 
تتدهور بعد استيلاء الأتراك على مدينة القسطنطينية عام لاه ١4‏ . وحتى ذلك التاريخ » يتفحصوا البضاعة » مهمسون بعرو ضهم فى أذن البائع الذى يصغى إلهم 3 ثم بحدد القن 1 
كانت البندقية هى الطريق التى تصل إلى أورويا من خلاله الأروات القادمة عر كيه ليقن فواقالواراب مزخرفة بصور الملائكة . أما قائد الجندول ٠‏ فيحمل 
من الشرق . كانت تلك ه المدينة الوقوره ؛ تسيطر على الطرق التجارية المخجية إلى أ اه 


وتنسبب حركة الأمواج الناتجة عن مراوح القوارب البخارية » فى إتلاف أساسات المبانى . 
و تجرى معاججة هذه الظاهرة بحقن الأساسات بالأسمنت حقنا مستمراءكلما انحسر الماء عنها . 


بلاد الفرس » والمند » والصين » ما أدى إلى ثرائها البالغ » إلى أن كان سقوط 
القسطنطينية » الذى تسبب ى قطع تلك الطرق التجارية. وى خلال الفئرة من القرن 


5 إلى القرن 18 » كانت البندقية تعيش على مكاسبها السابقة . - يبلغ اتساع القنوات ف العادة من 4 إلى ه أمتار » ولكن أكثر القنوات اتساعا » وهى 

ومع ذلك » فى فيرة التدهور تلك » ظهرت فيها كوكبة من الفنانين خلفوا القناة الكبرى ٠‏ يبلغ اتساعها 7٠١‏ مثّرا . والقنوات قليلة العمق ٠‏ و لذا فلا يستطيع 
« لزهرة البندقية ؛ مجموعة من الأعمال » لا تزال حتى اليوم موضع فخار العالم . الملاحة فيا سوى الجندول والقوارب ذات القاع المفلطح . وحركة المد والجزر 
إن تاريخ البندقية لينعكس فى ثنايا لوحات هؤلاء الفنانين . هى الى تتولى نظافة القذوات يجرفها للفضلات . وعلاوة على ذلك » فإنه يحرى تجفيفها 


فى فترات محددة ٠»‏ لزيادة تنظيفها . 
تْ يقع ميدان سان مارك على ارتفاع لا يزيد على ١‏ سم على متوسط ارتفاع المد . وتكى 
هبة خفيفة من الرياح الموسمية لرفع منسوب المياه » وإغراق الميدان . 


ومن بين مشاهير المصورين » يجب أن تذكر تتيان » وتانتوريه » وفيرونيز » 
وتيييولو » وكارياتشيو » وجيورجيون » وكناليتو » ولونجى» وجاردى » وجنتيل» 


سوقان لشن | - المساكن القديمة بالبندقية » ليس ها شكل الحصون الذى كانت تتميز به مساكن المدن 
وكل عامين » يقام فى مدينة البندقية معرض كبير للفنون الحديثة » وهو البينالى الأخرى . والواقع أن « المدينة الوقور » سارت منذ وقت مبكر على نظام لحم » 

العظيم . ويضم هذا المعرض ٠»‏ لوحات وتائيل لفنانين من جميع الحنسيات » كان يهىء لجميع الآسر الكبيرة فى المدينة فرصة الاشتر اك فيه » الأمر الذى جنيهم 

بمثلون جميع المدارس الفنية » ويم المعرض آلاف الزائرين القادمين من كافة افراع لها الجسم ل 

58 السودة: .وزرجم تازيخ بقاية هذا الفركن لدعا 146 - تتميز مدينة البندقية بأسطحها الجميلة المزهرة » والى تعرف باسم الآلتان عسطلة . 
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لو أن أحداً سألك أين تعيش غالبية الحنس الأسود » لكانت إجابتك بلاشك : « فىأفريقيا». 
غير أن هذه الإجابة خطأ » لأنه إذا كانت أفريقيا تضم مليونا من السود » فإن آسيا 
( وبتحديد أكثر دقة» الحند الشرقية ) تضم 77١‏ مليونا منهم 

وإذا كانت هذه الإجابة قد أدهشتك » فلابد أن دهشتك ستزداد » عندما تعلم أن 
الأوقيانوسية » تضم جنسين من الزنوج تعدادهما قرابة مليونين ونصف مليون زتجى » وهما 
لجنس الأسترالى الأصلى ( حوالى )50,6٠٠‏ » والخنس المالاوى الأوقيانوسى 


«| محارب ماليزى من جزر سالومون 


إن عض جزد الأوقيانوسية تيع تمد 


اسم ميلانيزيا » وهى كلمة معناها « بلد جزر 
السود » . وتشمل هذه المنطقة غينيا الجديدة » 
وأرخبيل بممارك؛» وجزر سالومون » وجزر 
هيبر يد الجديدة » وكاليدونيا الجديدة » وجزر 
فيجى » ما يشكل مساحة شاسعة من الأارض 


ولذلك فإن سكان هذه الجزرر » أو 
المالاويين » لا يتشاببون فى عاداتهم » 
ولا فى معتقداتهم الدينية » الى تخدلف من 
مجموعة جزر إلى أخرى » بل ومن جزيرة الجزر الى يقطما الماليز يون 
إلى جزيرة أخرى . ولذا فيجب أن نقنع بوصف الممات المشتركة لجنس المالاوى 
ككل ٠‏ مع غض النظر عن الصفات الخاصة .يكل شعب على حدة . 


لخر سلا لات أكلى احوع البشر 

المسالاويون بصفة عامة شعب من المزارعين » وإن كانوا أحياناً يشتغلون بالقنص وصيد السمك . وى جميع أوجه 
نشاطهم » يستخدمون وسائل بدائية للغاية ووم يربوك القنازيز + وتدين خوعها نج أحبه الا طسة انبيع » و إن كان مما 
يدعو للأسف » أن أهالى بعض المناطق يرون أن لحوم أفراد جنسهم ألذ مذاقا منها . وقد كانت عادة أكل لحوم البشر 
منتشرة على نطاق واسع حتى عهد قريب » ولاسها ق جزر سالومون وهيبريد الحديدة . وق جزر سالومون » كانت النساء 
اللاتى يعد لمن هذا المصير المولم » » يخضعن لنظام خاص يهدف إلى تسمينين » أما اليوم » فإن هذه العادات البشعة تكاد 
تختتى » وإن كان من الممكن أن نجدها لا تزال متبعة لدى بعض القبائل الى تعب تعيش فى ذاخلية الجزر الكبرى . 


أونشكك الرحاق 3 عصصور مافنئيل التادربية صسياوو الوروؤوس 
يوجد فى ماليزيا عدد كبير من يعتنق المالاويون ديانة إحيائية » ذلك 
البشرء عيقون تطريقة كا لو كاتنوا أنهم يعتقدون بوجود روح وقدرات 
9 ىق العصر الحجرى » ويجهلون خاصة لأشياء لا حصر لما . ويطلق على 
اه » ويصنعون أسلحتهم المالاويين أحياناً اسم ( صائدى الروس )» 
وأدواتهم من حجر الأوبسيدون | وهى تسمية 2زية » تنيع من بعض 
وأسلحتهم اأرئيسية هى الرمح 2 معتقد انهم الغريبة ٠‏ فهم يؤمنون بأن 
والمزراق : والمقلاع 1 والقوس » رووس الأموات نحختوى على « المانا 
واغراوة + وعم بارعون فى تشكيل تسعاة ) » وهى الروح التى تسكن ق 
الحشب. والبوص ١‏ البامبو ) » كل شئ” . والشخص الذى يمتلك ١‏ المانا )2 
ويصنعون -- صسغيرة يعد شخعيا سعيد الحظ + بو إذا فإنءالالرى 
غريبة الشكل . هم يجهلون تماما الطيب »؛ يبذل جهدا فائا الجمع أكبر عدد 
صناعة مرج ويرتكوتة كساء من ممكن من الرؤئوس. وهو بفطرته الطبيعية فى 
أوراق الأشجار أو من قشورها . تذوق الفن » يحصل على الرأس المتحجر » 
ويكسوه بالصلصال فى مكان اللحم ء 
ثم يضع بعض القواقع فى مكان العيئين 62 


أسلحةذات أطراف مدببةمن الأو بسيدون » ١‏ الأطلية 
7 بسعنديها أغال حوور سارك 0 مختلف 3 9 
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بلشون عادى » أى مالك الحزين » فى عشه مع ثلاثة صغار نبت بعض الريش فيها » وتبى طيور الباشون 
أعشاشها فى مستعمرات عل.الأنجار العالية» وتسمى وكر البلشون » وتتغذى على السمك والضفادع والغدييات الصغيرة . 


كان توت طامط » 
إله الفن والعلم » أحد 
الآفة الحيوانية الى 
كان يعيدها قدماء 
المصريين »والذى كان 
يظن أنه مخترع الكتابة» 
وقد وجدت لتوت 
نقوش على الاثار المصرية المنحوتة » نه ااه 2 
أبو منجل (إيس ؤذط1) المقدس عند قدماء المصريين . وي" ينتمى أبو منجل 
إلى رتبة الطيور المسماة باللهلقيات وعصعءمكتتدهء1© » الى تشتمل كذلك 
على طيور اللقلق 5ظ:ه54 والبلشون كده»11 المألوفة . وكانت هذه الطيور 
ذات مكانة عالية لدى الإنسان» نظرا لكبر حجمهاء وقوة وجمال طيراتما . 
وقد يكون اللقلق الأبيض » أشبر طير فى هذه الرتبة . وهو يعيش 
ويتكاثر فى أورويا » وبمضى فصل الشتاء فى أفريقيا . لقد رأى كثير 
من الأشخاضص صورا لهذا الطائر الكبير وعشه : فوق أسطح المنازل 
والكنائس والبانى الأخرى . وهو من الطيور المحبوبة فى بلاد أوروبا 
الشمالية » مثل هولند وألمانيا » إذ يعد فألا حسناً . ويساعده الناس على 
صنع عشه فى المدن والقرى 


شْ (١‏ اللشون العارى 


ل مالك الخرس » 


سفسست ش ظر إفراد هذه الرتبة من الطيور الضخمة ذات الأرجل والأعناق الطويلة » 
به اللمسسسالاميات ١‏ والمناقير الكبيرة القوية . وهى طيور مفترسة » تتغذى على السمك » 
والضفادع » والحيوانات الأخرى الصغيرة » وأحيانا على الحشرات الكبيرة . وبعض مها يقتنص 
فريسته فى اللمياه الضحلة » حيث يغوص بأرجله الطويلة رشكائن الكثير مها فى المستعمرات » كما 
تفعل طيور الغراب الغداف 80016 » وتسمى مستعمرة التكاثر وكر البلشون . وتبنى معظ طيور اللقلق 
الحقيقية والبلشون أغشاشها على الأشجار العالية » ولكن اللقلق الأبيض » كا رأينا » يبنى عشه داتما 
فوق المبانى. وتصنع طيور الواق » وأبو ملعقة» وبعض أنواع أخرى من اللقلقيات » عشها بين نباتات البوص » 
فى البرك والمستنقعات . 
ويمكن تم تقسم رتبة اللقلقيات إلى نحتر تبتين : نحترتبة تبة اللقلقية »هندهءة© ( اللقلق - وأبومنجل » 

وأبو ملعقة ) 3 0 البلشونية 6هع2مه ( الباشون » وابن الماء » والواق ) » وأسبلطريقة التفرقة 
بينهما » إنما تكون من طيرانها ‏ فطيور اللقلقية تطير ورأسها وعنقها ممتدان إلى الأمام » أما الباشونية 
فتطير ورأسها وعنقها 0 هيئة حرف 8 . وكانت طيور البشاروش 6055هنسهاة تعتبر من نحتر تبة 
اللقلقيات » ولكبها الآن تنتمى إلى طيور البط والأوز . 
طيور لقلفية موذحية 

اللقلق الأييض منصمعاء ‏ منارمء 6 بمكن 
اعتباره تموذجا مثاليا لهذه الرتبة . وطيور 
أبو منجل ؛ هى لقالق صغيرة ذات مناقير منحنية 
إلى أسفل » ويوجد مها ٠‏ نوعا » معظمها لونه 
أسود وأبيض» لماك لع للم وات لاا 
إلى طيور أبو منجل » ولكن مناقير ها مستقيمة 
وطرفها عريض ٠»‏ وطيور ابن الماء 511 
ما هى إلا طيور بلشون ها ريش أبيض . 


بن أبوملعقة 
١٠ل‏ اطلفٌ "رول 
الواقّت الصلفر 


0 :ىماما 


اللقلق منفرج المنقار 501 الأط-ههم0 : يوجد نوعان من. اللقلق المنفرج 
المنقار : أحدهما يوجد فى آسيا » وهو اللمبين إلى اليسار » والآخر لونه أسود 
كلية ويوجد ىق أفر يقيا كبسءجزنااء:ه1 كبد«م:ده::4 . وعندما يغلق هذا اللقلق 
منقاره » لا يتقابل الفكان إلا عند طرفهما » تاركين فجوة على باق طوطما . وتعيش 
هذه اللقالق المنفرجة المنقار فى المستنقعات » وتتغذى غالبا على القواقع المائية الكبيرة . 

أبو بيقر ©5322 2406© : ويوجد هذا البلشون الأبيض والأصفر الصغير / 
فى جميع المناطق الحارة من العالم . وتعيش أسر اب منه بصحبة قطعان من الماشية و الحيوانات | 
البرية » واقفة غالبا على ظهورها . وهى تتبع هذه الحيوانات » لكى تصطاد حشر ات 
النطاط » والحشرات الأخرى الى يزعجها وقع أقدام الماشية . 


البلشون العادى أو الرمادى ! 
( مالك الحزين ) +0 «مسسمن / / 
«ممعطزء22 : يتكاثر فى مستعمرات» 
وعشه مصنوع من العصى والحشائش 
وتضع الأنى من - ه بيضات 5 
لونها أخضر باهت . وتطير هذه 
| الطيور إلى المستنقعات لاقتناص 
طعامها . وتتغذى غالبا على 


الضفادع و ثعابين المناء ٠.‏ 
مالك المريثك 
أداليلشوك الرمارف 


: 0 


: لقلاق أبدم 540.1 وثمستلط4ق : يوجد فى 
البلاد شبه الصحراوية » أو فى السهولالموجودة فى 

-ععظ مناطق إثيوبياء ويتكاثرق الثمال » ومباجر 
من أكتوبر إلى مارس إلى الجنوب حى الترانسقال. 

أبو منجل وذطة : طائر مقدس مشبور فى 
أفريقيا ( مين ) 2 لوه اسرد رأبمرة © 
يما يكون لون ا 
به لمعان أخضر رأرسرات' 


6 ا ا 


- وو 


 ةدمل7‎ 


لياس هيتوس 
21 3 سس ةد 1 


للب سيينسية 


ق مساء يوم 5 يونية ٠» 1١869‏ 
وفوق مرتفعات سولفرينو م5011 6 
كانت المعركة العنيفة قد توقفت منذ 

وى ساحة المعركة ٠‏ كان يرقد 
على الآأرض عثشرات الآلاف من 
الخرحى .وقد حضر هذا المشيد الآلم 
رجل مويسرى . هو هرى دونان 
أتقسا أسسعط1 . ّ يضع هذا الر جل 
أى وقت » فإن أولئك الجرحى ٠»‏ وبغير 
أى تمييز ببن جنسياهم ٠.‏ بحب أن 

: 5 1 
هبرى دوناك )1١19470-1707‏ 1 عل قور + وح أن با و 1 

وابمك دونان ىق العمل بئقسهة © 
فكان المثل الذى ضربه ٠‏ ثما احتذاه مئات المتطوعين . 

وف كتاب واحد صدر بعد ذلك بقليل » قال إن جرحى الحرب بحب أن بجدوا 
العناية حبى من جانب الأعداء . وكان هذا المبدأ من الإخاء الإنسانى » قد أعلن قبل 
ذلك محوالى عشر سنوات ٠»‏ أعلنه طبيب إيطالى هو فرديناندو بالاشيانر «لمعمندت5 
«منعطوط (6(ام1ا - (كما) . ْ 


وعلى أفكار هذين الرجدن النبيلة بالذات » قامت بعد ذلك مخمس سنوات ىق 


جنيف ( سويسر! ) » مؤسسة كانت ترغب ف قيامها جميع الأثم المتحضرة » هى : 
الصليب الأحمر . - 3 1 
ومنذ ذلك الوقت ٠‏ تضاعفت الهام الى أخذتها هذه الهيئة ‏ الى أصبحت 


دولية - على عاتقها : فقد أضيفت إلى مهمة العناية بالجرحى فى زمن الحرب » مهام 
أخرى اضطلعت -ها هيئة الصليب الأحمر» هى الإسعاف . والمواساة حتى فى زمن السلم..... 


: : 93 اللو ارود على 
2-6 00 


0 


مروء. انه موه 


الخد مات التى 
تكد سسا الا سعاقت 


لقد نظمت هيئة الصليب الأحمر فى جميع 


. المان الكبرى تقريبا » خدمات للإسعاف ©6 


وهذه الخدمات تعملبغير انقطاع ليلا ونمارا . 
وعندما يرغب جريح أومريض ف الذهاب إلى 
إحدى المستشفيات » تكى مكالمة تايفونية 
بسيطة إلى مركز الإسعاف » لكى تحضر 
إليه فى لمح اليصر » عربة الإسعاف . 
ركرك لسرن الذان اق هله ال 
نقل المريض أو الجريح إلا ء ثم تنطلق على 
الفور إلى المستشى . ولى تصل إلى المستشى 
بأسرع ما بمكن» ولكى يكون الطريق أمامها 
خاليا » فإنها تطلق بوقها ذا الصوت المتميز. 


عربة إسعاف حدينة فى هيئة الصليب الأحمر 
<< 


أ معاهدالعلاج العديدة / 


يتبع هيئة الصايب الأحمر » عدد 
كبير من العاهد المناخية ( سواء 
على البحر أو فوق الخبل ) » وهى 
تستضيف المرضى المعوزين » حى 
إذا كانوا يقصدونها للإقامة » 
ابتفاء تجرد افوا الص 7 

وقد خصص عدد كبير من هذه 
المعاهد للأطفال ذوى البنية الضعيفة » 
الذين يمخثى أن يكون لديم استعداد 
التدرن الرئوى . 


مدارس السمتعربميض 


ا 
ا لمع 
عت مدعو 22 


عربة الإسعاف الديثة من الداخل » 
وهى مزودة بكل ما يحتاجه المريض 
أو الحريح 


يجال الاسعافك 


يسمى الذين يعملون ف عربات 
الإسعاف التابعة طيئة الصليب 
الأحمر : الحرس الى ٠‏ وهم 
يوجدون فى جميع المان الكبرى . 

وهؤلاء الرجال مزودون بالمواد 
الطبية » والآدوات الحراحية » 
الى تصلح لعمليات الإسعاف 
السريعة . ويوجد دالماً فى كل 
عربة إسعاف طبيب نوبة» يساعده 
ى عمله بعض الممرضين . 


نظمت هيئة الصايب الأحمر » عدذا كبيرا من المدارس الخاصة بإعداد الممرضات . 

وهؤلاء الممرضات « متطوعات » » وهن على استعداد داتماً المشاركة عند الحاجة 
( الأوبئة » والفيضانات » والزلازل ) لتقدم خدمامن انا . 

وقد نظمت أولى امخاضرات الى قدمت لإعداد الممرضات المتطوعات فى ميلانو عام 
05 . وبعد ذلك بعامين » تشكل من القّانينَ طالبة اللاق نجحن فى ذلك ٠‏ وأصبحن 
صالحات الخدمة كمرضات » أول فريق لمتطوعات الصليب الأحمر الإيطالل . 


»ملعم /: 015 


فإذا انتبت مدة خدمة الممرضات المتطوعات فى الصليب الأحمر » عدن إلى بيوتهن » استعدادا لتلبية نداء جديد . / 


عملبيات مساعدة لتركه 


عندما تقع نكبة عامة ( حوادث غرق » فيضانات » أوبئة » حرائق » أو زلازل) » 
فإن الصايب الأحمر ينظم على الفور حملات إسعاف . وهناك قسم خاص يتولى عملية إزالة الخطام 
ونقل الحرحى » فى حين تتولى الممرضات المتطوعات» إلى جانب الأطباء » عمليات المساعدة الطبية . 

وإلى جانب ذلك » فإن الصليب الأحمر يتولى توزيع الطرود التى تحدوى على أطعمة وملابس » 
على سكان المناطق المنكوبة . 

ومواد الإسعاف لا ترسل فقط إلى الصليب الأحمر ق الدولة الى أصابما هذه النكبة » 
55 بل ترسل أيضاً إلى دول أخرى » وذلك دليل على طابع التضامن الدولى الصليب الأحمر . 

ا كه بن وهناك نشاط هام آخر فى مجال المساعدة » هو الذى يبذل للمهاجرين أو اللاجئين » فإنه 
طائرةهليكويئر تابعة. الصليبالأخمر ع يوزع علمم الطعام والنقود » كا تقدم ط المساعدة الطبية احانية . 


تعمل فى منطقة جمرتبا الفيضانات 
11-90 لتنا 7 : 23 | 7 : ١ ١‏ ْ 


2 
35- 7 7 ل« ع 3 َ 54 
عدوم دك 5 11 5 قال 5- <لاد لام _ ار 
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1 ذأ دع ا ع 8 
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ع 5211111 فاع 3ج 15 52 40 23 20:3 © 35 305 :110 اذ 0ت 6 ان كاه سم عه كعك تعن عدن لمشك 000 ل 
٠ ٠. +6‏ م2111 7151م مل علث د غ262 سوعههويا 
7 2 ف 5 ف 5 3 . اسيم سمرع 


عر ضة بثياب المتطوعات ق الصليب الأحمر 


باخرة مستشى فى زمن الحرب . وهلذه البواخر تثوى إعاذة الحنود المصابين تجروح خطيرة إل الوطن 


خجدماات حجلائك8ك المحخحريبا 

قلنا إن الصايب الأحمر قد تأسس لتأمين الإسعاف لحر حى الحرب » بغير ما تمييز بين الجنسيات الختلفة . 

وخلال الحرب » يقوم العاملون فى الصليب الأحمر » بغير تردد » حى يصلوا إلى الجبهة » حيث يقيمون 
مستشفيات الميدان » ويسيرون عربات الإسعاف . وه ينظمون كذلك القطارات والبواخر المعدة للإسعاف » 
وهذه تقوم بنقل المصابين يجحروح خطيرة إلى الوطن . وما له أهمية كبرى » تلك المساعدة الى تقدم إلى أسرى 
الحرب » فيتولى الصليب الأحمر الإشراف على تبادل المراسلات بين الأسرى وأسراتهم » ويرسل عن طريق 
الإذاعة » الرسائل الى يبعث بها الأهل إلى أعزائهم الذين: وقعوا فى الأسرء ويبعث إليبم بالكتب والحلات ... 
الغ .. 

ولقد قام الصايب الاحمر » فى فترة ما بعد الحرب الأأاخيرة » مجهد كبير » الحصول على أنباء عن 
العسكريين الذين اعتبروا ( مفقودين) . 


الحمابية خلال التلحرهب 

هناك اتفاقية وافقت علها جميع الأم المتحضرة ٠‏ تنص على 
أنه فى وقت الحرب » لا تجوز مهاجمة المستشفيات » أو القطارات » 
أو البواخر » أو الطائرات الى مخصصبها الصليب الأحمر لنقل 
الحرحى . 

وكان طبيعيا » تيز هذه المستشفيات » أو القطارات » 
أو البواخر » أو الطائرات » أن توضع علها علامات الصليب 
الأحمر بصورة واضحة . 

وتمنح الحاية أيضاً إلى العاملين فى الصليب الأحمر ( الأطباء 
والممرضات . . . إلخ ) . ويتعين على هؤلاء العاملين » أن يحملوا 
على أذرعتهم اليسرى » الشريط الخاص الذى وضعت عليه علامة 
الصليب الأحمر . 


يقوم بإسعاف جندى جريح 
امراافا 
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ل من الممتلكات المستقلة 


كان موبى ننهكاة بطل الماورى 9081 2 
يصطاد السمك بشص صنع من عظام فك جدته 54 
كان يضع به طعما من دمه . وقد اصطاد من أعماق البحر 
العميق سمكة الموبى 0 أو الجزيرة الشهالية من نيو زيلند » 
المسهاة تى إيكا أ موبى كتة11 3 1:0 16 . 

هكذا تروى إحدى أساطير الماورى القديمة » 
إلا أن القليل نى الواقع هو ما عرفناه عن أول سكان 
هذه البلاد . وبالرغم من وجود آثار لمستوطنين أول 
وازوار » إلا أن أسلاف الماورى المعاصرين » يمكن 
تع اتره عند القون الرابع عش قحب ع .ختلعا 
بلغ نيوزيلند أسطول من زوارق صغيرة مزدوجة 
5 واطده12 . وكان الرجال ف الزوارق من 
اليولينيزيين وسدزوءم15013 2 ويعتقد أنهم وفدوا من 
مجموعة جزر تاهيتى فانطه . كانوا قد بلغوا أرض 


0 2 3 3ه ١‏ حور ّ : 


جمال الطبيعة الفائق » بما فيها من غابات » وسهول » وأنهار» 
وبراكين » وينابيع » ولكن حيث لا توجد ثديبات. 

وكلما وصل المزيد من المقيمين الماوريين » نحركت 
جماعات صوب الجذوب » بحثا عن أرض جدديدة. . 
وشيئا فشيئا » أصبح كل إقلم ملكا لإحدى العشائر » 
الى كانت أفرادها على استعداد لحماية حقوقهاء والدفاع 
عنها ضد المغيرين .كانت الأرض نفيسة لديهم » ووضعت 
أسس معقدة لحقوق الملكية » وهى الى أدت فيا بعد » 
إلى متاعب جمة حاقت بالمستعمر ين البريطانيين . ويقول 
المثل الماورى ١‏ إن أفضل ميتة يصادفها المرء » هى 
تلك الى يلقاها فى سبيل الأرض » ٠‏ ومع مر مر القرون » 
انتشروا ى جميع أنحاء الجزيرة الشمالية » بالرغم من أن 
قلة استقروا فى الجزيرة اللحنوبية القارسة البرد . 

ولما كان الماوريون لا يريون حيوانات أليفة » 
فقد عاشوا أساسا على ا حضروات » والسمك » والطيور . 
و استمر تطوره, مطلق العنان بل قيود حتى عام ١0/54‏ 2 
عندما أصاب الذعر الماورى القاطنين خليج مركيرى 
897 بوعنت 31 ؛ لدى رويتهم لما ظنوه عفاريتا من 
الجن » يجذفون بزوارقهم إلى الساحل » فلقد وصل 
الكايئن كوك ورجاله . 
الكلاأعط ...ون 

لمح آيل تسمان ستسصعدة اوضخ المولنتدى . 
تيوزيلتلكه ©» أو « بلاد ستاتن لسمآة موغود5ه ) كا 
أطلقوا عليها فى بادى* الأمر فى عام ١547‏ »© لكن 
هجوما من الماوريين صلده عن يلوخ الساعيل, , 
أما كوك» وهو أول أوروى تطأُ قدماه تلك الأرض 34 
فقد دير شئونه ايحتفظ بعلأقات سلام مع الماوريين 2 
ولم يرق سوى القليل من الدماء . ورسم كوك خريطة 
لساحل الجزر » كما زار العديد من قبائل الأهالى خلال 
رحلاته . لكن بعض المكتشفين الآتحرين » كانوا أقل 
توفيقا » وذاعت شهرة نيو زيلند السيئة لضراوة أهلها . 
البعثات اللتيشيريية واتتاجار 

ق عام 215 نظم صمويل مارسدك اعنسهكه 
مهةمهلة أول مركز للتبشير ق نيوزيلند . وبالرغم 

وو ع الي ا + 
إقناع شعب الماورى بقبول المسيحية » فقد مضت 


مرفأ ليتلتون » ميناء كريست تشيرش . كا كانت تبدو عام ١86٠‏ ء وكا تبدو اليوم 


عشرة أعوام قبل أن بعت: يعتنق أول 
امرى* منيم المسيحية 3 لكهم 3 
عاونو بطرق عملية عدة . 3 1 
وحوالىعام 18651 » طور المبشرون ‏ |07 
لغة الماورى المكتوبة . 1 
وفها قبل عم ٠‏ كان 700 
النررة ١‏ رعار د 


(الكنان» و الر جال النابعر نلو اعد 

صيد الحيتا نالساحلية » يتألف مهم ١ ١‏ 
معظم السكان البيض فى نيوز يلند. أحد رجالالماورى 
ولم تبد الحكومة البريطانية أى ذوى الوشسم 


اهتام بتطوير البلاد » ولكن بعد تقديم مارسدن وبعض 
لياه الماورى الطليات 4 ملتمسين حماية بريطانيا 2 
أرسل جيمس باسى تطكنا كعسول 2 ع 0 
السلام . ولمالم يكن يملك أية قوة أو أية سلطة حقيقية 
فلقد كانت منجز اته محدودة بلا جدال . 
الالمتيا وس الكذات : 
شئون البلاد بن أدما” وكانت الأرض تغارى تن تعب 
الملورى ؛ وق يناير 184٠‏ وصلت أول جماعة 
منتخية للإقامة قَْ اليلاد 5 وق فبراير ءوقع 
زعماء الماورى معاهدة ويتانجى تعمدانه؟1 » الى 
الولاء للملكة فك فكتوريا » كافلة طم ملكية 


رض 


أراضيهم » إلى أن يقرروا كحض اعتاي ار بيعها للتاج 


7 0 


رف لما 313 7 #رحوم ون - 8 


البريطانى . وى مايو من عام :185٠‏ أصبحت الجزيرة الشمالية مستعمرة بريطانية 
يديرها الكايئن هوبسون «مدذهة5 منهدوهه© ٠»‏ أما الجزيرة اللبنوبية وجزيرة ستيوارت 
تماد غمومه:8 » فسرعان ماتبعتا الجزيرة الأولى . 

وانخذ مقيمو شركة نيوزيلند من ويلنجتون «ما#سطلاه؟” مركزا لم . واستقر 
بعض المهاجرين الآخرين فى نيويليموث طاسوا 2167 ىق عام 184١‏ » وشيدت 
نيلسونهههاء11سنة 1847 . وشيد هويسون مدينة أوكلاند تسعلناءسسة عام 2184١‏ 
اعتقادا منه بأن العاصمة الحكومية لابد لها من أن تكون فى موقع «توسط بين قبائل 
الماورى . وواجه المقيمون متاعب كبيرة » بسبب تعويضات الأراضى ٠‏ والأحقية 
فى امتلاكها » وسرعان ما أشعلوا نيران الغضب فى صدور الماوريين . وف عام ١848‏ 
عين جورج جراى © فهدمه© حا كا » فطمأن من روع الماوربين . واستطاع 
المساومة على شراء المزيد من الأراضى . وشيدت فى عانى 186٠ » ١848‏ مستعمرتا 
أُوتَاجو 0280 وكانتر بيرى 'صسط»؛صهه الحامتان » اللتان أثبتنا أمهما نموذج لتر بية الأغنام. 

وفى عام 1808 نالت نيوزيلند الحكم الذائى . وكان يكثل كل مستعمرة ؛ مجالس 
إقليمية » بيمن عليها مجلس نيانى مركزى . وبعد سنة 1865 »سيطرت انجالس الإقليمية 
سيطرة تامة على الأراضى وإيراداتها فى نطاق إقليمها . 

ولم يرق نظام الحكم الجديد للماوريين إلى حد كبير » بالرغم من أنه كان لم 
الحق ى تسجيل أملاكهم 2 كنا كان لم حق الانتخاب . وينتج نصف صادرات 
البلاد من زراعة الماوريين » لكن سوق منتجاتهم أحذت ف الانهيار بعد عام 1885 . 
وتوجس الزعماء من أن المقيمين البيض كانوا يبتمون بأراضى الماوريين أكثر من 
اهتّامهم برفاهيتهم . وشاهدوا مكانتهم فى البلاد تزداد ضعفا » ومن ثم اشتعلت امروب 
مع المقيمين » واستمرت من عام 185٠‏ إلى عام 1807١‏ . وفى تماية الحروب ء 
وصلت ثروات الماوريين إلى الحضيض » لكنبا كانت خاعة الصراع العظم بين 
الوطنيين والنازنحين . واليوم يمثل الماوريون فى المجلس النيابى » وهم مواطنون على قدم 
المساواة مع النيوزيلنديين ذوى الأصل الأورويف » يشاركونهم حقوقهم وامتيازاتهم . 
ومنذ عام 1845 زاد تعداد الماوريين على ثلاثة أضعاف ما كانوا عايه . 


اناالا 
7 جح سر - 


8 معام اد د اي 3 الا مي سل ا 1 
الذبائم من الضأن جاهزة للشحن فى البواخر من نيوز ند 


العشرين عاما بين سنة 181١‏ وسئة 188 » كانت ثروات نيوزيلند تتأرجح | 
بين الزيادة والنقصان . فلقد مدت مئات الكيلوسرات من الخطوط الحديدية » وشيدت ا 
الطرق البرية . وكان ثمة تدفق من المهاجرين » وارتفع سعر الصوف » وازداد نتاج 00 
محاصيل الحبوب إلى حد كبير » بفضل الميكنة الزراعية » وارتفعت أتمان الأراضى ١.‏ 8] 4 
لكن الكساد تبع هذا الانتعاش الكبير . كان الدين العام بالغ الكبر » وكثير ون ممن 
اقترضوا المال لشراء الأراضى » وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوفاء بديونهم . 
وق عام ألغيت المجالس الإقليمية؛ وللمرة الأولى انتخيت حكومة من الأحرار 
( الليبراليين ) غسعسصهءوه© لدوطنة . 

وسنت عدة قوانين جديدة فى الفترة بين ١1491و‏ 915١غ»‏ عاونت على استقرار 
المستعمرة استقرارا أكثر أمانا . وبعد عام1901» حولت إلى نيو زيلند المستقلة ى نطاق 
المجموعة البر يطائية ( دومينيون «منهنصه2 ) . ونالت المرأة حق التصويت عام"1891» 
وأقر عام 1844 قانون معاش الشيخوخة . وكان العامل الآخر الحيوى لتقدم البلاد » 
هو إإزام الحكومة بشراء بقاع كبيرة من الأراضى ذات الملكية الخاصة . فقد قسمت 
الأرض إلى قطع صغيرة » واستأجرها صغار المزارعين » ليتسنى انتشار السكان على 2 
مدى أكبر 4 ا الو له 


1 8 ش ميانى المجلس النيانى فى العاصمة ويلنجتون 
أضدرت الحكومة منذ عام 1109 قانونا بالتدريب العسكرى الإجبارى » واضعة 
فى اعتبارها تطور الشثون الدولية . وقد حاربت القوات النيوز يلندية ببسالة ىق كلتا 
الحربين العالميتين 5 وعانت البلاد من الامبيار الاقتصادى قَْ بدعء عام ضر 2 
وفى عام "19 انتخبت أول حكومة للعال » تلك التى ركزت سياستها على تحويل 
نيو زيلند إلى دولة حديثة يسودها الرخاء » وأنشأت الخدمات الصحية العامة . 

واستمرت الزراعة ف النمو » وهى صناعة نيوز يلندالأساسية» كما أنشئت عدة صناعات 
ثانوية 4 وفرت العمل للسيل الدائب التدفق من المهاجرين الذين يفدون على البلاد . 


رعى الأغنام فى الخبال : إن الصوف ولم الضأن من الصادرات الهامة ) 


010100126. 600 


ْ ثُِ ل ْ 
5 اللقط -- 
>> | إزاللك- 
: 27 "مسن ا > جع اس لد 
اليفك اصننا لك 

. - - جك 

| - يتكون الفي الفوتوغرا من شريط من مادة السيلولويد » مغطى فى أحد ب <عندما يفتح الغالق » يدخل الضوء إلى الآلة ويسقط على الفيم » فيحدث تفاعلا كيميائيا 

وجهيه بطبقة رفيعة من ملح من أملاح الفضة ( كلورور أو برومور الفضة ) . مع كلورور الفضة . والواقع أن هذا الملح يتحلل فى الضوء إلى فضة خالصة وكلور . والفضة » 


الى على شكل مسحوق دقيق الذرات » ليست بيضاء » ولكنها داكنة » وأجزاء الفيل الى تتلق ١‏ 
أكبر قدر من الضوء ( أى من الأشعة المنبعثة من الأجزاء الأكثر إضاءة فى جمم المرى ) تصبح ا 


سوداء + تولك بالفكس. . | 
| 
ن- إذا تم إجراء كل هذه 5 53 58 
ا السلسلة من العمليات بالافة )١(‏ مجموعة العدسات : وهى مجموعة من 
والمهارة اللتين يولدهما التدريب » العدسات مصممة بطريقة خاصةء لتجعل الصورة 
9 فإن الصورة تحتفظ » لمدة غير الى يلتقطها الفيم أوضح ما يمكن . ومجموعة 
محدودة » بالمنظر الذى التقطته العدسات مركبة داخل إطار من المعدن . 
/ عدسة آلة التصوير . )١(‏ البعد البؤرى : على الحافة الحارجية 
لك - ١‏ للإطار المعدنى السابق » يوجد دائما مقياسان : 
جا ع3 ايج 0 0 ١‏ الأول يبين المسافة البؤرية للعدسات » وهو مقسم 
مي اه ل ل ا عد إلى مسسرات ل رك د ال 00 
2 لا يتعرض المبلل للأتربة 6 أر ١01‏ قد أن علمئا أن ا 
١‏ اق ىق الواة. “ل “نكن اخراة ل ا | 
- 0 البعد البو المسافة الواقعة ببن مركز العدسة | 
00 التعجفيف »© بفرد الصورة فوق بعد البؤرى هو لواقعة بين مر 3 
| اسيم سطع داق أملىء بسح بالحصول |0000| ْ ! 
مسد عي اللمعان المطلوب . (") ضابط المسافات : وهو تركيب يقصد به ضبط المسافة بين المرثئى والفيل . فإذا كان اليم على بعد مساو تماما 
: كخم ل -والآن يكى غسل الصورة البعد البؤرى » فإنه يستقبل صور المرئيات البعيدة للغاية بوضوح تام ( ويقال فى هذه الحالة إن آلة التصوير مضبوطة ا 
ا بالماء الغزير ء لإز الة الأملاح المتكونة على « اللانهاق » ) . أما إذا أردنا التقاط ضورة مرئيات قريبة » فيجب أن نزيد من طول المسافة بين العدسة والفيل » ا 
! أثناء عملية التثبيت . لأن الصورة فق هذه الخالة ستكون على مسافة قصيرة خارج البعد البؤرى . وتسمى هذه العملية بضبط المسافات . ْ 
2 0 4) الضوء - عل الافة الحارجية لمجموعة العدسات ©» وبالقرب من الرق الذى يدل عل البعد البؤرى » ا 
2 ك - وبذلك يم تحميض جميع رغ) الضو 1 7 ١‏ 
ع الأجزاء المطبوعة عو انين يوجد رقم آخر » صحيح أو كسرى ( ف ” » ف ورم »ف «رة أو ف 1١‏ : »)ف 3: ور" 2ع ف (:"”رة). ا 
598 غلينا إزالقيا ف علييا من كلوروو ويدل عل أقصى ضوء بالنسبة للعدسة نفسها » أى أكبر كية من الضوء بمكن إمرارها إلى داخل الحجرة المظلمة . وهذا ظ 
ل الفضة فى المواضع الى لم يصل إليها الرقم هو نتيجة قسمة ( نسبة ) البعد البؤرى على قطر العدسة . مثال ذلك إذا كان البعد البؤرى ه سم ءوقطر العدسة 0 
الضوء . ولذلك نقوم بتعريض 4 سماء فإن درجة الإضاءة العدسة ح -_- أى ووم .وكلما قلتهذه النسبة» كلما كان تالإضاءة داخلالآلةأكبر. 
كلورور الفضة التفاعل م ويمكننا إدراك معى ذلك ملاحظة درجات الإضاءة الآتية : 
هييوسلفات الصوديوم 04 لتنتج البعد البؤاررى #اتما أ البعد الؤرى ٠"‏ سم ٍ البعد البؤرى * سم 1 ٍ 
أملاح فضة قابلة للذوبان » فيسبل 1 0 1 ا را انر ' 0 م ظ 
إزالها باكاء الجارى . ولن يكون | الإضاءة ( ل ) 2ه 1 لإساءة ار م الإضاءة ( 1 ) -؟ 
هناك داع بعد ذلك لإبقاء الصورة 
فى الحجرة المظلمة » إذ تكون قد ط -بعد أن يتم طبع الصورة » توضع ح>إذا أردنا بعد ذلك تكبير الصورة : فبدلا من أن نضع 
لت من أى مادة حساسة الضوء . الورقة المطبوعة لنفس المعالجة الى أجريت السلبية فى شاسيه عادى » نضعها فى جهاز خاص . ويقوم هذا 
ى -يغسل الورق الحساس بعد لفيل . والتفاعل الكيميائ الذى بدأ تحت الجهاز بطرح صورة مكبرة على الورق الحساس . والتأثير 
ذلك بعناية » لإزالة أى أثر تأثير الضوء » يتم هنا أيضا فى حوض الطبع . الواقع على الورق الحساس ٠»‏ هو نفس التأثير الذى يحدث 


المحلول . فى عملية الطبع العادية . 


ج - إن التفاعل الكيميان لكلور والفضة » بتأثير الضوء » لا يلحظ ف الحال » ذلك لأن التعريض للضوءء أضعف من أن يجعل التفاعل كاملا » و لذلك يحب استكماله 
فى المعمل بوساطة مواد خاصة » الفرض مها إتمام التحول المطلوب . وهذه المواد التى تكئل فعل الضوء تسمى « محاليل الإظهار » أو ( كاشف ) » ومعظمها محاليل 
مائية لسلفيت الصوديوم وبعض الأملاح الأخرى » مثل الميتول واطيدروكينون » بكنيات ضتيلة الغاية . وبعد أن يغمس الفيل فى محلول الإظهار لمدة من خمس إلى 
ثلاثين دقيقة » تبدأ سلبيات الصور المأخوذة فق الظهور عليه . وبذلك تتم عملية التحميض » إذ أن كل الأجزاء الى تعرضت للضوء قد تحولت إلى كلور وفضة . 


(ه) ضبط الحاجب ( الديافراجم ) : الحاجب هو مجموعة من الرقائق الصغيرة ( ستائر ) مركبة فى وضع دائرى » د 0 
بحيث لا تترك ى وسطها سوى قب صغير » ويمكن تحريكها بحيث يمكن توسيع هذا الثقب أو تضويقه » وبالتالى 

بمكن تغيير القطر المؤثر العدسة . وعلى ذلك فإن الجهاز يعمل بنفس الطريقة الى تعمل بها العين البشرية » حيث تتمدد 
حدقتها عندما يكون الضوء ضعيفا » وذلك لتحصل منه منه على أ كير قدر ممكن . أو على العكس تضيق عندما يشتد الضوء » ا م 
رحد ات ناا كر درم ف لقا لضت صر الذحد ريت لجع رازو القد ل أي لفل رك 
ااا ا اا ااا ال 00 الفيل وغسله » من الضر ورى إزا 
درجات الإضاءة » الى بمكن الحصول عليها تبعا لتغيير الحاجب » فتستخدم درجة الإضاءة لاا بقايا كلورور الفضة الى م تتأثر 


البؤرى وقطر العدسة ) فى الآيام الشديدة الضوء » والإضاءة القوية ( نسبة منخفضة ) ف الأيام الى تفت تفتقر الضوء . بالضوء » وذلك لكى 3 تتأثر 
به مرة ثانية عند إخراجها من 
الغرفة المظلمة . 


العلاقة بين درجة إضاءة المرق واتساع حدقة 8 
9 6 © © يات 01 وتم إزالة كلورور الفضة 
العين و فتحة الحاجب املاح امسر ك : 4 ' 
ل () 1 )© بمفاعلته باطيبو ( ثيوسلفات 
(0 مرنى مضى -_-ه ع رو ا فاضة : 
3 - الصوديوم والفضة ) . وهنا 
© حاجب ضيق ©) مر ضعيف ْ #« اناك 5 9 
١ 2 © 5‏ تتكون بللورات هييوسلفات 
(©) حدقة متسعة جب واسع . َ . 
الصوديوم والفضة 4 اللتان 
لا تتأثران بالضوء . و بعد ذلك لن 
(5) مدة فتح الغالق : الغالق جهاز يعمل على ضبط مدة تعرض الفيم الفوتوغراق للضوء . وهو يتكون من رقائق تكون هناك ضر ورة لإبقاءالسلبيات 
صغيرة من الصلب 2 تحركها زنبركات 4 بحيث تجعلها تبعد أو تقر ب بسرّعة من بعضها بعضا 3 ويوجد الغالق عادة فى الحجرة المظلمة . 
خلف العدسة الأولى من مجموع العدسات »؛ وأمام الحاجب . 
والوقت الذى بمضى بين فتح أو غلق الغالق » مختلف تبعا لمدة التعريض الى تثر اوح بين ترك العدسة معرضة الضوء 
لمدة غير محدودة » وبين ثانية أو نصف ثانية أو 1/6 أو اال لور اال أو ال ل ال أو ل 3 0 : 
٠‏ ] » بل وجزء من ألف جزء من الثانية. ويحب استخدام مدة تعريض طويلة» لالتقاط صور المرئيات النابتة فى الضوء وعيومم النبز بيد 2 ف 
حمام » لإزالة آخر بقايا الأملاح 
المتكونة والقابلة للذوبان » وبذلك 


الضعيف » ومدة تعريض قصيرة » فى حالة التقاط صور ثابتة أو متحركة فى ضوء شديد . 
0980 ؤناد الغلق : بالضغط علا الزناد » 6 ا 0 عند 0 مدة التعريض الحددة . عرض ان عل الصورة 
ل سار اليه وده فلات )1 اا الما ا الى انعكست فيا المواضع المضيئة 
(9) مفتاح لف الفيم : ويستخدم لإدارة الفيل المطلوب تعريضه . والمعتمة للمرى الذى تم تصويره . 
. توضع السلبية بعد ذلك فى حامل صغير ( شاسيه ) ملاصقة لورقة حساسة » وهى قطعة من الورق المقوى الحفيف ©» سبقت معالجها ببرومور الفضة » 
فأصبنقت حساسة الضوء مثلها كثل الفيل . وبعد ذلك يوضع الشاسيه ق خزانة مناسبة » ويعرض الضوء ء لمدة بضع دقائق » بحيث تسقط الآأشعة الضوئية على الورقة 
الحساسة من خلال السلبية . وبذلك يقوم الضوء بالتأثير على الورقة الحساسة » فى نفس المواضع التى ظلت مضيئة على السلبية» و لكها لاتخترق الأجزاء الأخرى المعتمة . 
وهنا يتكرر على الورقة الحساسة ما سبق حدوثه على الفيل . وف المواضع الى يسقط عليها ضوء المصباح » يتحول كلورور الفضة كيميائيا إلى كلور وفضة » وتتخذ 
الفضة لونها القاتم المعتاد . وأخيرا تظهر « سلبية السلبية » » أى الصورة التى تشتمل على الظلال والأضواء المطابقة للمرئى الذى تم تصويره . 


الطى 1 شاسيه صغير 
*) جهاز التكبير 3 ْ 


/ 
9 


7 5 © 
د0١‏ .1أ1 © عله هط 00 


من المعرودف أ لتكريم علماء 
التشريح الكبار » نجرى العادة على أن 
إتطلق أمماواهم عتلى أجزاء الجسم 
الإنسانى التى يكشفون عن حقيقة 
طبيعتها » أو التى يعكفون على دراستها 
بطريقة خاصة . 

ويقول أحد الذين أرخوا الطب » 
إنه لو كانت جميع الكشوف الى 
قام برا جيامباتيستامو رجا لى هأاد ند مسد 
نمودع:ه231 فق هذا لجال » قد 
نسبت إليه » لكان ثاث أجزاء الجسم 
الإنساتى حمل اسمه . 

إننا إذن بصدد عالم عظم > ثم إنه 
قبل ذلك كنا سترى ‏ رجل عظم » 
إنه أحد تلك الرئوس «١‏ الحديدية » 
الى زودتها الطبيعة بذكاء غير عادى » وبجلد هائل . وهاتان هما الصفتان اللتان لابد منهما 
لإبداع الأعمال العظيمة حقا . 

ومن أجل ذلك » فإننا نستعيد» فى شعور غامر بالسعادة » حياة هذا الرجل » والأعمال 

هه 3 

ولد مورجانى فى مدينة فورلى فءه5 الإيطالية يوم 15 مايو عام 1587 » وسرعان 
ما بدت عليه صفات خاصة » فى الرابعة عشرة من عمره » كان جيامباتيستا الصغير يدرس 
فى إحدى أكاديميات المدينة » ويتناقش مع الآخرين من زملائه » ويتلو ما كتب من أبيات 
الشعر . غير أن ما كان يرغب فيه حقا » وينصرف له يجماع نفسه » لم يكن الأدب » ومن 
أجل ذلك توجه وهو ق السادسة عشرة من عمره إلى بولونيا #مههاه8 » و بدأ يتردد على مدرسة 
طبيب كبير © هو أنطونيو ماريا فالسالمًا ««لدكله؟ ونمعةة متسضفصى » الذى كان بدوره 
تلميذا للطبيب العظم مالبيجى . 

وقد انتبت فترة دراسته قبل أوانها » كنا كانت قد بدأت » وف التاسعة عشرة تمخرج الشاب 
القادم من مدينة فورلى فى الفلسفة والطب معا . إلا أن ما يوْسف له ء أن التركيز فى الدراسة قد 
أورثه مرضا فى عينيه » كان لابد أن يلازمه طيلة حياته . 


ج. ب. مورجاى ( 1589 - إلالا1) 


عدد من تلاميذ مورجاى » يحيطون به خلال درس ف التشريح » ويستمعون فى اهمام 
شديد » إلى ما يقوله العالم ا لسكب 3 


وحبّى فى ذلك الوقت » كان معروفا أن دراسة الطب لا يمكن أن تعتبر دراسة 
كاملة » إلا إذا أضيفت إلى المعارف النظرية معارف عملية » وهكذا انكب الطبيب 
الشاب » بضعة أعوام » على معالحة المرضى .غير أنه ل يترك أية فرصة تسنح له إلا وانتبزهاء 
فكان يرك قاعات المستشنى » ويقصد إلى غرفة التشريح » حيث يفحص الجنث 
لفيراسة الأحفاء » وليبحث فيبا عن آثار المرض الذى سبب الرفاة . ولقد كان أمر 
الطبيب مورجانى يبدو غريبا » فإنه يدف شفاء المرضى ٠‏ ظل طوال حياته يبدى 
اهتاما أكثر بالمرضى الذين يموتون » عن أولئك الأحياء من المرضى . 

وسرعان ما حان الوقت الذى يشغل فيه كرسبى الطب . فنى مناسبة غياب فالسالقا 
أستاذه الكبير » ألتى مور جانى أول محاضراته ى جامعة بولونيا . وى نفس العام » نشر 
أول المجلدات الستة بعنوان « مذكرات فى علٍ التشريح ؛ . وفى هذه المذكرات» جمع 
عددا كبيرا من ملاحظاته عن بناء الأجهزة ق الجسم الإنسالى 5 

وكانت الشبرة الى نالته من وراء ذلك كبيرة ». إلى درجة أنها فتحت له أبواب 
شبر جامعة فى الدراسات العلمية فى ذلك الوقت : وهى جامعة يادوا . وهكذا » فإنه قى 
عام ١7/١8‏ » وعندما لم يكن قد جاوز بعد الثلاثين من عمره » إذا بمجلس الشيو 
فى جمهورية البندقية » يعهد إليه بكرسى علٍ التشريح فى ثلك الخامعة . 

وهنا يمكن القول إن تاريخ حياة ذلك العالم الكبير قد انتبى » لأنه ابتداء من 
ذلك اليوم » وطوال كل ما بتى له من حياة طويلة ( توق وهو فى التسعين تقريبا ) » 
فإنه لم يفعل إلا العكوف على التدريس والبحث العلمى . وكانت شهرته تجتذب إلى 
جامعة يادوا الدارسين من جميع أنحاء أورويا » كا أن أعماله وموكلفاته ترجمت إلى 
اللغتين الإنجليزية والآلمانية . وإزاء علمه الغزير » منحته دولة البندقية مرتبا لم يسبق 
له مثيل : 7٠٠١‏ جنيه ذهبى فى العام » ولكن يبدو أن ذلك الرجل العظم لم يدخر 
منها شيئا » نظرا لأنه كان قد أصبح أبا لحمسة عشر ابنا . 

ويمكن أن نضيف » لأولئك الذين قد يرون أن من الأمور الرتيبة والمملة » أن 
يقضى الإنسان حياته كلها لا لشى“ إلا لدراسة عم التشريح » بمكننا أن نضيف أن 
مورجانى كان أيضا كاتبا مجيدا » وكان شاعرا » ومذرخا » وعالم آثار » وخبيرا 
فى الزراعة . 

وقد توق مورجانى فى ه ديسمبر ١/ا/إ١‏ فى بيته المتواضع » الذى لا يزال قائما 
حتى اليوم » بشارع سان ماسيمو فى مدينة بادوا . 

ولم يكن إلى جانبه أحد » على ما يبدو » سوى خادمة تمرضه . 


ان يي كاله 

ما هى أهم نتائج أعمال مورجانى ؟ إنه لم يكن واحداً من كبار الأطباء الذين 
يأتون « بالشفاء» » كا لم يكن مكتشفا لدواء هام . لقد اكتشف الخلل الداخل 
الذى بيحدث نتيجة لمظاهر معينة لأحد الأمراض . وعل سبيل المثال : إذا كان 
الإنمان يسعل باستمرار . . فأى جهاز داخل هو الذى يتعرض لتلف تشريحى ؟ 
وإذا كان إنسان آخر يشعر بألم فى جانبه » فأى جهاز يختل داخل جسده ؟ وإذا 
أحس إنسان ثالث بإجهاد فى تنفسه . . فا هو اللهاز الذى اعتراه المرض .. وكيف؟ 

أما الأسلوب الذى كان ينتبجه فى أبحاثه فهو : عندما كان مورجانى يد 
مريضاً تحت دراسته » فإنه كان يراقب بدقة » لم تكن معهودة حتى ذلك الوقت > 
كل أعراض المرض ٠‏ ويدون عن كل منبا ملاحظة ( وكان ذلك هو الفحص 
الإكلينيكى ) » وبعد ذلك ينتظر . فإذا شئى المريض » كان ذلك خيرا » أما 
إذا مات . . فإن ذلك كان . . أفضل لمورجانى » الذى يستطيع بذلك أن يفحصه 
جيداً من الداخل أيضاً » بتشريح جنته . 

كان يبحث فى الأجهزة الداخلية ما يحدث من تغيير » ويتقصى ماينشأ من خلل » 
ويرقب تلك التشوهات الى كانت سببا فى الأعراض الى رآها قبل ذلك ( وكان 
هذا هو الفحص التشرحى ) . 

وهكذا نشأت الطريقة الإكلينيكية التشريبحية . وهنا ندرك الأهمية الكبرى » 
والأساسية » الى ينطوى علبها مثل هذا العمل » الذى كان أول شى” يتعين عمله » 
إذا كان يراد الطب أن يبدأ فى فهم حقيقة بعض الأمور عن الأمراض . 

وقد استمر مورجاى يقوم بهذا العمل بغير ما انقطاع حوالى خمسين عاما ! 
لقد درس » وقارن » ووصف » وحدد ببذه الطريقة آلاف وآلاف الخالات » 
فخلق بذلك ذلك الفرع العلمى الطى الذى أطلق عليه اسم « التشريح الباثولوجى » » 
أى عل مراقبة الأجهزة الداخلية » لاكتشاف علامات الأمراض . 


2111 نع مالع ما //: كماما 
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فس هساء 
اصطلاحات قطبائية 

- السفر عبر الفضاء : يقصد به الانتقال فى الفضاء على ارتفاع شاهق » يزيد 
كثيرا على ما بمكن أن تصل إليه الطائرات العادية . 2 

- طب الفضاء : فرع من الطب بهم بدراسة ردود فعل الم البشرى » ومدى 
احّاله أثتاء السفر عبر الفضاء . 

- مركبة فضائية : ( بصفة عامة) يقصد بها الصاروخ المصمم للانتقال فى أجواء 
الفضاء بين اللكواكب . 

- بذلة الفضاء : ملابس خاصة لرجال الفضاء » تمكلهم من تحمل التغيرات فى 
الضغط » ودرجات الحرارة » ونقص الأوكسيجين والإشماعات ٠»‏ أثناء السفر عبر الفضاء . 

- صاروخ : مركبة مدفوعة بالوقود » ومخصصة السفر على ارتفاع من سطح الأرض . 

- صاروخ متعدد المراحل : هو الصاروخ ا مخصص للانطلاق إلى الارتفاعات 
العالية » ويتكون من عدة أجزاء متصلة الواحدة بالأخرى وتسمى بالمراحل » وهى 
تنفصل عن الصاروخ بالتتابع » وتسقط أثُناء الطيران . 
| - صاروخ موجه آليا : وهو صَاروخ بمكن التحكم فى حركته من خارجه 
أو داخخله » عن طريق أجهزة إلكترونية خاصة . 

- صاروخ أرض أرض : صاروخ ينطلق من قاعدة أرضية » هدف الوصول إلى 
غرض محدد على الأرض . 

- صاروخ أر قرةااسمر 

- صاروخ جو جو مكن إدراك مععى كل هذه التعبيرات بنفس المفهوم السايق. 

- صاروخ جو أرض 

- قمر صناعى : صاروخ أو أى مركبة فضائية أخرى يطلقها الإنسان » محيث 
تظل دائرة فى الفضاء حول الأرض لمدة طويلة . : 

- وقود : المادة الى تحملها الصاروخ لتحترق » فيدفعها محركه » وتؤدى وظيفة 
الدفع . وقليل من الصواريخ هى الى تستخدم وقودا واحدا » فالمادة أن تحمل نوعين 
من الوقود » إما على شكل سائل أو صلب . والوقود الصلب يخلط ويوضع ف المكان 


الرحمرائم دجما 10000 البواء رالطلين 
برد الرججغر ا نم دا ازءمارة ا عاتم . 

ساس ا 

ران ترمياك 

الوقود إلى جرد 


الرعرّات 


فزان المولسر اليوار 


الخصص لاحتراقه فيه . أما الوقود السائل » فيوضع فى خزانات منفصلة » ويدفع به 
إلى داخل حجرات الاحتراق » حيث يم أشتعاله مكونا تنفيثا غازيا . 

هذا » واحتراق نوعى الوقود ( التفاعل الكماق ) يسمى بال كسدة » وكل من نوعى 
الوقود يسمى ممادة الاشتعال وا مؤكسد . 

- سرعة أتبثاق الغاز : السرعة الى يخرج' بها الغاز امحترق من سبيرة الاحتراق فى 
الصاروخ 5 وهى تثر اوح بدن ابي اودوع كم إساعة . 

- المؤوكسد : الأوكسيجين السائل أو حامض النيتر يك » أو يبر وكسيد الأيدرو جين . 

وقوه : اليئر ول » أو الكحول » أو الأنيلين » أو الطيدرازين . 

- قاعدة الإطلاق : القاعدة الى ينطلق مها الصاروخ 5 

قوة الدفع : القوة الى تؤثر على الصاروخ نتيجة انبثاق الوقود » وتقاس عادة بالطن 
أو الكيلو جرام . 

سرعة التحرر : أدق سرعة سمح للصاروخ بالتحرر من جاذبية الأرض . 
وتبلغ حوالى ١١‏ كي/ثانية » أو ما يعادل 4.0.٠0٠‏ كرإساعة . 


0100012201. 


دغل --- ©».٠«‏ فلس 


- تزايد السرعة : الزيادة فى سرعة الصاروخ محسوبة بالثوانى . 

2 المكدان ٠:‏ اللرى الذائرى المقفل أو البيضاوى الشكل (قطع ناقص) » الذى يسلكه 
الصاروخ أو القمر الصناعى فى الفضاء . 

السرعة المدارية : السرءة اللازمة الصاروخ » لكى يستقر فى مداره حول الأرض» 
ويبلغ مقدارها حوالى م ؟/ثانية . 

- السرعة الدائرية : السرعة الى يحب أن يتخذها الصاروخ أو القمراً الصناع ‏ اليدور 
حول الآرض . 

- الانطلاق بالدفع : انطلاق الصاروخ بوساطة قوة دفع مراوحه . 

- الانطلاق من حالة السكون : انطلاق الصاروخ » سواء بقوة رد الفعل أو بقوة 
جذب كوكب آخر . ' 

- رد الفعل : ينطلق الصاروخ فى الفضاء نتيجة رد الفعل » أو بعتارة أخرى نتيجة 
الث اجع الناتج عن شدة انبثاق الغازات. والغازات عند خروجها بقوة منماسورة الانبئاق» 
تسبب دفعا ف الاتجاه المضاد . والمواء هنا لا دخل له فى إحداث هذا الدفع » ويستمر 
الصاروخ ف انطلاقه » حتى ولو كان الانبثاق يحرى فى الفراغ . غير أنه فى هذه الحالة 
الأخيرة » بحب أن تحمل الصاروخ الأوكسيجين اللازم لاحتّر اق الوقود . 


بأ 
| 
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ملابس رجال الفضاء : 
يبين الرسم الأجهزة المعقدة الى تلزم لمكين رجل الفضاء من تحمل تأثير الحروج من 
نطاق الغلاف اجوى ؛ وه : 

, جهاز تدفئة‎ - #  . ا جهاز تبر يد , ؟ - جهاز ضبط درجة الحرارة‎ ١ 
0ه - جهار التخلص من أندر يد الكر بون‎ ١ . مرشح الغازلات الى سيعاد استخدامها‎ - 4 


أناك .عن" المي + ١‏ - جهاز للتخلص من مقدار الماء الذى ينتجه الإنسان زيادة 


ل ا ل شلك بس خزان للأوكسيجين . 


ات 8 

م - خزان للهيليوم و- جهاز خفض ضغط الغازات . 

. جهاز يشغل باليد للفتح والغلق . 0- جهاز لإعادة سر يان الغاز المرشح‎ - ٠ 
ا مضلكة لسر يان الغارات١: مد بيذلة كه‎ ١+ 


. ) جهاز أمان للضغط العالى ( عندما يكون اطواء فى الخارج مخلخلا‎ - ١٠ 
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الادب فق دولة المماليك البعخربية 
مدينة البندقية ‏ زهرة ريطاكيا 
اكالة وببيوتكت 

هم ضور اللتكلق والبلسثون 
اتصبليب الأحمهر 

به سارسيخ نيوزديلتد 
التصوير اكطودتو راق 
ج . ب . موريجان 


: ً. / آ! 5 : 

- 4 : "7 ١ 
2 1.6 نو/‎ 1 

"75 , 1000 كوا مالضوط ١‏ 


رمم لسفينة فضاء تحمل رجلا إلى القمر » كا تخيلها مشروع أمريكى فى بادى' الأمر . 
ولن يكون هذه السفينة أجنحة » لآن القمر ليس له غلاف جوى » ولكن سيكون لا قواتم 
معدنية ضخمة . ا أنه لن يكون من الضر ورى أن يكون ا شكل انسيانى » ذلك لأن السفر 
عبر الفضاء لن يحتاج التغلب على مقاومة اطواء . 


السقف 
الساعة ااضناما 
يحب ألا ننسى أن القمر » مثله مثل 
الأرض » يدور حول الشمس ٠‏ 
ولذلك فإن الصاروخ بعد أن 
تحرر من الجاذبية الأرضية » 
أمكنه الوصول إلى القمر بعد 
ذلك بمقدار وم ساعة »© بيما 
كانت الأرض مستمرة فى رحلما 
حول الشمس . وعلى ارتفاع : 
مايقرب من 2١6٠٠‏ منالأرض » 57 
توقف دفع 1 » و استمر الاين 
الصاروخ فى طريقه نحو القمر » 
إلى أن سقط عليه اختياريا 
وتفتت » وكانت سرعته قد 
وصلت إلى 1٠‏ ساعة 
وقد أمكن بذلك للإنسان أن 
عبط على سطح القَهر " + وأن 
سير على أديمه » بل وأمكن 
لبعض المركبات الأمريكيسة 
والروسية أن تسير على سطحه . 


00012003١. 


الضفن 3 حكعهبي الممالب تك ١‏ لبعحرية : 
:لحتنا ٠‏ 


” عدع 001050 »“* 
ناكا ,تحاط علممدم عا )بف عندم 1958 (©) 
عممه6 - ذ5 الاللاعم مم1 روا 
عطنه مدزاتلة "| "لمم ممتنوكل مانا 


الناشر: شركة نرادذكسم شركة مساههة سوسربة اجنيق» 


الابتعاد عن الآرض يتوقف بدرجة كبيرة على السرعة الابتدائية الصاروخ . وكلما زادت 
السرعة » كلما زادت استطالة المدار . والمدار الذى نحيط بالقمر تكون السرعة الابتدائية 
للسفينة فيه ”و١١]/ثانية‏ . وبسرعة أكير من هذه » يمكن الوصول إلى سرعة التحرر 
دون احمال الارتداد إلى الارض . 
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المعرقة 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : التلصتة الشنشية : 


الذكتور محمد فنؤاد إبراهيم ريبعيسا سيق دهطقى 
اللذكدو ريرس بصدرس عاق عون حون ا للتاطه 
الذكتور.حسين وقوزى 5 محمد كلف يجيه 
الركتورة امم اهبتار عصبا مجلس همود لب سس ع2 
الذكتور محمد جما الدبك القندى سكرتيرائتحربر : السيدة /.عصمت موحد كمد 


كيف تزرع أشجار الفاكهة ؟ لقد اكتشف الإنسان عدة طرق لتحسين الأنواع 
البرية من أشجار الفاكهة » 0 
سائغة الطعم » جميلة الشكل ود ن نقارن بين تفاحة من شجرة برية » واخرى 
ره ب روعة ءا لكى الاغا الاق ب التو . ولكن الشجيرة » إذا 
ما تبيأت لما أحسن الظروف لكي تذة تنتج ثمارا طيبة » فإنها تحتاج » فوق ذلك » 
إلى الرارع الذى يواليها بمختلف أوجه 0 ٠»‏ لضمان 20 على إنتاج منتظم 
وجيد . وهناك عمليتان أساسيتان فى زراعة أشجار الفاكهة ٠‏ وثما: التطعيم » والتقليم . 
اله 

التطعم هو أن لو الشجرة » وهى عادة شجرة قوية 
شديدة الأحال ع ولعا مت الواح برعما أو غصنا حديثا 
الحرذااين شبرة كروي | نفس النوع ٠‏ ,أو قريبا ,فنه ». ولكنها 

تيم شار أخثر جودة » مثال خللك : قد توجد فى أحد الحقول » 
شجرة خوخ برية » وهى شجرة قوية ومعمرة » ولكلها لن تعمطى 
سوى ثمار لاذعة» وغير مستساغة الطعم . فإذا أخذنا برعما أوغصنا 
صغيرا من شجرة خوخ أخرى مزروعة » وطعمنا به تلك الشجرة 
البرية » فلن تمضى بضع سنوات حتى يكون الغصن الحديد قد 
ولد غصونا أخحرى » تصل فى النهاية إلى شجرة كاملة » تنتج نوخا 
يضارع ق جودته 2 الخوخ الذى تنتجه الشجرة التى انتزعنا مها 
ذلك البرعم »أو ذلك الغصن الصغير . 

وقد ننساءل : هل نستطيع أن نطعم شجرة الحوخ ببرعم من 
قكمرة ارد ؟ ولواب على ذلك بالعى . أن المعين من 
نوعين محتلفين . وق معظم الحالات » لايصلح الطعم إلا إذا كانت 
الشجرتان من نفس النوع على الأقل . 

وقد نعود فنتساءل : ألن يكون الأمر أكثر بساطة ء لو أننا 
وضعنا النواة ى الأرض لنحصل على شجرة ؟ والجواب نعم 
بالتأكيد . ولكن النتيجة الى سنحصل عليهاء ري 
فن جهة ستكون العملية بطيئة » لأن الشجرة النائنجة عن غرس 
نواة أو بذرة » يجب أن تمر عليها سنون طويلة قبل أن تثمر 
ومن جهة أخرى» فإن معظر الأشجار التى تتكائر بالبذور» أشجار 
برية » ولا تعطى سوى فاكهة من صنف ردىء . 

أما فى حالة الطعم » فإن الشجرة الى تحمل الجذور تسمى 
« الأصل » » أو « حاملة | » » والشجرة التى تحمل الأوراق 
تسمى « الغصن » أو « الطعم ») 

والأشجار البرية تسمى أشجارا غير مطعمة » أى مستنبتة من 
البذور » وهى عادة الأشجار الى يحرى تطعيمها . ومن الشروط 
الأساسية لنجاح التطعم ٠»‏ التصاق المواضع التكاثرية فى كلتا 
الشجرتين . وف الرسم نجد بعض أنواع التطععم . 


اليم [مقلمي هم 

لايجرى تقلم أشجار الفاكهة إلا فى 
أواخر الشتاء . وهو عبارة عن جر 
الأفرع والأغصان . وفى بعض الأحيان» 
عندما تكون الشجرة عجوزا » فإن 
لخخ مر رع فروع 
ما هو الغرئص من التقلم ؟ .إن كثيرا 0 
من الأشجار تنمو وتنتج فواكه » ومع ' 2 
ذلك فهى لا تقم 1 
إذن فلماذا تقلم الأشجار ؟ إننا إذا 
راقبنا نمو شجرة فى حالتها الطبيعية » 
سنلاحظ أمها قْ بداية الأمر » تثنمو 
بسرعة ٠‏ ها أنها سرعان ها اتثمن 
فاكهتها . ولكن بعد بضع سنوات 
من الإنتاج الحيد » تضعل الشجرة 
ل اا 
ف التباطئ » ويصبح إنتاجها غير 
إذ تعطى ثمارها عاما » م تتوقف عن 
الإنتاج عاما أو عامين » أو رعا ثلاثة 
أعوام . فضلا عن ذلك » فإن العار 
ستوجد فى أجزاء الشجرة العليا » وهى الأجزاء الأحدث سنا » والأكر تعرضا 
للتقلبات اللجوية . وهنا تبدو لنا فوائد التقليم . ولاشك فى أن الشجرة التى يجرى 
تقليمها بانتظام » تعمر أقل من الشجرة الى لا تقلم » ولكنها فى مقابل ذلك تعطى 
خلال فئرة حياتها ثمارا أكثر . والواقع أن الشجرة ة المقلمة » تعطى كل سنة قدرا 

من الفاكهة » لا ا ا ل ل اسل 
شكلا. علاوة على ذلك» فإن تقلم الأشجار» يساعد على | كسابها الشكل العام المرغوب 
فيه» وذلك ليكون توزيع 00 وبالتالى د تصبح أحسن 
تعرضا لأشعة شعة الشمس » كما يسهل قطفها وعلى ذلك » فإن اتيم هو الوميل الى تمكن 
الزارع من إنماء وإثمار الشجرة بالطريقة التى تناسيه . 
التمكلبيم يعادق التسميد 

لكى تكون شجرة الفاكهة جيدة الإنتاج » يحب أن يكون هناك توازن بين 
جذورها وأغصانما . والتقليم بدف إلى إطالة مدى هذا التوازن إلى أقصى حد . 
ولتفسير ذلك نقول » » إن الجذور تمتص من التربة المواد المعدنية » فى حين أن الأوراق 
تصنع المواد الكر بوهيدراتية بوساطة التفاعل الضوثى . وباتحاد هذه الأخيرة بالمواد 
المعدنية » تتكون العصارة النباتية » التى تساعد على تكوين أنسجة جديدة للشجرة » 
أى آنا تتهى الخرء الإنباتى فيها ( وهو الذى يشمل الجذور » والجذع » والأفرع » 
والأوراق ) . 

والكربوهيدرات التى لا تستخدم فى أثناء هذه العملية؛ حلاف تكوين الغارء 
وعلى ذلك فالشجرة لاتعطى ثماراء إلا إذا حصلت على إمداد كاف من الكر بوهيدرات » 
علاوة على الكميات الكافية من المواد المعدنية اللازمة لأجزائها الإنباتية . والشجرة 
إذا حصلت على ميات فائضة من المواد المعدنية ( كما فى حالة العو المفرط فى الجذور 
بالنسبة لعو الفروع » أو بعبارة أخرى زيادة الطاقة الامتصاصية للجذور ) » فإن تموها 
الإنبائق يكون زائدا » وهو ما يتعارض مع قدراتما الإثمارية . 

أما إذا حصلت الشجرة على ككيات فائضة » ولو قليلة » من الكربوهيدرات 
( أى زيادة فى معدل نمو الفروع بالنسبة لجذور ) » فإنها تعطى ثمارا بانتظام .. 
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حكر سلاطين المماليك البحرية مصر » قرابة قرن من الزمان . وعلى الرغم بما اتصفوا به من ظلم وتعسف » 
وما شاب عهدهم من كثرة الدسائس والمكائد » فإنه مع ذلك يعتبر صفحة زاهرة فى تاريخ القاهرة الفى » 
فقد كانوا جميعا من تى الفنون الحميلة . وآية ذلك واضحة فى عمائرهم ومبانيهم الدينية والمدنية على السواء » 
بل وفى لباسهم وفراشهم . وقد حفظت لنا متاحف العالم » وكذا المجموعات الخاصة » الكثير من التحف والألطاف 
الى قبين مبلغ ما وصلت إليه مدينة القاهرة من ذوق سليم » ورفاهية بالغة » يعز على أرق الدول وأغناها فى 
العصر االى أن تدانها فيه . 
مميزات اكعمارة ف العمصر اللملوكفب 

وقد تميزت عمائر ذلك العصر عن أمثاها ثما شيد قبلها . فبينا نجسد المساجد والعائر الدينية السابقة هذا 
العهد تمتاز بالبساطة » وخلوها من الزخرف من الخارج » نجد فى عمائر العصر المملوكى ازدحاما فى زخارف 
واجهاتها بالأفاريز » والتيجان » والكرانيش » وغيرها من مميزات الزخرفة المعارية . 
أما مآذن هذه المبانى » فقد أصبحت أدق وأرشق مما كانت عليه » إذ بنيت من الحجر 


طبق من الحزف من صناعة مصر 


المنحوت ٠‏ وتحولت قاعدتما المربعة إلى قاعدة مثمنة » ثم إلى اسطوانة » زخرف حفرها جامع الظاهر سييرس 
الصغيرة فوق المحراب والمدخل . وتطور القبة: البسيطة إلى قبة أخرى » تعلوها قبيبة بيبرس » الموجود حاليا بميدان الظاهر ٠‏ وكان يعرف قديما باسم ميدان قراقوش ء 
مقسمة إلى فصوص ٠»‏ ثم إلى قبة مزخرفة من الحارج برسوم هندسية وبنائية متداخلة » كا كان الجامع نفسه يعرف قديما باسم جامع الصافية . بناه السلطان بيبرس ممنة 


غاية فى الدقة والإبداع 4 وكلها منحوتة فق الحجر . 


ه؛ على مساحة من الأرض تقرب من ثلاثة أفدنة . ويتكون الخامع من صحن مكشوف 


تبلغ أبعاذه. )1٠(‏ مثرا فى )7١(‏ مثرا » وتحوط به الأروقة من جهاته الأربع . وقد 
بعض تماذج العارة من العصر المملوكى كانت جدرانه الخارجية وأبوابه » وكذا أبراجه الأربعة » كلها مبنية من الحجر . 


وقد بنيت العقود والقبة من الداخل 


وكذا النوافذ من الآجر ا و للجامع ثلدثة أبواب 


تذكارية » أى أنها بارزة عن سمت الخائط ٠‏ وهذه الأبواب حافلة بالنقوش النباتية 


الحميل . وكانت تعلو الباب الغرنى مثذنة لم يبق منها الآن » سوى آثار قاعدتها المربعة . 


المذهبة » والنقوش الزينية البديعة . 
البديع النادر 62 والرخام الملون 3 


0100012) 00.6010 


عماكر السلطان حتلذووت 

وقد خلف لنا السلطان الملك المنصور قلاوونءالذى تولى عرش السلطنة سنة 10/8" » 
كثير | من الآثار الى تقبد بما كانت عليه مصر فى عهده من تقدم ورخاء . ومن أهم 
آثاره الباقية » المدرسة » والقبة » والبهارستان المنصورى . وتقع هذه المجموعة الآن فى 
شارع المعز لدين الله ( بين القصرين سابقا ) . وتنقمم واجهما الشرقية إلى قسمين : 
القسم الحنوبى ء» وهو واجهة المدرسة » والثهالى واجهة الضريح الذى تعلوه القبة الضخمة . 
وفى بايته نجد المنذنة الرشيقة » التى تتسكون من ثلاثة طوابق» الأول مربع الشكل. والثاف 
مستدير » والثالث على شكل مبخرة تنهبى بكورنيش ذى طابع مصرى أصيل » غاية 
فى الدقة والإبداع . وقد أقيمت هذه المجموعة اطهامة على جزء من أرض القصر الفاطمى 
الغربى الصغير » الذى كان يحتوى على قاعة كبيرة لست املك أخت الخليفة الحاكم ٠‏ 
بأمر الله » رابع خلفاء الفاطميين » ثم آلت ملكيتها بعد ذلك للأميرة مؤنسة القطبية . 
وقد بنيت جدران هذه المجموعة من الحجر ٠»‏ أما الأعمدة فن الرخام والحرانيت . 

وتتكون قبة قلاوون من مبى مربع الشكل » تعلوه قبة ضخمة » زخرفت بالأخشاب 


أما الحدران من الداخل » فقد غشيت بالفسيفساء 
ويعتدر تراب هذه القبة » من أكبر الخاريب 


الإسلامية يمدينة القاهرة . ويتوسط مبى القبة » تابوت خشى مكتوب عليه بالخط النسخى 
أسم المنصور قلاوون . وقد دفن ببذه المقبرة المنصور قلاوون » وايئه الناصر محمد » 
والملك الصالح عماد الدين » وإساعيل بن محمد بن قلاوون . 
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جامح وخانكاة شيحو 

ومن العمائر الدينية المامة فى العصر المملوكى » جامع وخانقاة شيخو » وهما 
من أم العمائر البى بناها الأمير شيخو العمرى الناصرى ٠»‏ أحد ماليك الناصر 
محمد بن قلاوون 0 الذى علا نجمه فى دولة الملك المظفر حاجى » وق عهدل 
السلطان حسن عين نائبا لطراباس . ولما تولى الملك الصالح بن الناصر محمد أنعم 
عليه بتقدمة آلف » ثم عين أمير كبير ٠‏ فعة نفوذه » وكبرت ثروته » مما مكنه 
من أن يشيد هذه البانى والعمائر الفخمة . ويوجد الجامع واللخائقاة فى الصليبة 
بشارع شيخون بقسم الخليفة » يراهما القادم من ميدان صلاح الدين » قاصدا جامع 
ابن طولون » ويرى على اليسار » الخائقاة الى أنشأها الأمير شيخو سنة 05/ا ه » 


النتدف وللخطوطات المصبوره 

امتاز العصر المملوكى ٠‏ بكثرة الرسوم والصور الى نقشت عل العائر » 
والتحف » والمخطوطات المصورة . ويعلل المؤرخون أن بعض السبب فى ذلك » 
ير جع إلى أن مدرسة التصوير العربية قد انتقلت بعد الغزو المغولى فى القرن 
الثالث عشر ع من العراق وإيران » إلى مصر والشام ء بعد أن هاجر إلى 
هذه البلاد كثير من فناق الدولة العباسية قى العراق ٠»‏ فرارا من خطر التتار . هذا 
ففلا عن أن إحياء الخلافة العباسية فى مصر ء» جعل دولة المماليك قبلة المسلمين 
فى مشارق الأرض ممغارها » وم يقتصر التفوق فى مجال الرسم والزخرفة فى عصر 
المعاليك عل العمائر 6 وإثما شمل كذلك التحف المنقولة كالخرف » والنسيج » 
والمعادن » والزجاج » والبللور » والسجاد . هذا فضلا عما وصله فن الكتاب » 
ونعى به اليط »والرسوم » وأغلفة الكتب » من تقدم وارتقاء . 
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ونقل إليها رجال الصوفية الذين كانوا يقيمون يمسجده » وأعد ل مساكن خاصة » كا أعد 
فيها دارا لتحديث » ومدرسة للمذاهب الأربعة وعم القراءات » ولما مات شيخو دفن بها . 
والخائقاة » كلمة فارسية الأصل » تعتى فى العمارة الإسلامية » مكان لاجتاع طائفة الصوفية » 
وإيواء الفقراء مهم . 

وأمام اللخائقاة » يوجد اللمامع » وهو بناء جميل المنظر » تبلغم مساحته (440) مترامر بعاء حليت 
واجهته العالية بنوافذ جصية متنوعة الزخارف والرسوم . كما زخرفت الواجهة بالمقرنصات 
امختلفة » وبالكتابات القرآنية باللخط الثلث المملوكى » المنقوشة على أرضية نباتية دقيقة » وكل 
ذلك محفور فى الحجر . وتعلو الجامع مئذنة مكونة من ثلاث طبقات»وهى تمائل فى ارتفاعها 
وى طرازها مثذنة الخائقاة . ويوصل إلى عن اللتامع دركاه (المكان المنخفض ) » وأرضية 
الصحن مفروشة بالرخام الملون » وتحيط به الإيوانات من جهاته الأربع . وتغطى النوافذ 
العليا المسجد شبابيك جصية بها زجاج ملون » يعتبر نحفة فنية رائعة . وسقوف المسجد 
محلاة بنقوش وكتايات ملونة . ومنبر المسجد وكذا ذكة المبلغ من الحجر » وهى أول دكة 
حجرية فى مصر . وبالإيوان الشرق للمسجد » يوجد كرسى للمصحف » وهو من اللحشب 
الخرط » حليت جوانبه بالأطباق النجمية المطعمة بالصدف والعاج . وكان أول درس ألى 
فى هذا المسجد » فى نباية القرن االحامس عشر للميلاه » من العالم الجليل والمؤرخ الكبير 
الإمام عبد الرحمن السيوطى بحضور أساتذته» ثم ولى وهو صغير السن إحدى وظائف المسجد . 

وإذا كان لمصر الفرعونية أن تفخر بأهرامها ٠‏ فإن لمصر الإسلاميةأن تنيه عجباً بمدرسة 
السلطان حسن » التى تعد بحق من روائع العارة الإسلامية » التى معت بين فخامة البناء » 
وجمال الفن » والهندسة الدقيقة المتناسقة »وروعة الزخرفة»سواء المنقوشة مها على الحجر » 
أو الرخام» أو اللعشبءأو تلك المحفورة على النحاس المكفت بالذهب والفضةءأو المرسومة 
على الزجاج المموه بالمينا » فجاءت آية فنية ى جمالها وجلالما » لا مثيل لما فى العمائر 
الإسلامية فى الشرق . 

وكان نظام الدراسة فى هذه المدرسة » يشبه إلى حد كبير نظام المدارس المعمول به فى القرن 
العشرين » فقّد قرر السلطان حسن لكل مدرسة شيخا ( يشبه ناظر المدرسة ) » ومدرسا 
للقرآن » ومدرسا للحديث النبوى » ومقرئا لقراءة الحديث .. كما عين السلطان » ملاحظين 
لمراقبة الحضور والغياب » أحدهما بالليل » والآخخر بالذهار وأعد بكل مدرسة مكتبة » وعين 
لما أمينا . وكان يقبل بكل مدرسة مائة طالب داخلية»من كل فرقة خمسة وعشرون متقدمون» 
وثلاثة معيدون . وكان يعين ثلاثون طالبا للقيام بوظيفة التقيب » وبعضهم الآخر يقوم بوظيفة 
داع لاسلطان عقب الدروس . كما ألحق بكل مدرسة مكتبة لتعليم الأيتام القرآن والخط » 
وقرر لم الكسوة والطعام » وكان إذا أتم اليتتم حفظ القرآن ينح سين درهماء ويمنح معلمه 
كذلك حمسين درهما مكافأة له » كذلك عين طبيبين أحدها للأمراض الباطنية » والآئخر 
للعيون ء يأتيان للمدرسة بصفة مستديمة » ورتب طبيبا ثالثا لوراحة يحضر عند اللحاجة . وقد 
أوقف الأوقاف للصرف على مرتبات الأساتذة والطلبة والموظفين وما إليها . 


مجرى عيون فتم اللملبجح 

ولم يقتصر الأمر على العمائر الدينية » والمبانى السكنية فحسب » بل شهلت حركة البناء 
والتعمير » إقامة تجارى المياه » والقناطر » والجسور . ومن أهم هذه المبانى »؛ مخرئى عيون 
فم الخليج » الذى أقامه الناصر محمد بن قلاوون . لتوصيل المياه من النيل إلى قلعة الجحبل . 
ويعد هذا الجرى من الاثار العمرانية الى تفخر القاهرة بها . ويبلغ: طول مجرى ف الحليج 
الذىيمتد من ١‏ فى الخليج ) إلى ميدان السيدة عائشة )1",١(‏ كيلوميرات تقريبا » ويفصل 
الكورنيش الآن بين رأس امجرى وبين النيل » ثم يمتد امجرى جهة الشرق ى خط منكسر » 
الغرض منه » إحداث النثناءات طفيفة فى سير مجراه » حتى يزيد من قوة دفع المياه ٍ! 
ويستمر سير امجرى نحو الشرق » حتى يلتى بسبيل ( الوسية ) » حيث يوجد باب 
قايتباى الذى أقامه عندما رم الأجزاء المهدمة من السور . ويبلغ طول المجرى من مبدئه 
حتى سبيل ( الوسسية ) "؟ كيلومير » ثم يتغير سير الهرى وينجه إلى الشهال الشرق » 
فيمر أمام مسجد ( الزمر ) » ثم ينتبى عند باب السيدة عائشة . ويبلغ طول المجرى 
من سبيل (الوسية) حتى مسجد الزمر » نصف كيلومير » ومن مسجد الزمر حتى باب السيدة 
عائشة ما يقرب من (400) مير . والرى مقام على قناطر يبلغ عدد العقود الباقية منْبا حتى 
الإن "1/١‏ ) عقّدا . 
حشوة خشبية من القرن السابع الهمجرى » من صناعة مصر 
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| المشنكاياء - 
: ولعل من الفنون الى ازدهرت ف العصر المملوكى فى مصر ٠»‏ فن زخرفة الزجاج بلمينا . ومن 
'! أحسن التحف الزجاجية الى زخرفت بطريقة المينا » المشكايات » وهى عبارة عن وعاء زجاجى » له 
| جسم منبعج » ورقبة كبيرة على شكل هرم أسطوانى مقلوب » وبها عدد من المقابض . ويرتكز جمم 
(١‏ المشكاة على قاعدة زجاجية مرتفعة » وفى داخل المشكاة مسرجة ٠»‏ تعرف ( بالقراية ) » تثبت فى 
ححافة رقبة المشكاة بأسلاك متينة ٠»‏ ومعنى هذا أن المشكاة ليست هى وسيلة الإضاءة » بل هى الغلاف 
أوالكوة الى توضع فيها وسيلة الإضاءة ؛ أما المشكاة فهى لتجميل الإضاءة » بما يرسم علها من 
زخارف ورسوم بالمينا المتعددة الألوان . وفى اعتقادنا أن الفنان المسلم » أراد أن يسجل معانى سورة 
النور » فأخرج هذه المشكاة . 
بسم أله الر مسن ألر حيم 
ْ الله نور السموات والآأرض » مثل نوره كشكاة فيها مصباح » المصباح فى زجاجة. » الزجاجة 
| كأنها كوكب درى . صدق الله العظيم . 


وأخااكا 
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منذ بضعة ملاتين من الأعوام (ما بين )7١ » ١١‏ »؛ أى فى العصر الثالث 
الخليقة » كان جزء من شية الجزيرة الإيطالية تغطيه مياه البحر المتوسط . 

وكانت الياه الى تصل إلى منتصف شبه اللازيرة تكون خليجا واسعا » 
كان يقوم على طول سواحله عدد من البراكين » بعضها ظاهر » وبعضها الآخر 
مغمور » هى الجموعة البركانية الرومانية . 

لقد كات روما الجر ءامنا فى بالسهل > 

ذه حكن ش وجزء آخر فوق مجموعة من التلال » يتراوح 
ارتفاعها بين ١9 » ١‏ مثرا . على ضفاف 
نهر تيقيرى ©7696 . 

وهى تبعد عن البحر ىق خط مستقم 
عقدار 4؟ كيلو ميرا (وسط المدينة) . 
ووضعها الحغراى الدقيق "ما يل : 

خط العرض 4ه *4١‏ شمال 

وخط الطول 1 اا ؟١*‏ شرق 


, خط الطول وخط العرض اللذان تقع عليهما روما 


فى إيطاليا » الذى بمر بمصب نهر اليو » وبرأس ليليبيو معطئلفة فى جزيرة صقلية . 


وحوالى نماية العصر الثالث » تعرضت المنطقة لثورة بركانية مروعة » وقد فغرت 
الإرزاكيق أفؤاشها :انا وخاطنة تلك العمورة حت الماء م وراحك تلفظء انو اذا عائلة © 
تكونت مها فى بداية الأمر عدة جزر » ثم استمرت فى إخراج موادها » حتى ملأت 
الخليج » وكونت سلسلة من المرتفعات : وقد كون بركان قولزينيو منهنهاه/؟ سلسلة 
جبال قولزينى » وكون بركان تشيمينو «منسف© » جبال تشمينى » وساباتينو » وساباتيينى . 
وعند سمح هذه الأكداس البركانية بالذات » نشأت بعد عدة ملايين من السنين » مدينة روما. 


تدور روما » نتيجة لوضعها فى دوران 
الأرض ٠‏ بسرعة حوالى 1٠٠١‏ 5 ف الساعة 


نيهر روعا : 

واحه ى عت فط الرستوار 
هومه ىم عر الوطيه لماك 
4 كلك تمن المطبه الجنوف 


دطاء لارتشاعاست روما بعض السيانانت 
هذه هى ارتفاعات التلال الرئيسية الى تقوم عليها روما . وهذه التلال هى التى تضى على طرق المدينة وشوارعها طابع «الصعود والطبوط » » مساحتها» 00,5 ١6‏ كيلومترات 
وهو ما ينيح للسائحين الاستمتاع بمناظر المدينة . ولا يتضمن هذا الرسم « جبل » روما » أى جبل ماريو ونيه3 49مه310 ٠‏ الذى يعتبر 7 00 3 
بارتفاعه البالغ ١.8‏ مرا أعلى مرتفعات روما . وفوق جبل ماريو » الذى يقع على خط الطول 1 07> *١7‏ ء يمر خط الزوال سكانها 0 
السماوىء الذى يعتبر أساسا لرسم الخريطة الإيطالية . والواقع أنه يقع على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من خط الزوال الحقيق المنومطدر 2 أقصى طول لا من الشرق إلى 


الغرب ١4‏ كيلوميرا 
أقصى طول لما من الثمال إلى 
الجنوب ١7‏ كيلومثرا 
وتوشك روما أن تدخل ىق 
عداد المدث الكبرى » فهى سادس 
مدينة أورويية بعد لندن »6 
وموسكو © وبرلين » 
وليننجراد » وياريس . 
ويعتبر ترتيب رمما بين جميع 
مدن العالم الثالثة والعشرين . 


ا لكت »111 


- 


تل 


يقولون عادة إن روما 
تمع فى قلب شبه الحزيرة 
الإيطالية » إلا أن الأمر 
ليس كذلك على وجه الدقة. 
إن مركز الثقل لشبسه 
الحزيرة الإيطالية يقع : 
عند 5ه> 47 “خط العرض 

شهال 
و #9 005. خط الطول 
شرق 

أى أن نقطة الوسط 
- أو مركز الثقل - تقع 
بين أورقيتو م0516 وتير فى 
ندع » على بعد حوالى 07 
كيلوميرا من روما . 

ولقد توصل القدماء 
إلى هذا الحساب تقريبا » 
وقرروا أن هذه النقطة 
تقع بين تيرف وريبى 01ن8. 


فر و 
على توالى القرون » توسعت روما على الضفة اليسرى لمر تيقيرى 


إن المدن الى تنشأ عادة على أحد الأنهار » تأخذ فى المُو على كاتا الضفتين من 
مجرى الماء . أما روما » فإنها على العكس من ذلك » تقوم على الضفة اليسرى أو 
على جزء كبير منها . فلماذا ؟ 

إن هناك أكثر من سبب لذلك » لأنه بعد تأسيسها » لو أنها قامت على الضفة 
العنى » لكانت تتعرض لحجمات القراصنة الفينيقيين القادمين من البحر . وثانيا » 
لأن الضفة العنى كانت تتجه نحو أراضى الإتروريين أعداء الرومانيين . وثالثا » 
لأن فى الضفة اليسرى كان يقع تل بالاتينو «سفهلهط وهو موقع مفضل » ونقطة 
مراقبة لرصد نحركات العدو . 

وى عهد الإمبراطور أورليانو فقط » أى من عام 7١‏ إلى ه0؟ بعد الميلاد » 
امتدت أسوار روما حتى الضفة البى لبر تيقيرى . وقد ضم الحزء الذى نما من 
المدينة على هذه الناحية » إلى اللتزء الاحر عام 8517 ى عهد البابا ليون الرابع » وقد 
أطلق عليه اسم مدينة ليونى تكرعاله . 
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يت 0 
وسط ريطهاسيا 


إذا نظرنا إلى طبوغرافية روما" نلاخط ثلاث سيات :١‏ 

. أن روما تقع على أحد الأنمار‎ '١( 

(؟) أن الحزء الأكبر منها يقع على الضفة اليسرى منه . 

(") أن طبوغرافيتها لا تسير على نظام خاص . 

إن روما تنتمى إلى مجموعة المدن الكبرئ الى نشأت فوق أحد الأنمار » لأسباب 
تجارية ( النقل) » وأسباب عسكرية ( الدفاع ضد غزوات العدو ) . وهذه الأسباب تنطبق 
أيضاً على كل من باريس » ولندن » ونيويورك . 


تنقسم المدن » طبوغرافيا » إلى الأنواع التالية : 

مدن على شكل رقعة الشطرنج » وتكون شوارعها ذات زوايا قائمة » مثل مديتق 
تورينو » وشيكاغو . 0 

مدن ذات اتجاه شعاعى » أى أن شوارعها تتجه كا تتجه الأشعة من الوسط أو من 
المركز ( ميلانو » موسكو » جلاسجو) . 

مدن موزعة بغير نظام ( لندن » برلين » قيينا) . وتدخل روما فى هذه المجموعة . 


5 7 
مسافات الطرقه واللطوط المربرية بن ردبا ومرن إرطاليا الرئيسية 
٠١‏ مطوط ديري » امالك 


عد 
- 


/ ه؟ م 
5 11" 
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. رقصة حربية كما يؤدءبا الماورى حتى اليوم فى بعض المناسبات 


قبل أن يكتشف الكايتن كوك نيوزيلند بأربعاثة 
سنة » أى حوالى عام ١0٠‏ » قطع الهولينيزيون » 
سكان جزر الانحاد » آلافا من الأميال البحرية عبر 
المحيط الحادى » لكى يستقروا أخيرا نى أوتيروا 
معاد : أو « أرض السحابة الطويلة البيضاء » . 

وقد ألقت سبعة قوارب مليئة بالمهاجرين » مراسيها 
عند الحزيرة الشمالية . ومعظ الماورى 360:15 فى الوقت 
الحاضر : يدعون أمْهم من سلالة هؤلاء المهاجرين الأوائل. 
والماورى ليسوا أقواما بحريين » ولكن رقصاتهم 

قصة جنسهم . فهم يؤْدون حركات ذات إيماءات 

على نغمات رتيبة » نمثل اندفاع القارب » وأول صراع 
له مع الحيط » وانقلابه ثم إعادته إلى وضعه الطبيعى » 
وأخيرا وصوله إلى سواحل صديقة . وقد كانت 
الأأصوات النى تنبعث من مآزرهمء توحى بصوت تلاطم 
الأمواج » فى حين أن الاحتكاكات المنتظمة للبوا ذو 
( وهى كريات صغيرة من الألياف تمرر على حبل ) » 
صياة عحدانيدة 

كانت الحياة فى اتخزيرة أشد قسوة مبا فى بلاد 
الأصلية . لم تكن أرضها تنبت نبات و اليام :»ول 
البطاطة الى كانت غذاءم الرئيسى » فى حين كانت 
حيوانات القنص نادرة » "ما أن طائر المووا 3408 » 
وهو قريب الشبه بالنعامة » سرعان ما انخذ طريقه نحو 
الانقراض » بسبب مطاردة الصيادين له . 

ومع ذلك » فقد نمكن هؤلاء المهاجرون الأذكياء 
من التكيفمع حياتهم اللخديدة . وقد يجحوا فى العثور 
على بعض الخحذور الصالحة للأكل » ثم تمكنوا من 
زراعة البطاطا واليام . ثم غطوا أكواخهم بقش سميك » 
وكانوا فى بعض الآحيان يطمرون الحدران ى باطن 
الأرض » هربا من برد الشتاء . كما عرفوا كيف 
يقطعون الأخشاب من أشجار الصنوبر » ويشكلونما 
لكى يقيموا بها المتاريس ( نوع من التحصينات) » 
والبيوت الثى كانوا يعقدون فيها اجتاعاتهم . 
للف 
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وقد برع الملورى فى صناعة النسيج » وتعلموا كيف 
يحفرون الحشب . وكانوا يزينون واجهات أكواخهم 
بعناية بالغة » كما كانوا يصنعون تماثيل خشبية يرمزون 
بها إلى أسلافهم » وكان الفنانون يتعمدون تشويه أشكالها » 
لكيلا يثيروا غضب الاثطة » إذا وجدت من يقلدها . 

كان كبار رجال القبائل » و 
لقانون التابو تمطه1 » وهو ينص على أن أشخاصهم 
وكل ممتلكاتهم تعتبر مقدسة . وقد بلغ من احترامهم 
لرأش الإنسان » أن قانون التابو بحرفية نصوصه » لم 
يكن سمح للرجل بأن يلمس رأسه . 

والحزيرة الششالية » بموقعها فى منطقة روتوروا 
هسماه2 »2 تتميز بظاهرة فريدة » إذ أن بها ينابيع 
تندفع منها المياه الساخنة لدر جة الغليان إلى سطح الأرض. 
طعامهم » وذلك بأن يضعوا الغذاء ى أكياس 2 م 
يغمسوما فى مياه الينابيع الساخنة . 


صعوية النتماهم مح الاوروسييت 


كان مجىء البييضص 2( بعد اكتشاف كوك للجزيرة » 
سببا قى إشاعة الاضطراب قُْ الحياة القبلية . وقد 
ترتب على ذلك قيام عدة مناوشات » تطورت إلى 
حرب بين الماورى والأوروييين ٠‏ ولم يتمكن 
الجنسان من التفاه إلا بعد عام 181/٠‏ . 

كان رجال الماورى » قبل اللخروج إلى القتال » 
يرقصون الهاكا هدق ( رقصة حر بية ) ى ساحة القبيلة. 
وكانوا يطلون وجوههم وأجسامهم باللون الأحمر » 
ويمسكون فى أيديهم بحراب طويلة » ثم يأخذون فى 
الرقص» إلى أن يبلغوا درجة التحمس اللازمة لبدء القتال. 

اخقاورى زادوا اقترايا مثا 

إن أسلوب حياة الماورى فى الوقت الحاضر » 
هو نفس أسلوب ياكيها عطهعتوط ( الأوروبيين ) » 
وإن كانوا قد احتفظوا ببعض العادات القديعة الفريدة » 
كما أنهم يخلصون لتقاليد القبيلة . ولا تزال بعض كبير ات 


الز عماء 4 يخضعون . 


املتجصارنق 


السن من النساء » يحملن على ذقونهن الوشم المعروف 
باسم موكو 1000 . 

وكثيرا ما يزاول الماورى نفس الحرف الى يزاوها 
الأوروبيون » ولكنهم يفضلون العمل يعيدا عن المدن . 
ومجلس النواب يضم اليوم بعض أعضاء من الماورى . 
وبعض أفراد هذا الشعب حققوا شهرة عالمية » 
نذكر منهم السير بيتر بوك ( تى رانجى هيروا)» الذى 
كان طبيبا جراحا » ثم وزير دولة » وأخيرا أستاذا 
لم ااسلالاات » وقد وضع كتابا عن تاريخ شعبه . 
ولقد ظلت كثير من كلمات اللغة الماورية 
مستخدمة فى لغة أهالى نيوزيلند » ومنها كلمة « يا » 
ععنى قرية © و« هوير ) #تقطك! بعنى كو » 
وكلمة « هونجى » أهده85 وهى كلمة ترحيب( تصاحب 
عادة ماورية تقضى بحك أنف الشخص بأنف عدثه ) . 
وفى عام ١910١‏ كان تعداد الماورى 9ه"ر 77 
نسمة ع من التعداد الكلى لسكان نيوزيلتد » 
((هل/اةر ٠١‏ كمر؟ نسمة) . 

وقد كتبالكايئن كوك : « إنالماورى متين الينيان» 
مشو ةالقامة» ذو عظامعر يضة » وقامةأطول من المتوسط » 
بشرته بلون بنى داكن » شعره أسود » وذقنه حمراء » 
وأسنانه بيضاء . والرجال والنساء على السواء » يطلون 
وجوههم وأجسامهم بالحمرة الممزوجة يزيت السمك . 
وهم يزينون آذائهم وأعناقهم بنوع من الحلى المصنوعة 
من الحجارة » والعظام » والقواقع » سما أن الرجال 
يرشقون ريشا ى شعولام 0 


الرجل ذو الثلاث أصابع » وهو محفور من الحشب 


“هود بنيز 
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أكبر زهرقين فى العام . رافيليزيا ل اليسار » رع ل 0 و مرا عبات -- 


أزهارعغعبطصيسية 


لا يوجد فى عالم الطبيعة » ما يبز الأزهار فى تنوع جمالها » سوى أشياء قليلة 
فققط . فن ناحية اللون » مثلا » نجد أنها تتنوع إلى درجة نجعلنا نقول دون مبالغة » 
إنه توتاة أزطار من جتميخ الألوان الى يمكن تخيلها . وهى تتنوع فى أشكاها أيضاً 
بنفس الدر جة . وكثير من الأزهار مكتمل التناظر لهء#اءسصوة بدرجة نجعل 

جمال شكلها »؛ مثل جمال تلومبا » وهنالك أزهار أخرى غريبة ع6قهاموا1 
أو غير عادية الشكل » ى شكل الحشرات أو السحالى كلعهدنة . وكثير من الأزهار 
ها عبير +*«» سائغ رقيق ‏ بين غيرها » قليلة لحمن الحظ + لها رائحة ابميفة 
سمتسه0 . وبعض الأزهار دقيقة ة الحجم غير ظاهرة » إلى درجة أن عالم النيات 
#نصوه8 وحده هو الذى يعكنه التعرف عليها كزهرة . 3 من الناس لاحظ 
يوما أزهار شجرة البلوط أو الزان ؟ 

ما هو السيب فى هذا التنوع غير العادى ؟ لقد كان المعتقد يوما ما أن الأزهار 
إنما خلقت لكى يتمتع الإنسان يجمالها . غير أن علماء البيولوجيا 5اوتهداهةظ 
الذين يبتمون بدراسة الأشياء الحية » لا يعتقدون ذلك . والسبب الأول لذلك » 
هو أن الأزهار وجدت ف الدنياء قبل أن يوجد الإنسان ملايين السئين . والثانى هو 
أن الثياث أو الحيوان إذا تفيق عيز» معينة » فإن هذه اليزة ككوة » يكال تأكيف : 
قد ظهرت لصالح النوع وونعوم5 الذى ظهرت فيه . 

النتكارتر 

تتكائر النباتات » كالخيوانات » جسيا «انسدهة ٠‏ والأزهار هى أعضاء 
تكائرها . فى النباتات الزهرية » ( الإخصاب «م#ههنانة»5 يوساطة 
بود عورد » وربا كان من الأوفق دائما أن يأتى اللقاح من زهرة ثانية من 

نفس النوع . وإذا ثم هذا التلقبح دمتوطئلاهط ٠‏ كما يسمى »2 بوساطة الحواء » 

كانت الأزهار صغيرة غير واضحة الظهور » ولكن اللقاح ينتقل غالبا عن طريق 
الحشرات . ويساعد رحيق مهامءةة الأزهار فى اجتذاب النحل والفراشات الى 
تتغذى عليه . فالألوان الزاهية » والأشكال الواضحة الظهور » والعبير القوى » 
تتعاون كلها على تمكين الحشرات من العثور على الأزهار بسهولة . وكثير | ما يحدث 
ألا تتلقح الزهرة إلا بنوع خاص من الحشرات » الأمر الذى يجعلها ذات طابع 
خاص من ناحية الشكل » واللون » والر انحة » حتى يسبل على الحشرات تمييزها . 
والأزهار التى يتم تلقيحها بوساطة الحشرات الليلية » تكون عادة بيضاء قوية 
الرائحة » أما الأزهار الى لا رائحة الحيفة » فتعتمد على الذباب فى تلقيحها . وهذا 
الميدأ هو بدون شك السبب فى تنوع الشكل واللون فى الأزهار . 


0100012201. 


11 5-07 3 
إن أكبر زهرة فى الدنيا هى زهرة رافليزيا آرنولداى» 
المبينة صورتها أعلى هذه الصفحة . وهى توجد ى 
غابات سومطرزة » وقد يصل قطرها إلى أكثر من متر . 
أما التى على جانب الصفحة» واسمها العلمى أمورفوفالس 
تيتائم » فليست زهرة بل نورة ( ساق حمل عددا 
من الأزهار ) . وتنمو هذه النورة إلى ارتفاع حوالى 
ثلاثة أمتار . اندر زهرة أ. تيتاام فى غابات سومطرة 
الاستوائية الممطرة . وكلاهما له رانحة غير طيبة جذابة 
للذباب . والرافليزيا نبات متطفل » يتغذى على عصارة 
الأشجار » وليست له أوراف إطلاقا . 


يلينيل: سياينييندهم سسذقدءمنهواء5 : نوع من الأوركيد العجيب 
0 الجنويية؛ له إتلنان شر يظبتان. يزيد طول كل نيما 
على القدمين . 


زهرة الاالام::1105 سمادكة"1(كا بعاياعاته :4ملاو ه101رأددموط) : شوتنج ستار نداذ عسناة6ة 5‏ (0ألمهدم ازوع له 02006):: 


سميت هذه الزهرة بهذا الاسم » لشبه وهمى بيها وبين تاج | 4[ إل للا الاجان ٠.‏ رق أن ألرين ب يات 
المسيح ذى الأشواك . يخور مريم معسداء 00 , 


كلبسسانشس ( ل ءأماجعك كب011:1) : زهرة ذات لون الدوقاليا 11 (وسدوواأة 2 : زهرة غير 
آشر إل ) نب أصل اسراآل ؛ ولستزرح ناليَا. | عادية فى المناطق الاستوائية » وتشبه نجمة البحر . 


3 
زهرة احفيفة 17106 سمتسةن) (منمءامعههك منادمهاى) : موندر وزييرا (عقالءا,طمع 6 جفاقلاه 1161 ) : بتلاما سير وبيجحيا ( :ذاه :110 هاع 96و00 ) ٠:‏ زهرة 
زهرةأغريية ليسن جدابة ع لا فى فكليةاء ولافى انها . الاخلة عل فشكل ابد يَدَرْدة ) وش تأ ش وو كاليدوليا, ١‏ غريبة تشبه القنينة » وتكاد لا تبدو كالررة إطلاقا . ظ 
ا ل : 


"1 
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الفر ينيللار ق (دذنههءاء: +ذه!!::21) : وهى زهرة الصفصاف الأييض 7/10 عاثط ا (هذاهة نلو5ى) : 


برية » ادرة الوجود ٠‏ ذات مربعات لونها فرنفل باهت الكالاً سدم 72165 (ء«اساعم هااع)) : وهو يتكون زهرة اقتصرت على أجزائها الأساسية 6 مدقة لناكاط ع 
وداكن ٠‏ تشبه رقعة الشطر تم . من نورة تشبه اطراوة » يحيط بها قع أبيض . وسداتين قدعطة5 » وهى تلقح عن طريق اطواء . 


الأنثور 6 (50/1©126714110111 11117171 [4714) : تنتمى هذه الكالسيو لاريا (معءعمط! مأرعامءء061) : ينتج هذا 
الزهرة ذات الشكل الغريب » والتى تنسو فى أمريكا | الثبات أزهاره الغربية التى تشبه كيس النقود . ويثمو فى ١‏ الفريزيا (««مفسمامه مندمة:7) : وهى تشبه طب شعة 


الاستوائية » إلى فصيلة آرم سسعةُ . جبال الأنديز . سر مداه المسلة الثاريلة 


نبات الثلج أسداح-07هك ‏ (مءاشجابهدى كعومء: )52‏ : 
يوجد ق الجبال الغربية من أمريكا الثمالية » وينمو قريبا 


؛ الفريسنتيا (مهاءءمك. ونةءدامرة8) ع مجير ات متسلقة » الموكونا (نااعسصنرء6 مسعيية) ‏ :. أزهار هغريبة الشكل 3 


دافا 
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وليم شيكسبير ( 1515-١854‏ ) عن لوحة وردت 
فى الطبعة الأولى من مؤلفاته » والى نشرت ف عام ١51717‏ 


مما يحكى أن إحدى السيدات الأمريكيات » سئلت 
ذات مرة عن رأيها فى مسرحيات شيكسبير عتههمعطهط8, 
فكانت إجابتها و لا أراها شيئا عظها . إنها مجموعة 

من الاقتباسات» . وقد لا نوافق على رأى هذه السيدة» 
الي لا شك فى ألها جنحت إلى الخيال » ولكننا » 
مدر جهة در نايقد تلاز لنا فمكرة ربجية عرو هئ أنه 
إذا كان فى الإمكان أن نعثر على رجل انجليزى عادى 
م يقرأ لحف مشرلحيات ت شيكسبير » أو يشاهد عرضها 
عل للشرح + بتإنه لايد شاغر + لندما يبدأ فى قراءتها 
لأول مرة » بأن بعض سطورها أو عباراتها ليست غريبة 
عليه. بل ومن الغتمل أندسمع بعض العبارات التى تثردد 
فى مختلف مسرحياته مثل : « البقاء أو الفناء » » أو« تلك 
هى المسألة » » أو «اثيت يا مكدوف» » أو « مملكتى 
مقابل جواد ؛ » أو : العام كله عبارة عن مسرح )© 
أو « نظرة دنيئة جائعة » » أو « مقدار رطل من اللحم » 


يعيحاب عائدى 


جرت عادة أسرى الحرب البريطانيين » أثناء 
الحرب العلمية الثانية » على أن يستعرضوا مسرحيات 
شيكسيير للثر فيه عن أنفسهم خلال الساعات المملة » 
الى كانوا يقضونها خلف الأسلاك الشائكة . ولكن 
قبل أن يتمكنوا من الحصول على التصريح لم يعرض 
تلك المسرحيات » كان علييم أن يوافقوا على رأى 
النازيين » | بأن شيكسير كات عبن أجل ألمانى . 
8 افيه مسرحيات شكبيو + 2 ققد الى 
3-2 علهسعؤووط علق عدرسؤانة + جعلت تلك 
المسرحيات مألوفة لدى الكثيرين من الروس . 
ولا حاجة للقول بأن مسرحيات شيكسبير يبجرى عرضما 
فا 


010100126. 


باستم رار فى جميع بلدان أورويا » وأن أعماله ترجمت 
إلى عدد من اللغات يفوق ٠١‏ ترجمت إليه أى موكلفات 
أخرى . كا أن أعة الممثلين أمثال ريتشارد بوربيد دج 
ععدطس8 لنمطاءن1 » وهترى إيرقنج وسصا و11 )2 
ومسز سيدوتز 5144005 .8م31 »ع وجون جيلجود 


لنعاء1 سطمل ؛ تر جع شور نهم إلى أ. مهم قاموا بتمثيل 
0 . ويكاد ا ال 


سم المسرح البريطانى» فقد وضع له معايير لا بمكن 
يه 
يداية عامصضة 


إن شبرة شيكسبير ككاتب » لا تكاد تقل عن 
غموض شخصيته كإنسان . وهناك من يتساءلون هل 
حقيقة أن شيكسيير » مهما كانت شخصيته » كتب 
فعلا تلك المسرحيات التى تحمل اسمه ؟ إن بعضا يعزوما 
إلى فرانسيس بيكون مم8 وعمدط اء أو إلى 
كريستوفر مارلو امم #عطممفاست ‏ ع٠‏ كا 
أن هناك بعض التقاد ممن يقولون ٠‏ بأن هناك ثلاث 
مسرحيات على الأقل لم يكتببا شيكسبير » وإن كانت 
ترد دائاً ضمن مجموعة موثلفاته » وهذه المسرحيات 
هى : تيتوس أندرو نيكوس كنعتدمنلهفة كننلة 2 2 
وي ركليس وواءتم : وهترى الثامن 7111 «وصمعظ . 

ولكن الشىئ' اكد » هو أن ولم شيكدبير شخصية 

حقيقية . وإذا قدر الغموض الذى يكتنفه أن ينجل 2 
فإنه من الحتمل أن يثبت 
المسرحيات الشيكسييرية » قد تكون أعظم 

ولد شيكسبير فى شهر أبريل من عام 1654ء ىق 
سير اتفو رد أون آقون «مجخ-صه-3ءمهم5 . وكان 
والده تاجرا ناجحا يدعى جود شيكسيير . وتمثا 
لا شك فيه » أنه تلى تعلها جيدا فى المدرسة الحلية » 
وأن ما قاله عنه الناقد المشبور بن جونسون «معدم3 ناذا 

من أنه د كان يعرف القليل من اللاتينية والأقل من 
ايعس اليئانية ".لماعل أله كاد ليه قلا 
بعض هاتين اللغتين . وقد حصل شيكسهير قدرا كبيرا 
من المعاومات التاريخية » سواء فى المدرسة أو فى منزله . 
وقد صرح المؤرخ العظيم الدوق أوف مارلبورو 
طعده:وط1ئة114 05 مكنا » بعد وفاأة شيكسبير 
بقرن من الزمان » يقوله : «إن كل ما تعلمته من 
التاريخ » إتما كان من شيكسهير » 

وى عام ١587‏ تزوج 0 من آن هاثاوى 
وه#قطو8 عصم4م » وهى إحدى فتيات ستر اتفورد 
أون قو + وكانت تكيره باق سنوات .. وقل احا 
ثلاثة أطفال » بنتا تدعى سوزانا طفمهفقس5 » وتؤامين 
ها هامنيت ؛##مسعاظ وجوديث فانفد3 . وق تلك 
الفترة » يتكشف لنا بعض الغموض الذى يكتنف حياته 
عن طريق قصة مشهورة »© وإن لم تكن مؤكدة » 
مؤداها أنه نزح إلى لندن هربا » بعد أن سرق غزالا 

من الغابة الماحية للقرية . 


يثبت أنه هو المؤلف الفعلى لكل . 


التيصا 4ق لتديت 

ومهما يكن الدافع وراء انتقال شيكسبير إلى لندن » 
فإنه وصلها ١‏ فى عام /1مه١‏ . وم تكد تمضى ستتان على 
وصوله (1589) » حتى أصبح مالكا لمسرح بلاك 
فريارز وممتكتءواه . أما عن مهنته السابقة » 
فهى غير معروفة على وجه التأكيد » شأنها فى ذلك 
شأن كل ما يتعلق به » ومن الحتمل أنه كان يعمل 
بالتدر يس . ولم مض عليه وقت طويل ؛ حتى كان 
قد كرس نفسه تكريسا كاملا للمسرح . ولعل أول 
وظيفة شغلها كانت وظيفة الممثل . والواقع أنه بعد ذلك 
كان كثيرا ما يقوم ببعض الأدوار القصيرة ة فى مسرحياته 34 
من ذلك مثلا دور الشبح قى مسرحية هاملت #علسمط . 

وما لا شلك فيه أن التأليف المسرحى فى 
ايو ار ولكن شرة كتير 
إحدى المسرحيات الى ألفها روبرت جرين 3-3 
مدهه© تتضمن إشارة » وإن كانت غير سارة » 
إلى شكسيير . وق عام ١6917‏ » عندما ظهرت الطبعة 
الأولى من إحدى موثلفاته ( قصيدة ينوس وآدونيس 
كتدمق4 قصه كه ) » كان شيكسيير يتمتع برعاية 
لورد ساوثاميترن «ه؛مسعطننه5 0:ما ب : 


بداية أمر 40 


وابتداء من عام 5 )2 أتحنات مسربحياته تدشر 
بانتظام » وكان ذلك هو العام الذى أصبح فيه عضو 
بارزا فى إحدى الفرق العثيلية المعروفة باسم فرقة 
«ورجال اللورد تشامبر لين هنهاءطسفط 4همآة ) » 
وهى الفرقة الى كتب.ها فى مسرحياته . وى عام 
لفليده من النجاح حدا مكنه من أن يبتاع منزلا 


. من أحسن منازل ستّر اتفورد » يسمى ١‏ المزل الحديد) ٠.‏ 


وف العسام التالى أصبح شريكا فى ملكية مسرح ابخلوب 
عذهعط؟ 6ذه1!© ؛ الذى كان قد ببى فى ساوث وارك 
عاته«نانه5 لعرض مسرحياته على خشبته . ويبدو 
أنه كثير ا ما كان يتنقل بين ستر اتفورد ولندن » حيث 
كان يتردد على أحد المقاهى المشبورة فى شارع فليت 
يدعى وعروس البحر ») 4نهصمء34 . وهناك كان 
يجتمع يبن جونسوك © وبومونت 
وفليتشر #طء»ا ٠»‏ ويشتركون فى تبادل المناظرات 
الى كانت بلا شك مبعث تسلية لباق الحاضرين . 

وى عام ١5١175‏ 0 أخيرا ى ستراتفورد » 
وقضى السنوات الأخيرة من حياته فى محاولات متقطعة 
للتأليف » إلى أن تونى فى عام5"١15١‏ »وهو بعد فى الثانية 
والكمشين من عمره . وقد رثاه بن جونسون » الذى 
كان هو الاخر من كتاب العصر اللامعين » فقال : 
«إننى أحب الرجل وأيجحل ذكراه » ونحن فى هآ 
الحانب من الحياة كأسمى ما يكون التبجيل . كان 
رجلا أمينا حا » وكان صريحا ذا طبيعة متحررة» . 
عظمة شيكسيير 

لم تكن حياة شيكسهير ما يمكن أن توصف بالتراء 
الفاحش ٠»‏ أو بالبؤس » أو بما يتخللها من مشاكل . 
فهو لم يكن يشبه بيتبوقن 5©«وطاءء8 ليقاسرى من 
عذاب المرض والصمم » ولا دانتى ونسهط الذى كان 
يبعث بصرخحاته عالية من غياهب المنى . أما كيف 


ا 4 


2111 0ع مالع م //: 5م اما 


أمكن لثل هذا الرجل الذى يبدو طبيعيا » أن يستكشف 
من خلال مسرحياته كل تلك ابلدوانب من العواطف 
الإنسانية » من انفعالات الماسى العميقة » إلى الفكاهة 
الشعبية فى مسرحياته المزلية » فهو أمر ليس بأقل بعنا 
الحيرة مما حيط بشخصيته . وبقدر ما كانت حياته 
العامة حياة عادية » شن ن الواضح أنه كان يدرك كل 
ما يمكن أن تنطوى عليه أخلاق البشر من سمات . 

لقد كتب شيكسبير ما لا يقل عن ١84‏ أرجوزة 
( قصيدة غنائية ) . وبعض هذه القصائد الغزلية الكميلة 
كتبها إلى « الخمال الأسود » » وهى شخصية لايبعد أن 
تكون إحدى غر اميات شيكسبير ذات الخانب الواحد . 

وفى عصر كانت فيه اللغة الإنجليزية فى أوج ازدهارهاء 
اكتشف فيبا شيكسبير آفاقا جديدة من اللحمال الشعرى . 

فأسلوب جولييت السلس ٠»‏ والبرود المتعالى فى 
أسلوب الملك لير » يسموان كثيرا فوق مستوى أسلوب 
الحديث العادى. ومسرحية «العاصفة) تتضمن الكثير من 
الفةرات الرائعة » يللاف حديث ارات رسيي القائل: 

١‏ إن القباب الى تعلوها السحب » والقصور الفاخرة 

د والمعايد المهيبة » والكرة الأرضية العظيمة نفسها . 

« أجل » وكل ما خلفته » سوف يتلاثى » 

« وهى مثل هذ البهاء الزائف سوف تذيل» 

وول رك ار امك ن) ١‏ امذكنا انا 

« كأننا أطياف أحلام » وحياتنا القصيرة 

« يكتنفها الكرى ») . 

أما شيكسيير الولف المسرحى » فيكاد يكون كاملا. 
فالتلاح بين شخصياته محدد وواضح » وإحساسه بالزمن 
والنتائج إحساس رائع . وإنك لتجد مشاهد المسرحية 
تقل انتقالا سريعا من قإرة إلى أخرى ( كا فى مسرحية 
أنطونيو وكليوياطرة ) » دون أن يفقد المشاهدون 
الإحساس بتتابع الأحداث » أو يبتعدون عن ملاحقتها . 


إن عبقرية شيكسبير لتتجلى فى أروع مظاهرها ى 
شخصياته . إن الأدوار الثانوية » مثل أدوار يولونيوس 
وسدوله1 » ومركوشيو ملكننه24 ٠‏ وإينوبارياس 
كاطتوطمدط1 ٠»‏ وجاك ©ع#نوعود ٠»‏ تبرز شخصيات 
ظلت تجذب إليها المشاهدين طيلة قرَون . أما المهرجون 
والمغفلون 2 ومنهم بوطوم سدهغ)ه8 » وفالستاف 
6دولة » اللذان كان ( فى استطاعتبما أن يتكلما 
بأكثر مما حدد لمما ) » فقد كانا قادرين على استدرار 
ضحكات مشاهدسما ء : بنكاتبما الكشنة الوضسيعة 
والمكشوفة . ولا مغالاة فى أن جميع المشاهدينيشعرون 
بالتأثر العميق لمواقف هاملت» وماكبث» وعطيل» ولير » 
وهم يتردون فى الكواوث » فى ظروف لا يمكن وصفها 
إلا بأنها « مآبى شيكسبيرية » . ولكن الناحية الأقرب 
إلى المأساة » تكمن فى أن ترديهم هذ » كان نانجا عن 
انحرافات ق أخلاقهم 0 كان ذلة الظرير 
ف حب كلو باطة قد فا عن واجبات نو البواطورية؛ 
فنجده يقول ؛ وهو يهم بتقبيلها : 

« فلندع روما تذوب فى نهر التيبر » ولندع العقد العظم 

١‏ ا يتداعى . . فهنايوجدمكاق 

إن شرف الحياة 
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رمم توضيحى لمسرح الجلوب الذى شيده ريتشارد بوربياج ( 1051 - ١5١4‏ ) . 


لافتة فوق مدخل « أطلس » يحمل العالم 


( يقتضى أن نفعل هكذا ) 

كا أن كبرياء كوريولانوس كتاههامة:0 2 ع2 
وطتوح ناكيكان وغيرة اعطيل 0 وترده قاملت ١‏ 
كل هذه الإحساسات أدت إلى سقوطهم . 

إن التسقاياته تيكس جو السسطيا ب (أو تسن 
الوقت من الإقناع » لدرجة أن طلاب الأدب لا 
يترددون فى مناقشة دوافعها الحقيقية » كلما كان هناك 
مجال للنقد الأدبى الحاد . وه يتساءلون : هل كان 
الملك لير مجنونا ؟ هل يمكن حا إدانة ريتشارد الثالث 
بأنه شرير » وهو الذى « بعث إلى هذا العالم المى ناقص 
التكوين :؟ « هل كان هاملت ينوى فعلا قتل مه 2 
أم أنه اضطر لذلك عندما بأنه هو نفسه قد سمم؟» 
ولا مسارة أن يارس سات شيكبيير اللأبرة 
ونتأملهاء فقد نصل إلى النتيجة الخيالية التى وصلت إليها 
سيدة أمريكية أخحرى قرأت «ماكبث»على أنمهاقصة بولد 


كان المسرح فى عهد إليزابيث جد مختلف عنه فى 


آل 


وقد اتخذ اسمه كنذا من 


أيامنا هذه . كانت دور المسارح من الخارج » تبسدو 
و أبراج قلاع غير مسقوفة . أما من الداخل » 
فقد كان هناك بروز هو خشبة المسرح الأمامية؛ خالية 
من الستائر وتصل إلى الطارة 3 وكانت تمثل 
فوقها المشاهد اللحارجية . كما كانت هناك خشبة داخلية 
ذات ستارة » لتوحى بالمشاهد الداخلية » وكذلك خشبة 
أخحرى علوية تمثل الشرفات. وكانت الشخصيات البارزة 
من النظارة تجاس فوق الحشية الأمامية . أما فى الأرضية : 
فكان يجلس المتواضعون من النظارة » بها يجلس الأثرياء 
فى الألواج الحانبية . 
ولما كانت المناظر المستخدمة قليلة » فإن المالف 
كان يستطيع أن يغير المنظر كلما أراد وبسرعة كبيرة . 
هذا ولعدم وجود العنصر النسائى » فإن الأدوار النسائية 
كانيقوم بها صبيات اوكانت السارعاتبى ب للش 
وقد حدث فى عام 1 ع أنث شبت النار ىف 2 
« الحلوب ) تنفسه »© ويك 0 الأوراق الخاصة 
بشحكسير )2 وهر الى كان كيرا أن تكون لا قيمة 
لا تقدر للدارسين اللاحقين . 
1" 
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بعك جودج واشنطن ده عستطمة:77 عورمء© الذى أسس 
الولايات المتحدة » واحدا من أهم الشخصيات ف التاريخ . 
والأمريكيون كلهم يبجلون اسمه ويعتبرونه « أبا الوطن » . 
ومع ذلك » فإن واشنطن لم يكن فى الحقيقة رجلا موهويا » 
أو ذا أهمية . لقد شاهدنا جميعا صورا لذلك الرجل ذى 
الوجه القوى الصارم العبوس » يفكه العريض . ول يكن 
واشنطن على قدر متميز من التعليم ٠‏ كما أنه لى يكن على 
شى" من فصاحة اللسان » أو سلاسة القل » ولكنه كان 
يتميز بصفة أهم كثيرا من أى موهبة عقلية أو أدبية ‏ 
تلك هى أخلاقه . كان واشنطن ذا خلق نبيل » يتسم 
بالشجاعة والتصمم فى تنفيذ ما يعتقد أنه واجب عليه » 
ولهذا السبب اتجذب إليه مواطنوه الأمريكان » وامْحْذو 
زعها هم . وبعد وفاته قيل عنه إنه كان «الأول فى الحرب» 
والأول فى السلام » والأول فى قلوب مواطنيه » . 
ا لحوريج واشنطن من انجلترا إلى قرجينيا 
أواسط القرن السابع عشر» وهناك اكترى حوالى 5٠٠٠‏ 
ا من أراضى فرجينيا الزراعية . أما والد جورج » 
أو جستين واشاظن فكان قبطانا بحريا » وكان ذا قوام 
رياضى »© قضى حياة صعية خلوية » يدير مزارعه وضيعته . 
وقد ولد جورج يوم ؟؟ فبراير 211777 بإحدى مزارع 
والده فى مقاطعة ويستمورلاند 4سواء«مصنوه؟7 » ولكنه 


فيرى 76:27 ع تقع على 0 راياها نوك عءهسمعطدودة 1 . 


2-2-0070 م د 7 
مونت فير نون » الممزل الجميل الذى قفضى فيه 
واشنطنمعظ حياته - 


جورج واشنطون ( 0ا١-‏ وول ) 


توى أوجستين واشنطن » وول يكن جورج قد جاوز 
الثانية عشرة '» وكان ابنا له من زواجه الثانى . وقد ترك 
أوجستين أملاكه لأكبر ولديه » أوجستين ولورنس ء 
الأخين غير الشقيقين لحورج . وكان نصيب لورنس من 
ال ميياث » أراض زراعية تقع على نهر بوتوماك » أطلق عليها 
اسم مونت فير نون . 

| يبل جورج أثناء طفولته على قدر كبير من اتيم 
التقليدى » فقد كان امجتمع القرجينى فى تلك الأيام » يعتير 
أنه من الأهمية بمكان إجادة ركوب اللحيل » وحسن الإلمام 
بالشئون الزراعية » وإدارة الضياع . كان جورج منظما 
بنفسه الحساب » وكان 
يقضى الساعات فى الإشراف على النواحى الإدارية فى مزارع 
أخويه . كان يدون الحسابات فى دفاترها بخط واضح » كما 
أنه كان بارعا فى رسم الخرائط والرسوم التخطيطية . وعندما بلغ 
السادسة عشرة من عمره » أسندت إليه مهمة القيام بمسح 
منطقة شاسعة من الأراضى غير المستصلحة يمتلكها اللورد 
فيرفا كس » الذى كان ابن عم لزوجة لورنس . وقد أدى 
جورج تلك المهمة بنجاح باهر » .ول مفو عل :ذلك بضع 

سنوات » حتى أصبح المساح الرسعى لمقاطعة كالبيير . 
الحملة المسكربة 

بالنظر إلى ما حصل عليه جورج من تدريب فى فياق 
الولاية » فقد عين برتبة مقدم فى جيش فرجينيا الاحتياضص 
( المليشيا ) » وأرسل فى حملة عسكرية محاربة الفرنسيين 
الذين كانوا يشيدون حصونا على بر أوهايو . وفما بعد » 
كلف المثر ال برادوك بمحارية الفر نسيين » فاتخذ من جورج 
أركان حرب له . وقد نحولت تلك الحملة إلى كارثة » قتل 
فيها الحترال برادوك . غير أن جورج أبدى شجاعة فائقة أثناء 
القتال » وما كاد يبلغ الثالثة والعشرين » حتى رق إلى رتبة 
عقيد » وأسندت إليه قيادة قوات قرجينيا . 


فى عمله » مجدا فيه 04 وقد تعلم 


وف تلك الفئرة توق لورنس واشنطن ٠‏ وترك مزارعه 
التى قمنطقة قير نون حورج . وفى عام ١089‏ تزوج 


'من مارثا كاستيس فتافده هطاعفة3 » وهى أرملة شابة 


ثرية » كانت تمتلك ١6٠٠١‏ فدأن من الأرض بالقرب 
من ويليامز بيرج عتدطكسهئللة؟1 عاصمة ولاية قرجينيا . 
وقد .جعلت منه هذه الثروة » بالإضافة إلى أملاكه التى 
ورثها عن أخيه » واحدا من أغنى رجالات أمريكا . 
كان زواج جورج طويل الأمد » مترعا بالسعادة » وإن 
لم ينجب منه الزوجان أطفالا » غير أن ماربا كان لا 
طفلان من زواجها الأول . 


1 الشاب 2 له » وهو 
فى سن الرابعة عشرة 


أمضى جورج واشنطن خسة عشر عاما فى مونت 
فيرنون » نحيا حاة السادة المزارعين » وكان قى نفس 
الوقت عضوا فى برمان فرجينياء الذى كان يعرف باسم 
مجلس المدن» كماكان له نشاطه فى امجتمع انحلى . كانت 
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جودج واشنطن يؤدى القسم كرئيس الولايات المتحدة » وهو فى شرفة القاعة الفيدرالية بنيويورك يوم ٠م‏ أبريل سنة 9م0١‏ 
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ملسست جوااناز ييل ردصا دما طصسووداة 4 


عنوان النسخة «الخاصة» لإعلان الاستقلال 6 الذى كتب خط اليد على 
رقاق من الجلد » وتم تم التوقيع عليه يوم ؟ أغسطس سنة ١/05‏ 


هوايته المفضله هى الزراعة » وكان على اتصال بالمراسلة مع عدد كبير من المتخصصين 
فى التاريخ الطبيعى فى كل أنحاء العالم » كنا كان يعد من أوائل المزارعين العلميين . 
وكان يق يؤمن بالدورة الزراعية للمحاصيل » الآمر الذى لم يكن يعتبر ضروريا آنذاك . 

كان ا » مثل - جيفرسون » رجلا معتدلا » ولكنه كان على استعداد 
لحمل السلاح دفاعا عن القضية الأمريكية . 

وقد أرسل واشنطن كندوب الحضور اجتاع الكونجرس القارى الأول الذى عقد 
فى فيلادلفيا عام 5 . وق الكونجرس القارى الثانى » الذى عقد نى عام هل/الااء 
ظهر واشنطن .وهو يرتدى الزى الربعى ميش قر جينيا الاحتياطى ( المليشيا ) » وكان 
يقصد بذلك التدليل على أنه مستعد للقتال ضد البريطانيين . وفى ذلك الوقت» كانت 
الحرب قد نشبت » وكان على المستعمرات الثلاث عشرة أن تختار لما قائدا عاما . 
وق الكونجرس ثم اختيار واشنطن بالإجماع ؛ وكان اختيارا غاية فى التوفيق » لما 
عرف به واشنطن من نشاط » وحزم » ونفوذ . كان واشنطن قد خلق ليكون قائدا . 
كانت أخلاقه النبيلة المنشاعة نخيف الكثيرين » وقد كتبت إحدى الصحف اللندنية 
تقول : لا يوجد نى أورويا ملك لا يبدو كوصيف إلى جوار واشنطن » . لقد كان 
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يملك كل الصفات التى تجعل من الرجل زعماء وهى رجاحة العقل» ومتانة الأخلاق . 

كانت مهمته كقائد عام مهمة صعبة »فد كانت ملابس الجنؤد فى حالة سيئة » 
والجنود أنفسهم كانوا يفتقرون إلى الضبط والربط العسكريين » إذ أنمم لم يكونوا يحلقون 
ذقونهم » وكانوا يتبادلون الحديث أثناء الطوابير » ويعاملون ضباطهم معاملة الند للند . 
وق ذلك يقول واشنطن : « إن كلا مهم يتصرف كأنه جرال » ولا يوجد بيهم من 
يتصرف تصرف الحندى ) . 

استمرت الحرب عدة سنوات . وفى عام17/1١‏ » استسم البريطانيون عند يورك تاون 
«ه 1لا . كان العمل الحبار الذى قام به واشنطن 2 هو أنه تمكن من لم شمل مجموعات 
ضعيفة وغير منظمة من الجنود » ليواجه بها جميع احمالات الدرب . 

وفى نهاية عام 17/88 ثم تسريحالميش + فاستقال واشنطن من وظيفتْه كقائد عام ؛ 
وعاد إلى مونت فيرنون + آملا فى أن يقضى فيا بقية أيامه . ولكن الجمهورية الجديدة 
كانت نتحتاج إليه أكير من أى وقت مضى . لم تكن المستعمرات الثلاث عشرة الى 
استقلت متحدة » ول يكن يجمعها دستور » ولا حكومة مركزية . ولذا فقد كانت 
البلاد معرضة ملخطر الفوضى » إذا مااستولت جموع الشعب على السلطة . وفى عام /109/81 » 
عقد مؤثمر فى فيلادلفيا لوضع دستور للبلاد » وانتخب واشنطن رئيسا لذلك المؤمر 
وبعد أن تمتوقيع العدد الضرورى من الولايات على الدستور » انتخب واشنطن بالإجماع 
أول رئيس للولايات المتحدة . وقد أقسم العين فى نيويورك » وهو ق شرفة القاعدة 
الفيدرالية ( الاتحادية ) فى شهر أبريل 1789 . ثم انتقلت الحكومة بعد ذلك إلى فيلادلفياء 
وظلت هناك مدة عشر سنوات » بيها كان يحرى تشييد العاصمة الجديدة واشنطن . 

وقد أمضى واشنطن مدتين رئاسيتين ( ثمانى سنوات ) » ولكنه رفض أن يظل رئيسا 

فترة ثالثة » فخلفه جون آدمر . ولكن واشنطن لم يستمتع بتقاعده سوى عامين قضاها 
ف مونت فيرنون . وف أحد أيام عام 17/44 ».خرج فى رحلة طويلة للمرور على مزارعه» 
وفى أثنائها هبت عاصفة ثلجية » أصيب من جراءها برد . وتوف بعد ذلك ببضعة أيام » 
فى ١5‏ ديسمبر » وهو فى السابعة والستين من عمره » ودفن فى مونت فيرنون . 
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فى إحدى أمسيات الصيف الجحميلة » قررنا القيام بئزهة يدراجاتنا لتنشيط سيقاننا » فامتطينا 
تلك الوسيلة السهلة » والصحية » من وسائل الانتقال . غير أن الظلام كان قد أرخى سدوله » وقبل 
أن نبدأ ى الضغط على الدواسات ( البدال ) » ققنا بتشغيل رافعة متصلة يجهاز مثبت على المفرق 
الأمانى ( الفورش ) للدراجة . وهذا الجهاز يشبه « زجاجة » معدنية صغيرة يوجد فى أعلاها » مكان 
السدادة » قرص ذو سطح محبب » يمكنه أن يدور حول محوره . ولابد أنك قد أدركت الآن 
أننا نعنقى يذلك « المولد الكهرنى مسعسوط » . 

إننا عندما قنا بتشغيل تلك الرافعة » أوصلنا ما بين القرص وإطار العجلة . وبمجرد البدء فى 
إدارة الدواسات » تدور العجلة » وهى بدورها تدير المولد » وسرعان ما يضىء المصباح المثبت فوق 
الرفرف . وعلى ذلك » فإن المولد آلة عجيبة » فى إمكانها توليد الطاقة الكهربية.. وهى لا تستخدم فى 
إضاءة مصباح تلك الدراجة المتواضعة فحسب » ولكن الواقع أن جميع مصابيح الإضاءة » العامة 
والخاصة » فى أى مدينة » وجميع المحركات الكهربية فى مصانعها » تغذى بالتيار الذى تنتجه 
المولدات الضخمة ( المولدات الكهربية » ومولدات التيار المتردد )ءالتى تحركها الطاقة المائية فى 
محطات التوليد الكهربية . 


مولدان ضخمان لعوليه التيار المثر دد ق مصانع وستنجهاوس 


لتشغيل جهاز التوليد من الناحيتين الإنتاجية والاقتصادية . 
ومن هنا بدأ التفكير فى صناعة تلك الآلة الفريدة » وانكب العلماء 
تمكن العالما نأو رستدقء:0»5 وأميير ###مسةء 02 فق جميع البلاد » على العمل فى الطريق الذى حدد معالمه فاراداى . 
من اكتشاف الطريقة التى بمكن بها الحصول كان أول مشروع حقيق هو الذى وضع أساسه عامل بلجيكى 


على تأثير مغناطيسى باستخدام الكهرباء . متواضع يدعى جرام عسسةء© ٠‏ وكان قد زاول العمل على كثير من 
وقد لاحظ هذان العالمان » أنه بإمرار التيار 


نظرية أزربسل 


ْ ش الأجهزة الكهربية » فقام فى عسام 187١‏ ببناء أول آلة فى استطاعتها 
املك مإقوت عل ككل لبلى > بتي حال ١‏ يار 1 
مغناطيسبى فى منطقة السلك . ع 36 
وق عام امجزواء لأنسظل الإتطيرى ميشي وكان ذلك إيذانا بمولد كل من المولد الكهربى واخرك الكهربى . ظ 
فاراداى 'زقفدعه اععطهنك3 » أنه فى الإمكان 
نحقيق تلك العملية بطريقة عكسية : أى أنه 
بتحريك ساك ملفوعته لنا لولبيا داخل. ححقل ٠.‏ ...شيو اا جا 1 
مغناطيسى » يتولد داخل السلك تيار كهرلى . أفية صغيرة من التيار » وهو الطراز - 
كان هذا الاكتشاف ذا أهمية عظمى ٠‏ المستخدم الدراجاتلإضاءةمصابيحها. ‏ ' 
لأنه أوضح أن الطاقة الآلية ( وهى الى كانت ويتكون هذا التوذج البسيط من سلك 
تمرك السلك اللوابى ) » يمكن نحويلها إلى نحاسى معزول وملفوف لفا محكماء ومن 
طاقة كهربية . مغناطيس عادى على شكل حدوة حصان. 
وبذلك تم اكتشاف الطريقة التى يمكن بها 2 ومجموع هذين الجزءين » يعرف بالمولد 
توليد الطاقة الكهربية حسب الرغبة » وأنه الكهرومغناطيسبى » ويعرف الملف 
يكنى لذلك » أن تكون لدينا بعض الأشياء باسم الموصل . 
الى يمكن بها تشغيل جهز التوليد . والطاقة الآلية ( وهى فى هذه الحالة 
وسرعان ما بدا أن الطاقة البخارية والطاقة تولدها العجلة » وتنتقل إلى عمود 
التى تولدها مساقط المياه » هما أفضل الوسائل التوصيل ) » تقوم بإدارة ملف السلك 
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دورانا سريعا بين قطبى المغناطيس . ويكتى هذا التركيب البسيط » لاستقبال الطاقة 
الكهر بية اللازمة لإضاءة مصباح فانوس الدراجة . 


ننتقل الآن إلى مولد أقوى . ومثل هذا المولد القوى » وتبعا لحجمه » يستطيع أن يشغل | 


أى محرك ( سواء كان يدار بالبئزين أو اليرول . . . إلخ ) . وكا سبق أن ذكرنا » فإنه 
يستطيع أيضا أن يعمل بالطاقة المائية أو الحرارية ( البخارية ) . وى مثل هذا المولد » 
يستبدل بالمغناطيس الطبيعى » مغناطيس كه رلى قوى » وتتولد القوة المحركة فى ملف من 
السلك التحاسى » يلتف حول نواة من الحديد اللين . 

والتيار اللازم لتشغيل هذا المغناطيس الكهرنى » يمكن الحصول عليه من مولد صغير 
ده ( بطارية أو مكئف . . . إلخ )أو من المولد الكهرنى نفسه . وى هذه الخالة 
الأخيرة » فإن كنية التيار الناتج لا تكاد تقل » وبذلك نحصل على ميزة جعل المولد الكهربى 
مستقلا تماما . 1 

والموصل » فى المولدات الكهربية الضحمة » يتكون 
من عدة ملفات » كل مبامتصل يجهاز خاص يسمى 
بامجمع » ويقع فى طرف العمود الدوار . كما توجد شفرتاذ 
من التحاس ( أو الفحم فى الأجهزة الحديثة ) تضغطان على 
امجمع » ونزلان فوقه أثناء دورانه » ويطلق عليهما اسم 
الفرشاتين » وها اللتان تسحبان التيار الكهربى . ومن هاتين 
الفرشاتين » يبدأ السلك الذى سيقوم ترصيل اانا الكهر بية 
التى يولدها المولد الكهرنى » إلى المكان المراد توصيلها إليه . 


رسم تخطيطى لتركيب المولد 
الكهرنى وطريقة عمله 


00001221. 


الجزءالثابت(ويقابل الموصلقم ولد 
النيار المستمر ) فى -جهاز هائل لتوليد 
التيار المارزدد:: والرّجل الواقف فى 
الرسم » يعطينا فكرة عن أبعاد هذا 
الجهاز 


الجزء الدوار (ويقابل المغناطيسات 
الكهر بية فى مولد التيار المنعمر ) 
فى جهاز توليد التيار المثردد المبين 
فى الرسم العلوى . قارن بين أبعاد 
العبود الرأنى وحجم الرجل الواقف 
بالقرب منه 


إن الطاقة الكهربائية الى 
يولدها المولد الكهرنى تسمى 
« تيارا مستمرا ) ٠‏ وهناك 
نوع آخر من التيار يسمى 
بالتبار المأردد . وهذا الآخير 
ينتقل إلى مسافات طويلة » 
بسبولة أكبر من انتقال الثيار 
المستمر + 

والتبار المعردد يولده جهاز 
يسمى بمولد التيار المردد » 
ويشبه كثيرا مولد التبار 
المستمر . فما عدا أن الموصل 
هنا هو الذى يظل ثابنا » 
فى حين أن اللمغناطيسات 
الكهربائية هى التى تدور 
فى الداخل . 

ولم يعد مولد التيار المستمر 
يستخدم فى المخطات الكبرى 
لتوليد الكهرباء » بل نستخدم 
مولدات ضخمه لتبار 


٠ المبرذد‎ 
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فى النصف الأول من القرن السادس عشرء كانت فرنساء وبصفة خاصة ياريس» هى المكان الذى يعيش فيه النبلاء 
على أن الكاردينال مازاران استطاع أن يوقف هذه الأعمال الدنيئة» فإن هذا الرجل البارع » القوى» ذا الذكاء المتوقد» 


قد نجح فى أن يحكم 


فرنسا وحده. لقد أنقذها من خراب م كد واستطاع يحنكة فى السياسة الخارجيةء لم يكن بلاطه قادرا 


على إدراكها » أن يثرك بين يدى لويس الرابع عشرء دولة تفرض على الدول الأخرى احترامها » وتخشاها أورويا بأسرها . 


ولد جيوليو مازارينو «مسنتههدة3 مثلدة© فى بللدة 
بيشينا الإيطالية » بإقليم أبر وتزو متسعطة عام ؟ ١5١‏ 
لاسرة متواضعة » فد كان والده موظفا فى إدارة 
أملاك أسرة كولونا #صدهاه© . وقد بدأ مرحلة تعليمه 
فى روما لدى الميزويت » وربطت بينه وبين أحد 
شبان هذه ا صداقة » جعلته يذهب معه إلى 
أسيانيا » للالتحاق يجامعة القلعة فلهعلك » حيث 
ظل الصديقان ثلاثة أعوام . 

وتعلم مازارينو ودرس » إلا أنه كرس جزءا كبيرا 
من وقته للعب واللهو » وظل حتى الخامسة والعشرين 
من خمره » يعطيبما أفضلية على ما دوتهما . وعاد 
إلى روما عام 1574 » حيث حصل على درجة 
الذكتوراه. فى القائوق؟: ولا كان تح تماءة 
آل كولونا » فد عهدوا إليه بعدة مهام ذات طابع 
دباوما © وسرعان هالفت" إليه“الانظان كناب 


بارع حكم ١‏ 

وى عام 1570 أصبح مندويا ديلوماسيا الكرسى 
البابوى » و بهذا اللقب ذهب عدة مرات إلى ياريس » 
وفيها تعرف على ريشيليو العظيم » الذى حر الشاب 
بحنكته وشدة مراسه . وكان الديلومابى الإيطالى 
يهوى » بوصفه فنانا سياسيا » تلك الدولة الئرية الى 
يسكها شعب عظيم » والى كانت مؤهلة لكى 
تسود العالم المنحضر فى ذلك العصر . 

وأصبح مازارينو حبرا فى عام 1١587‏ »© وتلتى 
إكليل الرأس » علامة على قبوله ى صفوف رجال 
الإكلير وس » واستبدل يثيابه الرداء الكهنوق » ولكن 
بغير أن يصبح راهبا . ولق دكان هذا التحولضرورياء 
لكى يظل فى الديلوماسية البابوية » وحتى لقب 
الكاردينال الذى منحه عام ١54١‏ » كان .لقبا شرفيا 
فقط . 

ولمدة عامين » ظل فى باريس حاملا لقب القاصد 
الرسولى للبابا » ومنذ ذلك الوقت » بدأت علاقته 
الوطيدة بالملك وبريشيليو . ومرة أخرى عاد إلى 
روما » ولكن الملك لويس الثالث عشر وجه إليه 
دعوة خاصة لقبول الحنسية الفرنسية» وكان ذلك عام 
4 . (وعند ذلك عرف باسم مازاران مذعمتماة» 
تحويرا لاسمه الإيطالى ) 


وى ياريس أصبح مازاران المعاون.الذى لا يكل لريشيليوء 
فلما توق هذا عام ١5147‏ عين رئيسا للوزراء . وق العام التالى 
مات لويس الثالث عشر ٠‏ فخلفته الملكة آن الٌسوية » بوصفها 
وصية على ابنه لويس الرابع عشر » الذى ولد قبل ذلك بعدة 
شهور . 

واستقبل البلاط الملكى مازاران للوهلة الأولى ‏ باعتباره رئيسا 
للوزراء - استقبالا غير مشجع » وراح النبلاء يتناقلون عنه 
مجموعة من النكات المهينة » الى عرفت بعد ذلك باسم « قفشات 
عن مازاران » . كان هؤلاء النبلاء يأملون بعد وفاة ريشيليو » 
الذى ظل أعواما. طويلة الرجل الذى ينل بهم العقاب » أن 
يطلقوا لأنفسهم أخيرا العنان » أى أن أن ييتحواة على الأرض 
والمناصب الكبرى » وأن يغرقوا ى هم » ونحقيق كل 
ما يدور فى رؤوسهم . 

ولكن يالبؤس النبلاء 

له آخر » لا يقل عن الأول 
حزما وبراعة وقوة » يستطيع بها أن يوقفهم عند حدود 

لقد جح مازاران على طول الخط فى كل ماحاوله » بسبب 
ذكائه المغرط ٠»‏ ولقدرته الديلوماسية الأصيلة فيه . كان قد 


اختار أن يظل دائما فى الظل » وكان يرك خيوط 
خططه ومشروعاته من وراء الكواليس » وكان حظه 
يكن فى أن الملكة كانت له « رعية » مطيعة تنفذ 
كل مطالبه . وكان هذا الرجل يعرف كيف يرنى 
من عل » جميع الدسائس الى تدبر » فيحطمها 
ويطيح مها فى هدوء وثقة شديدة بالنفس . 

كانت صورته نفسها توحى بشى' ما » فيه اللددية 
والثقّة » وقد وصف بأنه « كاردينال فارع القامة » 
له مظهر أحاذ ٠‏ ووه اوشم وشعر اكسننا ل 
وعينان تشع منبما الحيوية ٠‏ وله قدرة. كبيرة على 
جمال التعبير » . ' 

وفعام /154 توصل مازاران إلى واحد من أكبر 
الأعمال إلتى قا م بهاء وهو معاهدة وستفاليا هنلدكاي "7 
اج ا تضحيات كثيرة 8 وجهودا 
مضنية . وبفضل هذه المعاهدة » حصل لفرنسا على 
الألزاس » وعلى عودة السلام إلى أراضيها فى الشرق . 
وق نفس الوقت » استطاع أن يقم أظافر ألمانا 
فى .عدد من الدؤيلات » مما قلل من خطورة 


الإمبراطورية الألمانية . 


على أن البرلمان لم يدرك » وكذلك النبلاء » قيمة 
هذ العمل » بل مهما مضيا فى الهجم على ذلك 
0 الأجنى 010 

ومن أولئك النبلاء » كان هناك واحد أكير. 
دهاء واستبدادا » هو الأمير كونديه 0886© » الذى 
كان جترالا عبقريا » ولكنه كان سياسيا رديئا . 
كان تحرق رغية لوصول إلى اللمكر- لمن سه 
الرغبة عالحه مازاران » إذ ترك له القيادة » وأصدر 
التعلمات الضرورية » م ذهبٍ إلى المنى . وما كاد 
يصل إلى ما وراء الحدود حتى أعا: ن أنه على استعداد 
للعودة . 


وبعد عام واحد اكتسب الأمير كراهية الكثيرين 
وحقده ٠.‏ انتيحة ' لما كان حك من دسنائسن . 
فقد أثار الشعب على اليرلمان » واستدعى إلى فرنسا 
قوات من اليش الأسيانى » فتحركت لاغزو ياريس . 
وق هذه المعارك » سقط عشرات من الفرنسيين قتلى » 
كما دمرت محاصيل كثيرة . 

وق هذه الأثناء » كان الملك يوشلك أن يصل 
إلى سن الرشد » وكان قد نشأ حوله حزب قوى 
مخلص للعرش » هو الحزب الذى أراده مازاران » 
وتولى قيادته عن طريق الملكة . وحمل الملكيون 
الملك » وأنقذوه خارج ياريس » واعدوا جيشا هزموا 
به الأمير كونديه : وكا عاد لويس الرايع عشر 
إلى عاصمة ملكه »؛ استدعى الكاردينال مازاران 
على عجل » وقد عاد هذا بالفعل عام +56 إلى 
ياريس » ومنذ ذلك الوقت لم يلق معارضة ظاهرة . 

وى اليوم التالى لعودته » انكب الكاردينال على 
ا 
أو يعالجه 3 أو ينشئه من جديد . ولقد عمل لعظمة 
الدولة الفرنسية حتى حظة وفاته »وكا نذلك عام51كا. 

ول ينتقم تقى ذلك اللاعب العجوز من : ألحد.. وعفر 
لجميع 0 أنه قد انتصر فى جمنع المولاات. 
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"كيف تحصبل على نسختك 
اطلب سختلك من باعة الصبحف والإآكششالك ولككنبّات ىكل مدن الدوق العربة 
إِذا لم تتشمكن من اللحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

ح.م-ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - نتادع الجلاء ‏ القاهرة 
فق السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص. ب 1١489‏ 
أرسل حوالة بريدية يسلغ ه6١‏ مليماقى جح-م.ع وشسيرة ونصتف 
بالنسيةة للدول العريبية يما قى للك مصارييتتب السيربيد 


مطابع الأصترام التياة 


فلخحة اكبساتسن 


بستان اتفاكهة 

لنحاول الآن أن نزرع بستانا مختلطا » ولنلاحظ مختلف الأعمال اللازمة لحسن استغلاله . 
اختشبيار اللا ربب 

إن البستان الجيد » يحب أن يكون موقعه علىسفوح التل » وإن كان من الممكن زراعته 
فى الأرض السهلية » بشرط ألا تكون رطبة . ويحب أن تكون الأرض مشتملة على أربعة 
عناصر أساسية » وهى : الطفل ٠»‏ والخير » والرمل » والمادة العضوية ؛ وعلاوة على 
ذلك يحب أن تكون مسامية . 
تجيصيز التزيبة وتسميد الزرح 

يجب أن نتذكر أن أشجار الفاكهة » ملزمة بأن تعيش فى نفس الثربة لسنوات عديدة . 
ولذلك بجحب أن نعد هذه التربة إعدادا جيدا . 

وأول ما يجب عمله » عزق الأرض عزقا عميقا . وأحسن الطرق لذلك » هو أن نعرق 
الأرض كلها إلى عمق من "٠‏ سم إلى مير . كما يمكن أن يعزق موقع كل شجرة على حدة » 
عالط برب طول فلقها باس > ربعيل يدر . ويجب أن تتم عملية العرق هذه قبل 
الغرس بوقت طويل . ومن المستحسن أن يرك شتاء كامل لمر © وذلك لكى تساعد 
عمليات الصقيع وذويانه » على تفكك الثربة . 

وقبل الغرس بشهر أو بشورين » تخلط الثربة إلى عمق 86 سم ء بكلية وافرة من 
الأسمدة العضوية والمعدنية . وأكثر الأسمدة لزوما لأشجارالفاكهة» هى التى تتكون 9 
من الأزوت . 
اللشقغترس 

يحب غرس الأشجار فى الخريف» بشرط ألا تكون الثربة رطبة » وإلا فيحسن الانتظار 
إلى الربيع . وعند شراء الشتلات » يجب ألا يزيد عم رها على ثلاث أو أربع سنوات » وأن 
تكون لما أغصان قوية . وإذاكانت الشتلات ستنقل مسافة طويلة » فإنها عند وصوفا إلى 
الموقع ؛ تكون قشرتها قد جفت » ولذا يجب 
دفما كلها لبضعة أيام على عمق 5 سم 2 
مع الإبقاء على التربة فى حالة رطبة داتما . وعند 
غرس الأشجار » يحب غمس الجذور ق 
مزيج من الماءء والمربة الطفلية » وروث البقر . 
3 تستخدم أداة حادة لقطع الحذور التالفة » 
وإنعاش الجذور السليمة . كما يحب تقصير 
الأفرع إلى نصف طوها تقريبا . 

وعندما يم تجهيز الأشجار ببذه الطريقة » 
تكون لحظة الغرس قد حلت . فتحفر قى 
الموضع المحدد للغرس » حفرة مربعة طول ضلعها من ٠‏ مم إلى ورا م » ويعمق حوالى 
سم 4 وذلك حسب نوع الشجرة » ودرجة نمو فروعها . وق قاع ال حفرة 4 برضيع 
طبقة رفيعة من التراب الناعم » ثم توضع الشجرة ة فوقها » وتقفل الحفرة . ويلاحظ أن 
يكون أصل الشجرة ( موضع التقاء الساق بالجذور) ؛ فى مستوى سطح الأرض . 

وفى السنوات الأولى»ستحتاج الشجرة إلى وتد من الحشب لسنادتما . وق فصل الصيف» 
ولا سما إذا كانت الأرض جافة » يجب الإكثار من السق . وق السنوات التالية » نجرى 
الأعمال الانية ٍ : التقلم ( فى نباية الشتاء ) . عزق التربة ( بعد التقام وى فصل الحريف ) . 
التسميد (( كل سنتين أو ثلاث ) . 

وسنستعرض الآن » بعض الحواص المتعلقة بزراعة بعض أنواع أشجار الفاكهة . 
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ع لخ لج لع ٠٠‏ مسيم الوظى ---- «٠‏ م»© فلسا 
لسكان ١642 ١-22‏ 05-3 السعودية --- هر؟ يتن 
سوربيا ‏ .ه6١‏ ق.س عدن ه شلنات 
8 فلسا السودان _-- ١868-«‏ عمليما 
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فس بحتوتس- --- ورع ) نك 
كك الجزاكر.__  _‏ # | دتامتير 
فسا المغربيا---- ## | دراهم 

فشكا 


أحسن الأماكن لزراعة هذه الشجرة » هى سفوح التلال . والأشجار حاملة الطعم 
المناسب لشجرة التفاح هى : 
- الأشجار غير المطعمة أو البرية » وهى أشجار قوية وطويلة العمر . 
- التفاح البرى » وهى تصلح للأشكال المتوسطة ؛ الى تثمر أسرع من الأشجار غير 
المطعمة . 
« اليارادى » للأشجار الصغيرة . 


سه مهاه 


مراحل 1 كلثمو لشحرة تضاح كأسية الشكل 


هه 
7 3 ع 5 
7 3 
١ '‏ 
1 1 
1 ا 
ه تفاع مرة الشجرة مرريئت تقل أعرىف 14> 
00 السى ناح الها براية الها) الثاف 
بعر الرضساخ الله ابرئباف ابزنيافكت 


الحدك والإشتاح 

يحى التفاح عادة ابتداء من شبر سبتمبر إلى نوفير . والأشجار ذات الساق الطويلة » 
تبدأ فى الإثمار بعد ١١‏ سنة » وتعطى أول إنتاج لما وقدره ١٠١‏ كيلموجراما من 
امار . أما الأشجار ذات الشكل الكأسى » المطم بالبارادى » فتعطى من ه0-0٠4‏ 
كيلوجراما من امار » اعتبارا من العام الرابع » أما الشجرة الكأسية المطعمة بالتفاح 
البرى» فتعطى حوالى ٠ه‏ كيلوجراما » اعتبارا من العام السادس . 
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” ع8ج«ع 001050 - 
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عطوءه مدزائلة !| نامم مماتمكلميماناه 


النا ثر: شركة نرادكسم شركه مساهة سودسربة «يجنيق” 


إن شجرة الككثرى تكون عادة' من الشكل المسل ( أغصان عالية مرتفعة عموديا ) » أو الشكل اطرى » فى حين أن شجرة التفاح تكون مفلطحة 
القمة . وتطعم شجرة الكمترى من الأشجار البرية ( وهى الأشجار القوية طويلة العمر) » ومن أشجار السفرجل ( اتى تعطى إثمارا أفضل مها فى 
الطر يقة السابقة » ولكنها تعيش أقل منها ) » ومن شجر الزعرور ( للأشكال القزمية ) . 


تمو شجرة الكسترى هرمية الشكل 


١ 14 
١ [[(/ 


! 
أ 
00 : 60 9 
١‏ ف وام ا السَسّدب بعد سه ه السمليب بعد تنك 
> فى شلازبه القابب ابزرا فى شزية النة الغائية فق ضلاية النة التالمة 


الحت والاإشتاج 

تجى الكثرى تبعا لأنواعها فى فصل الصيف » أو ف الحريف » أو ف الشتاء . 

والشجرة ذات الساق الطويلة » بمكنها أن تثمر فى المتوسط ١٠١‏ كيلوجراما من الكتثرى . وإذا طعمت. من الأشجار البرية » فإِنها تنتج ثمارا ل 
ابتداء من العام التاسع » حتى العام الستين تقريبا . وشجرة الكثرى هرمية الشكل » تعطى من ه” - ٠١م‏ كيلوجراما من القار . 5555-0-2 


تحتاج هذه الشجرة لعناية خاصة 
فيما يتعلق بالمناخ . فالتغيرات 
الكبيرة فى درجات الحرارة » 
تؤذيبا بصفةخاصة . ولذلك » فهى 
تزرع عادة مستندةإلىجدران يعلوها : 
إفريز » بعرضمن ٠ - 4٠‏ وسم » 
ثابت أو متحرك » يسمح بوقاية ١‏ 
الشجرة من الأمطار الباردة ف 0 
الر بيع » ومن الصقيع المتأخر 5 لي 
ري تكاثر 3 5 أحيانا < - الشجرة بعرينّة إنباشة. ٠‏ ومن الهس 


0 2 0 عضوك ججريرة > ولت 
ار ١‏ 00 ا عادة إلى ذغرى اريم أفرع الرّيية ف الجرة . 


التطعيم . والأشجار الحاملة الطتم 

عديدة » وأكثرها استخداما ».0 البحاكق والاإشتالح 2 

الشجرة البرية الى تعطى شجرة 

قوية » وشجرة اللوز الى تصلح يحب أن تجنى ثمار شجرة الحوخ بمنتهى العناية » عن طريق لف 
المناطق المعتدلة » وشجرة البرقوق الثمرة لفة خفيفة بدون ضغطها. ويفضل جنى الثمار فى الصباح . 
ميرابيل الى تستخدم فى الأراضى وإنتاج الحوخ يختلف من ٠١‏ كيلوجر امات إلى ٠٠١‏ كيلوجرام 
الرطبة . للشجرة الواحدة . وتثمر الشجرة مدة اثنى عشرة سنة إلى حمس 


عشرة سنة » وهى تبدأ فى الإثمار ما بين العام الثالث و العام الخامس . -١‏ كي حرة اموق زات 
الشكل الى » دلضى. 
.0 كاملة الضو . 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللصدشة الشنقشية : 


الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربشيسا كشيق ذه قي 
5 1 : ظه 
الذكنو ربط رس بعرس عتالى معنو ون ا 
الدكتوررحسين فت وذى | اعضاء محمد ذكق يجيب 
الدكتو 3 سعادماهشظطير مععهوة مس هوق 


الذكتور محمد جمان اللبن القندكق سكرتبرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد ألحمد 


زراعة الرهور 

إن تربية النبات فرع من اراوح الزراعة » وهى تشمل » علاوة على زراعة 
الفاكهة » » زراعة الر زهور أيضا . 

وقد يبدو لنا أنه يكنى أن نحصل على بعض البذور من الزهور التى تنمو تلقائيا 3 
وأن بدوعال مآ تمهد: نبت بالعناية حتّى يزهر . والواقع أن زراعة الزهور 
أكثر 7 سيوانين' دلك. ع فإننا. 8 نتزع 1 اك ا مشاببة لتلك 
التى تنمو فى الطبيعة » ولكتنا نسم نسعى لتطويرها . 

وقد تمح الإنا على مر القرون تى مما لزغو 3 لدرجة أن القليل منها هو 
الذى احتفظ حتى الآن بأوجه الشبه بأصوله القديمة . وسنستعرض الآن الطرق الى 
استخدمها زراع الزهور للوصول إلى هذه النتيجة . 
تكارش رالتيائتات 

من بين العمليات الأساسية فى زراعة الحدائق » عملية إكثار النباتات . ويمكن 
إجراء هذه العملية بطر يقتين : الأولى بوساطة البذور ( الإكثار الجنسى ) » والثانية 
بوساطة البراعم ( التكاثر الحضرى ) . 

والطريقة الأولى تعطينا زهورا أكثر جمالا » وأشد قوة » ما تمكننا من الحصول 
على تنوع سلالات جديدة . 

أما الطريقة الثانية » فإن الانتشار فيها يكون أسرع » والتكائر أكثر انتظاما . 
فالتكاثر الحضرى للورد مثلا » يعطى وردا مشابها ماما للوردة الأم ؛ ويمكن 
إجرارئه بغرس العقّل » أو الأبصال : أو الدرنات » أو حتى الأصول ( الجزء من 
الساق الأقرب إلى سطح الأرض ) »كما يمكن إجراوّه بالتطعيم . 

التكائر بالبذور : إن أكثر الطرق انتشارا فى التكاثر » هى البذور. ويمكن الحصول 
على البذور من الزهرة » بعد أن تستقبل المياسم حبوب اللقاح من أعضاء التذكير . 
وحبوب اللقاح هذه يمككن أن يحملها الحواء أو الحيوانات ؛ وبصفة خاصة الحشرات. 
غير أن الإنسان يستطيع أن يتدخل ق هذا العمل » وذلك بأن ينقل حبوب اللتقاح 
بنفسه إلى مياسم الزهور » وهو بذلك يستطيع أن ينوع السلالات »؛ ويحصل على سلاللات 
بويجنة وامتال ذلك هنكل خبوب الإناج الخاضة بزغره من سلالة مع إخر 
زهرة من سلالة أخرىء فالزهرة الى ى تنتج من هذا التلقيح ٠١‏ تصود بلدا الواضنات 
#تلفة عن مواصفات الأبوين . 
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ا ا يستخدمها البستانى عندما يشرع فى زراعة الزهور » عن 
تلك الى تستخدم فى الزراعات الأخرى . ولكنه إذا أراد الحصول على زهور 
خاصة » غير مألوفة فى منطقته » فإنه يزرعها فى بيوت زجاجية أو فى أصص 2 
وى هذه الحالة فإن النبات ينمو فى « تربة خاصة » ( محخلوطة بالبقايا النباتية والحيوانية 
المتحللة ) . 


وذما يل بعض أنواع هذه الثر بة الخاصة : 

تربة الخشب 50:11 77004 : تتكون من كافة أنواع الفضلات العضوية الى 
تتجمع عل الطبقة السطحية للأخشاب » أو الأوراق » أو الأغصان المتحللة » أو الى 
فى طريقها التحلل . 


تربة الكستناء اذه5 +«صوءط0 : تتكون من الأجزاء الداخلية لجذع جرة 
الكستناء » التى ينخر فيها السوس فتتحلل بسهولة . وهى تخلط بالآنواع الآخرى 

من التربة » ذلك لأنها » وهى فى حالتها النقية » لا تصاح إلا لعدد قليل من أنواع 
الزهور ( الجاردينيا مثلا ) . 


تربة الورد البرى !ه50 810004 : وتوجد فى الأراضى الى يكار 1 


نبات الورد البرى . ويم الحصول عليها من عمق 80 سم . وه حلفا “انتوق ا 
ولونها رمادى مائل لتحمرة . 
تربة إلبيت اذه5 غدوط : تعتكون 3 الئر بة من 8 : اسل 7 


1 ول شقان قاياة 


10 و 


ْ 


ا تاج لعاية خاصة . 3 1 0 34 0 2 مرجم 0 
د راحو نيت الى ماتاء > مك اد ون والتجح كم 
0 7 - تمصيهيها 


ليا ابي يي 


طفة 0 د 7 اق » تساعد 6 0 000 6 ال 1 د 


الشتاء 4 كد 0 اأر رات الليكر 


زراعة الزهور فى حماية جدار 
صغير من الحهة الشمالية . و3 
هذه الاية عادة » للزهور سريعة 
التأثر: بالرياح الباردة . 


بيت صغير من البلاستيك لوقاية 
الزهور الى تستنبت 3 تستنبت فى الأسطح ء 
وف الشرفات أثناء قصل الشتاء . 
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يكاد يكون الأدب الشعبى فى العصر المملوكى مقصوراً على السير الشعبية » 
التى تعد بحق ذخيرة أدبية كبيرة . وإذا كانت الحكايات والقصص العربية 
الأولى لم يكتمل بناؤها الفنى » بحيث يمكن اعتبارها أعمالا متكاملة ٠‏ إلا أن 
السير المتأخرة فى العصر المملوكى » أصبح لما شكل قصصى متكامل » له أصول 
وقواعد . ولذلك فقد عدها كتاب القصةء المرحلة الأولى فى مراحل فن القصة 
العربية الحديثة » ذلك أن هذا النوع من الأدب الشعبى » هو الأسلوب الفنى 
الذىوجد فيه العامة صدى لا فى نفوسهم من أحلام » وإرضاء لا “ريده أحاسيسهم 


الفنية من رمز وتخيل . والسير الشعبية هى فى الواقع الصورة الحقيية التى عبر بها 
الشعب العربى عن نفسه » ولن نستطيع أن نفهم حقيقة الشعب العربى ووجداته » 
دون فهمنا لأهمية هذه السير » ومعرفتنا لقيمتها الأدبية » وليس بالضرورة أن 
يكون موضوع السيرة أو القصة وقفا على العصر الذى وضعت أو ألفت فيه » 
بل إنها تعيش جيلا يعد جيل ». حتى نسى الناس واضعها ومؤلفيها . ومن هذه 
القصص والسير التى أثرت فى القصص الشعبى فى العصر المملوكى » عنترة بن 


عاد اء وذات المسة + 


سمارد 6 عنعشر يبن سداد 
تعتبر هذه السيرة » أقدم الأعمال القصصية فى تراثنا الأدبى » بطلها عنترة بن شداد 
فارس جاهل » وشاعر » له قصائد معلقة على الكعبة . كان عنترة فارس بى عبس » 


وأحداث قصته وقعت ق الجزيرة العربية؛ وما يتاحمها من دول ومالك . وقصة عنترة بن شداد 
هى قصة عبد تحرر »تبين صر اعه من أجل المساواة بينه وبين الأحرار فى الحقوق والواجبات» 
فهو عبد ابن أمة ورجل أسود فى مجتمع أبيض . ويتصف هذا العبد الأسود بصفات تؤهله 
ركز الصدارة فى القبيلة » فهو فارس جاع ء وشاعر قدير من فحول الجاهلية . أما 
الشخصية الى تقف أمامهءفهو الربيع بن زيادة » الذى يصر المؤلف دا ما على نعته بصفة 
(الطنجير ) » ويرسمه بصورة بعيدة عن الرجولة » واعتّاده على الأساليب النسائية فى التآمر 
على عنترة» حتى إنه يلبسه ملايس النساء للهروببحياته ذات مرة . على أن قة العمل الروائى» 
يأ عندما بمتنع عنترة عن الاشتر اك فى اهجوم الذى وقع على قبيلته بعد خروجها للغزو » 
قائلا ومن لا حقوق لهءلا مسئو لية عليه » . فإذا ما اشتد الأمر ,بم » اضطروا إلى المضوع 
لشروطه . وهى إعلامهم تحرره » واعتر افهم بصحة نسبه إلى أبيه شداد » والموافقة على 
زواجه من ابنة عمه عبلة . وم تجد القبيلة بدأ من إجابة عنترة إلى كل شروطه . والمغزى 
المستفاد من سيرة عنترة » أنها أول وثيقة أدبية تدافع عن قضيتى الرق و التفرقة العنصرية» 
وتضع حلا لما » مطالبة امجتمع بإتاحة الفرصة أمام المواطنين الصالحين » ليظهروا 
كفاّهم » دون النظر إلى لون أو جنس . 
ومن شعر عنترة » كا جاء فى السيرة بكل ما فيها من أخطاء عروضية وصياغية : 
فإن عابوا سوادى عند ذكرى ‏ وجاروا من عناد فى ملاتى 
فلى قلب أشسد من الرواسى ولونى من لون المسك تاتى 
وما أمو بلون الجلد يوما ‏ ولكن بالشجاعسة والكلام 
سسة ذالت ائيهمة 
والامم الكامل هذه القصة هو (الأميرة ذات اطمة وو لدها الأمير عبد الوهاب » والأمير 
أبو محمد البطال» وعقبة شوخ الضلال » وشو مدرس انحتال) , وتشغل أحداث هذه السيرة 
فترة تاريخية » تمتد من العصر الجاهل ححتى عهد الحايفة الواثق فى أواخر عصر الدولة 
العباسية . وتبدأ قصة ذات اطمة » فيحدثنا المؤلف عن مولد الأمير جندية » فأبوه الحارث 
الكلانى» يتز وج أمه الرباب الى حملت منه ثم بموت . فلما مات ثارت عليه القبائل الخاضعة 
له » فأشفقت رباب على نفسها مصير الأسر والسبى » وكانت حاملا » فخرجت فى جنح 
الليل » وبعها أمواها وعبد أسود ها اسمه سلام . ويطمع فيها سلام » إذ كانت ذات حسن 
مشبود » وجمال بارع . و نلاحظ هنا تركيز المؤلف على هذا الموقف من المرأة العربية » 
الزوجة الماربة فى خوف تواجه أحد أمرين : إما الموت على يد هذا العبد الذى تملكت 
منه غرائزه » وإما الاستسلام لنزواته حفاظا على حياتها» و لكنها تفضل أن موت طاهرة 
عفيفة » على أن تعيش دنسة ممقوته . وما يلبث أن يتكرر هذا المشبد بشكل آخر مع زوجة 
جندية » فقد نشأ جندية بعد قتل أمه فى بيت أعدائه » ويعرف نسبه » و ينضم إلى قبولته 3 
ويلتق بفارسة مجاعة تمتاز بالجمال والفصاحة » تلك هى ( قتالة الشجعان ) فيتزوجها » 
ويتزعم معها قبولة بى كلاب » الى تنقذ بزعامته يوما رسل الخليفة عبد الملك بن مروان » 
بما يحملون من أموال كانت قد وقعت فى أيدى مجموعة من قطاع الطرق » ويسير جندية إلى 
الخليفة فى دمشق » حاملا إليه الأموال . وهناك يلتى هشام ابن الخحليفة بقتالة الشجعان 
ويقع فى حها » ويغربها بالمال فيفشل » فيعمد إلى خطفها » وذهب با إلى قصره » 
ولكنها أصزت عل الامتناع عليه فقتلها . هذان الموقفان يتشابهان فى إثبات فضيلة العفة 
فى المرأة العربية » سواء أكان المعتدى عبدا وضيعا بهد بالموت و الضياع » أم كان أميرا 
يعد بطيبة العيش و المز لة الرفيعة . 
شيرةٍ الكلاهربييرس 
تعتبر سيرة” الظاهر فى الواقع من الناحية القصصية والزمنية امتداد لسيرة ذات الهمة » 
فبينا تنتهى ألعداث سيرة ذات المة فى عصر الليفة الواثق » وظهور الترك كعامل مؤثر 
فى أحداث الدولة العباسية خاصة » والعالم الإسلاى عامة . نرى سيرة الظاهر بيبر س قبدأ 


لظ حى بين القصرين » حيث يجتيع الناس لسماع الرواة ( السير ) 
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وسيرة الظاهر / بيبر س » 7 0 8 عرض ر 
مع الحروب الصليبية فى أواخر العصر الأيوىي 6 وأو 


11.567 و© 2ه ه010 


م 0 ا 0 'ء وكا 
مكانته ؛ بعد أن هزم دليلة انحتالة من مغامرات غيره : 
أن مقدم الدرك » هو رئيس الشرطة ء وامحافظ على الآمن 
رئيس الأمن والشرطة لصا محتالا . وفى هذا بطبيعة الحال 
العصر المملوىق » الذين يستعملون الحيلة ». ٠»‏ والبطش 
كرمى السلطنة . ْ 0 
ومن الشخصيات اقسامة فى سير ة عل الربيق» فالمة بنت الت َّ 
والى تبحث دائما عن ابنها ( على ) لتخلصه من الأخطار والمآزق آل 
السيرة قصة على منذ باوغه السابعة من عمره » حيث كانت 
مهمته التحايل على شيخ الكتاب » والتفئن فى اروب من ١‏ 
الدرس ؟ وتصل به الشقاوة إلى حل لتب ق إجراء عملية ' 
جراحية لشيخه » تجعل منه عفر ية لأو لاد مصر . ثم أرسلته 
أمه » بعد أن ينست من نجاحه فى الدرامة » مع جده إلى 
السوق » ليجلس ف كتابه » و يتأدب بأدبه » إلا أن أهل 
السوق ضجوا من شقاوته وقالوا. إن خان. الخليل قد 0 
رجمته الجن ى بالصياطة _ ْ م 00 فاطمة ان إرماله 0 


وقرة ماد رس صلاح الدين الآن) 2 0 يتمع ْ 
فما أرياب. الشطارة والزلاقة كا يوجد د فيها جميع ألوان ْ 0 
الملاعب 6 وهناك فى الرميلة عرف على بالزبيق 2 إذ كان - 
منافسوه لا يستطيعون أن يرقعوه ء مهما أحكوا ال 0 0 
7 ن. 0 


يقع ميئاء نايولى وعامهةة 
الإيطالى ىق خليج جميل عللى 
5 البحر المتوسط » وقد تفرع هذا 
الميناء إلى ثلاثة موانى”منذ أن شيد 
-1[172 © الإغريق المدينة لآأول مرة » 
وسسوها نيايوليس - وناممهعء1< 
( ومعناها المدينة الجديدة ) » 
-ف2 وؤلك منذ ”"0٠٠‏ سنة . وهذه 
0 عرزا وصائط لونسيا 0 المو افىء هى موتسسساء مر جلينا 
0 : 1 : +0 هصستلاءع:1731 ٠»‏ لسفن 
2 2302 الركاب والبضائع » وميناء 
سانعا لوتشياغ:20 دنعناآ عاصوهة » 
لقواربالصيد واليخوت الصغيرة » 
والميناء التجارى 20:6 هلناسعهم»36 » لعابرات المحيط الكبرىء و الأحواض البحرية 
لبناء وإصلاح السفن . وتبدو هذه الموانى” جميها فى الخريطة المنشورة أعلاه . 
ويشكل الميناء الكبير الشامل مدرجا منحدرا على البحر . وترتفع المدينة 
5 مثرا من لف الميناء فوق تلال القُومير وممعصده؟؟ وكابيود مونى عغدمسنةممهه » 
وتقوم أمامها عبر الحليج » جزيرتا كابرى 51ه© وإيسكيا دنطهفة المشهورتان 
يحماطما الساحر »و بمتد إل الجنوب» النتوء الجبل لشبه جزيرة سورينتو 0م»م80 . 
وإلى الخلف من واجهة المدينة البحرية العريضة » ذات الطرق الواسعة » والشوارع 
التجارية القجبيرة » تتفرع شوارع ضيقة حافلة بالنشاط » تمتد متعرجة إلى سفوح 
التلال » وبيها طريق كبير بمتد متعرجا من البحر إلى التلال وفوقها مدى خمسة 
كيلومترات» معروف باسم كورسو فيتوريو إمانويل ولمتسفسظ لم71" ممه » 
وهو يشرف على الهليج بأكله . 


سساتخا كوتكدثغيا 
كانت صانتا لوتشها » موضوعا لكثير من الأغانى القدبمة ذات الثهرة لمدينة 
نابولى . وهناك قلعة ذات أسوار منحدرة شديدة السمك » شيدت ف نباية القرن 
الثانى عشر على أيدى النورمانديين قصهدعمهة< » الذين احتلو نابولى فى ذلك العهد . 
وتتصل القلعة باليابسة » عن طريق ممر ضيق » يشكل أحد جوانب الميناء الصغير 
المخصص لقوارب الصيد واليخوؤت . 


حى سانتا لوتشيا » وبه قلعة .ذأ 


سد د 
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ساسك تانرميوق 
فى نابولى متحفان : أحدهها هو المتحف الوطىء1قهوئة< مموس3 26 للفن القديم » والثانى 
فى كابوديمونى لفنون الرسم والخزف . ويضم المتحف الوطى أعدادا كبيرة من الجرار الإغريقية » 
و الفسيفساء الرومانية » والأدوات البر ونزية » والعملات » وهى الى عثر علها جميعا ق نابولى 
وما حوطا » أثناء عمليات التنقيب عن آثار مدينى بومبى لأوصسده2 وهركيو لانووم سعسعلتته11» 
وفى إقليم كامبانيا دنهدوسهن . و اللوحات المرسومة الى يضمها متحف كابوديمونى » وتغطى ثمانية 
نرون » هى حصيلة ما جمعه ملوك نابولى وحكامها . ويعتبر المتحفان من أنفس متاحف أورويا . 
المتلاع 6 ورإككتائس ٠‏ والبانى امحديثة 
تقع قلعة كاستيل نوو 81-070 9561© عند الواجهة البحرية لنابولى . وقد شيدها الملك 
الفر نسى شارل أوف أنجو ددزسه ىه وهامتقطح» بعد أن تم له طرد النورمانديين من نابولى فى القرن 
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منظر شامل لمدينة وخلوج نايولى . ويبدو فق خلفية المنظر » بركان فيزوف كستحده؟؟ الأى ١١‏ 


الثالث عشر » وهى مبنية على طراز قلاع أسرة أنجو فى أوروبا . وتقوم فوق تل فوميرو قلعة 
كاستيل سانت إيلمو وسناظ #صةك 1وغقة0 الى شيدها ملوك البور بون الآسبان » بعد إقصائهم لملوك 
أسرة أنجو كذلك : كنا ترك هؤلاء الحسكام كثيرا من الكنائس الشهيرة » وما كنيسة سانت 
أنا دى لومباردى نتعوطسمة زع عصصة* غصوع » وكنيسة سانتا تشيارا #مقل هاصده » 
وكاتدرائية نابولى بالطبع.وكان أحد حكام القرن الثانى عشر » هو الذى شيد دار الأوبرا الغميرة 
المعروفة باسم أوبرا سآن كار لو 11036 ععم0 8010© سود . 


ومن سوء الحظ ء فإن كثيرا من الأبنية الجمولة فى المدينة قد دمرت ء أثناء الغارات الجوية 
العنيفة فى الحر ب العالمية الثانية . على أنه منذ ذلك الحين » أنشعت صناعات جديدة كبرى » وقامت 


2111 0ع مالع م //: 5م اما 


العارات السكنية الشاهقة تغطى سفوح التلال » والنتيجة أن نابولى أصبح بها » إلى جانب مبانها 
التاريخية الى اشّبرت بجمالها التقايدى » شوارع متسعة » وأبنية شاهقة » مما هو موجود فى المدن 
الحديثة العصرية » وهى اليوم أكثر رفاهية مما كانت فى أى عهد سابق . 

ومدينة نابولى شديدة الزحام » مليئة بحياة الشوارع » حاشدة بالأطفال وبالناس العاملين فى 
الشمس أو الناهمين فيها أيضا » وبالمغنين العازفين على القيثارة » والباعة الجائلين يعرضون مختلف 
السلع مصفوفه ى صحاف كبيرة . وهناك المناسبات الى يحتفل فيها بأعياد القديسين بين الأضواء » 
والمواكب» وعزف الموسيق » الذى يمتد إلى وقت متأخر ليلا فى مختلف أقسام المدينة» واحدا بعد 
الآخر . وعلى مدار العام كله . 

وفى كل عام » يفد إلى المدينة أفواج السياح لمشاهدة خلوج نابولى الجميل » وجزر كابرى» 
وإيسكيا » وبروسيدا 35ذههء< » وشبه جزيرة سورينتو » وجبل فيزوف الذى يطل شاهقا على البحر 
وعل المدينة . ويقوم كثير من هؤلاء الزائرين بالرحلات إلى المناطق الآثرية القديمة فى باستوم 


: : القلعة الضخمة الى شيدها شارل أوف أنجو 


ومن بين مشاهير الفنانين من أبناء نابولى » الموسيقار دومينيكو سكارلاق 
إنماتدك ممتحسو©ط ( ١516‏ - لاهلا( ) » الذى كثيرا ما تعزف أخانه المفردة 
داعدوك ف الحفلات الموسيقية » وينشد المرتلون فى الكنائس معزوفاته الدينية . 
ويؤثر أن والده أليساندرو سكار لاق تاكمامى5 معتسددي41 وضع أكثر من 
مائة أوبرا » وهو الذى أدخل الأوبرا إلى نابول فعلا . 

وقد عاش ف نابولى وعمل فها كثير من الشعراء والرسامين . فقد أمفى الشاعر 
َه قير جيل اذعمة/ » الذى توفى عام ١4‏ قبل الميلاد » شطرا كبيرا من حياته فى فيللا 
الدب فوق تل بوزيليبو المظل على خليج نابولى . وف نابولى دبج كلا من قصيدته 
الرعوية 5عنع©0© 186 الى تصور حياة الرعاة » وملحمته القصصية الإنيادة 
اعم 156 . 

وفى أوائل القرن التاسع عشر » وجدت ف نابول مدرسة لرساى المشاهد الطبيعية» 
ومن اليسير تمييز الأعمال الفنية لآبناء هذه المدرسة » الى تتضح سمامها فى المماوات 
الصافية الآدم » والبحار الطلقة الطواء . وهذه الرسوم عادة صغيرة الحجم . 


مساق خب 2 


امشتهرت بهاتعا # . سياجيى 2 ألابومارولا «( 
المطاعم الإيطالية شهرة وأسعة » 

ولابدلكل منيزور نابولء أن يحرب 

بعض الأطباقالى تخصصت ؤإعدادها» 

وعل الأخصطبق المكر ونةبالصلصلة 

تددعهععاة منهدده1 » وطب قالإسياجيى 

ببلح البحر 23555615 و فطائر اليتسا 

هتعاط من الطاطم ء واجين » والنحم 

المفروم » وغيزها . 


ستذوع29 © وبوميى »© وهركيو لانيوم . 


7 ث2 


مشاهير سكان ننائيوق 
كان من بين أشبر سكان نابولى اثنان من الفلاسفة : أحدهما جيامباتيستا فيكو هاءتاكدطسهذ© 
معنلا (4ككا 44؟7١)‏ » الذى أورد فق مؤلفه الحام 2 95016225 1:3 وصفا لنشأة الشعوب 
وحياتها ونمايتها » وخاصة الإمبر اطورية الرومانية . وبعده بمائتى سنة جاء للإقامة بالمديئة » 
بنديتو كر وتفى 06 3040هم8 ( ١9450 - ١855‏ ) » الذى كان له تأثير عظيم على كافة 
المثقفين الإيطاليين فى ذلك القرن » من خلال كتاباته فى التاريخ والأدب » وعن نابولى ذاتها » 
الى أحبها أكثر من أية مدينة إيطالية أخرى . 


و5 
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شاهشرة هضامةه 


للخمائر أهمية بالغة للإنسان» إذأ مباهى الى تحدث التخمر: 
6 التخمر الكحولى : وهو نحول سكر 
الجاوكوز إلى كحول ولا مائيات الكريون 
( أنميدريد ) مثل سلافة النبيذ . 


©. .التخمر اللبنى : وهو نحول سكر 
الحلوكوز إلى حامض اللبنيك (الزبادى ) . 

© التخمر الزبدى : وهو نحول سكر 
الخلوكوز إلى حامض الزبديك » وأيدروجين » 
ولا مائيات الكربون . 


ععلسييية ممداز هت 2 


تعتمد النباتات والحيوانات على عملية التنفس فى توليد الطاقة اللازمة حياتها » أى أنما تقو ٍ 
بأكسدة أو حرق وقود (المواد الدهنية » والسكريات » والنشا » والبروتين ) . وهذا الاحيراق ا 


ْ قد . وهنا تل : لنا ظاه تان مختلفتان : الحو انات والنياتات تتنفس بإدخال أ 
خلايا التخمر الكحولى « قفطر السكر الكحولى 5معنرةتهتمناءمعى عو الات يولك الطافة... تريانة تبر لا ااال د : فعظم 28 ام 0 ظ 
مناه 02 ) مكبرة كثير | . والآلوان الظاهرة فى الرسم صناعية اركنيجين امواءوق اجساتها » غير أن بعضبا الاخمر - ومن بيما اللهائر - تتنفس بدو 5 ْ 
أوكسيجين المواء . أ 
يعرف العلماء الخواثر باسم فطر السكر 5معإتسممقطه952 ( من ولما كان الأوكسيجين مما لا غنى عنه إطلاقا لاستمرار الحياة حتى الخائر » فهى تحصل عليه 
اليونائية «ممهط الوه بمعنى سكر : و 0605 بمعى فطر ). من المواد العضوية ( وبصفة خاصة السكر يات ) التى نجدها خارج أجسامها 3 فى العناصر الى تتغذى 
والواقع أن الخهاثر وثيقة الصلة بالسكريات : عليها . وبالاختصار فهى نمزل جزرئ المادة العضوية » وتأخد ما فيه من ذرات الاوكسحين 0 
وهله اللائر أجسام وحيدة اللية » ذات أحيجام مجهرية 2 وبذلك يصبح فى استطاعتها أكسدة باق ذرات هذا الحزئ . وبالاخيزال الداخلى لهذا الخرى ل يتح 
وشكلها فى الغالب مستدير أو بيضاوى » وهى تتجمع أحيانا جديد أبسط تركيبا » ويكاد يخلو من الأوكسيجين ٠‏ كما ينتج جسم آخر يحتوى على أوكسيجين 
على شكل سلاسل . بنسبةً عالية تفوق ما كانت تحتوى عليه المادة الأصلية . وهذا الجسم الأخير هو الكربون اللامانى 


(أمبيدريد ) » الذى يتصاعد مطرودا إلى الهواء . أما الجسم الأبسط تركيبا » فقد يكون الكحول 
الأثيل امذمءاى 1زطاظ . وهذه العملية برمتها تكون مصحوية بطاقة متولدة . 


والعملية الى بوساطتها تقوم بعض الأجسام بأكسدة 0 أخحرى نخارجة عن أجسامها 6 تسمى 
(١‏ حمر «6ف)هاسعصمه1 ) . وقد سميت 00 تنتج عن الإنزيمات الى توجد فى الكربون 
اللامانى » وهى مواد ذات إفراز خلوى » لا خاصية إحداث ا الكيميائية مثل الأكسدة » 
والأمتصاص المانٌ » والانشطار . 
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الوء ال 4 0 عسللا سم 


اللمائر » مثلها كثل الخلايا » تتكائر بظاهرة الانقسام . 
وهذه الظاهرة تتم بطر يقتين : الأولى بالتبرعم » وهى ظاهرة 
تقوم خلالها الحلية الأم » بإحداث بروز يأخذ فى الغو » ثم 
ينفصل مكونا خلية جديدة . والطريقة الثانية تتم بالانشقاق 2 
وفيها تنقسم الحلية الأم » نتيجة اختناق يحدث فى وسطها » 
إلى خليتين متساويتين . 


مراحل التكاثر بالانشقاق فى الحميرة ( فطرالسكر ثمانى الانشقاق 


020765 كمع نومره أععهدموتر[عى) 


من انهم 00001209 


هل من القسوة أن تسجن الطيور فى الأقفاص ؟ لا يوجد جواب بسيط لهذا 
السؤال . فالقبض على طائر برى وسبنه ى قفص صغير » عمل بعد غاية فى القسوة . 
والشخص القاسى الذى لا قلب له » يمكنه فقط أن يتحمل روئية مين صغير » 
يرفرف بين القضبان » مكافحا من أجل الهروب » حتى يؤله اسه © وتاك 
دماوئه . إن الطيورالمأسورة ببذه الطريقة» تعانى وتموت قبل أن تتمكن من الطرب . 
وى نفس الوقت » فإن عصافير الكثاريا والبدجريجحارات ‏ وموونءولسظ النانئجة 
فى سلالات كانت تعيون أسيرة > كا أن مكرك قانيه عاما أ الأسر "© اإذا 
ما مزلي معاداة سه © وم ميكل - 

ومن بين جميع الحيوانات الأليفة » تعد طيور القفص الصغيرة أقلها تكلفة فى 
العر بية . فالأقفاص ليست غالية المن » رغما من أنها لابد أن تكون واسعة إلى حد ما » 
وجيدة الصنع ؛ وكذلك تمن الغذاء جد زهيد . وهذا فن المستحسن الاحتفاظ بطائر 
فى قفص كحيوان الى » ولكن لابد أن يكخذ قى الاعتيار » أله حك رعائه 
بعناية . فيجب تقديم الطعام له بانتظام » وحفظه نظيفا » وإيلاوه عناية خاصة » 
وفى بعض الأوقات » لابد أن يسمح له بالحروج من القفص ليطير داخل الغرفة . 
والابتهاج الواضح ‏ الذى يظهر على اللقارات والبيدجريجارات عند مصاحيتما للإنسان» 
قليل كاقف عل أنها راضية عن الأسير ا 

إن البيانات الموجودة على باق هذه الصفحة ٠‏ تساعدك على تجنب الأخطاء التى 
قد نجعل حيوانك الأليف تعسا وعليلا . فباالحبرة والاطلاع على المؤلفات الجديدة » 
بمكنك الاستمرار فى تربية طيور القفص ونءفطءهه© » وهى هواية ليست للتسلية 
فقط » ولككها قد تدر عليك ريا . 


الزمير شائع جدا كطوور قفص . ويرى هنا ذكران 


5 


م 


..- الطلقالاقة نفك قاف :13217137قالا‎ ١ ماف طةااقاةااقاقة‎ ٠٠. 


2 عس كا 


ممصن 

تعرض أنواع الأقفاص للبيع فى المحلات » 
بعضها جيد ٠‏ وبعضها ردئ.جدا » والطيور 
كائنات نشطة ومحبوبة ( إذا كانت ى صحعة 
جيدة ) » ولابد أن يكون القفص كبيرا 
كلما أمكن ذلك . ويعتبر النوع الحديث من 
الأقفاص- مستطيل ومصنوع من المعدن والزجاج- 
جيدا » لأن من السهل تنظيفه . ولا بد أن 
تركب قاعدقه من لوحة تلز لق إلى الداخل 
والحارج لنظافته اليومية . ويحب أن يكون 
سطح اللوحة مغطى بالرمل » حى تحفظ أرضية 
القفص نظيفة » وذلك لأن الكثير من الطيور 
تحتاج إلى رمل أو حصى من أجل عملية الهضم . 
ولابد من حفظ أوافى الغذاء والماء نظيفة . 

إن أفضل الاثم هى الأاغصان الطبيعية » 
بشرط أن تنلاءم مع حجم مخالب الطير » 
حى يقبض عللها بارقياح . وعند ترتيب انجاثم » 
تأكد من أن مكانها ليس فوق الطعام ومحتويات 
الشر اب » الى قد يسقط فيا البراز . 


ضع القفص ف مكان به هواء نى - و لكن 


ليست به ثيارات هوائية - وضوءا كثير ا : 


وإذا كان القفص فى الشمس » فينبغى توفير 
بعضن من الظلال » لآن الطيور قد نموت.من 
ضر بات الحرارة » وكذلك من لسعات البر ودة . 


0100012201. 


ملل سيم 


اكثكلفلاهء 

لعل أحب طيور القفص » هى البدجر يجارات 
والآنواع اتختلفة من طبور الاح . وهى آكلة 
للبذور » وتعتبر الذره العويحه 2411166 وبذور 
الكداريا » وجبة أساسية للجميع . وتفضل 
البدجريجارات بذور الشائش » والنوع 
المرغوب هو بذور حشائش المراعى الخولية . 
وهى تحتاج إلى النبات الأخضر مثل الخس » 
وحشائش الدواجن » ونبات البابونج 7 
حذرا بحيث لا تمدها مبذا الطعام مجمدا أو مبتلا » 
حى لا تصاب. بنز لة معوية 0:1005)م1 © وهى 
مرض قاتل لطيور الأقفاص الصغيرة . وتتغذى 
عصان الكثاريا عل غذاء معان أ وتففل 
كذلك بيضة جويدة السليق . 

وتحتاج جميع هذه الطيور إلى الخصي)ة© » 
وعلى ذلك إذا لم يوجد رمل على قاعدة القفص » 
فن الضر ورى وضع طبق به رمل ف القفص . إن 
عظمة أم ابر ( القشرة الطباشيرية لآم الحبر ) 
تفيد سحها » لأنها تمدها بالكلسيوم » وهى 
ضرورية جدا وقت التكاثر . : 

وتعرف الطيور الى لا تأكل البذور بذات 


« المناقير اللينة »» ويكون من الصعب الاحتفاظ 


بها » لأنها تحتاج إلى حشر ات لطعامها » أو 
ما يماثل ذلك . وإذا احتفظت بطيور من ذات 
المداقير اللينة » فلابد من استشارة البسائع عن 


الأطعمة الخاصة الى تحخمض بسرعة ؛ ولايد 
من تغذية وتنظيف أوافى الطعام مرتين أو أكثر 
يوميا » ويجب إعطاؤها وجبات حية ٠»‏ 
مثل وجبة من الديدان » كلما أمكن ذلك . 
المساتريية 

إذا أردت تربية طيور القفص » يفدو 
من اللازم وجود قفص كبير . وممكن وضع 
البدجر يجارات فق قفص كبير خارج المتزل 
( به مداخل لتحرارة ومظلة ) . وهى تحتاج إلى 
صناديق أعشاش » لأنها تبى عثها فى الطبيعة 
ف د امار ولاك بن عرد اسار 
فى القفص © هثل نباث القرحنة » إذ يبى 
الكثير من طيور الدح الصغيرة أعشاشه عليها . 
وإذا لم تكن الأشجار كاملة الو » يغرس 
بعض أغصان الرتم ( شجرة شائكة ) . 00, 

وينبغى تزويد الأقفاص بالمواد الخاصة 
بالتعشيش » مثل الحشيش الجاف » والريش » 
والصوف. ويحب عدم إزعاج الطيور » باختلاس 
النظر داخل أعشاشها أو صناديق أعشائها 
لرؤية كيفية سير الآمور » لآن جميع الطيور 
ثمقت هذا النوع من التدخل » الذى قد يؤدئ 
إلى هجرها للعش . وجميع الطيور لها عادات 
تكاثر خاصة وهى مطلقة السراح . والمؤلفات 
الخاصة بطيور الأقفاص » بمكنها أن تمدك 
باحتياجات كل نوع . 


نرعان سن الزتفاص مع 
نوض الزحزاء الرضائية: 


| اسك 


فوص ومار ماف 


يي 


اناو موزعى طاطم 


موه مطا/ع مم أ//: ونزما 
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الكتارى « الكثاريا ) وعمممه تممه هك ) : تعيش 
عصافير الكنارى فى جزر كنارى » وماديرا »؛ والأزور . ومن 
امحتمل أنبا أدخلت إلى أورويا فى أوائل القرن السادس عشر . 
وعلى الرغم من أن عصافير الكنارى قد احتلت المكان الأول فى 
الشبرة » كطيور للقفص بالنسبة إلى طيور البدجريجارات المنضمة حديثا » إلا أنها 
مأ زالت جد مرغوبة من الناس » لتربيتها من أجل أغانيها . ولقد نتج منها عدد من 
السلالات الممتازة بعملية الانتخاب ‏ مثال ذلك غراب جيل هارز متفنسده31 عمط 
لاد الزيتونى » المشبور بأن لذكوره أغانى جميلة . وهو مبين هنا مع ستة 
عصافير أخرى من الكنارى . 


أقاداقات ‏ موكفقدجه (مبدسعمه و«عدجدمجم) يسمى أحيانا الدح الغر 
طعسة1 معم11 4 وموطنه الهند ويورما . وهو من آكلات البذور الغطية » 


"1 


0101001220. 
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غاب بت 
هار الزريّووك 


2 


ويعيش على غذاء عصافير الكنارى . والعش كبير إلى حد ما بالنسبة إلى حجم الطائر » 
وله قبة » وبه حغرة جانبية . والبيض أبيض » والحضنة غالبا من ه- 5 بيضات . 

الدج اطط طعصاةة وططعية (كنام:هاكهت وعرروه:32) : موطن هذا الدح 
الصغير الجميل أستراليا » حيث ينتشر فى الأراضى الواسعة الموجودة بها 
حشائش وشجيرات . ويبنى عشه غالبا فى حفرة » ويضع " بيضات بيضاء 
اللون . ويتكاثر فى الأسرء ولقد نتج منه بالتبجين عدد من الأنواع الملونة » بما فيها 
نوع أبيض . ويعيش على نفس الغذاء الحاص بالكنارى. وهو طائر ممتاز» بالنسبة 
للمبتدى* الذى يرغب فى شى* غريب إلى حد ما . وقد سمى الدح المخطط » بالنظر 
إلى وجود خحطوط بيضاء وأخرى سوداء على ذيله . 

الزمير طعمقللظ ( ماساصرح عاسزصرط ) : طائر بريطاى معروف مثل طائر 
الحسون ( العصفور الذهبى )» ويعيش فى قفص خارج المتزل.وذكر الزمير جميل 


2111 0ع مالع م //: 5م اما 


نخبة من الطيور المألوفة كطيور قفص » تشتمل على + سلالات صناعية من الكنارى ؛ يتم معلوة 


1 


لمها » ومن بيها الكنارى » إلى طيور الدح التابعة الفصيلة العصفورية 


جدا » وله صفير حسن » ويمكن إغراء زوج منه بسهولة على 
المعيشة ى قفص واحد . وإذا كنت من هواة تربيته 3 تذكر 
أن صغاره لا تتغذى على البذور » إذ أن الاباء تغذيبا يطعام 
من الحشرات » وهذا يجب إمداده أثناء التسكاثر بمثل هذا 
الطعام » أو بطعام لين بديلا عنه . 

المسون تعسققاه© ناعهجهه عنام028) :فى وقت ماء 
أصبحت عصافير الحسون نادرة تماما فى بريطانيا » لأنها 
كانت تؤسر بأعداد كبيرة » للاتجار فيها كطيور أقفاص » 
ويعد ذلك الآن مخالفا للقانون . والطير المعروض للبيع » 
لابد أن تكون له حلقة من نوع لا يمكن وضعه إلا إذا كان 
الطائر مأسورا وهو فرخ صغير . ويمكن تزاوج عصافير 
الحسون مع عصافير الكناريا . والهجين منها المسماة « البغول 


0100012201. 


وعلهاة ) » جذابة جدا » وتغريدها جميل . 

الكاردينال أحمر القنسيرة اتمناعد© 1مندع-1ه2 
(منعالسعت وأموموط) : طيور الكاردينال جميعها أمر يكية » 
ويقطن هذا النوع جنوب أمريكا الجنوبية » وهو طائر 
شجاع جذاب ء له تغريد جميل . ولون الذكر عند الطيور 
الصغيرة المرحة » ساطع عن لون الأنثى » ولكن فى هذا 
النوع يتشابه الحنسان . 

مصاص ‏ لفاكهة الذهى الجبة هده - سعفاه© 
(عدمتراسيته كتوجره«ما)) «ععاعنة - أت موطنه جنوب 
شرق آسيا » حيث يعيش على الفاكهة والحشرات . 
ويحتاج عند أسره إلى غذاء مشابه لما يتناوله فى الطبيعة . 
ويعطيه بعض هواة الطيور لبنا حلى بالسكر . 


5 
2 
5 


الجر غار عدونععولسة 


(5الة لالس كاعم 11أوررماء181) : طائر 
رلك د ل غ1 الك ار 
0 والنوع البرى المبين هنا » 
أدخل إلى أورويا عام ١84٠‏ » ومنذ 
ذلك الوقت ّ أنتجت عنه كل أنواع 
السلالات المستانسة الملونة امختلفة . 


طيور الحب 
سوداء الحدين 
لعاععء طن نماض 

لاك 1.0 

0000 
0 
ببكاوات أذر بقية 
صغيرة ©» وقد 
أدخلتعدةأنواع : 
مها كطيور 
أقفاص .و يتكاثر 
بسهولةق الآسر . 


الببغاء الرمادى 
0م و« جوع ١‏ 
00011010100 
320000 


محبوب عن كل 
ات د ا 
يجيد الكلام 

وموطنه غابات 


أفر يقياالوسطى . 


مطل 
2111 0ع رع .]//: 5م 


هي. .- 
سو , 


يا 12177 


فى القرن السادس عشر ٠»‏ كان المتشرد القوى البنية بجحلد بالسياط » حى يدى ظهره 


ليس فى بريطانيا اليوم من تبلغ به الفاقة إلى حد أن 
يبلك جوعا » فإن إدارة اللعدمة الاجماعية تتكفل 
بالمعوزين "رلكن الحكومة البريطانية الآن » أقل ثقة ثم 
بالغير مما كانت عليه من قبل » فقد اعتادت أن تكل 
رعاية المعشرين عن أبتاء امجتمع إلى الأفراد . والواقع 
أنها كانت مسرفة فى ثقنها » بحيث انقضت مئات من 
الأعوام » دون أن تصدر الحكومة تشريعا واحدا » 

تقدم امقعماة المال» أوالطعام ا 0 أو المأوى» 
إلى أولئك الذين كانوا من الضعف أو التقدم فى السن » 
رس 1 

وبق هذا الانجاه إلى القرن السادس عشر » فحتى 
ذلك الحين » كانت إعانة الفقراء فى بد ملاك الأراضى 

من أهل البر والإحسان » وخاصة الأديرة . 

وكانت الأديرة قُْ أزمات الكرب الشديك »؛ تعجر 
( أو لا تريد أحيانا ) أن ترود كل أولئك الذين يلتمسون 
الطعام » فى حين أن الكثير ين من أصعاب الأرض لم يكونوا 
أكثر من مجرد محسنين . بيد أن الحكومة لم تكن تولى 
هذا الأمر اهتّامها ؛ فنى العصور الوسطى » كان السائد 
أن معاونة المعسر الحال » واجب على المسيحى . 


قَْ ظل النظام الإقطاعى 551 [علدع8 ؛ كان 
لكل إنسان قطعة أرض يخصه بها مباشرة صاحب الأرض 
الإقطاعى » وهكذا » وإن كان الفلاحون على غاية من 
الفقر » إلا أ: نهم كانوا يستطيعون على الأقل أن يزرعوا 

من الطعام 00 يقوم بأود . غير أنه بدت 0 فى المجتمع 
الإنجليزى فى القرن السادس عشر ظاهرة جديدة » هى 
البطالة على نطاق واسع بين قوم لا يرتبطون بالأرض . 
وزاد الفوضى تفاقا » حل الأديرة ذما بين سنتى 
كلاه .١65١٠‏ 

وكان أن صدر أول قانون للفقراء خلال المجتمع 
المتطور » على عهد تيودور 10008 ملك امجلئرا . وم 
التصديق عليه فى سنة 1١6١‏ ء فكان أسمن قانون 
اجماعى أصدرته حكومة انجليزية » إذ نص على الثر خيص 
لفئات معينة من المسني نأو العجز ةبالاستجداء ؛ أما من لم يكن 
مسنا أو عاجزا » وإما مجرد عاطل عن العمل » كالذين 
يطلق عليهم امم : المتشردين»الأقوياءء «فيشدون عرايا إلى 


منغ أنهمسرو©2اههط6010 


دوا 


1 ام 0 داعيم رغ تير 
3 ولع كيل 


قاس ون المشقكده تق رم 


عو الك ل ا سو له 
أو المكانء إلى أنيدى جسمه أو جسمهانتيجة'لمذا الجلد». 

وقد أخفق هذا التشريع فى التفرقة بين العاجزين 

وي عل ريق ار 
الفقراء الثائى الضاقر ص 0 » فقد الى على 
نحسين كبير » إذ أمر الأبرشيات بأن تبي * عملا لذوى 
الأجسام القادرة 34 وأن تنظم جمم الإعانات للمسنين 
وذوى العاهات . 

وحقى مع هذا » كانت الإعانات مقصورة على 
الإحسان الاختيارى . أما التقدم الكبير فجاء فى عام 
1+ حين حاولت لندن أن تقوم بتجربة فرض ضريبة 
إجبارية » أو رسم للفقراء » لتكوين حصيلة مالية 
للإعانات . وقك 0 تشريع سنة ١61/7‏ الأبرشيات 
أن يجى ضريبة للفقراء . 

وق عاص /89١و١0١5١2‏ جمعت جميع القوانين 
السابقة ى تشريعين رئيسيين على عهد الملكة إليزابيث 
طاءعطممناظ ) عرفا إجمالا باسم « قانون الفقراء 
القديم «هة مدوط 014 9ل » » واستقرت فيهما مبادى” 


أشيطرت مائق 


عام عل تشريعات افر اء 
الإنجليزية 0 راء القادرون جسمانيا » يحب أن يجبروا 
على العمل فى الإصلاحيات » التى ينبغى أن تزود 
مس الغرض . أما ضريبة 
الفقراء الإجبارية » فتر صد لاعتتاد مالى للمسنين وذوى 
العاهات ؛ أما واجبات الإدارة » فأحيلت إلى الأبرشيات 
الثى عليها أن تختار فى كل عام » مراقبين يشرفون على 
تنفيذ قانون الفقراء : 
وقد أوال الملوك من آل تيودور 25مهت12 اهتاما 
كبيرا لتنفيذ قانونهم الخاص بالفقراءء وكذلك كان شأن 
الملوك الأول من آل ستيوارت هاتهدغ5ة ٠»‏ ولكن بعد 
عودة شارل الثانى 15 165مه إلى العرش 9 
بدأت الحكومة تكل إلى الأبرشيات اتدريجا مراقبة قبة تنفيذ 
قانونالفقراء. وساعدالأبرشيات علىأداء مهمتها 2 0 
الاستيطان والتنقل قصه +مسعصءلاء5 4ه #«هد عمل 
لدرومسوج الصادر سنة 1557 » الذى خولها طرد أى 
متسول يطلب إعانة مالية » أو يضبط وهو يستجدى 
قبل أن يقم ف الأابرشية المسة أر يكين رومالاو كر 
وقد اختافت أحوال الفقراء اختلافا بينا ما بين 


كان المتسول الذى لايتحمل الجلد يشد إلى الفلق» و بق الفلق عقوبة مقر رة بمقتضىالقانون البر يطانى إلى أواسط القرن التاسع عشر 


300 


و د 


2 


إلا 
م 


إصلاحية أبرشية سانت جيمس » وكان مبدأ « اقل رعاية »ملل سيان ا ارلا و00 


أبرشية وأخرى ٠‏ فقد أنشعت نشئت فى بعضما إصلاحيات 
تهبىء عملا للقادرين جسمانيا » ولكنها انحدرت إلى مأوى 
مجمع كل المتسولين » والقادرين جسمانيا ء والنساء »و الأطففال 
مع المسئين والمقعدين ٠‏ ومع ذلك » أحرزت هذه 


إدوين تشادويك 
(6٠م١‏ وما ( 


ير 


الإصلاحيات من النجاح » ما حمل الحكومة على أن 
تسن قْ عام 77 » تشريعا حثت فيه جميع الأبرشيات 
واء القام ادص حيات .ورغم هذاء لم يكن هناك تناسق 
ف قانون الفقر اء الإنجليز ى » فد كانت الإصلاحيات 
قائمة » جنيا جنب © مع وسائل أخرى لتقديم الإعانات . 
وحدث ق سنة 6 أن بندأت قرية سبين 662م5 
الصغيرة فى بيركشاير » فى القيام بتجربة هامة » بأن 
ريطت حدا أدنىمن الأجر» جب أن يكون كل امرى” 
قادرا على الحصول عليه » وقدمت هذا المبلغ إلى 
المتسولين » وحددت الأجور الدنيا على مستواه . 

وداج هذا النظام الأسبيق ق بقاع كثيرة من الأقاليم » 
ولكن أصعاب الأعمال اذوه ذريعة هنح الأجور الدنيا 
عامدين » وهى الأجور الى كانت توتخحل عندئذ من 
الاعتّادات المالية العامة » فكان واضحا أنه لابد من 
انحَاذ إجراء حيال هذا . 


2 عام 5 صدر قانون جديك للفقراء » قام على 
المبادى* التى استنها المصلح الاجتاعى الكبير إدوين 


0100012201. 


تشادويك ع ءا«فعط منسةظ ع ورد فيه أنه على 
جميع الفقراء » أن يودعوا بالإصلاحيات التى يجب أن 
تدار عل عدا الأقل رعاية » أى أن تكون الأوضاع 
فيها أقل يسرا من أحوال أدنى العمال الأحرار . وهكذا 
كان أمر » فكان الناس يرتضون خمسة شلنات أجرا 
أسبوعيا » ليبقوا خارج الإصلاحيات . وكانت الأوضاع 
فى الإصلاحيات رهيبة مفزعة » فساعات العمل 
طويلة » والعمل مضن » والطعام نوع من التريد مصنوع 
من مادة كبريتية . وقد استطاع اأروائيون من أمثال 
ديكاز 5ده 21 فى قصة أو ليف رتويست 15196 معونا0 » 
أن يرسعوا لنا صورا ّيفة لحياة فى الإصلاحيات . 
وكانت الإصلاحيات تدار بمعرفة اتحادات الأبرشيات » 
بإشراف مجالس رؤماء الأديرة ممدتةممه© 6ه وقتدم8» 
التى كانت 0 أمام لحئة قانون الفقراء » المكونة 
من ثلاثة أعضاء ار أسهم تشادويلك نفسيه . 
لعل أسوأ ماى نظام القَرن التاسع عشر » أنه كان 
ر إلى الفقر على أنه جريمة » فالذين فى حاجة إلى 
2 » يودعون أمكنة معينة » ويرتدون زيا مميزا » 
شأن الرمين المحبوسين . وفوق هذا يجردون من الحق 
الأساسى للمواطن العادى » وهو حق الانتخاب » 
وظلوا محرومين من التصويت حت سنة 1414 . ولكن 
قبيل نهايةذلك القرنء أعيد النظر 2 أوضاع الإصلاحيات » 
و 62 والوضاءة 34 ا ا الصحية 6 اكاك 


مطعم الحساء و 


التصويت فى سنة 1885 . والواقع أنه أعيد النظر 

إعالة الفقراء كله » ونتيجة لذلك » عهد 
بتنفيذ أحكام قانون الفقراء إلى أجهزة أخرى » وإن بق 
التقانون نفسه كما كان . وفما بين عاتى 1904و١1١191١2‏ . 
أصدر لويد جورج 6-2 21 رئيس الوزراء 2 
عدة قوانين وضع بمقتضاها إعالة الفقراء فى أيدى 
إدار ات متخصصة كا أدخلت إلى البلاد للمرة الأولى » 
أنظمة إعانة البطالة » والتأمين القوبى لمساعدة المرضى » 
والمتاجر التعاونية للعمال . 


فى فيرة « الركود الاقتصادى الكبير » فى العشرينات 
والثلاثينات » نزلت بانجلترا أسوا أزمة اقتصادية فى 
تاريخها . وى بعض الفرات » كان من بين كل خمسة 
من الأشخاص العاملين » واحد بغير عمل » وعجزت 
أنظمة التأمين والمتاجر التعاونية عن مجاراة المحنة الِيْ 
م يسبق لما مثيل » وكذلك كان شأن قانون الفقراء 
نفسه » فقد ألفت مجالس رؤساء الأديرة نفسها » مغرقة 
بفيضان من العاسات الإعانة » قصرت عن تلبيتها . 
وق سنة 1478 ألغيت هذه امالس » وعهد بتنفيذ 
7 الفقراء إلى السلطات المحلية » تطبيقا للتوصيات 
الى اقترحها لنة ملكية فى عام 14:4 » ومع ذلك 
تفاقت البطالة واشتدت الحنة . وق سنة ١984‏ أنشعت 
إدارة جديدة هى ١‏ لس إعانة البطالة غ«عسدرهامصعسنة 
نه أعسواوزوقة ) 2 وبها استقرت إعانة العاطلين » 
يجميع وجوهها » فى يد الحكومة المركزية . 

وخلال الرب العالمية الثانية » انعدمت البطالة من 
الناحية العملية » وعهد إلى « مجلس إعانة البطالة » 
بالإشراف على جميع أشكال الإعالة » بما فيها عجر 
الشيخوخة » وذوى العاهات . وى سنة ١94٠‏ أسقط 
المجلس لفظ ١‏ البطالة ) من اسمه . وق سنة ١44/8‏ استجاب 
إلى توصية اللورد بيقر د يدج 861086 عمد , فأصبح 
يسمى ١‏ املس القومى للإعانة)» » وغغختصا بتشريع الإعانة 
القومية عءصذكنومة لعدمتهولا . 

إن النظام المعمول به اليوم هو هذا : على كل عضو 
ق ال أن يدفع ضريبة للاعماد المالى» الذى يتولى 
( المجلس القوى للإعانة» توزيعه . وبهذا أصبح الإحسان 
اليوم مسوؤولية جماعية لكل فرد فى دولة الرفاهية 
50 عندلكء17؟ ٠‏ 


فى ميدان ليسستر » وهو إحدى وسائل القرن التاسع عشر لمساعدة الفقراء 


1ص . وهو يعبر واديا ميقا القرج من قرية روي 


ا 1 لك دك 00 4 ف كرك يبي 


و 0 
العجائب الحندسية الى نشاهدها من حولنا » مثل 
الكبارى »ء وناطحات السحاب 65موموززة » 
والسدود » والسكك الحديدية » قد شيدت فى القرن 
العشرين » ولكن الواقع أن الكثير منها لم يشيد فى هذا 
القرن . فلقد شهد القرن التاسع عشر بداية العصر 
المندسى العظيم » وفيهتغيرت معالم الأرض تغيرا عظها . 

فلتأخذ » مثلا » مجرى مياه « جارابيت اطدمهت 
و1 ) الشبير - وصورته أعلاه الذى يعبر 
مدخل نهر ترويير نم2 6ن فى جنوب وسط 
فرنسا . إنه قطعة جميلة من الد الهندسى » برشاقته » 
وجدته ء وبساطته . ولقد نظن أن هذا المنشأ العد 
الذىيبلغ ارتفاعه ١58“‏ متراء وطوله 5077 مثرا قد بنى 
خلال الخمسين السئة المساضية ؛ بيد أنهاستكقل عام ١884‏ 5 

ولقد تمكن مهندسو القرن التاسع عشر من الاستفادة 

من المصادر الجديدة للقدرة » ومن أجهزة القياس » 

قة أعظم بكثير من سابقيهم . وتوصلت اللمعامل 
6 اأععرت التى كانت قد أنشقت حديثا » إلى 
العديد من الاكتشافات فى الجالات العلمية والفنية ؛ 
مما أتاح للرجال » التخطيط والبناء على نطاق لم يسبق 
له مل "ارفعقت» الأقاق "خلال الموطون + وعدت 
السكلك العديدية » وبليت السدود المائلة » ومدت 


الطرق فوق أعلى الممرات الجبلية فى أورويا . 
الممرات اتلصحصسيلية 

كانت جبال الألب دائما عائقا منيعا فى أورويا . 
ولقد استخدمتالجيوش الغازية والتجار؛ بعضالممرات 
الممهدة منذ الأزمنة الأولى» ولسكن القرن التاسع عشرء 
هو الذى شهد تشييد الطرق اللحقيقية فوقممرات الألب 
الرئيسية . وكان نايليون مسئولا عن اثنين مها . 

وأدى اختراع آلات تكسير الصخور والحفارات 
505 الآولى المشغلة بالبخار » إلى تسهيل 
بناء تللك الطرق . 

ثمر ##بلون 2855 «ماوسؤزه » سويسرا » 5١95‏ 
منرا. شيده نايليون فى .1805-18٠٠١‏ 

ثمر مويجنيقٌر : دموط 6<«نموهنده36 ؛ إيطاليا » 
مرا ء بنى نايليون فى 1807-1807 طريق 
سوسا ل بريانسو ل «موضقط:8-وون5 . وقد ظل هذا 
الممريشكل الحدودبين فرنسا وإيطاليا ع1 

ثمر مون سيبى 2855 ولمء© 74086 ) يمع ف جنوت 
شرق فرنسا » ويبلغ طوله 7777 مترا . وقد ببى 
الطريق الحالى فى .1١81١١ - ١8٠‏ 

ثمر سان جوتار 2955 4ههاغه© .56 » سويسرا. كان 
هذا الممر مستعملا منذ العصور الوسطى .ويبلغ ارتفاعه 


مرق أسار )وفك بن الطريت فما بين/1811 و :188. 


دشنت السفينة البخارية الشبيرة « جريت إيسترن » فى 


مص ةا 2 وا ْ 


ثمر شبلوجن وقوط مووتاوهة ٠.‏ على الحدود 
الإيطالية السويسرية » ويبلغ ارتفاعه 716 ميرا . 
بنى الطريق فى 185١-1819‏ . 

ثمر ستلقيو دقوط وتواء)5 » إيطاليا » "١15‏ مثرا . 
ببى الطريق فوقه فى 1١855187٠١‏ » وهو أعلى 
طرق جبال الألب . 

ثمر سان برنار الصغغر دوه 4مقعءظ8 56 ءللانآة ,» 
041 مثرا . قريب من مون بلان فى جنوب شرق 
فرنسا » وكان حتّى ١941‏ يشكل الحدود الفرنسية 
الإيطالية . وقد افتتح الطريق فى 1817/1 . 
انقاقي السككك الحديدية 

لنتصور محاولة شق نفق اوسسه طوله يزيد 
على ١"‏ كيلومترا » خلال ضر يبلغ من الصلادة » 
بحيث لا يتقد م العمل فيه إلا 6ر؟؟ يوميا . وهذا هو 


0 الأولى من بناء نفق 
مون سينى هندع" 6م340 الذى 1 الآلب . 
فلقد تم تفجير أول شحنة ناسفة فى ١8010‏ كن 


هذا النفق بحمى خط السكة الحديد عند 
مون سيى من انميار الكتل الجليدية 


المهندسين لم يتمكنوا إلا فى 185١‏ من استعال مكنة 
تثقيب تشغل بالهواء المضغوط . وباستعال هذه المكنة » 
أتحذوا يتقدمون مسافة تزيد على *ر" متر يوميا » 
وأنجر شق النفق فى 180١‏ . ومن أنفاق الألب 
العليمة الأخرى التى تم شقها فى القرن الناسع عشر : 
السمرنج #ماتعستة؟ ( العسا » طوله 5ر١‏ كيلومر) » 
وسان جوثار فتقطه© 56 186 ( طوله يزيد على 
5 كيلومثرا ) 2 والأرلبرج #عطامه 5:6( العسا » 
طوله يزيد على 4,0 كيلومتر ) . 


0 


لم يكن البخار هو المصدر,الوحيد للقدرة فى القرن ١4‏ . 


شيد فى لندن أول خط حديدى تحت الأرض ف العام » 
وافتتح فى 185 . ثم شيدت خطوط حديدية أخرى تحت 
الأرض فى برلين » ونيويورك » وشيكاغو . 


فلقد روضت الكهر باء 6 واستعملت فى تسيير القطارات . 
وهذه هى إحدى القاطرات الكهر بائية الأولى . 


ترسانة ميلوول ع206 241115811 بلندن . ولقد صممت 
لنقل #٠٠٠‏ راكب و 566 طن من البضائع . 


فنفا 


.01000122031 21131 ع مالع . :5م اما 
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مقابلة تاريخية : قطاران من الشرق والغرب يتقابلان عند برومونتورى » أوتاه » بالولايات المتحدة » احتفالا بإ 


ع 


ى 60 


فى مايو 1859 ٠»‏ تقابل قطاران عند مكان يسمى يرومونتورى 0:5غهمصهء » يقع قريبا 
من بحيرة جريت سولت علهة ؛له5 :»© بولاية أوتاه فى الولايات المتحدة . وكان أحد 
القطارين قادما من الشرق » والآخر من الغرب . ومن المؤكد أن تقابلهما لم يؤد إلى أية كارثة: » 
بل على العكس من ذلك » فلقد اعتبر مناسبة تاريخية» لأنه جل إنجاز أول خط حديدى عبر الولايات 
المتحدة » من نيويورك إلى سان فرانسسكو . وكان هذا يعبى اتصال جانى القارة اللذين يبعدان عن 
بعضبما بعضا مسافة 48٠6١‏ كيلومتر تقريبا . وظل هذا الخط الحديدى أطول خط ف العالم لعدة 
سئوات ؛ ولكن شيد فى أواخر القرن التاسع عشر » من 1841١‏ إلى ه5٠9١‏ » خط حديدى أطول 
منه بكثير . وهو الذى أطلق عليه | الل لاد عر معاد سا بل ير 
وفلاديفوستوك علم؛وه«نقهالا » ويبلغ طول هذا اللخط حوالى كيلومتر. عن 
غير مريحة فى الشتاء» ولكنها كانت مغرية للعديد من المسافرين » وكتب الكثير عنها 


الكو برى المقام 
ردم لوك 
من أشبرالكبارى 
فى العام 


قاور عقن ديه معسطمنة1 » شين هلية أن يتوم برجطة إلى بريفورت هيد ج03 
ويشاهد كوبرى السكة الحديد الضخم الذى يعبره . وكوبرى فورث من أروع الإنجازات الهندسية 


0100012 ©00311.601 


ل د اعد عمسم مع جهو مهو 


1 5 3 اى, 2 و # 
3 5 اد 2 
0 م عفد اماه جد فينج عجامه جامد عع ووم هيع ود 22 #7 جوج رزج ور 1# 


سس م1 


نجاز خط حديد الولايات المتحدة عير القارة 


التى تمت فى القرن التاسع عشر. ولقد افتتح 
فى 4 مارس 189٠‏ » ويتكون من باعين 
قهةج5 150 طول كل مهما ١٠/اه‏ مثرا » 
ويبلغ طوله الكلى /ا/ا/1١‏ مثرا ٠‏ ويقع 
برجاهعلى ارتفاع ١‏ مثرا فوق ماء المد. 
وأول كوبرىمعاقرئيسى فى بريطانياء 
هو الذى أنشىء فوق مضايق ميناى - التى 
تفصل أنجليسى عن كارنار فونشاير . وقد 
شيده توما ستلفوردى الجزء الأول من 
القرن التاسع عشرء وظل مستعملا للمرور 
أكثر من ٠٠١‏ عام» وأعيد بنارئهى لك 
كما قام جون روبلنج بعصمم كوبرى 
5 بروكلين الشهير » الذى شيد فوق نهر 
2 الإيست بنيويورك » وأنجز فى 1881 . 


25ج الورك 0 جو اح عق جم ١‏ 68 


لسن (إتمتسن 

من أقنبر الأبرا- اج فى العالم » 
رهو الأ عل الضفة اجنوبية لجر 
السين فى هاريس . صممه جوستاف 
إيفل 881 ءوماوت© 2 لمعرض 
باريس عام ١8894‏ © وس 
ارتفاعه م0" مثرا 6 وهو مبى 
من ا ٠»‏ وزنها 


11/021131 مم 


بون ال معرات العريرةً إلى نشف ل محرا دك 


فى لولة 9؟ سبتمبر 6141 فقد را كب من فوق ظهر سفيئة .تقوم 
برحلات منتظمة بين أنتويرب وهارويش . ولم يكتشف قط السبب 
فى الحادث » وبذلك انبت » فى غموض » حياة مهندس من أشهر 
المهندسين الذين عر فهم العالم » كان الضحية فى هذه المأساة » و نعى به 
رودلف ديز ل اءوعلط ماملسط , 

وترجع شهرة رودلف ديزل إلى اخبراعه » قى ١885‏ » لنوع 
من محركات الاحتّر اق الداخلى » اسمه الصحيح » هو محرك الاشتعال 
الانضمغاطى عطأوه1 سمتاتمع1 «وزووءءمسه0© » وإن كان يسمى 
كذلك محرك ديزل #سنعدظ اءوءزط تكر بما تمترعه . وهذا النوع 
من ال#ركات » تز يد كفاءته بنسبة ٠١‏ قى المائة على الأقل على مرك 
البزين من نوع أوتر عمنهمظ 1مئءط مر 00 ٠‏ كا أنه 
لا يتطاب نظام إشعال كهر بال صمءغود5 دماندع1 لمعنماء»151 معقد » 
بل ومتدب ق بعض الأحيان . 

ميد؟ مبحركةء الفحجصحراق الداخلى 

يعمل محرك الاحتر اق الداخى وفقا المبدأ البسيط التالى . يحرق 
خليط من الوقود و الطواء فى اسطوانة «36مناو© يوجد كباس «صموئوئط 
فى داخلها . وعند احتراق الخليط » يطلق سراح الغازات المختلفة » 
فينشأ ضغط عال يدفع الكباس . وينزلق الكباس هابطا فى الأسطوانة» 
ثم يتحرك إلى أعلى ثانية » عن طريق دور ان العمود المر فق غكهطماسد 
المتصل به . و تنقل تحركات الكباس » عن طريق العمود المرفقى » 
إلى أجزاء ال حر ك الأخرى . 

وى رك البتزين » يشعل خليط الوقود والطواء بوساطة شرارة 
قتولد ق شمعة شرر 8 وملئاموم5 » فينتح ( انفجار » » ويدة 
الكباس بسر عة إلى أسفل الأسطوانة . و لا يحقن خليط اطواء و الوقود 
إلا خلال شوط ( مثوار ) الهبوط الأول الكباس . 

وقد استعمل ديز ل ق اختر اعه الأسطو انة » و الكباس » و العمود 
المرفق » الى ثبتت فعاليمها التامة فى محرك البئزين » ولسكن طريقته 
لدفع الكباس إلى أسفل الاسطوانة » كانت جديدة ماما . فبدلا من 
تفجير خليط من الوةود والطواء فق الأسطوانة » كما هى الحال فى 
محرك البئز ين » فإنه توصل إلى إطالة فترة عملية الاحتراق » عن 
طر يق حقن الوقود فى الأسطوانة» أثناء جزء ملحوظ من كل شوط/ 
قدرة . و قد أدى هذا إلى تلاق الاحتراق الانفجارى » وما يصحبه 
7 من درجات حرار ة عالية » و ما يتبع ذلك من فقد فى الوقود على هيئة 
3 حرارة . ولماكان السولار له نقطة و ميض 6سذهط 11955 أعلى 

: بكثير مما للبئز ين » و أنه لا يحقن فى داخل الأسطوانة إلا قبيل بداية 

شوط القدرة » لذلك كان من الممكن تشغيل الحرك عند انضغاط 
عال دوئووء سه طونقة ؛ مما زاد من كفايته زيادة كبيرة . 
محصركهك ديزن 

إن النوع الأساسى نحرك ديزل ٠»‏ هو الحرك ار باعى الأشواط 
عمأقسطة عه 6و-سسه1 ٠»‏ وفيه يوجد شو ط قدرة ع56601 م6روط 
واحد ق كل أربعة أشواط » أو مشاوير » يقوم مها الكباس صعودا 


دس ويسم 


هبوطا ق داخل الأسطو انة . و الأشواط الأربعة » الى يتبع بعضبا 
بعضا » هى السحب «مءسلصة » والاتضغاط هوثووءءمسره© », 
و القدد دمتعسدمدظ1 ( شوط القدرة ) » و العادم ؛ونتقطحظ , 

يبدأ شوط السحب عند وجود الكباس فى أعل قة الأسطوانة » 
عند المى ضَعم الذى يسمى « النقطة الميتة العليا » »طدء0) 2620 م10 , 
و بدوران العمود المرفنى بوساطة حركة حدافة !6©ط»17 » أو القدرة 
التى تولدها الأسطو انات الأخرى ف الحرك نفسه » فإن الكباس مببط 
ساحبا الهواء من خلال صمام ق الأسطو انة . 

ويبدأ شوط الانضغاط » عندما يبدأ الكباس ق الصعود » فينغلق 
صام السحب 77316 عغ1قاد1 » ومع ترك الكباس صعودا » 
فإنه يضغط اطواء 'قى داخل الخحيز الصغير الموجود ؤقة الأسطوانة . 
وتصل درجة حرارة اطواء إلى حوالى 4٠‏ ه درجة متو ية . 

وقبل نهاية شوط الانضغاط بقليل » تبدأ مضخة صغيرة فى حقن 
رذاذ من الوقود فى قة الأسطوانة . و بملامسة الوقو د للهواء الساخن » 
فإنه يشتعل» ويستمر احتراقه طوال شو ط القدرة ( الكباس يببط ) » 
عن طريق الخحقن المتواصل الوقود » بحيث يظل ضغط الغاز ات الساخنة 
مسلطا على قة الكباس . و بذلك يستمر حدو ث ضغط إلى أسفل على ر أس 
الكباس لفترة ملحوظة . ثم يصعد الكباس مؤديا شوط العادم . 
و ينفتح صمام فى أعلى الأسطوانة » فتطرد الغازات - الى تصبح 
حينئذ بار دة نسبيا - من خلال خافض للصوت ( شا كان ) مع5110. 
ويم الوصول إلى النقطة الميتة العايا » وتتكرر الدورة . 


أننواع محسركات دسيزؤل 

يدور محر ك ديزل ذو الاشتعال الانضخاطى بسرعة بطيئة نسبيا » 
ثما يسمح بوقت كاف لحقن الوقود » واشتعاله فى كل شوط قدرة . 
ولكن اللفات ف الدقيقة » تعطى أشواط قدرة قايلة لكل كباس 
الدقيقة . ولما كان من اللازم أن تكون محركات ديزل متينة 
البناء » ثقيلة الوزن ٠»‏ فإن هذا يعنى أن القدرة الناتجة تكون 
منخفضة بالنسبة إلى و زن اللحرك . 1 

وف المنشات الثابتة » وكذلك ق بعض عمحركا ت ديز ل «البحرية » 
حيث يكون انخفاض عدد اللفات ف الدقيقة من المزايا المطلوبة » 
والاقتصاد فى اسّبلاك الوقود أكثر أهمية من الاقتصاد فى الوزن » 
فإن مركا ت ديزل منخفضدة السرعة » أى الى تدور بسرعة ٠١٠١١٠‏ 
إلى 7٠١‏ لفة فق الدقيقة » تكون مرضية وكافية كماما . وق بعض 
الظروف الأخرى» و خاصة ف مركبات النقل على الطرق»فإن الحجم 
الصغير » والوزن الحفيف » لا يقلان أهمية عن الاقتصاد فى الوقود . 

ولمقابلة هذه المتطلبات » أجرى تعديل على مبدأ ديزل الأصل » 
فى محركات تصل سر عاتما إلى ٠٠٠ل‏ لفة فى الدقيقة 04 مع ز يادة فى 
القدرة » و انخفاض فى وزن اهرك 5 وعند مثل هذه السرعات 34 
لا يمكن إطالة فترة حقن الوقود » و لكن الانخفاض فى اقتصاد 
الوقود ليس كبيرا » بحيث يصبح انر ك معه غير اقتصادى . 

وهناك تطوير جعل محرك ديزل أكثر قدرة » هو محرك ديزل 


ثنائى الأشواط عملومدظ اءوءزه عاموه»72 ٠»‏ وفيه يكون كل 
شوط هبوط للكباس » هو شوط قدرة . ويتم ذلك عن طريق استخدام 
شحان ##ومعطءءءمن5 يدفع تيارا من اطواء إلى داخل الأسطوانة » 
فى كل مرة يصل فيها الكباس إلى أسفل شوطه . وهذا الهواء « يكسح » 
و#سوودىه5 الغازات العادمة » ويظل جزئيا فى الأسطوانة » ليضغط 
فى شوط الانضغاط . ومثل هذه الحركات » لا تنتج ضعف قدرة ارك 
الرباعى الأشواط الذى من نفس الحجمء لأن شوط القدرة أقل فعالية إلى 
حد ما » نتيجة لفتح منافذ 65موط لتيار الهواء » كا أن الشحان بمتص 
بعض القدرة . 


حقمّن اتوفود والتحكم فق السرعة 
فى مركا ت ديزل الأولى » كان الوقود يحقن فى داخل الأسطوانات 
بوساطة قيار من اطواء المضغو ط . ثم استبدات ببذه الطريقة غير المتقنة » 
مضخات وقود صغيرة » تشغلها حدبة ( كامة ) ستو يديرها عمود 
اغغر له أكقط5 عسنومظة . وتزود عادة كل اسطوانة ممضخة مستقلة . 
وتتكون كل مضخة وقود »© من كباس صغير مبيت فى اسطوانة 


ضيقة . و يغذى الوقود فى اسطوانة المضخة من خزان الوقود . وقبيل 


بداية شوط القدرة بقليل » تقوم اخحدبة بدفع الكباس الموجود بمضحةالوقود 
فى هزة حادة » بحيث يدفع نفث 366 من الوقود تحت ضغط عال إلى قة 
اسطوانة انحرك . ثم يرجع كباس المضخة » و تمتل* المضخة بالوقود 
لحقنة التالية . ويحب أن تصنع مضخات الوقود بأعلى درجات الدقة 
والمقاييس المندسية » ولا يؤدى ذلك إلى زيادة سعر محركات ديزل 
| فحسب » بل و يستلزم صيانة متخصصة . 


وتزود محركات ديزل الى يلزم تشغيلها على سرعات متغيرة » يجهاز 
تحم فى السرعة ء يقوم بتنظم كمية الوقود المحقونة فى كل اسطوانة . 
وهذا الجهاز يتحكم فى الكباسات الموجودة فى مضخات الوقود » حيث 
يقرم بل وهنادة»5 كل كباس » بكيفية تؤدى إلى تغير موضع مجرى 
تريل اعمسهط0 وهدم-ز8 صغير مشقوق بميل 51دمعوة«م فى جانب 
الكباس » ويحدث التغير ف الموضع بالنسبة لمنفذ فائض 0.4< 1ازمع 
موجود فى جدار اسطوانة المضحة . وعندما يتطلب الآمر أن يدور اللحرك 
ببطء » فإن جهاز التحكم فى السرعة » 
يلوى كل كباس مضحة » بحيث يتحر له 
إلى الأمام لحقن الوقود فى مجر ىالتحويل» 
الذى يتطابق معهمنفذ الفائض فى توقيت 
مبكر من شمو ط الكباس .و على ذلك يتدفق 

الوقودر اجعامن خلالمنفذ الفائض » 
ولا تحقن إلا كمية صغيرة من الوقود فى 
الحرك. وتحرك جهاز التحكم فى السرعة 
إلى أوضاع السرعات الأعلى » يؤدى إلى 
لى كباس المضخة ©» بحيث بحدث تطابق 
مجرى التحويل » مع منفذ الفائض ىق 
توقيت متأخر من شوط كباس مضخة 


دفع المناطيد الآلية . ولكن نسبة القدرة إلى الوزن فى محركات 


مرك دل رباعى ١لشراط‏ . يحرش اد تماق دورط بعر حفن الودود وم الررار 2١1‏ لفن قوط رافل قرفة الرماده 
؟- عزرنة الإمترا جم - ب الإسظراتة - .م - الكييامى - و - زراع الترصيل - ل - الهمور امرض 


كا 


الوقود . وعلى ذلك يتدفق وقود أكثر فى داخل المحرك » فيبدا 
على الفور فى الدوران بسرعة أعلى . 

و بمنع تجاوز السرعة المقررة 8هنةءءموم076 بوساطة حا 
يقل لمن حقن الوقود» بمجردالو صول إلىالسرعةالمطلو بة. 
استعمانيةدت ميحركات ديزتل 

وير جع الإقبال على محركات ديز ل إلى تشغيلها الاقتصادى » 
ومتانماء و مقدرما عل الآداء الجيد عند السرعات المنخفضة» علاوة 
علىعدم قابلية و قودها للالهاب.و لذلك فإن مركات ديز لالكبيرة 
استخدامات عديدة ؛ وخاصة عندما يلز م أن يكون التشغيلمتواصلا» 
كنا فى حالة المولدات السكهر بائية 5مغدممء0 لممتاءة91ا » 
و محطات ضخ المياه كههفا5)2 عستمسسط )152 2 وقاطرات 
السكك الحديدية » والمحركات البحرية . 

و محركات ديزل تناسب بصفةخاصة الاستعال فى البحار» لالصغر 
حجمها بالنسبة للمحركات البخار ية فحسب » بل لآنها لا تستنفد 
الوقت الذى تستنفده عملية توليد البخار  .‏ 5 

وعيوب محرك ديزل لا تكاد تقارن ممزاياه . وعل أية 
حال » فهو أثقل وزنا من مرك البنزين ٠‏ الذى يو لد قدرة 
مكافئة » وهوأعل سعرا » ولا يدور بسلاسة تامة عند السرعات 
المنخفضة. وهذه العيوب لا تهم فى المعدات التجارية مثل الحفارات2 | أ 
5 و الضغاطات 25هووع#مسه2 » و الجرارات 55ماء1:2 2 .ها 
بل وفى بعض المركبات مثلاللورى » والحافلات ( الأتوبيسات ) ع(لية 
وسوارات العا كسى » حيث يغطى تشغيلها الاقتصادى على تلك العيوب 
ومع ذلك ءفإن محركات ديزل لا يفضلها أصحاب السيارات الخاصة» ' 
وعلى ذاك فإن استعال محركات ديزل فى السيارات الخاصة جد 
محدود . ويرجعذلك» بصفة أساسية» إلى أنها لا تقطع سنويا عددا 
من الكيلومتر ات » يجعل تشغيلها أرخص من محر ك البئزين . 
وفى المجال الجوى » استعملت تشكيلة من م#ركات ديزل فى 


ديزل - حى فى الحركات ثنائية الأشواط مزدوجة الفعل- 20٠‏ 
جعلت استعالها مستحيلا فى جميع الطائرات . : 


كا 


اثاتن شلنم 
صعامالرطرك عمل الماشها| ,ل ل ممعواخنيك 
و عدوم ١‏ 2 0 


أ 


جم ادير انوع ساك دسق محمد الملصرى 


حشيابحه ونشاته 


لا يعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد » ولكنه عاش فى القاهرة » وتعلم ى 
الأزهر » وبرع فى عل الفلك خلال النصف الأخير من القرن السابع المجرى » 
أو الثالث عشر الميلادى » ويعتبر من أكبر علماء التوقيت المصربين . 

وقد كانت جامعة الأزهر تشع ضياء النور والمعرفة ؛ ليس فقط فى مجال الدراسات 
الدينية » والأدبية » والعلوم الإنسانية ؛ بل تضمن ذلك أيضاً ميادين الفلك » 
والرياضة » والفيزياء » وعلوم الحياة » ونحوها . . . وقد ظل الأمر هكذا حتى 
حرم المستعمر على الأزهر دراسة العلوم الكونية . 

وتدل أعمال نم الدين المصرى » بكل جلاء ووضوح » على أن العلماء فى مصرء 
أخذوا يبتمون بدراسة الفلك والميقات » منذ ظهور ابن يونس » وأن هذا الاهمام 
أدى إلى تقدم هذا العلى » وظهور عم حساب الفلك الكروى عبر ثلائة قرون 
على الأقل بعد موت ابن يونس - راجع موسوعة المعرفة صفحة "7١‏ . 


أهم أغفسائلهةه 


١‏ - حسب أكبر جداول فلكية من العصور الوسطى » ولم يكن العلماء 
المسلمون مجرد قنطرة عبرت عليبا الحضارات 
القديمة وعلوم الإغريق إلى عصر البضة ٠»‏ بل 
إنهم أضافوا إلييا الشى“ الوفير » وصحوا 
أخطاءها » وابتكروا بعض العلوم . 

وى مكتبة أكسفو رد بانجلئرا » توجد مخطوطة 
عر بية هن نوع فريد » تضم معلو مات قيمة عظيمة 
القدر » و جداول فلكية حسهها جم الدين . 

وقوام هذه الجداول » أكبر من ربع مليون 
قيمة محسوبة بالدرجات والدقائق » استخدم ى 
حسابها قوانين رياضية سليمة » وحساب المثلثات 
الكروى . والغرض الأسابى من هذه الجداول 
( التى يطلق عليها اسم الزيج ) » هو تعيين الوقت 
بدقة تامة من رصد ارتفاع اليتق ارا 2 أو 
النجوم ليلا فى أى بقعة على الأرض . أى إن 
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تلك الجداول تعتبر بمثابة الجداول العالمية الى صنفت وحسبت ٠»‏ ليستفيد منها 
أهل الأرض قاطبة » على غرار الجداول العالمية الى تصنفها أكبر الحيئات 
العلمية فى هذا العصر . 

ومن المعروف أن بعض العلماء المسلمين الذين سبقوه أو لحقوا به فى هذا الميدان » 
من أمثال ابن يونس المصرى الفلكى المشهور من القرن الرابع ال هجرى » وشمس 
الدين الخليلى الفلكى الذى عمل بالجسامع الأموى بدمشق ©» وصنف جداول 
التوقيت فى القرن الثامن الهمجرى - راجع موسوعة المعرفة ص ١984‏ - حسبوا 
جداولم لتعيين الوقت من ارتفاع الشمس فقّط عند خطى عرض القاهرة ودمشق » 
وليس بصفة عالمية » كما فعل جم الدين المصرى . 

؟ -لنجم الدين المصرى جداول أخرى بدار الكتب المصرية » وهى مجموعة 
بحيث تعطى ارتفاع الشمس فى أى ساعة من ساعات الهار » على مدار العام » 
من قياس الزمن خط عرض القاهرة . 

ع« هنك رسالة باسم نمم الدين المصرى » محفوظة بمكتبة أمبروزيانا فى 
ميلانو » يتحدث فيبا هذا العالم المصرى عن الفلك الكروى ( الحديث ) » 
ويبين القواعد والقوانين التى بنى عليبا علمه » واستخدمها فى الحسابات الفلكية . 
مراجعة القيم اللحسوبة 

تمت مراجعة بعض القم الواردة فى جداول نم الدين المصرى » وتبين أنمها صليمة 
وصالحة للاستعال » ولا يزيد الخطأ فى تقدير الزمن » تبعاً لحساباته » على دقيقة 
واحدة زمنية فى أغلب الحالات . وقد أجريت هذه الاختبارات باستخدام 
الحاسب الإلكثر ونى الحديث بجامعة القاهرة . 

والغريب أن نم الدين هذا غير معروف فى تاريخ الفلك » حتى ولا فى مصر 
وطنه الذى عاش وعمل فيه » كما لم يرد اسمه ضمن أعمال المستشرقين . وربما نقل عنه 
بعض علماء الفلك فى أورويا فى أوائل عصر البضة ٠‏ خصوصاً فى مجال 
الفلك الكروى . ش 

هذا » وقد اتجهت دراسات الفلك فى أورويا » إلى معالجحة مواضيع أكاسة 
أغفلها العلماء المسلمون » نحت ضغط الاهّام بتعيين الوقت » وربما أيضاً ضرورة 
البعد عن الحوض فى مسائل أصل الكون » أو المجموعة الشمسية » وهل الأرض 
هى مركز الكون ونحو ذلك . . . ولكن آن الأوان ليكمل العلماء المسلمون ذلك 
البناء الضسخم الذى أنشأه آباؤهم ؛ وقد آمنوا بأن الإسلام خلص الفكر من قيود الوهم 
والجهل » وأن العالم يمكن أن يتخذ من الكون معلا له؛منه يستمد الحقيقة» وإليه يردها. 


كي فكانت تكنيب المواقبيت 
كانت كل الجداول الفلكية تكتب بالحساب الستيى » ولم يدخل الحساب 
: العشرى إلا فى عصير أمثال جمشيد ( انظر موسوعة المعرفة صفحة ١6875‏ ) . 
والحساب الستيى يشبه حساب الوقت المستخدم إلى وقتنا هذا » إذ نقول إن 
الساعة 5٠‏ دقيقة » والدقيقة 5٠‏ ثانية » وهلمجرا. .. 
ثانية دقيقة ساعة 
فالمقدار ‏ “١و ٠١١‏ ه مثلا ء» معناه هو + 2 + يكبي 
ويساوى ه+ ٠,15‏ +مم..ره بالحساب العشرى .أى يساوى 1544وه ح 
لالره تقريبا. 
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اطلب سختتك من باعة الصبحف والآكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العربة 
إذا ثم شمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

3 ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلب ‏ المّاهرة 
ف البلاد المرسبة : الشركة الشرقتة للنشر والتوزيع - سيروت ص.ب 1489 
أرسل حوالة بربيدية يمسلغ ه96 مليماقى ح.م.ع ولسيرة ونص”ت 
بالنسية للدول العريبية يما فى للخ مصارريتب السبيربيد 


مطابع الأصترام التهارنة 


زهور مقطوفة ى زهرية )١(‏ . وللمحافظة 
على هذه الزهور أطول مدة ممكنة » بحسن 
تغيير ماء الرهرية عدة مرات» ويقطع من الساق 
سنتيمر أو اثنان من عند القاعدة : كل مرة 
يحرى فيها تغيير الماء » وذلك لأن البكتيريا 
الطفيلية تسد فتحات القنوات الى يصل من 
خلالما الماء إلى الساق . عندما تأخل هذه 
ق التعفن وهى ف الماك .. 

زهرية مستطرقة (؟) وباستخدام هذه الزهرية ) 


لن نضطر لسقى النبات » ولن تخشى موته إذا 


مجموعة من الأشكال امتلفة للأصص المصنوعة من الطمى . وهناك طريقة عملية 
لكى نحتفظ للنبات بدرجة معينة من الرطوبة » إذ يكى أن نضع الأصيص ف إناء 
ملى* با ماء » أو نوصل مادته ععماء موضوع فى إناء آخر » عن طريق خيط من نسالة القنب 5 
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الأسكوواة الربكيسية نلنعياتات الزهضور 
النباتات الحولية وثنائية اللحول فاصواط لمنسصعنظ8 لسةه لقتسمةى : 
كثير من النباتات تولد فى الربيع » وتموت فى نفس العام » بعد التزهير وطرح القار» 
وهذه هى النباتات الحولية . وهناك نباتات أخرى تعرف بالنباتات ثنائية الحول » 
وهى تنمو خضريا فى الهريف » وتبيت ف الشتاء » ثم تزهر فى ربيع أو صيف 
العام التالى » وتبذر تقاومها فى ماية الصيف » فى حين أن تقاوى النوع الأول 
قبذر فى الربيع . 

ووضع البذور يكون فى نفس المكان الخصص للشجرة. أو فى مشاتل ( أرض 
خصبة محمية من البرد إذا لزم الأمر ) » إذا كان النوع المزروع يتأثر بالصقيع . 
والإنبات يكون بالبذر » حى فى حالة ماإذا أردنا إزهارا قبل أوانه . وفى المظة 
المناسبة ٠‏ تنقل الشتلآت إلى الأماكن المقرر أن تزهر فيها . 

النبانات المعمرة سواط اهندهعمءط : يعيش هذا النوع من النباقات مددا 
طويلة » وهى تزهر سنويا . وتبذر تقاوءها ق مشاتل » وتنقل منها إلى موضعها 
الها فى شهرى أغسطس وسبتمبر » لكى تتمكن من التثبت فى الآأرض قبل 
حلول الصقيع : 

ومبّى استقرت النباتات فى مواضعها » بمكن تركها فيها مددا طويلة » ولكن 
إذا أردنا الحصول على إزهار جيدء بحسن أن نغير لها التربة من وقت إلى آخر » 
أو ننقلها إلى موضع آخر . 

النباتات ذات الأبصال أو الدرنات أو الريزومات : وهذه الأنواع ها سيقان 
أرضية فوع ه11 » وههى تزهر ء تبعا لأنواعها الختلفة » فى فصل الر بيع 
أو الصيف أو الحريف . وبعد الإزهار » تجف أجزاؤها الهوائية » فى حين أن الساق 
الأرضية» سواء كانت درنة أو بصلا أو ريزوماء» عزن المواد الغذائية الى سيحتاج إلما 
النبات لدورة بمو جديدة 4 بعد انمماء فصل الركود : 

النباتات الخشبية : مثل النباتات الصحراوية» والأرطنسية» والجاردينياء والكاميليا» 
والورد . وجميع النباتات « الشجير ية » والى تكون أدغالا » تنتمى إلى هذه الفصيلة . 
وتزرع هذه النباتات عادة فى سياج الحدائق . 


الي بقحية 
لدينا إنساحة صفيرة هن الأرض © نريد أن اتنقى” علا العديقة ""ومثل هذه الأر ف 
يحب أن تكون تربتها وموقعها جيدين . وف الجهة الثمالية الشرقية منها » يمكن إقامة جدار 
مناسب لماية النباتات من الرياح الباردة . وفى أحد الأركان © يقام بيت زجاجى 
عكده1] 1355© للنباتات الى تتأثر 0 من غيرها ببرد الشعاء »ع وفما ممكئنا أن 
ل ا ا 
جمالا وسبولة فى الزرع . وأول ما نبدأ بعمله » هو الات 
إعداد الأطراف الحا جية لحديقة » فتز رع بعض النباتات 
المتسلقة الجميلة أسفل السياج . و لإجراء هذه العملية » 
تبدل بتبيت بعض الأناذك أو مشندة كن اللي 
وهى الأفضل ٠‏ أمام السور » لكى نقبت علها | 
أغصان النبات ( وليس أفضل من أجار الورد ) . 
وى انتظار وصول شتلات الورد من المشتل 
( ومنبا فصائل ورد البيلار الأمريى الى تعطى وردا 
أبيض. وؤرديا » وكذلك فضيلة الأكتلساة) 021 
نقوم بإعداد الأرض ٠‏ وذلك بعقليها إلى عمق 
٠ه‏ سم على الأقل » وباتساع نفس المسافة » مع عمل 
حفرة كبيرة نفرثها بالساد العضوى ٠‏ ونضع 
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بدت 


الأدب الشعبى ق العصر المملوق . 
- ىل .- 


11ت يي 


فوقه طبقة من التراب » حى لا تلامسه جذور النبات مباشرة . 

ويحب أن نلاحظ أن يكون بعد الحفرة عن الجدار بحيث لا يقل عن ٠٠١‏ سم » 
لكيلا تلامسه الجذور . ثم نقوم بغرس الئبات حتى منبت الساق ( نقطة اتصال 
الساق بالجذر) » ونضع حول الطمى الملتصق بالجذور بعض التّربة امخلوطة أوالرمل . 
يلاحظ بعد ذلك سى النبات سقيا غزيرا لبضعة أيام متوالية» إلى أن يظهر انا أن الغبات 
قد ثبت » فنبدأ فى تخفيف كية الماء . 

كا يحب أن نلاحظ أن أفضل الأوقات السى صيفا هو المساءء أما فى الربيع والحريف 
فصباحا . وهذه القاعدة عامة وتسرى على جميع نباتات الزهور . تأق بعد ذلك عملية 
دقيقة يحب القيام بها » وهى التقلم #منصمم » ويحب أىيحرى قبل حلول الربيع ١‏ 
وبصفة عامة يجب تخليص ثجرة الورد من الأغصان الجافة والضعيفة . وإذا كانت 
الككره مقيفة ٠‏ الاحظ أن كران تفليها فين . أكا إذاكانت لوي فإن التقليم 
العميق يساعد على غزارة الأزهار . 
ويمكن أن نأخذ كذلك جرة أخرى 
ذات طابع زخرق عظم » وهى مجرة 
8 البليع 6مفهرو1© وهى جرة تحب الشمس 

كثيراً ء كا أنها تحتاج لعناية خاصة 

زالئر به .3 لذا: فن المستحسن أن. نحدذها 
| لما تجديدا جزئيا كل سئة » وألا نبخل 
علها بالسماد ( الأسمدة الفوسفاتية ) . 
وإذا كنا نرغب فى الحصول على أوراق 
دائمة فى الشعاه » يمكننا أن نزرع 
اللبلاب » بعيداً عن مواجهة الشمس . 

نبات اللبلاب و البليع 


بمكننا بعد ذلك آن تخطط لأحواض الزهور 2( ممع النباتات المعمرة عع ثباتات 
الأبصال » وذلك لى تب فى الحديقة سنوات عديدة . ويستحسن اختيار النباتات 
إلى تزهر.ق يفص وال تختافة ى_حى تظل اخديقة مره أطول مده تمكنة ' 


الأقحوان الأبيضص «ونه2 : يزرع 
على حواف الأحواض »© وتبذر تقاويه 
فى شبرى أغسطس وسبتمير . 

الزعفران ومهعم#© : وهو نبات 
بصلى ل زهرن انيه صغيرة » ويزدع 
بطرق #تلفة . وتغرس الأبصال ى 
الخريف . 

التيوايب ولت تغرس أبصال 
هذا النيات؟ قاقبرى كدر واأوكتوررةا: 
ويحب أن يكون ذلك فى أمأكن مشمسة . 


6 لما لستطهة ١‏ 
مرركونئى 5 
شار الخامس . 
اكه ا 
همعقلالرل ديحول . 


المماليك الشترركسة . 
دولة مديتة الما تيكات - 
سباق الحصبيل فى بربطانيا. 


- عجع0017056) ٠“‏ 
مناكظة .تططمتا علممصم عا اناما عنسمم 1958 © 
منمنه - هد لاالاع ممع ١رور‏ 
عطمه ممتاتلة "| ,نمم وملامكلمماناة 


الناشر: شركة ترادكسيم شرك مساهة سوسربة "جنيق» 


الكيانيولا علانسقمسهن) : ومى تتكاثر 
بالبذر . وتبذر التقاوى ى شبرى مارس وأبريل 5 

الحير انيوم ( إبرة الراعى ) تستائهه»© : 
وتزرع بالعقل فى الحريف . 

السوسن (جلاديول) 1201018 : وهى تتكاثر 
بأبصال صغيرة تنفصل عن الأبصال الأم وتزرع 
على حدة» حى اللحظة الى تزهر فها » وذلكبعد 
وإعادة الغرس تتم ف الفترة 
من مارس إلى مايو . 

الزنبق الأبيض «ولانة عففط79 : وهى الأخرى 
تزهر بغرس البصيلات » ويتمغرسها فى أغسطس. 


سنتين أو ثلاث 4 


الكر بزانتم مسسعطاسدوصه : وتنتثر 
بالعقل الى تغرس ف الفترة من فبراير إلى مايو. 
ولمحصول على أزهار غزيرة » يحب تقلم 
العقل مرتين أو ثلاث مرات » مجرد'أن يصل 
ارتفاعها من ٠١‏ إلى ١١9‏ سم . 

البيجونيا ذات اللونين هنهمعء8 : وهى 
تحب الظل » وتتكاثر بالأبصال الى تغرس 
ف الصيف . 


والآن بحدر بنا أن نخصص مساحة صغيرة من الحديقة » لأزرع فيها سيف الغراب 
( الجلاديول ) . وهذه الشجيرات تحتاج لأرض حية » وسماد غزير . والمماد هنا يحب أن 
بخلط بالطمى قبل الزرع بعشرين يوما . 

وزراعة سيف الغراب سهلة للغاية . فى جاية شهر مارس»ءنبدأ بوضع الأبصال فى الارض 
على عمق ٠١‏ سم » وعلى مسافة من ٠8٠ 2١6‏ سم الواحدة عن الأخرى 3 وعل' فترات 
تبلغ كل منها أسبوعا » نغرس أبصالا أخرى ؛ وبهذه الطريقة نحصل على زهور طيلة فصل 
الصيف . ويجب سى هذه الشجيرات ‏ بغزارة ق فترة موها © وبصفة خاصة فى فرة 
التزهير . 

وعندما تبدأ الأوراق الصغيرة ى الاصفرار (فيا بين شبرى سبتمبر وأكتوبر عادة)ء بحب 
إخراج الأبصال من الأرض » وإزالة ما بها من جذور جافة أو متكسرة » وكذلك السيقان» 
ثم نضعها على مساند قى مكان لا يتعرض لصقيع الشتاء .. وى الربيع التالى نعيد غرسها » 
فتعود إلى الإزهار . 

وق مكان آخر نزرع الداليا.. وها تقريبا نفس متطلبات سيف الغراب . وهى تتكاثر 
بالبذر أو العقل » والأغلب بالريزومات . ودرنة الداليا تعطى من الريزومات بقدر عدد ما بها 
من براع .. وهذه الأخيرة توجد عند أصل الشجرة » عند منبت. الساق تحت الأرضية . 
وجب أن تكون الحفر عميقة بالقدر الكاق © وتبعد الواحدة عن الأخرى بمقدار من 
00 

وأخيرا © وى 3 الحديقة ال كر ظلالا » نزرع عقلات الأرطنسية ونقده):110 1 
وهذه الشجرة تزهر فى مايو أو يونية » وتحتاج لأرض خفيفة » يضاف إلما قدر كبير 
من التر بة الكستنائية . وإذا نحن أضفنا إلى ماء السق بعض المواد الحديدية » أو أكتفينا 
بوضع هذه المواذ فى التربة » فإن الزهور تغير لونها » فتصبح الوردية منها زرقاء . 
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عم الفلك من أقدم العلوم . كان الأقدمون »وهم يعيشون فى اطواء الطلق » 
قد مبرتهم السماء بجمالهها » فلم يتوانوا عن تأملها . فضلا عن ذلك » فإن هذا 
التأمل كان ضر وريا لهم » لكى يحددوا مسارهم ويعرفوا الوقت . 

وقد بدأوا بملاحظة أن الليل يعقب امار » وأن الشمس تشرق وتغرب 
دائما فى نفس الاتجاه من الآفق . و ملاحظة مواقع مختلف الأماكن بالنسبة 
لمواضع النجوم امختلفة» صار ق استطاعهم التدرج فق الابتعاد عن مو اطنهم 8 
بحثا عن الغذاء » دون خشية أن يضلوا طريقهم . 

وقد تمكنوا مراقبهم لتعاقب الليل واللمار » ومختلف أوجه القمر » 
و اختلاف الفصول » من وضع مقاييس للزمن . 

ولكى يستطيعوا تثبيت ما توصلوا إليه » سرعان ما أدركوا أنه من 
الضرورى إطلا ق أسماء مميزة على تلف النجوم . فقسموا تجمعات النجوم 
إلى مجموعات » وأطلقوا على كل مها اسم حيوان » أو إله » أو غير ذلك 
من الأشياء القريبة الشبه مبا كما تصوروها. وكانت الأدلة على هذا التقسم » 
هى الى و صلت إلينا عن شعوب بلاد ما بين المرين (حوالى 507٠١‏ ق.م) . 
غرابية الأطوار 

كان الاعتقاد السائد فى ذلك الزمن البعيد» هو أن النجوم تأثيرا على حياة 
الإنسان . ومن هنا كانت نشأة بعض الاعتقادات «التعبيرات الى لا تزال 
باقية . ومن ذلك أن كلمة قرى 6هصمة » ومعناها الشخص غريب الأطوار » 
مشتقة من ههسة معنى قر . وقد أقبل الرجال تحماس على دراسة حركة 
الأجرام السماوية » فعرفوا أوجه القمر » وخسوفه » وكسوف الشمس » 
كا لاحظوا أن بعض النجوم لاتغير أوضاعها النسبية ( مواقعها بالنسبة 
لبعضها بعضا لاتتغير ) » وأن بعضما الآخر فى حركة دائمة . وقد أطلقوا 
على هذه الأخيرة أسماء القمر » وعطارد » والزهرة » والمريخ » والمشترى » 
وزحل . ونحن اليوم نعرف أنها كوا كب سيارة وليست نجوما » ولكلهم 
فى ذلك الوقت البعيد » لم يكن من السهل عليهم تفسير حركاهما . ومع ذلك فقد 
تمكن هؤلاء الر جال الأقدمون » حساباتمهم وملاحظاتهم المستمرة عاما بعد عام » 
من تحديد تحركات الكواكب و مواعيدها . 

هذا وكانت المذنبات تثير فهم بالغ الدهشة » وكان تصادف ظهور 
بعضها فى نفس الوقت مع بعض الكوارث » سببا فى اعتقادهم بأنها نذير شر . 
الشية العسيية 

كان أولئك القدماء يظنون أن النجوم تتدلى من سقف قبة هائلة من البللور » 
وأن هذه القبة تدور حول الأرض » وتتخذ من النجم القطى محورا لها » 
لأنهبا وحدها تبدو ثابتة لا تتحرك . 

وظل هذا الاعتقاد سائدا حى عام موه١‏ 6 عندما عرض كوير نيق 
كدونهومه » قبل وناته بقليل » نظرية ثورية أكد بمقتضاها أن النجوم 
لاتتحرك » وأن ما يبدو من تحركها » إنما هو حركة ظاهرية مرجعها إلى 
دوران الأرض حول محورها . وقد لاقت هذه النظرية صعوبة كبيرة قى 
الاعتراف بها » إذ أنها كانت تتعارض مع الاعتقادابت السائدة من قديم الزمن . 

وقد أكد كويرنيق أن الأرض ليست هى مركز الكون » بل إن الشمس 
هى ذلك المركز » وأن جميع الأجرام السماوية تدور حوها . وبعد ذلك 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللجصتة الشتسية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ربعسا ششيق ذهطى 
اللذكنو ربط رس يعكرس عاق خلوخحون امه 
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الدكتورة سعاد ماله سحصوووه مسححوةدة 
الدكتوز محمد جماك الداك الفتدك سكرتيرالتحربر : السيلة /.عصمت محمد كحمد 


ببضع سنوات » أو ضح كييار «ءام»ك1 أن الكوا كب السيارة تدور 
حول الشمس فق مدارات بيضاوية ( قطع ناقص ) . 

ثم جاءت اكتشافات جاليليو هءافله© فأثبتت صعة كل هذه النظريات. 
كان هذا العام الذى برز ف أوائل القرن السابع عشر » هو أول من 
استخدم المنظار فى مراقبة الأجرام السساوية . 

و اكتشف جاليليو البقع الشمسية » وعندما لاحظ أن مواقعها تتغير 
كل يومء استنتج من ذلك أن الشمس هى الأخرى تدور حول نفسها. 
كا أنه ا كتشف الأقار الأربعة الرئيسية الى تتبع المشترى » وتدور 
حوله . كا بين أن مراحل أو جه الزهرة تشبه أوجه القمر . وى القرن 
الثامن عشر » وضع العالم الانجليزى نيوتن 265408 قانون الجاذبية 
الكونية » ودلل بمقتضاه على أنه » كما أن الأجسام التى على سطح الأرض 
تسقط نحو الأرض ٠»‏ لأن هذه تجذمبا إلها » فإن الأجر ام السماوية هى 
الأخرى تجذب بعضها بعضا » وأن تلك الأجرام تحافظ على مواقعها ى 
مداراتها » بسبب السرعة الفائقة الى تتحرك بها . أما هاللى #إهللهقة » 
وهو معاصر وصديق لنيوتن » فقد اهم بصفة خاصة مراقبة المذنبات ' 
ودرس مدارات أربعة وعشرين مذنبا منهبا » لكى يتحقق مما إذا كان 
أى مها سيعود ليتخذ مداره السابق . وكان من نتائيح الحسابات الى 
أجراهاء أنه تنبأ مرور أحد تلك المذنبات(مذنب هاللى) فى عام م16١‏ » 
وقد تحققت نبوءته بالفعل » إذ ظهر المذنب ف التاريخ المحدد . 


وقد دل ذلك عل أن المذئبات » مثلها كمثل الكواكب السيارة » 
تتحرك فى مسارات محددة » حتى ولو كانت مداراتها تنقلها إلى أبعاد 
تكاد تكون لا نبهائية من الشمس . 

وف عام6 2107١‏ قام هاللى بمقارنة مواقع بعض النجوم الى سبق أن 
حددها الفلى اليونانى هييارك عناوعةممن8 (حوالى عام ١١‏ ق.م) » 
ولاحظ اختلافا كبيرا فى بعضها ٠‏ بالرغم من أن الاعتقاد العام كان 
يعتير ها ثابتة , 

إذن فقد غيرت تلك النجوم مواقعها . وإذا كان ذلك صحيحا 
بالنسبة لبعض منها » فلابد أنه ضميح كذلك بالنسبة للباق» وكذلك بالنسبة ١‏ 
الشمس . وهنا بطل الاعتقاد بأن الشمس هى:مركز الكون»و/ تعد سوى 
مجرد نجم من بين ملايين النجوم الآخرى . 

وى خلال القرن الثامن عشر » بدأ عدد كبير من العلماء » ومن 
بيهم العالم الفرنسى لايلاس 1281868 » بهتمون بدراضة مدارات 
الكوا كب السيارة . 
سباق مدهل 

إن الاعتقاد اليوم هو أن الفضاء الكوفى ملىء بأعداد كبيرة من 
المحرات » وهى مجموعات من ملايين النجوم تتباعد عن بعضها بعضا 
بسرعة مذهلة . وموعتنا الشمسية تكون جزءا من احرة المعروفة 
بالطريق اللبنى ( سكة التبانة ) » والتى تشمل معات الملايين من امجموعات 
الشمسية الأخرى المشابهة . 

و باستخدام المناظير المكبر ة البالغة القوة » والمزودة بمرايا ضخمة » 
الراديوية الجديدة» المزودة مبوائيات تبلغ أقطارها بضع عشرات من الأمتار » 
غدا فى الإمكان التقاط إشعاعات تطلقها بعض الأجرام السماوية » الى 
تبعد عنا بثلاثين بليون سنة ضوئية . وهذه الأجهزة الى تبلغ قدرتها حد 
الإعجاز » لا تقعصر على إمكانها التقاط الإشعاعات » بل إنما تستطيع 
أيضا أن تر سل مثلها . ولن يكون بعيدا ذلك اليوم الذى سنتمكن فيه من 
اسعخدامها كر ادار عوقه8 » و بذلك نستطيع أن نتابع ونوجه نحركات 
رجال الفضاء » أثناء تجوهم فى الفضاء اللامباقٌ تقريبا . و عندئذ ستتفتح 
أمام الفلك آفاق جديدة » نحو الإلمام المباشر بطبيعة الأجر ام السماوية 
الأقرب إلينا . 
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المائيك الشركة #سداء؛ 


تلت دولة المماللك الشر ا كسة عن البحرية فى أمرين : 


. الأول كا لاطي عي اشر سه جعيدا من اماس الشر كس ٠‏ علا التنا. 


كانا من أصل إغريق ٠‏ 

ثانيا : انعدام نظام الوراثة فى دولة الحماليك الشراكسة ء فقد كان السلطان 
عندهم بمثابة رئيس المماليك أو زعم الأمراء » أكثر منه ملك بالمعنى المفهوم فى 
الشرق » إذ أن المماليك هم الذين ينتخيونه . وتعتمد سلطته اعتاداً كلياً على قوة 
جيشه ومهارته الحربية » كا أن سياسته ٠‏ وحذقه > ومدى اعهاده على نفسه ع 
وكبيحه جماح المماليك المتنافرة ٠‏ كانت تود ثر إلى حد كبير فى نجاحه أو قشله . 

وعصر المماليك الشراكسة كان عصر عصبيات ء لكل سلطان عصبيئه من 
المماليك السلطائية » ولكل أميز عصبيته ممن ارتبط بهمن المماليك:ودان له بالفضل. 
وعند وفاة السلطان يكون أتباعه حزبا لم يسمى بلقب السلطان مثل (الأشرفية والناصرية » 
والمئيدية» والظاهرية ) . ويشتد التنافس بين طوائف المماليك بعضهم وبعض » أو 
بينهم وبين المماليلك السلطانية » فتعم الفوضى : ويقوم الأمراء بتديير المؤثامرات » وتأليب 
الأحزاب ضد بعضها بعضا ورشوتها » وإثارة الغيرة بينها لكى ينتخب أحده, سلطانا . 
ولكن الذى يقع عليه الاختيار »نهم ليكون سلطاناء سعان ما بحد نفسه آلة فى أيدى 
أولئك الذين انتخوهء فتصعب عليه السيطرة على زمام الآمور . فإذا حدث واستمر 
على العرش حتى وفاته ‏ يخلفه ابنه عادة لبضعة أشبرء يكون خلالها بمثابة الوصى على 
العرش ٠‏ حتى يتمكن بأحد الأمراء من الوصول إلى السلطنة » وق هذه الحالة 
إما أن يحبس ابن السلطان المتوى فى مكان يليق بمقامه » وإما أن تترك له الحرية 
لكى يعيش فى أى بلد مصرى . وقلما كان يقتل كما كان يحدث فى عهد دولة 
المماليك البحرية . 
نشأة اكمائيك الشوآاكسة 

أراد السلطان المنصور قلاوون أن يكون طائفة جديدة من المماليك تكون 
«والية له دون غيره من الأمراء المنافسين له » وتختلف ف أصوها عن طوائف المماليك 
الى كانت موجودة فى عهده ٠‏ فأنشأ فرقته الحديدة من عنصر الحركس - الذين 
كانوا ينتشرون شمال بحر قزوين وشرق البحر الأسود . واشترى السلطان المنصور 
قلاوون منهم أعداداً كبيرة » وأسكنهم بجواره فى أبراج القلعة» ولذلك سموا بالمماليك 
البرجية ٠‏ وقد تعهد السلطان قلاوون بنفسه 6 وأشرف على تدريبهم على استتخدام 
الرماح ور النشاب» وأغدق علييم المال والطعام والغالى من اللباس » وأكثر 
منهم حتق بلغوا فى نباية عهده أكثر من ثلاثة ئة لاف تماوكء ليكونوا كالخصونالمانعة 
له ولأولاده » وللمسلمين على حد قوله. هذا وقد رقاهم السلطان و أبتاه من بعده 
إلىبعض الوظائف الكبرى ف البلا ط السلطانى .وقد اقتنى الأشرف خليل بنالمنصور 
قلاوون أثر أبيه » فاشترى ما يقرب من ألنى مماوك جركسىء فأصبح بذلك طئلاء 
المماليك قوة كبيرة » وتطلع أمراوئه نحو السلطان والحكم . ونما يسر لم ذلك سماح 
السلطان خليل بن قلاوون للم عغادرة أبراجهم بالقلعة » واللزول إلى القاهرة ومصر 
هارا » والعودة إلى القلعة ليلا وترب عل مخادن جم لكاب فى التلمة . اسجاد نهم 
بغير عي من المماليلك ». ومشار هم ى فى الصراع الذى اشتهر به ذلك العصر . 

بلغ سلاطين هذه الدولة خسة وعشرين سلطاناء منهم نسعة حكثوا مدة ١١8‏ 
سنة وهم : برقوق »وفرج » وشيخ ‏ وبرسباى: وجقمق» وإينال. وخشقدم » وقايتباى » 
وقنصوه الغورى + فى حين الباقون وعددم ستة عشر سلطانا المدة الباقية 
لوجود دولة المماليك الشراكسة» وهى تسعة وعشرون عاما. وإلى هلاء التسعة يرجع 
الفضل فق إعلاء شأن دولة المماليك الشرا كسة ف التاريخء فقد استطاع بعضهم أن 
يسيطر على زمام الحكم مدة ثمانى سنوات والبعض 15 سنة » بل إن منهم من استطاع 
أن يستمر فى الحكم 7 عاماً. ونستطيع أن نقدر ما كان عليه هوثلاء السلاطين من 
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<> متذنعا جامع المؤيد 
الكفاءة والقوة والبأس » إذا علمنا أنهم لم يصلوا إلى كراسى السلطة إلا على أشلاء 
الأمراء المتنافسين » والمماليك المتناحرين. وعندثذ يتركون قيادة الحيشء ولم يشذ عن 
هذه القاعدة غير السلطان فرج ٠‏ فقّد كان قائداً مشهوراً . 
حياة مصبر أيام الكماليك الشراكسة 
لاقت مصر الأمرين من الثورات الداتمة بين المماليك من جراء النتافس على 


كرسى السلطنة . ولم يرتم المماليك فى قليل أو كثير بام الأعلين اللين م أحاب 
بالنسبة لهم » أن معتهم من الشرا كمة؛ غير أن السلطان قوق اضعلر آذ يخترى 
٠‏ مملوك من الإغريق والأتراك والمغول» بعد أن تآمر عليه تماليكه من الشراكسة. 
وقد بلغ جتود المماليك حدا مه من الفسق والفسيور تعطير معه ؛ حبّى فى عهد يرسباى 
أقوى السلاطين بأسا » على النساء أن يخرجن إلى الطرقات أو إلىحفلات الزواج » 
وحظر علببين تشبيع مولاهم وزيارة المقاير + وكان الفلاحون ىق رعب من ن أن 


تجروا ق محاصيلهم أو مواشيهم فى أسواق القاهرة » خوفا من أن يستولى علها . 
المماليك» أو تأحذها الحكومة بتسعيرة جبرية لون به قصر السلطان » فقد كان قصر . 

ن اللحم يوسا + وكانت الإدارة ى. عهد المماليك 0 

شيا ئة قاسدة + عل عدبكة اليج . وكانيتولى القضاء من يدفع نا أكبر »وكان 2 


برسياق ستبلك لاا رطل م 


شيخ الإسلام ورأس القضاء فى عهد الموئيد رجلا فارسيا من ( هرات ) لا يعرف 
العربية » سرق أموال الأمانات » ففصل بعد أن حوكر فى مسجد الموأيد . وحدث 
فى نفس الوقكق مدينة الإسكندرية » أنقيض جماعة من الصيادين بها على نائب 
الحا كم الظالم » واحلقوا له نصف وجهه + ووضعوه على جمل يخيط به المختون 


والموسيقيوت ١‏ دارا ل ل م قتلوه ع لم ع أب ا ْ 


د01 // مام . 


0 0 القاضى كلوه 1 
الشعب أنذيتاى مام 0 والمسوات » دون أن م له الفرصة الاسام , 


نت تعم الب 


1 على العكس من ذلكء فإن أثرها يكون وبالا على الشعب ؛ لما 
1 ره ريد م الماليك قساة اقل وقاك ل علدد ١‏ لكان 


بلغت هذه الخالة ١‏ أقصاها فى عهد الملطام مد . فعلى الغ 
عا تقيا . عالما » ميا للشعر والموسيق بسبطا فى مظهره ‏ خاماه 
3 البياض حدادا على ضحايا وياه رد الذى اجتاح البلاد 
0 


ل ل ديرت ؛ دك الأهلية ات كنت فإمبه بم كانوا متنين اماد 
. تاها أما م أعدائهم أو ع فد د م و الل الذى عدث بين 
ا حر الختافة » سببا فى تعكير صفو الآداة الحكومية » ولكنه فى الوقت نفسه 
-. لق فى المماليك روحاً مستقلة » روح اللحندى الشجاع القوى ٠‏ فاستطاعوا أن 
يحتفظوا بملك مصر ومعظ سوريا مدة قرن وثلث م 0م ٠‏ كا تمكنوا هن 
صد الغزوات والاعتداءات الى تعرضت للا البلاد ى عهدهم » فقد تغايوا طٍّ 
اسللوسسار د السام لاير 


عر يعن كثير من سين هذه الدولة أمثال برقوق » وشيخ » وجقمق» وقايتبا 
حيم للأدب وجالسة رجال » متمسكين بأهداب ديهم 0 ويصل التعصب لس 
عند سب إلى ححد التزمت » و وآثارم من مساجد ومستشفيات ومدارس وكليات 0 
خير شاهد على ورعهم » وتقواهم » وتشجيعهم العو العلماء.وكان السلاطين فى دخيله 
نسم يقصدون من إقامة المنشات البديعة مثل جامع برقوق وقايتباى وغيرها "١‏ 
. التكفير عما ارتكبوه من ظم ووحشية . 1ْ 0 


عن أن مل هذه الحوادث كانت نادرة الوقوع : إذ كان على 


تار 0 مي ذلك ا 
اننشار الأمراض . على أن هذه الثورات لم تكن توادى. 


سلوب ا مع حرسه بآباعه |5 اداه لقوة ار وحرس 


السلطان برفحوق ”12-1-1845 


يعد برقوق مؤسس دولة الماليك البرجية . فقد كان أتابكا السلطان الصالم حاجى 
آر سلاطين الماليك البحرية ء ولكته اغتصب منه عرش السلطنة عل ما جرت به 


. عادة الأتابكة من اغتصاب عروش أولاد أسيادهم . 


كان عهد بر قوق عهد اصطراب : من جراء الدسائس والفان الى أطاحت يعرف لثرة 
من الزمن ثم أرجعته إليه . بدأ يرقوق فى عهد سلطنته بتبيئة الجو لتنبيت مركزه » فقضى 
على منافسه بر خّ وعقد. لما حضره الغليفةالماو ركلوكباد رجال الدولة ءوأقر الجميم أحقيته 
السلطنة . ثم درت مؤامرة لخلع برقوق » غير أنها كشفت وقيض على القائمين مها 
وقتلوا » وعزل الخليفة المتوكل وولى مكانه. الخليفة الوائق » واشتد برقوق قى عقاب 
كل معارضيه » فكان يقعل أو يعذب كل من حامت حوله الشهات بالعمل ضد عرشه » 


حتى بمكن القول بأن عهده كان عهد إرهاب ل تثبد البلاد مثله » ما أدى إلى ثورة' 
سوريا ضد حكنه» بزعامة يليفا الناصرىصاحب حلب. وأيد الرأى العام فى مصر قلك الثورة 0 


واستولى يلبغا على دمشق وزحف عل القاهرة » فاضطر برقوق إلى التسلم » وتوسل إلى 
الخليفة المتوكل الذى كان قد عز ل + ليتوسط له لدى يلبغا ينجو باق . فقبل يلبقا رجاءه 


وأرسله أسيرا إلى الكرك ء وبذاك اتيت القارة الأول من حككه , 


ا انتصار يلبفا على برقوق © عين ناسلطنة الصالح حاجى الذى كان بم قوق قد 
الرع تأصبح يلبغا وصباً عليه ء وأخذ الوصى الحديد فى تثتيت أنصار 
٠» 0‏ غير أن منكاش منافسه حسد يلبقا وثار ضده وتحالف مع أنصار برقوق + 
واستطاع أن يعزل يلبغا ويأسره ويتولى مكانه » ويقيم عصر إرهاب يشبه ذلك الإرهاب 
الذى أقامه برقوق ويلبغا تخلصاً من متافسهما . 
عودة بركتوق إلى السلطلتة 
استفل بر قوق حالة الاضطراب السائدة فى البلاد وهرب من الآسر »وكون جيشا حارب 
ب متكاش» واستطاع اد يأر الصالم حاجى» فنزل له هذا عن العرش + وعاد برقوق 
إلى القاهرة » وأصبح سلطانا للمرة الثانية » واببجت القاهرة لعودته » فعمل عل كرام 
شعبهء وأصدر عفواً عاما عن جميع المعارضين وعمن ثاروا ضدهء وعامل الأهالى برفق.. 
وقضى بقية حياته قى إصلاح حالة البلاد الداخلية؛ ومات بعد أن عهد بالسلطنة إلى ابنه 
فرج ف منة وعمهء 
تولى فرج اه ل ثلاث عشرة سنة ء وتكررت معه مأساة أبيه » 
من حيث تنحيه عن العرش. وعودته إليدء وسادث فى عهده الفينو الاضطرابات» ققد تنكر له 
أمراء سوريا وثار عليه أمراء الخراكسة ٠‏ فأحد الفعنة » غير أنه اصطدم بمشكلة لا تقل 
عن سابقتها واللطورة» وهى القحط الذىعم البلاد 
مصحوبا بالوباء ء والذى ذهب ضحيعه ما يقرب 
من ثلت سكان البلاد , 
أما زورات. سوريا الآخيرة ضد السلطان 
فرج » فقد انز تزعبها الآمير ت شيخ الذى قاتل السلطان 
فرج ف يعلبك وهزمه وطارده ا القاهرة» واستولى 
على القلعة ؛ وعزل السلطان فرج الذى انتهى أمره 
بالقتل . وتولى مكاله الخليفة المستعين ملطانا 
عل مصر » بمساعدة الآمير شيخ , 
السلعذاي الستعيربها السلطان 
شخ المؤبد" ١1م‏ -2/64ك 
جلس الخليفة المستعين على عرش مصر ء ولكنه 
كان ألعربة فى يد الآمبرشيخ ء ولم يكن له من 
الآمر شى*» ومع أنه كان سلطانا وخليفة فى وت 
واحد ؛ فقد استطاع شيخ أن يعزله » ثم نه 
وأعلن ثقيه سلطانا على مصر . 
وباعدلاء شيخ العرش »© لم يصبح أماسه 


214 وعم/ع 1.١‏ //:دمغاط 


ا ف 0 


قبة السلطان الأشرف برسباى, 


إلا منافسه تورول اللى قم بثورة فى سوريا » وهدد شيخ »ولمكن شيخ استطاع أن مبزم 
نورول وتيض عليه 6 3 مم مر ص المارعن ف ده » ووصل بحيفه إلى 


امه 0 عاك 0 عد تاحان 0 إلا التحالف لال 
ْ ينك تفاع أذ برغو سراد عل علب لص :أن بع ب اليا ولتي الأعريقطه. 


60100 اله:: 01000012 


جامع السلطاث الغورى. 


السلطان قاتصوه الغورق"51-؟؟5ن) 

بدأ السلطان قنصوه الغورى عهده بأن شتت شمل أنصار طومان :باى » وتفرغ بعد 
ذاك للتغلب علالصعوبات الى اعترضت سبيل حكمه فقاوم البدو مساعدة أمراء سورياء 
وأعد أسطولا لماية التجارة من غارة الير تغاليين» وخاصة فاسكو دى جاما ءإذ استولى 
لبرتغاليون على عدنء قفاستعد لمقاو منهم ولسكن السلطان العمّاق ( سلم الأول ) حاربه» 


٠‏ واستطاع أن مبزمه فى مو قعة (مرج دابق) قرب حلب فى شمال الشام» ومات السلطان قتياد 


تحت سنايك الحيل . 

و بعد مقت لالسلطان الغورى فى موقعة ( مرج دابق )»استقر الرأى على تعيين طومان باى 
أبن أخيه خلقا لهء واعتمد هذا التعيين الحليفة الذى كانقد انضم إلى السلطان سل العمّاق. 

السلطان طومان باص الشائ 

جلس طومات باى على عرش مصر فى أحرج الظروف . فالخليفة العباسى فى القاهرة قد 
انحاز إلى جانب سليم الآول » وسوريا قد خرجت من حوزة الماليك بعد الهزام الفورى 
فى مرج دابق»والعمانيون يسيطرون عل الموقف . وقد كان طومان سلطاناً شجاعاً عادلا 
محبوبا من الشعب ٠‏ حزنت البلاد لفقده حزناً عميقاً . وحاول بعض أتباعه الأوفياء أن 
يقتل السلطان سليم انتقاما له » ولكنه فشل . وقتل طومان باى ثننقا على باب زويلة 
ف أبريل سئة ١6110‏ م . بعد أن خانه أحد زعماء العرب» وكان طومان باى قد التبجأ 
إليه فى مديرية البحيرة بعد هزيمته فى واقعة الريدانية » إذ سلمه لسليم . 

وكاف طومان باى آخر سلاطين دولة المماليك البرجيه . و مقتله دخلت البلاد فى 
عهد جديد ‏ إذ أصبحت مصر تحت السيادة العيانية , 


لوه مصعم أ مام 


تعتبر دولة مدينة القاتيكان 27526 
0ت ف ا ١‏ ار دولة 
مله و الخال إكا دراكة 
الكتيسة الكائو ليكية الرومانية» 
ورئيسها هو البابا »مه 16 » وقد 
ظلت الكنيسة والدولة فى أورويا 
فى خصام عديف على مدار قرون كثيرة» 
إلى أن تأكد أخيراً أن اللكنيسة ينبغى 
أن تكون حرة فى التبشير » وإصدار 
أحكامها فى الأمور الأخلاقية والروحية» 
دون أن تتعرض لما يؤثر عليها » 
أو تتدخسل من جانبها فى الشئون 
السياسية لأية دو لة بعيمها . و بعد سنوات 
“من النزاع بين البابوية والحكومة 
الإيطالية » وقعت هذه الآخيرة فى 
الحادى عشر من شبر فبراير عسسام 
6 ممعاهدة لاتبر ان صسوع)ه1 ع1 
بزو ٠‏ الى اعترفت بالفاتيكان 
دولة مستقلة ذات سيادة , 

وتقع مدينة القاتيكان على الضفة 
الفى لبر التيبر 16 مع«نه 16 » 
فى نطاق مدينة روما و تغطى 
مساحتها ١١8‏ أفدنة » ويبلغ تعداد 
سكاما آل نسمة . والفاتيكان 
حدائق » وشخطة سكة حديدية » 
وكذلك محطة إذاعة . وللبايا فى دائرة 
مدينة الفاتيكان محكة خاصة به » وله 
أن يصدر القوانين المتعلقة بدولته . 
وهو يعبن محافظا لإدارة شئون الدولة . 

. ميدان القديس يطرس‎ - ١ 
ورغ أنه ملوك للاتيكان » فإن‎ 
البوليس الإيطالى يعولى القيسام‎ 
. بواجباته عادة فيه‎ 

ك5 كاندرائة القديس بطر ” 

م - القصر البابوى . 

4 - مقر سكن البابا . 

06- تكنات الحرس السويسرى . 

0 دار الطيسساعة بالفاتيكان 
المعر وفة باسم يوليجلوت أماعزامط 
( أى الألسن المتعددة ) » لأنها تقوم 
بطبع الكتب بشى اللغات . 

- محطة توليد الكهرياء 
ودغ أن مديئة القاتيكان تحصل 


حلت كاتدرائية القديس يطرس» محل كنيسة قديمة بناها الإمبر”اطور قسطنطين 
فوق قير القديسن بطر س . وقد بدئ فى تشييد اللسكاتدرائية الخالية عام 1 ل 


على يد المابا بواءوسن الذانى » وهئ من تصممات أعدها برامانى. 3 على 00 
صايب إغريق أو مر بع ؛ وليكن المعماريين الذين حاءوا بعد ذلك غير وا هذا 


على حاجتها من المياة والغاز من خارج 
المدينة » إلا أن ها محطة لتوليد 
الكهر باء خاصة بها . 

6 مسا كن الموظفين . 

8 - الجراج والورشة . والشعار 
المكتوب على اللوحة المعدنية للسيارات 
هو 5017 »2 وهو مختصر عبارة دولة 
مدينة القاتيكان . 

-٠‏ المكتبة العامة » وهى تضم 
أكثر من نصف ماموون كتاب 3 
وأكثر من ٠٠٠رءه‏ مخطوط . 

5- ساحة قصر البلقدير 

# الام‎ ٠: 

و ساحة قصر اليينا وسولط 116 , 

+« متحف الفنون بالقاتيكان 
إمعللة© غنة » وهو من أهم المتاحف 
الفنية فى العالم . 

4و متاحف الآثار عط1 
5لطناء15ا71 , ورذ متاحفت الفاتيكان 
مجموعات من أنفس الجموعات الآثرية 
فى العام . وقد أفرد لكل مها متحف 
خاص حسب ذوعه . 


ل المرصد . 
؟- حدائق القاتيكان . 
68 قصر الحكومة . ويتولى 

البابا تعيين المحافظ لإدارة شئون 

الحم فى القاتيكان . 
18> شه سانت أن . وها 

الأبرشية الرسمية لدولة القاتيكان . 
٠‏ منطقة كهوف لوردى 

جرو قو 061010 5علتنامطآ 106 . 
7 22 راض إطافكه 

بالحرس السويسرى . 

السور الرومافق . 


الشكل إلى صليب لاتيى . وكان الفتان مايك ل أنجلو هو المسئول عن القبة الكبيرة » 
كا كان الفنان بر تيتى مسئولا عن التفاصيل الفنية السكثيرة الى أقيمت: على * 


الطراز الباروق 35 


ب 


مهما و©2اموط010 


د 


 ,«‏ عنطة اللاسلكى القديمة 
الخاصة بالقاتيكان . 

غم الكلية الأثيوبية . 

م- مخطة السكة الحديدية » وهى 


٠‏ كنيسة سيستين الثشهيرة 
ذات صور الفريسكو الى صنعها 


0 مكتب المُوين الذى يقوم 
بتوزيع الطعسام على المطايخ الختلفة . 

م”- مكتب البريد والتلفراف . 
الير يد الخاصة به . 

8- الباب البرونزى 186 
هه عتدمء8 » وهو المدخل الرئيسى 
إلى المدينة . 


هم المدخل إلى قبة الجرس . 


بوابة سانت آن . 


مبنى ستترال التليفون 


معمل الفسيمساء لإصلاح منتجات الفنون ٠.‏ 


ساحة سان داماسو . 
ميدان الفبداء الأوائل و«معصمامء5 . 
البيوت الحرارية النباتات وعونامطاه1؟ , 
مدخل يؤدى إلى المتحف . 


يرتدى الحسرس السويسرى ق 
المناسيات الدينية » بحوذة ودرعا 


2111 0ع مالع .//: ىماما 


و وى | 
التو الا لخسسشا 


الحرس السويسرى بحرس الآبواب 
المؤدية إلى المدينة و إلى مقر سكنالبابا . 
ويقال إن الفنان ميكل أنجلو هو الذى 
صمم زى الخر س 


0 ون 
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الانطلاق عبر جدول بتشرز بروك 8:00 5مء وم مصمار أينترى فى سباق جراند ناشونال عام ١457‏ » والذى فاز يجائزته الحصان كيلمور 


انشيج بم 275157187797037 


كانت الحيول منذ أقل من مائة سنة » أنجح وسيلة 
للانتقال . ولم نعد الآن بحاجة إلى الاعتّاد على الحيوانات 
لنقلنا من مكان إلى آخر ٠‏ ولكن لا يزال يوجد فى 
بريطانيا ألوف من اللخيول » تتيح لأصحابها البيجة » 
وتثير للديهم الانفعال بشتى الطرق المختلفة . ومن هذا العدد 
عشرة آلاف على الأقل » هى من الخيول الأصياة 
كلءءططعده:وط1 2 يحتفظون بها نظير تكاليف ضخحمة » 
فى حظائر فى طول البلاد وعرضها » لغرض وحيد هو 
السياق » سواء كان السباق الممهد ها أو سباق 
الحواجز وعلءةاو0 . 

وكلمة « أصيل » تعنى ببساطة » الحصان المواهل » 
بمقتضى سلالة نسبه » . لإدراجه فى الكتاب العام لأنساب 
اليل عادمظ همه 186 + والذى نشرالجزء الأول منه 
عام8/ ١8‏ : والشروط اللازمة للاتتخاب معقّدة » إذ لا بيلك 
أن تكون شجرة نسبه لا تشتمل على أى عضو غير أصيل 
لمائة سئة على الأقل . وسلالة خيول السباق يالغة الإحكام؛ 
إلى حد أن كل حصان سباق فى العالم الآن » ينحدر 
مباشرة فى خخط الذكورة ( من الأب إلى الإبن ) من واحد 
من ثلاثة فحول 5هطئللط5 عربية » ثم استيرادها إلى 
انجلترا من الشرق الأوسط فى القرن الثامن عشر . وقد 
عرضت هذه الفحول الثلاثة بأسماء جود لفين العربى » ودارلى 
العربى : وبيرلى التركى . 

وسباق الخيل فى بريطانيا هو الآن » بصفة رئيسية » 
من نوعين : السباق الممهد » الذى يم طبقا لنظلم جوكى 
كلوب» و سباق السياج والواجز 65ل0مدة1 قمه وعممه8 » 
و ينم طبقا لنظ ناشونال هنت (5153) غصس1 تهممفهط 
والسياقات الأخرى الوحيدة المعرف مها » هى المعروفة 


لديف 
60. 010100126 


باسم يوينت تويوينتس. كامذه00-2مسنهم »2 وهى تتم عبر 
سياجات خاجزة .> وقصل هل القيوله الكيطلك 
فى ذات سنة السباق بوساطة مجموعة من كلاب الصيد 
المعروفة باسم فوكس هاوند 
توبوينتس 201 الحوكية 5 من الهواة » وق 
السياق الممهد 00 كلهم من امير فين 4 ولكن 
ف السياقات الى نجرى وفقا لنظي نادى (0.53 » » بحو ز للهواة 
ولمحترفين أن يتباروا معا يحرية. 


١‏ وق سياقات بوت 


إن السباق الممهد #تفعمه :ا له أطول تاريخ بين 


أنواع السباق الثلاثة إلى أبعد الحدود . ومن الموكد أن 
الرومان كانوا يعقدون سباق الحيول . ومنذ ذلك العهد » 
ظل السياق يعقد باستمرار تقر يبا » ومن عجب أن الصورة 
العامة لحذه الرياضة »لم يطرأ عليها سوى تغيير يسير فى خلال 
المائة والخمسين عاما الأخيرة . ويشرف الآن على هذا 
السباق ( جوكى كلوب ) إشرافا مطلقا » وهو ناد اجماعى 
ينتخب أعضاؤه من رجال أغلبهم إما من الأغنياء 2 
وإما من الطبقة الأرستقراطية م أنفسهم يمتلكون الحيول » 
ويقدمونما للسباق . ولابد لجميع المدربين» والحوكية» 
والموظفين . وحلبات السياق ومءسوعمعد8 من الحصول 
على رخص بمنحها المركى كلوب » ؤيمكن سمب وإلثاء 


اوحة زيتية للرسام جورج ستابس ٠‏ تمثل جواد السباق إيكليس ودمناء5 الذى ولد أثناء 
العيرف الكل الشمس عام ١754‏ » والذى لم يخسر قط طيلة عامين فى حلبة سباق الخيل 


/ 0 ب 
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صف من خوول السباق الى بملكها اللورد درب » قتلق تمريناتها اليومية على يد المدرب 


هذه الرخخص» دون أنيكون المرخص ل حق الاستئناف ؛إذا خالف أىمنهم أنظمةالنادى. 

ويستمر مويم السباق الممهد من شهر مارس إلى شهر نوفبر . ويمكن يول من 
أى سن ابتداء من عامين فصاعدا الاشتراك فى السباق » ولكن يندر لأى حصان بعد 
سن اللحامسة أو السادسة أن يجحرى فى السباق الممهد . وهناك قاعدة غريبة » ولكنها 
لازمة » وهى أن جميع الحيول ( الأصيلة ) تعتبر تواريخ ميلادها رسميا يوم أول يناير . 

وأكبر السباقات الإنجليزية هى لخيول ذات سن " سنوات فى موسمها العامل الثانى 
فقط . ومن هذه السباقات يعرف أهم خحسة سباقات فيها باسم السباقات الممتازة أو 
الكلاسيكية . وهى سباق الألف جنيه والألى جنيه لمسافة ميل واحد بمضمار نيوماركت 
فى شهر أبريل » وسباق الدربى » وسباق أوكس لمسافة ميل ونصف فى حابة يسوم 
فى شهر يونيو » وسباق سانت ليجير لمسافة ميل وثلاثة أرباع الميل فى حلبة دو نكاستر 
فى شهر سبتمبر . وسباق الألف جنيه وسباق أوكس هما للمهرات فقط » أما باق 
السباقات فهى لكلا الجنسين . وتعرف سباقات الألنى جنيه والدرلى وسانت ليجيرء 
باسم الثلاثية الجائزة . 

ويعتبر أى مهر 016© يفوز فى أحد السباقات الممتازة ».مهاه » أو تبدو منه 
فى غير السباق مقدرة بارزة » ذا قيمة هائلة على الفور فى دوائر الحظائر « الإسطبلات » 
امختصة بأنساب الحيول وذراريها » وذلك عند اعتزاله للسباق . وأى فرس أب منجب 


#هنه » يمكن عن طريق أبنائه الذكور والأناث » أن يكون له تأثير ضخم على سباق 
الخيل ق كافة أنحاء العام . 

ولابد لأولتك الذين لا يتولون تربية خيولم الخاصة للسباق من شراتمها وم عادة 
يشترونها حولية #منا:دعلا » أى ذات السنة الواحدة من العمر » والمن القيابى الذى 
يدقع فى انجلا » هو الرقم الفاحش الذى لا يصدقه عقل » وهو !/,٠٠٠‏ جنيه . 
ويعد شراء الحيول الخحولية ( وهى الى لم تشيرك قط فى سياق بالطبع ) مقامرة هائلة . 

ولاابد لتخيول فى جميع السباقات » أن تحمل وزنا معينا مضبوطا يتألف من الخوكى » 
وسرجه » وككية إضافية من الرصاص إذا نزم الأمر . وف السباقات الممتازة » تحمل 
جميع الحيول نفس الوزن . ولكن هناك جوائز أخرى تمنح إما للسباقات المشروطة 
وعم ددناثقده© ٠»‏ وفيها يقرر وزن الحصان أتوماتيكيا سنه وأداؤه الماضى » 
وإما لسباقات المعادلة وهف ةسهقة » وفيها يحاول المتسايق » المرخص له رسميا بالمعادلة » 
تعديل الأوزان لكى يوازن فرص الفوز أمام الجواد . 
سياق الحواجز 

يستمر موسم سباق ناشيونال هنت الذى تشرف عليه لحنة ناشونال هنت ( وهى 
هيئة شبيبة بالجوكى كلوب ) » من شور أغسطس إلى شور مايو أو يونيو فى العام 
التالى . والحيول الى تشترك فى هذا السباق»هى أيضا من الحيول الأصيلة » ولكنها 
أكبر سناء وأطول عملا » ومعظم الذكور من الأفراس الخصية الى لا تعقب ذرية . 

وسباق ناشونال هنت » بدأ فى القرن التاسع عشر » ويتكون من سباقات حواجز » 
تقام من سياجات شجر البتولا بارتفاع حوالى +5 قدم ؛ ومن سباقاتحواجز تقام من 
سياجات حظائر الأغنام المشبكة بفروع شجر الجولق 058© . 

وسباقات القفز الممتازة م:ووهل© هذه هى : سباق الكأس الذهبية لتشلتنهام 
( وطوله ثلاثة أميال وريع عبر السياجات ) » وسباق تشامييون هيردل ( وطوله , 
ميلان عبر الحواجز) » وسباق جراند ناشونال فى اينترى وطوله أربعة أميال ونصف » 
عبر أضخم وأصعب سياجات ف العالم . والأوزان الى تحملها الحيول ترتفع إلى ١١‏ 
حجرا 6ده:8 و 7 أرطال ( ٠١‏ أحجار هو الحد الأقصى للوزن فى السباق الممهد ) . 

ولابد لجميع خيول السباق »من التدريب على أيدى مدربين محترفين . 

ويبدأ جميع جوكية السباق الممهد تاريخهم كفتيان « اسطبل » » فيخصص 
الواحك منهم ( كصبى ) نحت العرين عمادوعووة لمدرب » ولكن نفرا ضثيلا منهم 
فقط هم الذين يتمكنون من الوصول إلى الذروة العليا ى مهنتهم . أما الباقون فإمهم يقنعون 
باليقاء فى الحلفية . 


خوول السباق أثناء مرورها بالمدرج المسقوف الفخم الجديد فى ميدان سباق آسكوت 
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أما أن الغابات نعمة من الله » فذلك ما نتفق عليه جميعا . فقائمة المكاسب الى تقدمها 
ناح ابتداء من ادجم التربة إلى الثروة الحشبية » ومن الأعشاب الطبية إلى الوقاية من الرياح ‏ 
قائمة طويلة بالغة الطول » كما أنها تثير فينا شعورا بالإعجاب والامتنان » إزاء كرم الطبيعة . 

والقائمة بالغة الطول » كما قلنا . غير أننا سنعمد هذه المرة إلى زيادة طوها » وذلك بآن 
نضيف إلها فوائد أخرى نجدها فى الغابة » ونغفل فى الغالب عن الانتباه إليها » ألا وهى: 
الفاكهة الى تؤكل . 

ومن الطبيعى أن فاكهة الغابة فاكهة برية » تنمو تلقائيا » إلا أن هناك بعضا مها » وعلى 
سبيل المثال كالعرعر وعنب ابل ٠‏ ها قيمتما الغذائية والتجارية أيضا » تماماً كقيمة الكثير 
من الفاكهة الحامة 'المزرروعة . 

والآن» فلنتتجول بين الأشجار والأعشاب» لكى نتعر ف بصورة أوضح على فاكهة الغابة. 


عنب الخبل 5 واسيه العلمى 
فا كسيني و مميرتيللرس :م هآ 
كها!/: :سب » و هذه الشجيرة الصغيرة 
الى يبلغ طوطا من١٠١‏ إلى ٠‏ 4سمء» 
0 ما يشبه البسكط 
الأخضر داخل الغابة » الى تنمو 
على الجبال المنخفضة والمتوسطة , 
وثمرات هذه الشجير ات حبات 
مستديرة سوداء » بماثل حجمها 
حجم حبة الباذلاء » وها طعم 
طيب . وهى تنضج فى أواخر 
شهر أغسطس . 


لمر 


العنب الم : واسمه العلمى 


عنب الخبل الجر : واسمه العلمى 
فا كسينيوم فيتيس إيدايا «سضزعءه17 » 
111:1 وهو نوع من العنب السابق » 
ويوجد فغابات جبال الآلب والأبدينالثمالية . 
وحباته حمراء تنضج فى شهرى أغسطس 


وو سيتمير . 


أركتوستافيلوس إيقفا إيرمى 
أكسلا- هلل دمانزآاه1دم1ء4 ) وهو تجيرة 
صغيرة توجد ق غابات الجبال الوسطى . 

وثمراتها حبات حمراء ها مذاق 
حاد » تنضج فق شبر سبتمير . 


1" 
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القطلب : واسه العلمى : 
أر بوتوس أونيدو كنائباط 7 
0 © وهو تجيرة أو 
جسرة توجاد فق وسط 
إيطاليا وجنوبها 
وثمراتها قرمزية ضخمة » 
أكبر بقلولمن حبا تالكر ز» 
وهى مليئة برؤوس بارزة 
صفراء » لها مذاق حلو . 
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توت العليق : واسم هالعلمى 
ر وبوس إبدايسوس كببراينة 
كسوعةة » وهذه الشجيرة هى 
هبة كبرى للأطفال » وتنمو 
فى الأماكن الى تنساب إليها 
المي فى الفابة :»,اومر انبا 
من ألذ الفاكهة » إذ أن 
ها مذاقا طيبا » ورائحة 
جميلة . وهىتنضج فى أواخر 
الصيف . 


كبادمء ةبتر عباطبنة © من الذى لم تصبه أشو اك البر قوق 
الجبل عندما كان صبياء وهو تحاول قاف بعض مر اته؟ 

إن هذه القُّرات ذات اللون المائل إلى السمرة » 
واللامعة» ها مذاق حلو» وهى تنضج فى أواخر الصيف . 


اد[ خدك زايا 


الفراولة: واسمها العلمى 
فراجاريا فيسكا منجمعه1 
معىء< » لا يصعب عل المرء» 
عندما يكون فى الغابة » 
أن يشعر بالرائحة الطيبة الى 
تنبعث من نجرة الفر أو له 6 
فير وح يبحث عن كمر انها بين 
الأوراق » وإذا مها حمراء 
جميلة . 


وتنضج الفراو لآ الصيف. 


ال 


1 2 5 1 


رج 


الكشمش» أو عنب الديب :واس ةالعلمى» 
ريبس روبروم سامطبم 81665 ٠‏ و مجيرات 
عنب الديب يبلغ طوا حوالى مثر واحد؛ وتوجد 
فى الغابات الى تنمو فوق التلال واجبال الصغيرة . 
وثمراتما الصغيرة حمراء اللون » شفافة » 
ها طعم حلو حمضى » وتنضج ف شهر يونية . 


العنب الشوكى : واسه العلمى ريبس جر وسولاريا 
6 18150 2 ولشجرته تر تفع حوالى المثر » 
رج صن خاصة فى غنات التدلرالال” 

وثمراتها حبات مستديرة وكبيرة » تصل إلى حجم 
حبة الكرز » ولونها مصفر ء» أو نبيذى . 


الققراصية : و اسمها العلمى بر و نوس 
سبيدوز| ودماام كصارظط 2 »© 
وجرتها من أوائل الأنجار الى 
تزهر ف الغابات . وزهورها 
البيضاء تتفتح ما بين شبر مارس 
وشبر أبريل » وثمراتها ذات 
الون الضارب إلى الزرقة ذات 
حجم ضخم » يصل إلى حجم 
حبات الكرز الحمضى الكبير » 
وتنضج فق مطلع الصيف . 


6010.أ0 010001260 


البندق : اسمه العلمى كوريلون 
أفيلانا لاود باصم »© 
ويمجيرات البندق ذات الفروع 
الرقيقة » تنتشر فى الغابات حتى 
ارتفاع ١٠٠‏ مثر . والبندق 
فاكهة من نوع الجوز 6 وله قشرة 
عضوية خضراء » وما يؤكل 
منه هى النواة . 

وينضج البندق فى شهر أغسطس . 


القرانية : واسمها العلمى كور نوس ماسى7م) 


ددم » وهى جيرة توجد فى الغابات الجبلية بصفة الوشنة : واسمها العلمى قيبورم لانتانا ةا 
خاصة . وثمراتها عبارة عن كيز ان صغيرة ذات همهم ء» وهى مجيرة توجد بصفة خاصة فى 
لون أحمر قان» وها مذاق حلو حمضى» و تنضج الغابات الجبلية . و ثمر انها حبات ذات لون أسود » وها 
فى شهبر أغسطس . مذاق شديد الحلاوة» و تنضج ق شبر سبتمير . 


البشملة : أسمها العلمى مسبياوس 

جر مانيكا هعناته مع علدااوده4ة : 
وهى تجيرة أو ثجرة صغير تنمو تلقائيا 
فى الغابات والأحراش . وثمراتما 
المعروفة تنضج فق الصوف » ولكما 
تؤكل عندما تجف . 


العر عر : اسمه العلمى جو نيير وس 
كوميونيس 00771771147115 010110000 
وهو تجيرة تكثر فى الغابات 
الجبلية . وحبابما المستديرة الى ى 
فى حجم حبة الباذلاء » لها لون 
أزرق ضارب إل السمرة » 
والستخدم فى نوع معروف من 
الشر اب الكحولى » الذى. يعرف 
باسم ( جن ) . 


ه14" 
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فى يوم عاصف من شهر سبتمير عام ١151١‏ » جلست جماعة من الرجال تنتظر 
فى قلق داخل ثكنة حربية بسان جون » بنيوفوندلاند . وكان ثمة رجل رصين َ 
يغلب عليه الحياءء جالسا إلى منضدة عليها بعض الأجهزة الكهربائية » وكان 
يرتدى سماعة رأس» ويجهد فى التقاط صوت مسموع »وسط زمجرةالريحالعائية. 

وفجأة وصل الصوت الذى كانوا ينتظرونه : ثلاث دقات ضعيفة فى سماعة 
الرأس » هى نقطة - نقطة - نقطة » التى ترمز إلى حرف 8 فى كود مورس . 
كانت الدقات آنية من كورنوول اله«صه© ء التّى تبعد مسافة تزيد على 
كيلو مير . وكان الرجل الذى يرتلدى سماعة الرأس هو جوليلمو ماركوق 
نمع مهل3 مساءنلج+» ؛ وكانقدتوصللتوهإلى نحقيقتقدم مذهلق تطوير الاتصالات. 


جوليلمو ماركونى ( 184104 - 1١4710‏ ) 


إن الناس ‏ ى الوقت اطاضر :ياخذون اللاسلى كثى” مفروغ منه . و لكن القليلين فى أيام ماركونى» كانوا يعتقدون فى أنه سيصبح 
شيئا بالغ الأهمية . و لقد بحث كثير من العلماء قبل ماركوفى » ف الفترة الأساسية » و من بيهم ميشيل فاراداى» و جيمس كلارك ما كسويل » 
وهار يخ هبر تز . وكان ما كسويل 24855611 قد درس الموجات الكهر و مغناطيسية 5 عناعمع قسوماءه11 ( وهى الموجات الى تتولد من 
القوى الكهر بائية والمغناطيسية ) » و تنبأ بأنه من الممكن إرسال هذه الموجات خلال الفضاء » والتقاطها فى مكان بعيدء دون وجود أى أسلاك 
تصل بين جهاز الإرسال و جهاز الاستقبال . و لقد “ميت الموجات « موجات لاسلكية » » لعدم وجود أسلاك موصلة . 

وأرسل هيرتز معقة أو ل موجات لاسلكية خلال الفضاء » فى معمله عام 18410 . ولكن أحدا فى ذلك الوقت لم يجد أية فائدة عملية 
لاكتشافه . و تحقق ماركونى من أنه من الممكن استعمال هذه الموجات كوسيلة للاتصال . وكان اعتقاده الجازم فى هذه النظرية » وحدسه فى قيمتها 
الاقتصادية » و عبقر يته الابتكارية » و مقدرته الفذة على العمل » هى العوامل الى حمقّقت حلمه العظيم » عن نحقيق الاتصالبوساطة الموجات اللاسلكية 2 

ولد ماركونى فى بولونا #توهاوظ1 بإيطاليا فى ٠؟‏ أبريل 18074 . وكان والده الإيطالى رجل أعمال ثرى » أما أمه فكانت سيدة 
أير لندية ؛ علمت ابنها التحدث بالإنجليزية فى سن مبكرة » فكان ذلك عونا عظما له ذيا بعد . وكان ماركوفى طفلا رقيق الإحساس » هوايته 
المفضلة قراءة الكتب فى مكتبة و الده العلمية 5 


يخت ماركوف « إلثرا » الذى أعده 
بمثابة معمل عاتم » ويظهر إلى المين 
جزء من كابينة المعمل 


ع عامل يسا ماج - صفح .. 


.]02 © 2 اهو ط 010 


وألحق فى البداية بمدرسة فى 
فلورنسا » ثم ليجهورن «وطعه.1 : 
وسرعان ماأولع بالكهرباء » 
وكان شغفه بالعلم عظها » إلى درجة 
جعلت والدته ترتب له دروسا 
خاصة من مدرس فيزياء فى جامعة 
بولونا . وقد أنشأ ماركونى معملا 
قَْ غرفة بسطح منزله » حيث كان 
يبجرى نجارب كهربائية » مستخدما 
المركقات 5 للماناءعع 24 والأجراس 3 
والأسلاك النحاسية . 

وعندما بلغ ماركونى العشرين 
من عمره » قرأ عن تجارب هيرتز 
فى مجال الموجات اللاسلكية » 
وحثه ذلك على مواصلة العمل . 
وفى الربيع التالى » وعندما كان 
قَْ الحادية و العشرين من عمره » 
ولد التاغراف اللاسلكى ووعامعة؟؟ 
طهجه1ء5 2 فقد أرسل ماركونى 
من غرفة السطلح حرف مورس 
”ة” لاسلكيا من جهاز إرسال إلى 
جهاز استقبال فى حديقة منزله . 

وطور ماركونى فها يعد نظام 
د الحوائى ‏ الأرض طامده-امتعة 
سد 0 المستخدم حتى اليوم 3 
الذى أدى إلىتقوية إشاراته» بحيث 
تمكنمن إرساطهاإلىمسافةعدة أميال . 
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ماركونى يحرى التجارب فى غرفة السطح بمنزله . لقد أدت تجاربه المبكرة إلى تحقيق الإذاعة الصوتية كا نعرفها اليوم 


وحاول ماركونى أن يثير اهام الحكومة الإيطالية باختراعه . ولكلها لم تبسد 
أى حماس له » فشجعته والدته على السفر إلى لندن فى 1895 » وهناك كان أوفر 
حظا . فلقد رحب مكتب البريد البريطانى بمعاونته » وسجل ماركونى اختراعه » 
لهاية حقوقه » فى يونيو 1845 . وف العام التالى » قام باستعال البالونات والطيارات 
الورقية » لزيادة ارتفاع الحوانى ( الإيريال ) » وقدم عدة استعراضات ناجحة » 
بإرسال إشارات إلى مسافة ه,4١‏ كيلومتر تقر يبا عبر قناة بريستول . واستمر 
ماركونى فى نحسين جهازه ؛ ورغ أن الكثيرين كانوا يسخرون من أفكاره » 
فلقد أسس شركة بمساعدة مهندس من أقربائه . وى 18494 أنشئت محطة لاسلكية 
فى ساوث فورلاندك قصقاء80 طادهة ع تمكنت من الاتصال يغ “وميه 
تنهءوسة؟1 فى فرنسا » على مسافة هر كيلو مر تقريبا » فى حين قامت السفن 
الحربية البريطانية » المزودة يجهاز ماركوتى » بتبادل الرسائل فها بيها على مسافات 
بلغت ١١١‏ كيلو مثرا . ونى سبتمبر من ذلك العام » زودت سفينتان بجهازى 
ماركونى لإرسال الأنباء إلى ححف نيويورك » عن سباق اليخوت لنيل كأس أمريكاء 
وأثار ذلك الاههام ىق جميع أنحاء العالم . وفى العام التالى » أسس ماركونى شركة 
لتقديم االحدمات بين السفن والمحطات الأرضية . وى ذلك العام نفسه » جل 
براءة اختّراعه الشبيرة رقم /ا/ا//ا » عن تحسيناته فى موالفة #منصة أجهزة 
الإرسال والاستقبال اللاسلكية . 


كان لزاما حينئذ التغلب على مشكلة كبيرة . فلقد ثبت نجاح الاتصالاتاللاسلكية 
عبر مسافات قصيرة نسبيا » فهل يمكن أن تنجح كذلك عبر مسافات تبعد عن 
بعضها بعضاً آلاف الأميال ؟ لقدكان هناك الكثير من الصعوبات الفنية » ولكن 
ماركونى كان يأمل عام 140١‏ فى حل المشكلة . فأنشأ محطة إرسال فى يولدهو 
فاه بكورنوول » وأبحر إلى نيوفوندلائد » حيث شيد محطة استقبال بالقرب 
من سان جون . وأطاق فى وسط الرياح العاتية » الهوانى » مستخدما طائرة ورقية » 
وبعد ظهر يوم ١7‏ ديسمبر بقليل » سمع الدقات التى أثبتت إمكانية نحقيق الاتصال 


010001220. 


بين أى مكانين على الأرض . وكان هذا الحدث » هو بداية التوسع المائل ى 
استخدام الاتصالات اللاسلكية» التى تمت فى نصف القرن التالى. فلقد أثارالاهتام 
فى جميع أنحاء العالم »وتم منذ ذلك الوقت» تقدم مطرد فى مجال الاتصالاتاللاسلكية. 

وف عام 5 أنشأ ماركونى وكالة أنباء » باستخدام اللاسلكى بين انجلترا 
والولايات المتحدة » وافتتحت بعد ذلك بأعوام قليلة » وكالة للخدمات العامة . 
وق عام ١9117‏ تحطمت عابرة المحيطات «١‏ التيتانك عنهطةة ) على جبل جليدى 
أثناء أول رحلة تقوم بها . وكانت مزودة يجهاز لاسلكى » ففكنتها إشارات الاستغاثة » 
من الحصول على النجدة بأسرع مما كانت تتيحه الطرق السابقة . وهناك حادث آخر 
أذاع شهرة الاتصالات اللاسلكية » هو إلقاء القبض على السفاح ه. ه. كريين 
«عووف.81.53 , الذى م التعرف عليه وهو على ظهر باخرة كانت تبحر من انجليرا 
إلى كندا. فأبرق النبأ إلى الشاطئْ؛ وعندمارست السفينةف الميناء» ألت القب ض على كريبن. 


كانت جميع اتصالات ماركونى » عن طريق اللاسلكى » تتم حتى ذلك الحين 
باستخدام كود مورس 6 34056 » ولكنه كان مصمما على إرسال الأصوات 
والموسيى خلال الحواء بنفس الكيفية . فأجرى التجارب باستمرار » وى حوالى 
عام 4 هء تمكن باستخدام صمام فليمنج الأرميونى علهلا عنممنسعهة ومنسمم 
من التحدث على الحواء . وى 1914 أذيعت كلمات منطوقة بين أيرلند وأمريكا » 
وبدأت شركة ماركونى ف الإرسال الإذاعى من تشلمسفورد #8تفساءطه© فى انجلترا 
عام 19478 ء و سرعان ما انتشرت الإذاعة العامة فى كثير من الدول . 


نوبل فى الفيزياء . وفى عام 19414 حصل على لقب « مركيز » » وعين عضوا فى 
مجلس الشيوخ الإيطالى . وكر مته جمعيات وانحادات علمية عديدة . وعندما توق 
فى روما يوم ٠١‏ يوليو 19717 » قامت الحكومة الإيطالية بتشييع جنازته رسميا . 


ينف 
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كتب وليام شكسبير فى مسرحيته الليلة الثانية عشرة غطلهذةة طاكاء»7 يقول : « إن بعض 


الناس يولدون عظاما » وبعضهم يحرزون العظمة إنجازاً » وبعض ثالث تفرض عليهم العظمة 
كرها ) » وقليلون من الرجال » كانوا بحكم مولد أعظم من شارل 22165 » دوق 
برجانديا فسوعدظ :ه مملد2 » الذى لم يبلغ التاسعة عشيرة من عمره » إلا ولم يرث فقط البلاد 
الواطئة دعننصدمه «مة 256 وأسرانيا وممتلكاتباء والأراضى الشاسعة لآل هابسبرج عتدطوطهة1 
فى السا وألمانياءيل كذلك قد فرضت عليه العظمة كرهاء بانتخابه إمبراطورا للإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة #همءدسظ سعصدهه وله83 . ومع ذلك » فإن مكانته فى التاريخ تعتمد كليا على 
الأحداث المتعلقة بميراثه » ذلك لأن حاياه يكن بالتى تكهله لتحقيق العظمة وإحرازها 
بإنجازه . إنه كان يحس بالمسئولية وينوء بهاءأكثر من إحساسه بلذة السلطان ومباهج القوة» 
وقد استبدف مثل كافة الرجال الذين تجردت طوياتهم من الأنانية للقدح» بأقلام المؤرخين 
الذين لم يروا ى شخصيته سوى الضعف والقصور . 

ولكن من المشكوك فيه » أن كان يبي لأقوى الرجال أن يوفق فى العمل الشاق الذى أحذ 
شارل نفسه به . لقد حاول أن يربط ممتلكاته الضخمة الحائلة» برباط وثيق فى نطاق إمبراطورية 
ذات حكومة مركزية » وأن يوحدما بين أرجائها » لكى تدين بالعقيدة الكاثوليكية » 
وذلك فى وقت كانت فيه أورويا تمزقها حركات الإصلاح الدينى «منتعسه,ع< 16 و تقطع 
أوصاها . 

وق عام ١5‏ )2 قبل وفاته بنحو 
ثلاث الستوات + ما لبت شارل أن نزل 
عن عروش أسبانيا والأراضى الواطئة 
لصالح ولده فيليب . وقد احتفظ 
لنفسه بلقب [إمبراطور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة فترة أخرى قليلة » 
ولكنه فى الهاية أسلم هذا اللقب إلى 
ولده فرديناند » مقترنا بالأراضى 
الفسوية . وكان تقسيم شارل للبلاد 
التابعة له ببذه الكيفية » اعيرافا منه 
بفشله فى ربط ممتلكاته برباط وثيق 
من الولاء للإمبراطور وللكنيسة . وق 
تأويل هذا بمعنى من المعانى » فإن شارل 
كان آخر عاهل ينتمى بصدق إلى 
العصور الوسطى » ذلك لآن رؤاه 
النافذة البعيدة » كانت تمتد إلى عصر 


لاض ال ىكان اما شارك المنامس 000 


ليتف 


010100126 .600 


إنما يتوحد فيه الناس بموائيق ولاء ؛ هى أقوى من الحدود الوطنية» والتخوم القومية . 
ولابد أنه كان محزونا منقبض الصدر » وهو ينزل عن العرش » ثم ينسحب إلى دير 
لكى يدركه فيه الأجل . 

حسياة بغش انيل 

ولد شارل فق جنت #معط© » فى البلد الذى يعرف الآن بامم بلجيكا » فى 
العشرين من شهر فبراير عام ١6٠١‏ . وكان فى طفولته شديد الحياء والحجل إلى حد 
بالغ » ورغ أنه لم يتغلب تماما فى أى وقت على هذا القصور ء إلا أنه شب فعلا » 
وقد استحال إلى شاب مقتدر . وكان متوسط الطول » كستنائى الشعر » ذا فك 
ضحم » أصبح خصيصة مميزة لحميع أفراد بيت هايسبرج . وقد درس العلوم باهتام 
كبير » وشغف بالموسيق حتى كان من عشاقها » وبرع فى الفروسية حتى كان 
الفارس الى . ولكن أعباء المسئوليات الضخمة الباهظة التى حملها على عاتقه 
فى سن مبكرة من حياته » جعلته يبدو أكبر من سنه الحقيقية . وهو يبدو فى أكثر 
صوره مكتثب النظرات » متحررا من الأوهام - بل صورة نقيضة تماما لمعاصريه 
المتوهجين ٠»‏ من أمثال هنرى الثامن ملك انجلئرا » وفرنسيس الأول ملك فرنسا . 
وكا قلنا من قبل » فقد ورث شارل عندما بلغ التاسعة عشرة من عمره » أسيانيا 


وو" 1777ل اج لوي بم ٠‏ يس سوسوسيية سسوسادى اس جههئه11ة16الضش حت ة 
3 


دردناثراثان ل 27 
أث أراهوتن أو صا مستيل 


ادزوك العُسوف 2 ١‏ أت برهائريا 
"مولب 4ه" 0 3 


وا سم 


0 ا 
2 8 956 0 


١8.-14--9وو١اء‏ مذكا درسيانا من ١617‏ »> 
وأميراطورا دبزميراطورح الرومائم المفقرسة من 1814 » 
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1 > 
7 4 د 


1 والأراضى الواطئة عن والديه » والمئْسا عن أجداده . وى 
عام ١6194‏ أصبح لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة شاغرا عقب وفاة الإمبراطور مكسميليان . وكان 
شارل هو المرشح الواضح فى الصورة » مثله فى ذلك مثل الملك 
الإتجليرى والملك الفرنسى . وأصبح الفيصل فيمن ينبغى أن 
يتقلد هذا اللقب » هو الرشوة التى بمكن أن يتقاضاها الأمراء 
المقترعون 655اء1516 586 . ولما كان شارل يتمتع عوازرة 
أكبر البيرت المصرفية ( وربما كذلك لأنه بدا أليق 
المرشحين ) » فإن شارل الأول ملك أسبانيا ظفر بالائتخاب » 
وأصبح شارل الخامس ملك الرومان . 


1 لقد ثبت أن مشكلات حكر هذه الإمبراطورية الضخمة » 
هى مشكلات عظمى إلى حد بالغ . ومن ذلك أن أقالم 
الإمبراطورية » كانت من السعة وتراى الرقعة » بحيث يتعذر 
فيها إدارة فعالة على يد رجل واحد . وعلى 
سبيل المثال » فإِنَ شارل فى حروبه المتعددة مع فرنسا » وجد 
نفسه فى وضع غير موات » وهو يواجه عدوا أصغر نسبيا » 
وأوثق اندماجا . ولد أفلح جنوده فعلا فى أسر الملك الفرنسى 
فى ياقيا منحوم عام ة ولكن هذا الانتصار استحال 
إلى نصر أجوف . إن شارل أكره:فرنسيس على توقيع معاهدة 
مدريك 014هة! 04 ه11 16 عام ١‏ كثمن لإطلاق 
سراحه من الأسر » ولكن المزايا التى توخاها شارل 
من هذا » كانت أقل مما كان يؤمله . وبالطيع لم تكن فرنسا 


إدارة دفة ١‏ 


01000122012. 


تزل شاول الخامس عن العرش فى قصر بروكسل . ويرى فى الصورة إلى جانب شارل » زو 


م 


غدارة كان ممتلكها شارل الخامس ( متحف مثر وبوليتان بنيويورك ) 


3 


هى عدوه الوحيد» إذ كان عليه كذلك أن يناضل الأتراك» 
الذين كانوا وقتئذ يبددون أورويا » بقيادة سلمان الأول 
المشهور ياسم سلمان القانونى . ولعله كان من أسباب الوفاء 
بتكاليف هذه الحروب الفادحة الْن » أن اقترن شارل 
بإيز ابيللا البر تغالية لمودنءه2 4ه ذللءطهه1 2 وكانت الدوطة 
التى ظفر بها من هذه الزيجة 956١٠,٠٠٠‏ فلورين . 


كان هدف شارل الرئيسى » توحيد رعايا إمبراطوريته 
بحت راية الكنسة الكائوليكية .ومن سوء حظه » أنه تولى 
الحكي فى ألمانيا فى وقت كان فيه ذلك الإقلم نبا للانقسام » 
بسبب انتشار اللوثرية مسنمسعهسة . وطوأل حكم شارل » 
تزايد عدد الأمراء الآلمان الذين كانوا يتحولون إلى المذهب 
الحديد » إما بوحى من اعتقاد دينى خالص » وإما يسبب 
ما كان هذا المذهب يتيحه لم من نحرر من البابا » كالذى كان 
ينعم به الملك هترى الثامن فى انجلئرا . 

وك حاول شارل أن يلف بين الكائوليك واليروتستانت 
اللؤثريين ء بيد أنه أحفق إن هذا لأسباب شن ٠١‏ وقدانا كل هذا 
الإخفاق عمعاهدة صلح أوجز برج عسطموسة ,0 عمط ع1 
الى عقّدت عام ه65١‏ »ء والتى ثم التراضى فيها » على 
أن من حق أى أمير » كاثوليكيا كان أو لوثريا » أن يفرض 
معتقده الدينى الخاص على رعاياه . وكذلك ذهبت أدراج 
اأرياح مفاوضات وحروب شارل الطويلة والمضنية . 

ولو كان الإخلاص والبادئٌ السابقة » 
هى المناقب الوحيدة التى ينبغى توافرها فى 
أى حاكر» لكان شارل أحرى أن يرتفع 
إلى مصاف غيره من هؤذلاء الحكام . وإنما 
كانت تعوزه صفات الشدة » والمضاء » 
والاقتدار » التى كان يمكن أن نجعل منه 
ناجحا حما . . 


جته إيزابيللا البر تغالية 6 وأمامه ابنه فيليب 


0 كا 
2111 55/11/10 


كم 


إن الفكرة التالية » لابد أن تكون قد 
دارت فى أذهاننا مرة على الأقل » عندما | 1 
نجد أنفسنا فى الحلاء » ذات يوم من أيام ْ 0 
الصيف » تحت أشعة الشمس الدافئة : 
حرام أن تضيع كل هذه الحرارة» 
بغير أن نتمكن من جمعهاء أو من تخزينها . 
والثى“ الذى يداعب خيالنا » هو 
الجهاز الذى يجمع الأشعة الشمسية » ذلك 
الحم الكبير القديم للإنسان » الذى لم 
تتوصل التكنولوجيا حتى اليوم »إلى نحقيقه 
بصفة مر ضية . : 
غير أن الطبيعة استطاعت » يما هى ' 
العادة » أن تفعل ما عجز عنه الإنسان » 
ومنذ آلاف القرون » وذلك عندما 


أعطتنا : الفحم . 


اذ آذ آذ 00 


كان ذلك منذ ه/1؟ مليون عام » فى العصر البدائى للأرض . فعلى سواحل الكتلة الأرضية 
غير الكاملة التى طفت فوق الماء »والتى كانت موجودة آنذاك » كانت تنتشر غابات مظلمة 
موحشة » لم تعرف الزهور ء ولا الطيور » ولا الثديبات » لا يقطنها غير الحيوانات البرمائية . 
والزواحف » والأسماك » إلى جانب حشرات من أنواع اختفت تماما . وكانت التباتات » 
أشجارا هائلة الحجم من أنواع السرخس » وغيره من أنواع ذات أشكال غريبة » يبلغ ارتفاعها 
مثلار تفاع بناية ذات خحمسة طوايق . 1 

تلك الخاوقات النباتية كانت تنمو » وتموت » ثم تتحلل فى الأرض البللة » وفوق بقاياها 
تنمو نباتات صغيرة جديدة . واستمرت الخال على هذا المزوال لاف وآلاف السئين » كانت 
جنث ملايين وملايين الحيوانات الميتة تختلط خلالها بالأكداس الحائلة من النباتات المتحللة . 

وبين الحين والآخر » كانت تقع كارئة طبيعية » كزلزال» أو طوفان »تدفن تلك البقايا 
نحت طبقات ضخمة من الطين »والرمل » والخصى . وكان ذلك هو ما عرف يعصر التفحم 8 


بدضن | زطامة ١‏ الطورققين: 
تمس ا اتات عناضن منية بالكزنوان 


حير الفراخواة 
حو ط نود ا مامه 


الشافات الفنية إلا لكردون تففدء شئزما 
تحيل ا لعناضر اوضر توك إن 


وهكذا بدأت » بعيدا عن الاتصال بالحواء » مرحلة التحلل البطئ؛ لتلك الكتل النباتيسة 
والحيوانية . لقد تعرضت » بصفة جوهرية » لنوع من التخمر » نتيجة لنشاط بكتريا حية » 
لا تعمل إلا بعيداً عن الحواء » ما جعل هذه الكتل تفقد كافة العناصر التى تتكون مها » فيا عدا 
الكربون . ومن هنا » فإن مادتها العضوية تبلورت وتفحمت تدريجا » وتحولت إلى فحم حجرى . 

إن عملية تكوين الفحم لم تتوقف قط » وهناك مواضع كثيرة فى الأرض ءما زالت مستمرة 
فيها» وهذا معناه أنه لا يزال يوجد فحم فى مرحلة التكوين . وعلى سبيل المثال ؛ فإن الحشب المتفحم» 
وبصفة خاصة التراب العضوى القابل للاشتعال » والذى يتكون من التحلل لبط للنباتات الخشبية» 
هما الوليد اللحديد لتلك الأسرة » الذى لا يبلغ عمره فى الحياة سوى يضع آلاف من الأعوام . 


صورة خيالية لما كانت عليه الغابات الموحشة فى عصر التفحم 
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الف لسعم 

الفحم الحجرى ليس من المعادن » لأنه ليس عنصرا يعبر عليه طبيعيا فى القشرة الأرضية . 
والوصف الصحيح له » هو أنه عنصر طبيعى غنى بالكر بون . 

تكوينه : كر بون خشى من 568 إلى 468 ف المائة » كبريت » أكسيد الحديد » ألومنيوم » جير 3 


سليكا » أوكسرجين » أيدروجين . . . إلخ . 

مظهره : ذو لون أسود » عل درجة مختلفة من اللمعان . وتكون أوجهه عادة مستوية . والفحم 
شديد القاسك » و لذلك فإنه لا ينسحق إلى ذرات صغيرة . 

الوزن النوعى  :‏ يتراوح بين ١,8‏ ( أى أن كل عشرة سنتيمتر ات مكعبة منه تزن ١,8‏ كيلوجرام ) » 
و ١و١‏ ق الفحم الخشى . 


يدل أصل الفحي نفسه على أنه يوجد فى باطن 
الأرض » على أعماق متفاوتة » تتراوح بين 
ما لا يقل عن 450٠‏ مثر » و 55656٠‏ مثر فى منطقة 
الغال البريطانية . وتوجد مناج للف قى جمه 
أنحاء العالم تقريبا لا ره 
ضخمة » تمتد إلى خمسة آلاف كيلو مثر ( كما فى 
ليجوريا ) » يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار . 
ويدعونا ذلك إلى التفكير فى ضخامة الكتل النباتية 
المدفونة » من حيث سمكها وطولا ! 
1 313 وتكمن جميع الثروات الوطنية الى تشكلها 
حيري ين التخمم مناج الفح الحجرى » ف المنطقة المعتدلة : وتذ 
الاتحاد السوفييتى » والولايات المتحدة » وبريطانيا » وألمانياءوبولند » وشمال فرنسا » واليايان » 
وبلجيكا . وإذا ألقينا نظرة على خر يطة للعالم مبين فيها مواقع المناجم » نرى بسهولة أمرا غريبا يافت 
النظر » هو أن مجموع هذه المناجم » يشكل شريطا طويلا متتاليا ومنتظما » يغطى الأرض با كملها . 

و إذا من أدخلنا نى الاعتيار أن غابات الفح كان لابد أن تكون من النوع الاستواثى » فإن 
الشكوك تساورنا عندئذ » فى أن هذا الشريط الممتد من مناج, الفح » ربما يمثل ما بعد الشريط 
الاستوائى فى تلك الأحقاب البعيدة من الزمن . ش 

ومن هنا » لابد أن يتداعى إلى أذهاننا أن القطب الشمالى » بدلا من أن يكون ‏ "ما هى الحال 
الآن ‏ وسط المحيط المتجمد الثالى » كان فى نقطة تقع على وجه التحديد » فما هو اليوم حيط 
المادى » وعلى وجه التقريب عن خط العرض الممتد من لوس أنجيلوس» وعلى بعد 7٠٠٠١‏ كيلو مير 
من الساحل الأمريكى . 


عندما توثدى الابار التى يتم حفرها إلى 
الء » يبدأ عمال المنجم فى اقتطاعه بالمطارق 
العادية » أو بالأجهزة الكهربائية . إلا أنه 
فى الوقت الحالى » بدأت تنتشر طريقتان 
اقتصاديتان : الأولى طريقة استخدامالأجهزة 
| الحفارة القاطعة الأمريكية ٠»‏ الى تقتطع 
#8 الفحم وتحمله إلى الخارج » فوق أبسطة 
متحركة » تصل حتى عربات الشحن »؛ 
والثانية طريقة استخدام المياه » وذلك بأن 
تسلط المياه بقوة على جدران المنجم » 
فتفصل الفحم وتكسره » ثم يحمله الماء 
نفسه فى جريانه فى أرضية المنجم » ويدفعه 
حتى أماكن جمعه . 


< قطاع يبين قطم الفحم بطريقة استخدام المياه 


الاستواع المختلمّة من الفحم الحجرى 


هناك أنواع مختلفة من الفحم الحجرى تتلاءم بصفة عامة مع 
عمره » وبالتالى مع المراحل المتفاوتة لتحلل وتفحم الكتل 
العضوية النباتية المدفونة . ومن الواضح أنه كلما كان أصل هذه 
الكتل قدبما ء كلما ازدادت درجة تفحمها » وارتفعت نتيجة 
ذلك درجة الكربون فها » وقويت قوما الحرارية » وبالتالى 


ار تفعت قيمهما . 


الأثئراسيت : وهو نوع غى 
بالكر بون » وأصل الفحم القديم التق » 
الذى يعود إلى "٠٠‏ مليو زعام أو أكثر» 
ويحتوى على نسبة من الكربون تثر اوح 
بين 4٠‏ » هم ف المالة . 


ليتانئراسيت : وهو من حيث 
القيمة » يأق بعد الأنثر اسيت » إذ يقل 
عنه من حيث العمر (يثر او بين 6٠6١‏ 
6" رن نام إل اك ال تاي 
يتعلق بنسبة الكربون ( 4٠-8١‏ 
فق المائة ) . 


الفحم الحشى : أو فحم المبنيت » 
لام 
أنه تكون فى العصر الثالث » أى منذ 
أقل من ٠٠‏ مليون عام . وهذا الفيحم 
يشوبه الماء » وليس نقيا » ويحتوى 
على حوالى /0١‏ من الكربون » ولا 
يحئرق احتراقا جيدا » وينتج القليلمن 
لمر 


الفحم التراني : وقد لا يسمى فحماء 
لأنه يوجد فى حالة تفحم » بدأت منذ 
عهد غير بعيد . وتقع مناجم ترا بالفحم» 
فى المناطق الى تغطبا المستنقعات . و لذلك 
كان هذا النوع مبللا بالمساء 5 ومختلطا 
بالئر اب ء» ولا يحتوى عل أكثر من 
من الكر بون »© ويقل استخدامه 


كوقود . 


الجرافيت : هو إحدى الصورتين 
اللتين يظهر بهما الكربون النى » وههما 
الماس والجرافيت . ويستخدم 
كر بون المصابيح »و الآوانى ذات المقاومة 
العالية » ويستخدم فى التشحم الجاف . 
بصناعة الأقلام الرصاص ء بنسبة متساوية . 


الكوك : الكوك فحم حقيقى ٠»‏ وهو مادة صلبة » قابلة 
للاحتراق » لها لون رمادى فضى »© ينتج من تقطير الفحم 
الحجرى . ويتحد مع معدن الحديد فى الآفران العالية » لاعصول 
على الزهر . 


1" 
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ولد شارل ديجول عللسه© ع0 وعامهط© ٠‏ رئيس الدولة 
الفرنسية السابق » فى عام ٠‏ . وديجول هو أقدم 
الساسة الذين ارتبطوا بسياسات أورويا الغربية»وإن كان 
ما يعزى إليه » بصفة خاصة » أنه كان السبب الذى جعل 
فرفسا تلعب دورا فى قلك السياسات . فبعد الفشل المتكرر 
الذى واجهته الأحزاب السياسية الفرنسية فى عام م48١‏ 2 
للعصول عل أغلبية مؤثرة فى الجمعية الوطنية(يرلمان فرنسا ) » 
كان دبجول هو الذى هيأ لبلاده حكومة قوية ذات هيبة » 
ساعدت باستقرارها على ازدهار فرنسا. فى فبراير »195٠‏ 
تمكنت من تفجير أولى قنابلها الذرية » فأصبحت بذلك 
إحدى القوى النووية . كما أن ديجول هو الذى منع بريطانيا 
من الانضمام إلى السوق المشتركة . كانت بر يطافيا » بالئز اماتما 
المتعلقة بالكومونولث » مضطرة المطالبة بشروط خاصة 
لعضويتها فى السوق » ولكن ديجول كان يشعر بأنه لا حق 
ها فى الحصول عل معاملة تفضياية »قد تجعلها أقوى من فر نسا. 
وفى عهده » تقدمت فرنسا اقتصاديا وأصبحت دولة حدينة . 

لم تكن السنوات الآولى فى حياة ديجول » تبشر 
من عظمة فى السنوات التالية. لقد ولد ق مدينة ليل عللنة » 
لأسرة من الطبقة المتوسطة » ذات ثراء محدود ٠»‏ تدين 
بالكاثو ليكية الرومانية : 
سان سير 58© .56 الحربية الفرنسية » وزاول أول نشاط 
حرنى له خلال الحرب العالمية الأولى . واشترك بعد ذلك 
فى عام لر ل ف الحملة ضد البولشقيك ععلوءطواه8» تحت 
قيادة االثر ال فيجان 4مدعوه7 . ثم أمضى فترة خدمته بعد 
ذلك كضابط » فى فترة سل متصل : إلى أن كان معضف 
الثلاثينات » عندما برز اسمه فى مجال الأبحاث العسكرية 
النظرية » الآمر الذى كان له أكبر الآثر » كا كان أول 
خطوة فى طريق عظمته المستقبلة . ذلك لآن ألمانيا النازية 
كانت قد بدأت تبدد فر نسا تبديدا خطيرا . 

وعندما أخذ هذا النبديد يتزايد » أصر ديجول على تشكيل 
وتدريب وحدات آلية كاملة التجهيز . وكان رأيه فى قيمة 
خط ماجينو 6هذنآ 506نع212» بعكس آراء باق القادة العسكريين 
الفر نسيين » تكتنفه بعض التحفظات . وخط ماجيئو هذا » 
ل تلسل س التمصيبات ا مد اطول ,6 
بين ألمانها وفرنسا » كان الفرنسيون قد أقاموها بعد الحرب 
| العالمية الأولى » لحمايتهم من الغزو ف المستقبل . وقد أثبتت 
الأيام كدة رأيه . فى عام 4م4١‏ هاجم الآلمان فرنسا » 
لا من خلال حدودههما المشتركة » ولكن عن طريق بلجيكا 
الى تمكنوا من إخضاعها أو لا 

ددن ار أسير 2 كد را 5 
وقد عين وكيلا لوزارة الدفاع ى حكومة رينو 4نهمره2 . 
و بعد هذا التعيين بعشرة أيام » سقطت فرنسا فى أيدى النازيين» 
وتوجه ديجحول إلى لندن . وق الحال شرع فى تكوين منظمات 
« الفر نسيين الأحرار » »وهى تضم الفرفسيين من جميع أنحاء 
العالم » الذين لم مخضعوا للألمان » أو الذين تمكنوا من 
الهرب من فرنسا المحدلة . وقد كون بعض هؤلاء الرجال جيشا 


نظاميا » لبث يترقب الوقت الذى يستطيع فيه الحلفاء غزو 


القارة » كما انضم كثير ون منهم إلى المخابرات البر يطانية . 
وفى عام ١944‏ » تولى عرد قيادة القوات المقاتلة 


يتحلف 


001 او مم ل 


مما حققه 0-0 


وفى عام »١41١‏ التحق بكلية ‏ 


الفرنسية » وأصبح رئيسا للحكومة المؤقته لفرنسا الحرة » 
والقائد الأعلى لقواتها المسلحة . تل ذلك تولية رئاسة فرنسا 
لفئرة دامت ١8‏ شهرا 5 

ومن الغريب أن تلك الفترة كانت حافلة بالكوارث . 


ديحول » الزعيم بم المسن لفرنسا » يدلى بصوته فى أستفتاء 
شعبى عام ذلك 0 القانون يلزم حى رئيس الجمهورية 
بإعطاء صوته . 


ديجول » أكثر شبابا » وهو يغادر مقر رئاسة الحكومة 
البر يطانية 6 بعد إذاعة بيانه التاريخى فى عام 44٠‏ » الذى 
أعلن فيه سقوط فرنسا . وفى فترة الننى التى قضاها فى لندن » 
قام بتنظيم القوات المقاتلة الفرفسية من أجل تحرير فرنسا 


والظاهر أن ديحول م يكن فى استطاعته 0 إحساسه 
بالحرب » إلى إحساس بالسم . فى تلك الفرة » كان ريع 
الدخل القوى ينفق عل القوات المسلحة » وأخذ التضخم 
النقدى ف البلاد الى دمرتها الحرب يتزايد باستمرار » دون 


أن تبذل محاولة لوضع حد له . وأخير ا تقدمت مطالب للحد 


من ذلك الإنفاق » فكان رد ديجول أن قدم استقالته فوراً . 

وفى خلال السنوات العشر التالية » وضحت أمام العام 
كله أفكار ديجول العسكرية والسياسية . وبيما كانت فرنسا 
بأكلها ترزح تحت وطأة التأثير النفسى و الاقتصادى للهزيمة 
والاحتلال الآلمانى » كان ديحول يعتقد بأن فرنسا يحب أن 
تتزعم أورويا الغربية 5 

لقدكان أول بروز لديحول كسياسى أكثر ما هو جنر الا و 
فى عام ١4410‏ »© وذلك عندما تزعم منظمة سياسية بمينية » 
عرفت فما بعد باسم الحزب الجمهورى الاشتر اكى الديجولى » 
وكان ذلك فى عام ١46١‏ عندما عاد للاعتزال » وهو يشعر 
بالمهانة لعدم تقديره . كانت سياسته تهدف إلى معارضة 
أى تحخالف دفاعى غرنى » يكون دور فرنسا فيه دورا ثانويا » 
وإلى تأييد إنشاء كتلة لاتينية » تضم أسبانيا وإيطاليا » يكون 
الدور الرئيس فيها لفرنسا » للوقوف فى وجه ألمانيا . وقد 
أعيد بحث هذا المشروع مرة أخرى وما بعد . ء' 

وفى عام ١408‏ أحاطت الأزمات بفرنسا . فقد فشلت 
الحكومات المتعاقبة فى الحصول عل تأييد الأغلبية » فى حين 
كانت الحرب الأهاية تستعر فيرانما فى الجزائر . وفى نفس 
العام ثار المستوطنون الفرنسيون ف الجزائر علنا ضد حكومة 
فرنسا » واستولى ضباط الجيش على السلطة فى ١‏ مايو . 
وفى ١١‏ مايو صرح ديجول بقوله :«اإنى على استعداد لتولي ' 
سلطات الجمهورية » . فدعاه الرئيس كوق 06© لتشكيل 
الحكومة » وبذلك أصبح دبحول رئيسا حكومة فى أول 
يونية ١454‏ . وفى 7١‏ ديسمير ١4808‏ صار رئيسا 
لجمهورية . وبيمًا كانت سياسته إزاء المسألة الجزائرية 
قلق معارضة الفرنسيين » كان عدم اكتر اثه بالرأى العام 
سببا فى تحقيق الاتفاق أخيراء وحصول اجزائر على استقلالمها 
فى عام !195 . 

وفى أثناء ذلك» اشتركت فرنسا ق التخطيط لإنشاء السوق 
المشتركة » وكانت الخطة دف إلى إنشاء منطقة فى أورويا 
الغربية » تكون معفاة من القيود التجارية المطلقة » وتشمل ‏ 
معظ دول أورويا الغربية . أما بريطانيا فكانتسياسا معقدة» 
بسبب ارتباطاتها التجارية مع بلاد الكومونولث . و 
حاولت أن تكون ها معا خاصة » صرح ديحول بأن ذلك 
قد يجعل انجلير ا تسيطر على السوق » وف يناير ١958‏ رفض 
الموافقة على اشتر اكها فا . وقد بدأت فرنسا فى تمهيد الطريق 
لإقامة علاقة صداقة مع ألمانيا » مع اهتامها فى نفس الوقت 
بالتقدم فى سباق التسليح . 

وستظل ذكرى ديجول بأنه الرجل الذى قاد فرنسا فى 
مامدن تن أحلك _ساعات رحبا . افقد كان فر الكل 


١‏ العسدراف الذى قاد المقاومة الفرنسية» عندما ا كتسح الآلمان 


فرنسا . كا أنه رأس بلاده فى وقت الس » فهيأ لها حكومة 
مستقرة » فى الوقت الذى كانت تمزقها فيه الأزمات و الفوضى 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


© اطلب سعختك من باعة الصبحف واللآكشالك واككدبّات كل مدن الدول العريبة 

© إذا ثم تتشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتعبل ب : 

© ف ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبعمؤسسة الآهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة 

© ف البلاد المرسة : الشركة الشرية للتشر والتوزيع - بيديروبت - ص. ب ١١89‏ 

© أرسسل حوالة بربيدية يمبلغ ه96 مليماق .م درم وشيرة ونصت 
بالنسبة للدول العريبية يما قى د للكب مصارييت السبيرلميد 


مطالع الأهسنمامالتهارنة 


ا شت 
معبحم الانفاظ الشقاكية 

سدم المرأة المسلسلة هااددءلة و0ءده:ةد4 : هو مجرة لولبية الشكل تشبه اللحرة 
البنية » و يمكن رؤيّها بالعين المجردة . 

سنة ضوثية : هى المسافة الى يقطعها الضوء فى سنة بسرعة 375951091٠‏ , /ثانية . وعل 
ذلك فإن السنة الفدوئية تعادل فلدر ع ةكم (4451؟ مليار "م ) . وقد 
وضع العلماء هذه الو جوه المائلة للقياس » ليتمكنوا من الإشارة إلى المسافات بين النجوم 
بطريقة أبسط . 

النجيم فوق الهملا3؛ (قلب العقرب ) وعمهاصف : نحم عملاق يبلغ حجمه 4٠‏ مليون 
ضعف حجم الشمس . ومدى إشعاعه *60660..٠6٠‏ 5 » أوضعف بعد الشمسعنالأرض. 

الأوج دناءطمى : أبعد نقطة حو حير تو اعرد 
من الشمس فق مدار كوكب سيار 
( من اليونانية وله بمعى بعيد» 
و1161105 معى مس ) » وعكسها 
الحضيض «مناءطلة . 
الذروة مهوممه : النقطة الى 
كوت عتدها القمر * أو؟ كوكت 
آخر » أو أحد الأقار الصناعية 
أبعد ما يكون عن الأرض» (من 
اليونانية معى بمعنى بعيدء و 88© 
معنى أرض ) . 
التوايع قعل أممعاق4 : اسم يطلق 
على الكواكب الصغيرة الى تدور 
حول الشمس فى مدارات ©» بين 
مدارى المريخ والمشرى .ويبلغ 
عدذة! نا أمكن ا حصرء فنا حى 
الآن ١5.٠‏ تابعا . 
تلز لان دف كه د جياز: تحدم ى.قياس. ارتقاع النسم نو 3 الأيق '.'*ر يعزى 
اختر اعه إلى هييار ك ( القر ن الثانى ق.م ) . 

تنج : محاولة ترجع إلى قديم الزمن » وتبحث فق الكشف عن المستقبل » عن طريق 
ملاحظة حركة الأجر أم السماوية . 

عم الفضاء : عم حديث يبحث فى احتالات السفر فى الفضاء خارج الغلاف الجوى . 

جو : الكتلة الغازية التى تحيط بحسم سماوى . 

الحوزاء عكناءعاءا186 : أكثر النجوم لمعانا فى مجرة الجيار 02108 »ويبلغ حجمه 
4 مليون ضعف حجم الشمس . 

نيزك : كتلة قد تلبب وتتفتت وتتفجر أثناء اختر اقها الغلاف الجوى للأرض . 


زاوية السمت: الزاوية الى ١|‏ إل 
تدل رأسها على موقع الراصد » 
وأحد ضلعيها فى اتجاه الثمال » 
والآخر يصل ما بين الراصد 


والتقطة 8( مسشقها" النجم عل 
الأفق) . 
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علخ جد اءءؤ مسيم ابوظجى---- -0© فلسا 
فتتتان 1 5 18 3-3 السعودية ‏ --- و ر©؟ ربياق 
سورنما- --- دم .من محكد ند : 8 شلنات 
الاردنك). ‏ --- ١8-«‏ قلسا السودان ‏ -- ١6٠‏ مليما 
العراق -- ' .ون فسا سياد د اه»© قترشا 
الكويك- --- ..»6 فقس بحوتس---- ه,؟> ‏ طنك 
البحرين ‏ --- ©80٠0‏ قلسا الجزاكر__ # | دناسير 
قكاو > - .- 682 قلسا اللشرسهة د اها أن دراهم 
: سنا 


قنواتالمريخ: علامات خطية تظهر على سطح كوكب المريخ » وكان الظن أولا بأنها 
قنوات » ثم اتضح اليوم أنها ظواهر خاصة بطبيعة سطح هذا الكوكب . 

مذنب ©ن00) : جرم سماوى » ذو كثافة خفيفة فى الغالب » يدور حول الشمس ى 
مدار شديد الاستطالة . 

غخرة 5مأ)دااء)0005) : جموعة من النجومالمتقار بة ؛ اممتيرت لتدكل احا الفضاء , 
وفى الماضى أطلق القدماء على هذه امحموعات » أسماء بعض الحيوانات أو الآلة أو غيرها » 
مماكان حمل لما شها . وذما عدا بعض الحالات » نحد أن تلك الطريقة مبسطة إلى حد كبير . 
و النجوم فى نظرنا محتفظ دائما بمواقعها بالنسبة لبعضها بعضا » ويرجع السبب فق ذلك إلى 
بعدها » والواقع أنها تتحرك بسرعات مذهلة . 

الكسوف والحسوف: الحالة الى يمر فيا جسم سماوى أمام جسم سماوى آخر ٠‏ فيحجبه 
عن أنظار الراصدين . 

النجوم المزدوجة أو الثلائية: كل نجمين أو أكثر يدوران حول محور واحد . 

النجوم المتغيرة : هى النجوم الى قد يتغير بريقها أو حجمها . 


قنطو رس تناناهامه0 : جموعة نجوممن بيها النجم رجل قنطور س كناسهامعك1 اأعنظ » الذى 
هو أقرب النجوم إلى الأرض ( حوالى *ر؛ سنة ضوئية ) . 

الوهج : المناطق شديدة اللمعان الى نلاحظها على سطح الشمس . 

مجموعة سدعية :هاه : مجموعة ضخمة من الأجرام » مثال ذلك مجموعتنا الشمسية 
التى تكون جزءا من نفس المجموعة الى تشمل الطريق اللببى . 

الجاذبية : القوة الى تنجذب بها جميع الأجسام نحو بعضها بعضا . 

المهالة : ظاهرة ضوئية نلاحظها أحيانا حو لالشمس والقمر . وهى ناتجة عن انكسار 
أضوائها » بسبب ذرات دقيقة من الثلج ساحة فى الجو . 

المشترى مه؛ذوداق : أكبر الكوا كب السيارة فى مجموعتنا الشمسية . 

القمر : التابع الوحيد للأرض » وأقرب الأجرام السماوية إلينا . 

المريخ وعماة : أول الكوا كب الواقعة خارج مدار الأرض . وهو الكوكب 
الوحيد » الذى نميل للاعتقاد بأن به نوعا من الحياة النباتية . 

الشبب : تدل هذه الكلمة فى الوقت الحاضر على أجزاء من المواد الكونية الى تسقط داخل 
غلافنا الجوى» فتلّهب و تتفتت وتتفجر عند اختّر اقها له » كا أمْها تستخدم للدلالة علىربعض 


الظر اهر الجوية . 
النيازك : ركام معدنية ناتجة عن تفتت أحد الكوا كب القديمة » وقد تسقط على سطح 
الأرض . 


النظير : نقطة وهية تقابل نقطة السمت » 
أى أنها تكون تحت موضع روا عداق اناد رادي 
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ق هن الكتشود يقالعددا1ئقاهدم 
© اكماشيكاتشتريّكسة . © الملاقات الشارحبة لدوكة المماليك الشراكسة . 
© دوئللة مديدة المثشاشيسكان - © تتحرليب 0 
هي سباق السشسيل ف برب انيا . ©هالمستكن ف ١ورونهيا.‏ 
© ذكمة العنلابية . م يور طثانرستة . 
يمتكوهه. © قفضكهة جين - 8 
هي نثساانن الخكبامس © الملابس والؤلشثاث فى عصر النمطبة ٠‏ 
هاللتحخمء © المعادك واستكخداماتهما. 
هوشاردب د يعولل © الكمحتالومة اككيمرسية . 

: هم اللتورد مش ورن ٠‏ 


السنديم: ١‏ ) إما منتشر و إما متجمع . وهو كتلة من الغاز أو التراب تنتشر فى الفضاء 
ا 1 
؟ ) التجمعات الكورية . كتل من النجوم أو المواد النجمية خارج مجرتنا . 
نبتوك : من أبعد الكواكب السيارة فى المجموعة الشمسية » وأبعد من يورانوس . 
النجم المتجدد 00:2 ( أو البراق ): نجم يزداد بريقه فجأة » ثم مخبو حى لا يعود 
يرى بالعين الحردة . ْ 
المدار ( الفلك ) : خط سير جنم سماوى حول جسم سماوى آخر . 


الحضيض : النقطة عىمدار كوكب ما» 
الى يكون عندها أقرب ما يكون إلى 


الأرض : 


الحضيض الشمسى «وتاعطلمء : النقطة 
على مدار كوكب ما » الى يكون عندها 
أقرب ما يكون إلى الشمس . 


ات 


أوجه : الأشكال المختلفة الى تبدو لنأ للقمر و مختلف الكواكب الى توجد بين الأرض 


يلوقو 1121 كيز الكواكب الشيارة بعدا ع3 اعمس , 

عل الفلك الراديوى: دراسة الأجرام السماوية » عن طريق الموجات الى تنبعث مها . 
و يمكننا هذا العلم من اكتشاف و جود الأجرام السماوية الى لا يمكن ريما بالمناظير العادية » 
سواء بسبب بعدها أو لقلة إضاءتها . والمناظير الراديوية القوية تلتقط تلك الموجات » 
فنستطيع عندئذ تحديد مواقع النجوم الى انبعثت منها . 

دوراث : الحركة الى يقوم بها جرم سماوى يدور حول محوره . 

تابع : جسم ماوى يتحرك فى مدار حول محوره . 

زحل: ثافى أكبر كوكب يدور حول الشمس » وتحيط به ثلاث حلقات » يبدو أنها 
تتكون من مواد ناتجة عن انفجار أحد توابعه . و توجد حوله عشرة توابع ١‏ 


قبين الصورةالى إلى اليسار » 
المنظار اللاسلى الموجود فى 
مانشسير (انيجلئرا) . ويبلغ 
قطر هوائيه الذى على ششكل 
قطع مكاقء ه /امثرا .و يوجد 
جهاز آخر مشابه فبيج ياين 
( كاليفورنيا) . وهو مزود 
مبوائيينيبيئةقطع مكاق”' قطر 
كلمنهما ١‏ امترا. و يستطيع 
استقبال الإشعاعات المنبعثةمن 
على بعد ٠‏ #امليارسنة ضوئية. 


المجموعة الشهسية: وتتكون من نجم هائل فى الحجم والضوء (الشمس) » و4 كواكب» 
وم تابعا » علاوة علىأجسام أخرى صغيرة لاحصر لما من الأقار الصغيرة » والمذنبات» 
وإلشبب . | 

الشمس: أقربالنجوم إلى الأرض » 
وتبعد عنما بمقدار ١4‏ مليون م . 
وتنكون من كثلة هائلة منالغاز ات الملذهبة. 

الانقلاب : الفترة التى تكون فيا أشعة 

الشمس عمودية على مدار السرطان 
( ١؟‏ يونية ) » أو على مدار الجدى 
(١؟‏ ديسمير ) . 

البقع الشمسية : المناطق الى على سطح الشمس » حيث تكون درجة الحرارة أقل » 
ولذا فهى تبدو أقل بريقا . 


المنظار المكبر : جهاز بصرى لرصد ودراعة الأجرام السماوية , 

رفي نالف الكو اكب واتوتيك سان 07 01 لو دور سط) كع شلا 
]إث . وطول قطرها الاستواق ١558‏ ؟ »وقطرها القطى 5١٠٠‏ فقط » وذلك 

يورافوصس: رابع كواكب المجموعة الشمسية فى ترتيب الحجم . 

الرهرة : الكوكب الثانى فى ترتيب البعد عن الشمس . و تبدو لنا أكثر الأجرام السماوية 
لعاناة ١‏ ال الل د كر قاو الك 1 ل لشيس بادر:"” 

سرعة الفوء : طبقا لأحدث التجارب » فإن الضوء يقطع 14910741/ث»وكانت أولى 
الحاو لات لقياس هذه السرعة قد أجريت فى القرن السابع عشر : 


تقع فوق الراصد مباشرة . 


تبين الصورة الى إلى المين 7 

ه أكبر منظار مكبر فى العالم . | 
وهو قائم على جبل يالومار 
( كاليفور نها ) . ويبلغ طول 
قطر مرآته حمسة أمتار » 
وهويستايعم رصد القبةالسماوية 


1 1 إلىمسافة 7" مليار سنة ضوئية. 


احاللك )01 
يتركب منها ٠١‏ سنوات 
لى تبرد . . 


١م‎ 


السنة الشائشة ماراا/ ١٠901‏ 
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© © © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتة الضنتية : 

الدكتور محمد مواد إبراهيم ربكسا شق سقذهغق 

: الذ كدو ر برس بعدرس عتساى طوسون ابخاطه 
اكذكتو زر حسين فتلوزى 2007 محمد ثك يجبي 

الدكتورة ساد ماشطغرر حضتا مسحصصعووٌ مسعوةد 

الذكتور محمد جماك الدبك الفنداى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت مهد كمد 


ليس من شك » فى أن الحضارة والفن الإسلااى ٠»‏ قد قاما على أسس من فنون البلاد التى فتحها العرب » أو الى 
خضعت لم » ونعنى مها الدولة الساسانية » والدولة البيز نطية . ولكن ليس معنى هذا » أن العرب كانوا خلوا من الفنون 
الحميلة» فكلنا يعرف امتيازه فى الشعر »و الخطابة » و الفر وسية» وما إلما . ولكن ما نعنيه هنا بالفن » هو الفن التشكيل » 
ذلك أن طبيعة شبه الخزيرة الصحراوى » وبداوة العرب » وانتقام من مكان إلى آخر سعيا وراء الكلأ » والمرعى » 
لم يكن ليساعد على قيام هذا النوع من الفن » أللهم إلانى أطراف شبه الحزيرة » عند المناذرة المتاخمين للدولة الساسانية » 
والغساسنة المجاورين الدولة البيز نطية » وفى الحنوب الغرنى لشبه الحزيرة ٠»‏ فى المن السعيد . 


عتاصر_الفمن الإسسلدا ىق 
على أن الفنان المسلم لم يقبل تلك الحضارة أو ذلك الفن على علاته بل أمضى قرابة قرن من الزمان» يجمع عناصر 
فنه وحضارته من أنحاء الإمبر اطورية الإسلامية المترامية الأطراف؛ التى امتدت من شمال الهند شرقا »وحتى الغخيط 
الأطلنطى غربا . ثم أخذ بعد ذلك يستبعد من هذه العناصر » ما يتعارض مع دينه الإسلانى؛ أو ينبى عنه » أو ما لا يوافق 
مز اجه الخاص » ثم عمل فى الهاية على مزج هذه العناصر المتارة . وقد استغرقت هذه العملية ؛من جمع » واستبعاد » 
ومزج » ثلاثة قرون تقريباء أصبح للفن الإسلاتى بعدها مميزاته الخاصة » التى تكاد لا تخطئها العين . 
وهكذا نستطيع القول بأن الفن الإسلاى » أنخذ قوامه الروحى من وسط شبه الحزيرة ؛ أما قوامه المادى » فقد 
تم صوغه فى أماكن أخرى ؛ كان للفن فيها قوة وحياة . 
وحدة اتمّن الاسبلا'فى 
على أن السياسة الحميدة الى سار عليها العرب ٠»‏ إزاء البلاد التى فتحوها » وهى تركهم الشئون الداخلية فى أيدى 
أهلها »واكتفاؤه, بالشئون السياسية والحربية » كان لها أكبر الآثر فى تقدم الفنون وازدهارها فى عهدهم . كنا كان 
لنظام الالتزام » ألذى فرضته الدولة الأموية » وهو النظام الذى عرفه العالح القديم باسم الليتورجيا ( ##سننمة) ع 
وقوامه فى الإسلام » النزام جميع أقالم العالم الإسلاى » بتقديم الصناع » والفنيين » والمواد الام التى يشتهر بإنتاجها 
كل إقليم » إلى عاصمة الخلافة » وذلك للقيام بما تريده الحكومة المركزية من الأعمال الفنية ابخليلة . وهكذا أصبحت 
مدينة دمشق » أشبه ببوتقة » صبرت فيها فنون الإمبراطورية الإسلامية » فوحدما . 
كذلك كان لتعريب الدواوين ؛ أثر ظاهر وفعال فى وحلدة الفن الإسلاى . فقد أصدر الوليد بن عبد الملك»أمرا بأن 
تكون الكتابة على الطراز » وهو الورق «النسيج» باللغة العربية » ومن 
طبق من الحزف من العصر الفاطمى يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون . وهكذا أصبح الكاتب 
5 فنا والمزخرف » مضطراً للكتابة باللغة العربية على الطراز » وبالتالى 
أصبحت الكتابة العربية عنصرا هاما من عناصر الفن الإسلاتى . 
وهى ظاهرة لا نجدها فى الفنون القديمة ولا الحديثة » بل انفرد بها 
الفن الإسلاى وحده 5 
وإذا أضفنا إلى العوامل السابقة » العامل الدينى » وهو تأدية 
فريضة احج » إحدى أركان الدين الحمسةحيث يجسمع المسلمون 
فى وقت معلوم » وى مكان محدود » هو مكة المكرمة » نجد أنه 
ساعد على التعارف بين الأجناس والشعوب » وقارب بين العادات 
والتقاليد » وأدى فى اللباية إلى وحدة فنية وحضارية . 
وهناك جانب اجمّاعى » يجب أن لا نغفل أمره » وهو نظام 
منح الجاع » الذى كان له أثر يذكر فى وحدة الفن والحضارة 
الإسلامية . على أن عادة منح الحاع » تقليد قديم » عرفه معظم شعوب 
العالم المتمدين القديم » فعر فه المصريون القدماءء كما عرفه الفرس. 
معالم الفن الإسلاى» كما يتضح فى بعض المساجد |» 
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السفن والعشارى فى الخليج المصرى 


ثبتت دولة المماليك أنها أعظم قوة فى الحيط الع رف من الحليج إلى المخيط »2 
فكانت نظرة الدول العربية والأسلامية لما نظرة إجلال واحترام ؛ “ف تحيز 
كانت القوى خارج البلاد العربية والإسلامية» تنظر إليها نظرة خوف وتوجس ء 
ويكل حولة المناليك” فخرا » ألما استطاعت أن تتمف فى وجه الأخطار اللخارجية 
الى .هددت الوطن العربى فى الشرق الأدن » فوقفت فى وجه زحف التتار» فحمت 
الشامبومعيرن ان تطره © وطردث التالنيين. كلية من أرض العام » ولم تكتف 
بذلك » بل تبعتهم فى مراكزهم القريبة فى أرمينية الصغرى : وقبرص » ورودس 

بالإضافة إلى ذلك فقد مجح سلاطين المماليك فى إحياء الخلافة العباسية فى مصر- 
بعد سقوطها فى بغداد ‏ ما جعل لدولتهم مركزاً مرموقا فى العالم الإسلانى . 

مركز المتاهرة كئ عصبرسلاطين اللماليلك 

أصبحت القاهرة و ف عهد سلاطين المماليك قبلة الأصدقاء والأعداء على السواء » 
فأصبح الأولون ينشدون مساعدتها . ويحضرون لكسب ودهاء والتقرب لسلاطيها » 
ينا الأعداء كانوا يطلبون كسب ودها ومهادنتهاء هذا إلى أن التتجار كانوا يقصدونمها 
لعقد الاتفاقيات التجارية بها » 15 كانت محط رحال السفراء الذين كانوا يفدون 
إليها بين وقت وآخر» ويذلك شبدت القاهرة نشاطا ديلوماسيا وتجاريا ضخما » 
وصارت مركزاً لشبكة من العلاقات الحارجية مع الدول الصديقة وغير الصديقة . وكان 
ديوان الإنشاء ‏ الذى واو ا دس عصرنا الحالى هن الضخامة » بحيث 
كان له أكبر اتصال نخارجى 


اسسات ومكسيي اي 
قسم جنكيزخان دولته بين أبنائه الأربعة »ء فكانت الأجزاء الواقعة قرب بحر 


010100126. 60 


قزوين وق حوض تبر القوحا » من تصيب جتورجى بن جنكيزخان ٠‏ فأقام فيها 


دولة عرفت باسم دولة مغول القفجاق أو قبيلة الذهب » نسبة ة إلى لون عماتها ذات 
اللون الذهبى . وانتشر الإسلام بين هذا الفرع من التتار على أثر اعتناق ‏ رئيسهم 
( بركة: خان ) للدين الإسلائى ٠‏ فازداد التقرب والصداقة بين مغول القفجاق 
والدول الإسلامية المجاورة » وعلى الأخص دولة المماليك » بِيمًا ازداد التنافس 
والعداء بين مغول القمجاق وبقية طوائف المغول الوثنيين » و نخاصة مغول فارس . 

ولما كان سلاطين المماليك فى عداء مع مغول فارس ٠‏ كان من الطبيعى أن 
يزداد التقارب بين المماليك وتتار القفجاق المسلمين»: وتكثر بينهم السفا رات والوفود . 
وكانت بين الدولتين علاقة روحية قوية»ربطت بينهما إزاء خطر مشترك» هو خطر 
مغول فارس . و تنقطع هذه الصللات يموت بركة خان ملك مغول القتفجاق بل 
استمرت بين سلفه ل وسلاطين المماليك» وكانت تهدف إلى توجيه قوى 
الدولتين ضد مغول فارس . 

وهكدا استمرات العلاقات قوع ءا كان صفاء بين سلطنة المماليك فى مصر 
وبين دولة مغول القفجاق ٠‏ على أن إنحلال مغول فارس بعد ذلك » قلل من 
إحساس كل من مغول القفجاق والمماليك فى مصر بذلك الخحطر » كا أن دولة 
مغول القفجاق قد دب فيها الضعف والاتحلال 
سنلطنة اخمائيك واتدول الاسبلامية ف تعان أفرضة 

ارتبطت الدول الإسلامية بشمال أفريقيا بسلطنة المساليك فى مصر بروابط قوية 
أهمها رابطة الحوار والإسلام » ورابطة الحلافة » ثم رابطة الخطر الذى هدد العالم 


الإسلابم من - جهة الغرب الأورونى؛ هذا بالإضافة ة إلى أن مصر تمع على الطريق 
الرئيسى الذدى ل حجاج المغربٌ إلى الأماكن المقدسة فى يلاد الماجارا . 
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سبيت مشكلة اللحلافة فتورا و ف العلاقات بين سلطنة المماليك قى مصر وبنى حفص 
ف تونس » ذلك أن ملوك بنى حفص لم يكونوا مفوضين بالحكم من ن الخليفة العيامى 
فى يغداد » كما كانت عليه الحال بين غالبية اتام المسلمين 7ه 
ملكهم أبوعبد الله محمد الأول |الحفصى ياهب الحلافة والإمامة » ولصو )م بالمستنصر 
الله المنصورٍ بفضل الله أمير الأرمنين أبى عيد الله محمد بن الأمراء الراشدين ) » 
ويذلك كان أول من تيا بلك أعر الموامنين من ملوك مال أفر يقيا-يعد الموحلدين. 

ويستيين موقف سلطنة المماليك فى » مصر من الحفصيين فى المكاتيات الصادرة 
عن ديوان الإنشاء » فليس فى. هذه المكاتيات ما يشير إلى اعر اف سلاطين المماليلك 
بخلافة الحفصيين » بل لقبوهم باقب ( أمير المسلمين ) . على أن «شكلة الخلافة بين 
المماليك والخفصيين لم تصل إلى درجة تقوم فى وجه تكاتف القوتين إزاء الأخطار 
الخارجية . وكانت مصر ق عصر سلاطين المماليك» ملجأ لكثير من المغارية اللاجئين 
إليها » كنا هاجر إلى مصر بعض أفراد وطوا طوائف من أهل المغرب» يلتمسون فيها اأرزق 
والعلم؛ وتدل الشواهد على تنوع الصلات وقوتها بين مصر فى عصر المماليك والمغرب 
العربى مما ظهر أثره واضحا فى التاريخ » على أنه شاهد قوى على وحدة الوطنالعرنى . 
علأاقة الكماليك بجزيرة فبرص 

ظلتالعلاقات عدائية بين الصليبيين والمماليك » حتى عمّدت معاهدة بين الفريقين » 
سمح فيها المماليك للف رنجة بزيارة كنيسة القيامة» «قابل أخذ تعويض حما حل بالبلدان 
الإسلامية من تخريب » وكذلك تدفع قبرص مباغاً من المال ستونا لاسلطان . وظل 
الحو هادئا بي نالمماليك وقبرص »حتى هاجم الصليبيون فى سنة 5١٠8م‏ ه (" 1م) 
مدينة الإسكندرية ونبيوها » كما هايو أسطول آخر فى سنة 1٠م‏ ه مدينى 
طرابلس وبيروت » وأليقوا بهما تلا بالغ . 

واستمر أهل قبرص يهاجمون الشواطئ المصرية والسورية » حتى أرسل السلطان 
برسباى فى سنة 78 ه حملة مكونة من خمس سفن فقط إلى شواطى قبرص 3 
بقصد اختبار قوة هذه الحزيرة لا بقصد فتحها ) » إلا أن هذه الحملة هاجمت تعاسول 
وأحرقت ثلاثاً من سفن الأعداء كانت قد اعترضتّا » وعادت الحملة إلى مصر 
محوماة بالأقشة » والأثاث » والمواد الغذائية » وبعض الأسرى » وغير ذلك من الغناتم . 

شجع هذا التنصر السلطان بره سباى » على أن يرسل ى سنة م د عله ك1 


1 0 حين استولى عليها الآقراك العثانيون » م رحليا : 


من أربعين سفينة . وحين وصلت هذه الحملة إلى قبرص» استولى المماليك على ثغر 
فاماجوسنا ) ولق (اسول ) » وعادت الحملة إلى مصر ومعها ألف أسير . 

٠‏ وفى سنة 80٠‏ ه أرسل السلطان حملة ثالثة إلى قبرص» فاشتبك المماليك والصليبيون 

فى عدة مواقع » انتبت بانتصار المماليك وأثر حدس (وريتان ملك قبر ص ق 
ا تيت » وجوء به إلى القاهرة مع عدد كبير من الأسرى . 
الصلح بين الأشرف برسباى وملك قبرص 

أطلق سراح ملك قبرص » على أن يقدم مائتى ألف دينار» وجزية قدرها عشرون 
ألف ديار سوا » وظلت الدزيرة تابعة لدولة المماليك حتى سنة “911 ه (16110م) 
2 حينا دخل العئانيون مصر . 
المماليك الشراكسة وجريرة رودس 

ناصرت جزيرة رودس أهالى برص فى هجماتهم على شواطئ مصر والشام 2 
كا أنها كانت معقل فرسان المعبد الذين أمعنوا فى قتال المسلمين فى الشام » وكان 
السلام قائماً بين هؤلاء الفرسان والمماليك و الل ارد العامة 
التى عقدت بين الطرفين فى عام 8٠5‏ ه ( ١40‏ م) » ولكن هذا الصفاء لى يدم 
5 فرسان المعيد لأهل قبرص ضد المماليك » اقهات المبالياك مقر الفرسان”م 

نتكَى «الأمر بالسلطان يرسياى إلى الصلح لح معهم لانشغاله ىق الحرب ضد المغول . 

0 اعتلى جقمق السلطنة المملوكية ؟ بات محاولات المماليك لغزو جزيرة 

رودس »© فأرسل جقمق ثلاث حملات لغزوها : 


المحمككه و 


-- : 
ره وبى ني السفن» و 5 


ل ان 2 
اتتحملة اللشائشة ا 
أرسلها السلطان جقمق فى سنة .م64ه فخربت الجزيرة» ولكن امتبسال فر سان المعيد 

ومهاجه نهم إلماليك 6 أوقع الاضطراب فى صفوفهم» فقتل منْهم عدد كبير » وفرالباقون 


إلى مصر 5 . ولما كان الفريقان قد أنمكته الحروب المتواصلة» » فإن الفرسائطلبواالصلح» 
ا اجقيق / سلطان المماليك . وقد ظل فرسان د ف اروس امه م 


العلاقتبين لنمائيك الشروكسة ودول لكان 

سكن الأطراف الثْمالية لدولة المماليك أقوام من شعوب متنوعة » مثل الأرمن » 
والكرج» والترامان. وقد ارتبط هوءلاء بعلاقة التبعية لسلطنة المماليك » غير أن الظروف 
ال أحاطت عنطقة الشرق الأدنى وشعوبه منذ منتصف القرن الثالثعشر الميلادى » 
جعلتلك القبائ لتتقاب بين الخحضوع والثورة وحتى إلى العدوان» وفق ماتمليه الاروف . 

وقد اشتد تبديد الدول الترمانية لسلطنة المماليك فى القرن الحامس عشرء عندما 
كرت القلاقل والفئن داخل دولة المماليك » وظهر ضعف الدولة وعجزها عن 
الاحتفاظ ببيبتها ضد الأخطار الحارجية » وبخاصة هن جهة تيمور قلق 

أحس السلطان المؤيد شيخ بخطر التركمان» ورأى ضرورة تأدييهم »فقام بحملتين 
ضدم سنة ١516‏ وسنة ١511/‏ » ولكنهم أعلنوا ورم من جديد عقب عودة 
السلطان إلى القاهرة » فأرسل إلييم السلطان المؤيد شيخ ابنه ابراهم على رأس حملة 
كبرى سنة ١414‏ » فوصات هذه الحملة إلى قونيه » وخربت بلادهم ؛ ثم عادت 
0 

جم البر كمان حدود دولة المماليك وأوغلوا فيها. 2 انتقاما لما حل ببلادهم من 

سه برسياى بأن ادر 0 
(الرها ) وأسرت حاكمها هابيل بن عمان قرايلوك » الذى تعهد بأن يكون تابعا 
مخلصاً لسلطان المماليك نظير فك أسره. » غير أنه لم يف بوعده وانتبى الأمر عصرعه . 

وق سنة ١48‏ »اعتلى سلطنة المماليك السلطان جقمق. وقد اتصف عهده ببدوء 
العلاقات مع الراقان ” ١‏ 
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لم تكن علاقة المماليلك بالعمانيين عدائية فى بادئ الأمر» 
كا أنها لم تكن ودية » إذ كان كل طرف على حذر من 
الطرف الآخر . فم يرد السلطان برقوق أن ينضم إلى 
السلطان بايزيد العئانى فى قتاله مع التتار » وذلك لتخوف 
برقوق من أن يقوى بايزيد فبحاول أن يستولى على مصر . 
ولذا وقف السلطان برقوق على الحياد فى هذا الأزاع » 
غير أن انتصار التقار على العمّانيين جعلهم مبددون مصر » 
فكأن برقوق لم يفلح فى اتقاء خطر التتار . 

وف عهد السلطان برسباى جاورت أملاك مصر أملاك 
العمّانيين فى آسيا الصغرى » فكان الماليك الجزء الشرق ٠‏ 
وللأتراك الجزء الغربى» ورغم ذلك لم تحدث بين الطرفين 
منازعات تذكر . وقد وطد جقمق سلطان المماليك علاقته 
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<لك كانت الاجمّاعات تعقد ممدرسة السلطان قايتباى ا 


بالدولة العيّانية» وتزوج من إحدى أميرات الباب العالى . 
وعندما “سقطت القسطنطينية فى أيدى العمّانيين » احتفل 
بهذا النصر فى مصرء وأرسل السلطان إينال المملوى الها 


إلى السلطان العمانى محمد الثافى . 


وفى عهد السلطان خشقدم قبدلت الحال بينالمماليك والدولة 
العمانية »و بدأ سوه التفاهم »إذ تدخل كل منالماليك والعمانيين 
فى النزاع القائم بين أمراء آسيا الصغرى » فانضم سلطان مصر 
إلى جانب بعض الأمراء » بِيمًا ناصر السلطان العمّانى الأمراء 
المنافسين . كذلك لما تولى بايزيد الثانى العمانى العرش » 
نافسه فيه أخوه (جم) ٠‏ ولكن السلطان بايزيد قضى على 
حركته © ففر إلى مصر » فأ كر مه السلطان قايتباى وسمح 
له بالإقامة فى مصر ‏ مما أثار حفيظة السلطان بايزيد الثانى» 
واستحك العداء بينهماء مما أدى إلى قيام الحرب بين الفريقين . 


. وظهرت بوادر الحرب عندما أغارت الجيوش العمانية 
فجأة على سوريا . واستولت على طرسوس و أطنة » فأرسل 
السلطان قايتباى جيشاً إلى سوريا » أحرز عدة انتصارات 
باهرة عند أطنة وقيساريةء» واستولى على كثير من الغناءم 
والأسرىء وانتهى الأمر بإيرام الصلح بين الفريقين» نظراً 
لاضطر اب أحوال مصر الداخلية . 

لم يستمر هذا الصلح طويلا » فعاد العداء بين الممالييك 
والعمانيين» على أثر رواج إشاعة مفادها وجود تحالف بين 
السلطان قنصوه الغورى وإساعيل الصفوى شاه فارس 
وعدو العمانيين اللدود . ولم يقف الغورى موقفا صريحا 
فى النزاع القائم بين السلطان سليم والشاه إسماعيل » مما جعل 
سليم يعتبر موقف الغورى معاد له . عمل سليم أولا على 
محاربة الصفويين » فتمكن من ححق جيش إسماعيل الصفوى 
فى مواقع حاسمة قرب تبريز . 

وبعد انتصار سليم على الصفويين 6 عزم على قتال 
المماليك» وذلك لاتفاق قنصوه الغورى مع إسماعيل الصفوى 
كا أسلفناء ولإيوائه لأخى سليم الثائر عليه» وتعطيله إمدادات 
كانت فى طريقها إلى سليم أثناء قتاله ضد فارس . 


- 


سار سليم من القسطنطينية على رأس جيش كبير » وواجه 
قوات الغورى فى سورياءولم تجد مفاوضات الصلح بيهماء» 
وأصبح لا محالة من اشتباك الفريقين ٠‏ فاشتبكا عند 
(مرج دابق) قرب حلبشال الشام ىأغسطس سنة 615١م»‏ 
واستطاع فرسان المماليك الشجعان أن بحرزوا نصراً جزئيا 
فى أول.المعركة . ولكن ذلك الانتصار لم يكن حاسماً 
لانسحاب خير بك نائب حلب » وجان بردى الغزالى 
نائب حماة من جيش الغورى » وأوقعت المدفعية يجيش 
المماليك ٠»‏ فاختل نظامه وسقط الغورى نفسه عن جواده 
وقتل ف المعركة . وتعد موقعة ( مرج دابق ) من المواقع 
الحاسمة فى التاريخ . ويرجع انهزام ا ]ليك إلى أن جيشهم 
لم يكن :دقيق النظام » وإ أن بعض فرق الجيش المماوى 
كانت غير مخلصة للسلطان الفورى » وإلى أن المماليك 
اعتمدوا على فرسانمهم ولم يستخدموا المدافع الحديثة . 

كانت سبولة انتصار العمانيين على المماليك عند أول 
قتال معهم » داعيا إلى تشجيعهم على التوغل جنو با متتبعين فلول 
المماليك6 ودخل العمانيون حلب بعد قليل» ثم سقطت حماة 
وحمص ف يد سل » ووصل إلى دمشق فى سبتمير سنة 15٠١م‏ 

رغب سليم فى عقد صلح مع طوبان ياى ابن أخ الغورى » 
الذى أنابه عه عنه 'ى حك مصر أثناء ذهابه إلى سوريا 
لقتال العمانيين » فأرسل إليه كتابا يطلب منه الاعتراف 
بالسيادة العمّانية على مصر . على أن يكون طومان باى نائبا 
عن سليم فى حكم البلاد حى مديئة غزة » فرفض طومان باى 
وصمم عل القعال . 

تقدم العمانيون من دمشق بقيادة سليم » وفى طريقهم 
إلى مصر استوّلوا عل يافا » وغزة »والعريش » واخترق 
سليم صحراء سيناء » ودخل الدلتا ووصل إلى بلبيس» وعم 
طومان باى فجأة بوصول قوات العمانيين . 
موقعهة الربيداشية 


التحم جيش المماليك وقوات العمّانيين عند الريدانية» 
وأحرز سلطان المماليك نصراً مبدئها » ولكن هجمات 
الإنكشارية العنيفة وفتك المافعية العمانية قضت عللى 
مقاومة الماليك» ودخل العمانيون مديئة القاهرة . لم 
ييأس طومان باى وبذل أقصى جهده ‏ للدفاع عن بلاده » 
وحدث قتال عئذيف فى شوارع القاهرة» إلا أن القتال انمى 
مبزربمة المماليك . واضطر طومان باى إلى اهرب » واختقى 
عند أحد زعماء الأعراب فى مديرية البحيرة » فخانه وسلمه 
إلى العانيين» وأخيراً قتل طومان باى شنقاً على باب زويلة 
فى أبريل سنة0١‏ 6١مء‏ وبقتله اننبت دولة المماليك فى مصر . 
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جزء من الواجهة رو لتر يستا . وتبدو المدينة الجديدة فى الجزء الأماى » بشوارعها الواسعة » ١‏ 


تقع تريستا 20656 عند الطرف الشهالى لشيةإتجريرة إسريا صهتتكة عه الكديتة المتدعة“ وا امد ب ينة الجديدة» 
مح ف اكه ا يس د 0 غيل إن أول انطباع لزائر تريستا » هو أنها مدينة عصرية جدا . والواقع أن المدينة برغم 
ومعظم إيسر ب ا لت و ا 0 أصلها الضارب ف القدم » ليس بها سوى مبان قليلة باقية » تدل على مبلغ قدمها . 
بها هى جزء من إيطاليا وأغلب سكان تريستا إيطاليون * فى حين أن نف ومعظ. هذه المبأنى موجود فيا يسمى « المديئة القديعة » » القائمة على سفوح تل سان 
المنطقة القائمة حلف الساحل ؛ هم من السلو ان كت بصفة أساسية . 000 مكدة» موه الذى يشرف على المدينة . وتشتمل المدينة القديمة » إلى حد | 
كبير » » على شوارع ضيقة متعرجه وبيوت صغيرة . ظ 
وبعض هذه الشوارع يببط بانحدار » مؤديا إلى الميدان الرئيسى فى الملديئة القديعة » 
المي ميدان يباتزا ديل أوينتا ديتاليا هنلهن1”ة غائمتة 'اله4 سستعاط .وفىهذا الميدان 
الكير » تآ توقاعة الاجتاعات الرسمية + وذور المكوية” وش كابتة"الللاحة . 
وأما « المدينة الجديدة )» فيقع معظمها على امتداد الواجهة البحرية » وق أعالى 
الوديان المؤدية إلى داخلية البلاد . وللمدينة شوارع واسعة مستقيمة » تتقاطع 
متعامدة » ومجموعات كبيرة من المباى الحديثة . ويمتد الميناء متفرعا على جانبى 
لجان عت لداكر دالعر .و يمتاز هذا الجانب من الملدينة » بمظهره العصرى . 
وبالمدينة كذلك حى صناعى نشط » يزداد فى الو بسرعة » وهو قاتم على امتداد 
شواطئ خليج ماجيا وعم 451 7و8 56ل . 


فاقالة عه .لطا © مث ف 24 


ميدان بياتزا ديل أونيتا ديتاليا 


اميه 


قرو س أركو دى ريكاردو 


إن أحب الدور إلى قلب كل واحد من أبناء تريستا » هو الكاتدرائية المكرسة للقديس سان جوستو » 
راعى المدينة . ومن بين الأعمال الفنية الكثيرة التى نضمها الكاتدرائية » أشكال الفسيفساء التى تمثل 
الحواريين 165أودةف 16 » والنى يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر . 

وهناك واحد من أكثر الدور ق ترستا » هو قلعة ميرامار » القائمة فوق نتوء أر فق صغير 
قَْ الخليج 2 على مسافة أميال قليلة من المدينة . ولقد شيدت هذه القلعة ى أعوام كهما ‏ ٠١كذما‏ من أجل 
الأرشيدق مكسميليان الفسوى ء الذى أصبح ذما بعد الإمبراطور مكسيميليان السبىء الحظ ؛ إمبراطور المكسيك . 

ومن بين المبانى التى يرجع تاريخها إلى عهود الرومان » والتى أمكن المحافظة عليها بصورة طيبة » 
القوس المغروفة باسم أركو دى ريكاردو 00مههن8 نك مععة ( قوس ريتشارد ) » الذى أقم فى القرن الثالث 
بعد الميلاد . وقد أوردت الأساطير » أن ريتشارد قلب الأسد دمئة عق مهمه فععطئع عن فق هذا المكان» 
وأطلق اسمه على القوس . ولكن ربما كان هذا الا » بساطة » قد اشتق من اسم لاتبى. معناد. و القوس 
القائمة فى الشارع الرئيسى ( . وتوجد كذلك ف المديئة ا او ا يرجع تارمحخه إلى القرن 
الثانى بعد الميلاد . وهذه المعالم لم تكتشف إلا منذ عقود قليلة م نالسنين »فى أثناء بعض عمليات التنقيب عن الاثار. 


سق 


, كاتدرائية سان جوستو » مع بر الأحإس الملحق بها |» : وت و 0 9 
ممه اموه امهوط610© ا وما 
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صالةة 611111 (زلقاك لالت لللالا» 


ربياح الورا 

وثتعرض تريستا كثيرا فى الحريف والشتاء» لرياح البورا 8م الباردة العنيفة 
من الشمال الشرق » والتى تلفحهاى صفير وهدير » هابطة من هضبة كارسو مده 
الجيرية الى ترتفع خلف المدينة . وعندما تكون البورا فى عنفوان اصطخابها » 
تتوقف الحياة فى المدينة تقرييا . وبسببها تمد حبال وسلاسل بطول الشوارع 
الى تكون أكثر تعرضا لهذه الرياح » 
حتّى يتسنى للمارة أن يتعلقوا بها : 
تحاشيا من أن تلتى بهم على 

الأرض . 
رياح البورا تلطم البحر » 


قيل إن رأوما أسست على نر التيبر مطل عام هد الميلاد . وفى ذلك 
العهد » كانت قريستا موجودة وها من العمر 4٠٠‏ عام . ويتحدر تارخها فى 
المماضى إلى القر ن الثانى عشر قبل الميلاد » عندما حلت بأرضما القبائل الوافدة من 
' أقاليم الدانئرب » ثم أصبحت فما بعد مركزا هاما لأبناء الغال ولسه© 6ط الذين 
كانوا يستوطنون الإقلم المعروف الآن باسم كار نيولا نميه : وهو الجزء 
الثمالى الغر بى من يوغوسلاقيا . 

وم تلبث تريستا » وكانت وقتئذ تسمى ترجسى 6م22 »؛ أن وقعت 
عام ١070‏ قبل الميلاد فى أيدى الرومان » وأصبحت ميناء مزدهرا » و لكنها بعد 
سقوط الإمبراطور ية الرومانية » تعرضصت هجوم الحشود المتير برة » واحتلها 
الفرنجة 'ق الهاية . ثم تيأ للها فى العهود الأكثر استقرارا » أن تستعيد أهميتها 
شيئا فشيئا . وبحلول عام ١8460‏ بعد الميلاد » أصبحت مدينة مستقلة . 

وف ذلك العهد » اشتبكت تر يستا فى صراع طويل الأمد مع مدينة البندقيةمءنم/9» 


من أجل السيطرة على البحر الأدريتاتيى » وق عام ١88١‏ آختارت تريستا اللضوع 


لسيطرة الإمبراطورية الفسوية » على الاسّهداف كم البندقية . وظلت تريستا 
تحت حكم الفسا إلى عام ١414‏ » باستثناء فترات قصيرة » كان أطوضها الاحتلال 
الفرذسى فى عهد نايليون من عام ١17410‏ إلى عام ١8٠6‏ . وبعد هزمة الفسا فى 
الحرب العالمية الأولى » تخلت عما لإيطاليا . 

وفى الحرب العالمية الثانية هزمت إيطاليا » وأعلن بمقتضى معاهدة ياريس 
كنتدط ه #ؤمع2 256 ( ف العاشر من فبراير ١4410‏ ) » جعل تريستا والمناطق 
المخيطة بها منطقة. حرة 7106055 806 تحت إشراف الأ المتحدة . على أن 
اليوغوسلافيين هددوا بضم تريستا إلى بلادهم » وهكذا تم فى سبتمير عام ١941‏ تقسيم 
المنطقة اخرة إلى منطقتين : منطقة شمالية تشمل تريستا » تديرها حكومة عسكرية 
انجليزية أمر يكية » و منطقة جدو بية تحت حكم الووغوسلاف . وفى عام ١484‏ » 
و بعد مفاوضات طويلة » خصصت المنطقة الثمالية لإيطاليا » و المنطقة الجنوبية 
ليوغوسلاقيا . 


010100126. 600 


م 


حقق ميناء تريستا نموا سريعا فى القرن الأخير » وهو اليوم من أنشط الموافء حركة 


تتوقف أهمية ورفاهية تريستا » ق المقام الأول » عل مينائما . وقد كان الميناء 


'< منذ الأزمنة القديمة » أهم منفذ عل البحر الآدرياتيكى لمنطقة نهر الدانوب وإقليم 


إستريا.. وقد تقرر جعله ميناء حرا ( ميناء لا تحصل فيه ضرائب جمركية على السلع 
الواردة إليه أو الصادرة منه )»وذلك فى عام 17١9‏ . وتزايدت أهميته بسرعة منذ أوائل 
القرن التاسع عشر وما بعده » إذ كان هو الميناء البحرى الوحيد الفسوى » والطريق 
الطبيعى التجارة من أوروبا الوسطى . ١‏ 

و تمتد الآن منطقة الموانى" والأرصفة مسافة ١758‏ كيلومتر على طول شواطى* خليج 
تريستا . والميناء مزود بأحدث معدات الموانى* » من أو ناش » ومصاعد رفع » وصوامع 
تخزين » وكذلك بأحدث شبكة للنقل بالطرق والخطوط الحديدية . 

وإلى جانب المهناء وأحواض السفن الخاصة به » توجد كذلك مصانع. لحديد والصلب » 
و معامل لتكر ير اليتر ول » ومصانع للآلات والمنسوجات » والمواد الغذائية » والورق 6 
والبويات . 1 ر 

و مدينة تريستا هى أيضا مركز كبير للتجارة وتبادل السلع » وهى مقر لموسسة 


٠‏ من أهم .المؤسسات » هى شركة لويد تريستينو الملاحية الشبيرة » الى أسست باسم 


شركة لويد الملاحية الفسوية فى عام 1١868‏ . 
1.١/0 21131‏ //: مم 


إن معظمنا لديه فكرة عن برج إيفل 706 11861 فى باريس » و الكولوزيوم سمععدماه© فى 
روما » و اليارثينون دممعطعدط ف أثينا . ولكن هناك نوعا آخر من الفن المعارى » إن يكن أقل 
بباء و روعة » فإنه من الممكن أن يعلمنا عن أية دولة » وعن أسلوب معيشة شعيها » أكثر بكثير 


. ما نتعلمه من هذه المبانى التذكارية - هو فن عمارة الإسكان عصسمعمغتطععة عننووسو2 , : فالمسا كن 


هى مركز الحياة العائلية ى كل دو لة من دول العالم . ويمكننا أن نكون فكرة عن أساو ب معيقة الإنسان » 
ونوع الحياة الى تحياها أسرته » بل و يبمكننا أن نحمن مهنته » من مجرد تأمل مسكنه . 

وهناك عاملان يؤثران قبل كل شىء على طبيعة المبانى : الطقس ٠»‏ ومواد البناء الطبيعية . وتوافر 
تشكيلة كبيرة من كليهما » هو السبب فى أن عمارة الإسكان الأوروبية تغطى نطاقا واسعا من الطرز . 
ففى الطقس البارد السائد ق ثمال أورويا » تتركز الخياة العائلية داخل البيوت »؛ ولذلك نميل الزخزفة 
( الديكور ) الداخلية إلى أن تكون أكثر تنميقا من جنوب أورويا » حيث لا تدعو الحاجة إلى أن تحتل 
الدفايات » مثلا » مكانة بارزة فى المتزل . و من الناحية الأخرى » فإن الطقس الداف” السائد فى دول 
البحر المتوسط » يمكن الناس من قضاء ساعات طويلة خارج بيوتهم . لذلك نلاحظ أن الما كن فيها قكون 
بسيطة فى الغالب » ولكما مزودة بالشرفات المظللة » و الآأروقة ذوات الأعمدة وعمءنموط » و الأروقة 
المسقوفة و«م؛وذه1© » والأفنية 259605 » والشبابيك الحشبية لتحجب الشمس ٠»‏ والمبانى المطلية من 


8 5 5 34 الما 5 3 5 5 ردسيننا ذا لس 
الخارج باللو ن الآبيض » لتعكس حرارتما . الأروقة والشرفات المظللة » تحمى هذا المسكن الأسبانى من الشمس 


وحتى حوالى ١٠٠‏ عاما مضت © كانت 
المسا كن قبنى من المواد المحلية . فعلى سبيل المثال » 
لا تزال الآ كواخ »فق مختلف مناطق انجلترا » تبى 
حتى الوم من المواد القريبة منها » فتبى الآ كواخ 
المشيدة على تلال كوتسولد من أحجار وقراميد 
35 . وى نورث ويلز » تبى الأكواخ 
الحجرية ذات الأسقف الأردوازية من المحاجر 
امجاورة » وف الجنوب الشرق نحد أن الكثير من 
البيوت مشيد من الحشب » لآن هذه المنطقة 
كانت يوما ما غنية بالغايات . كذلك نجد أن 
الأكواخ فى بروفانس يحذوب فرنسا » وق 
توسكانيا وأمبر يا بوسط إيطاليا » تبى من الأحجار 
اغمحلية . أما ف الدول الإسكندينافية » بما 
لدبا من غابات أشجار التذوب الشاسعة » فإن 
الشائع فيها أن تشيد الببوت من الحشب . 

وحى عهد قريب »ء كانت المساكن فى بعض 
أنحاء أور ويا » تبدو متميزة تماما بعضها عن 
بعض . فكان من الممكن أن تميز داكما بين مسكن 
ألمانى ومسكن فرنسى . و لكن ابتداء من القرن 
التاسع عشر » حدث تغير عظيم فى فن عمارة 
الإسكان . فإن تطوير الورسانة والصلب كادتين 
للبناء » كان يعنى أنه ليس من اللازم استععال 
المواد الحلية فى أغراض التشييد . ومع التوسع ى 
استعال هاتين المادتين » بدأت المبافى تشبه 
بعضبا بعضا . كذلك نتج عن تخطيط المان » 
حدوث تشابه كبير بين المبانى . وأصبحت الطرز 
المعارية تستهدف تحقيق الوظيفية أكثر من 
ذى قبل . ونتج عن ذلك أن العارات السكنية 
أصبحت لا تختلف كثيرا فى لندن عنها فى ميلانو . 
إلى دو لة . ونتيجة لاختلاف الطقس »© تبدو 
الفيللا فى جنوب فرنسا » مختلفة عن مسكن يقع 
فى إحدى ضواحى باريس . ومع ذلك فإن بعض 
ميات « الشخصية الفردية » لفن عمارة الإسكان 
الأوروبية قد فقدت واختفت . والآن ؛ لنلق 
نظرة عل أمثلة من المساكن الأوروبية الى 
بشخصياما الفردية . 


أسبانيا + توضح الأروقة العقدية 0م::م 


الأسبانية » التأثير القوي لفن العارة الأندلسى . 
وتحنى الأفاريز 56و15 العريضة ٠‏ الغرف 
الأمامية من وهج الشمس ق الصيف ( انظر 
الرسم ١‏ د فى حين تسمح أشعة الشمس المائلة 
فى الشتاء بالنفاذ إلى الداخل ( الرسم ١‏ ) . 


مسكن باريسى تمطى من القرن ١4‏ 


1 


مطوع “مرو © 2ه ه010 


مهمو والشرفات المغطاة فى كثير من المساكن ' 


52-7 


فرنسا : تكون مساكن المدن الفرنسية طويلة وضيقة فى العادة » 
ونبى من حجر رمادى فاقح » مع شبابيك مزدوجة » ومصاريع سميكة . 
و لقد اعتاد الأغنياء أن يعيشوا ذم| يشبه القصور الريفية الى. كانت تسمى 
و الأوتيلات » 830:15 » اللحجوبة عن الطر قات انحيطة مها . ولا يزال بعض 
منها موجودا » ولكن عند أعادة تخطيط باريس من جديد فى ستيئات القرن 
التاسع عشر » أزيل جزء كبير من المدينة القديمة . 

اتجليرا : كانت المساكن المصفوفة » تبى فى معظم المدن الإنجليزية 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠»‏ وهى تمثل الطراز ابقطى لمساكن 
الطبقة المتوسطة » وإن لم تكن بالطبع الطراز الوحيد للمساكن . وكانت تبى 
عادة فى عهد الملكة آن والعهد بور جى من الطوب الأحمر » و لكنبا كانت 
تكمى أحيانا فى العهود التالية بالجص . وكان المدخل يؤدى مباشرة إلى السل» 
مع غرفة أمامية كبيرة » وغرفة خلفية فى كل طابق . 


1 
فلل 
1 


صف مسا كن ق لندن من عهد الملكة آن 


2111 0ع مالع م //: 5م اما 


هولند : توجد هذه المساكن الطويلة اللطيفة » ذوات النوافذ إيطاليا : 'مسكن ريق تمطى 
العالية » والغرف الفسيحة » فى جميع المان الهولندية » ويشاهد >< فى ثيال إيطاليا » ويتكون من 
أجملها ف أمستردام » حيث تطل صفوف مها على القنوات الى أر بعة أقسام » تضم بينها فناء كبيرا . 
تحض بها الأشجار . وكانت تبى بكاملها من الطوب » و ليست بها ويقيم ى مثل هذا المسكن عدة أسر 
بدرومات . وكانت سيدات الببوت اهو لنديات » يقمن غالبا >< من عمال المزرعةءالذين يشتغلون 
بإضافة لمسات فنية على الواجهات ذوات الآلوان المرحة لبيوممن » لذى اننا ارهن . "و يوجد افق 
بتجديد دهانها من وقت لآخر . ويتميز المسكن اهو لندى القطى أحد الجوانب غرف المعيشة (غر ف 
بجماون علوى 6وده51 4ه1مه© كلمبين فى الصورة . النوم فى الطابق العلوى » «المطابخ 
ق الطابق الأرضى ) » وتشستمل 
باق الأقسام عل الحظائر و مخازن 
الحبو ب والعلف . وعند غلق البوابة 
المطلة على الشارع » والبوابة الأخرى 
الؤدية 3 المزرعة 3 0 
والقراميد الحمراء 00 0 

هى السمة القطية المارة الريفية 
الإبطاليسة 


5:3 
َس 0 


مسا كن جملونية هولندية 


مسكن يوغوسلاق يوضح التأثير الارى 

يوغوسلافيا : يبدو هذا المسكن لأول و هلة » وكأنه ينتمى إلى ثمال أو روبا » ولكنك إذا 
نظررت إلى الاوافذ » فستلاحظ أنما مزودة بستائر » كنوافذ المساكن التركية أو العربية . 
و لقد كانت يوغوسلافيا » » مغل اليو نان » فى يوم ما » جزءا من الإمبراطورية العمانية 2 
و لايزال كثير من القرى يشبه القرى الإسلامية » بما يشاهد فيها من مآذن وقباب . 


شاليه ألمانى ق الغابة السوداء 


ألمانيا : المسكن المبين فى الصورة » مقام على قطعة أرض مهدة فى الغابة السوداء » 
وهو مبنى بأكله من الحشب . و برىء السققف العريض المائل » وقاية تامة للمسكن طوال فصل 
الشتاء الجايدى الطويل . و هذا الميل الكبير » بمنع الجليد والمطر من الاستقرار على السطح وإتلافه . 
وتستعمل الشر فة الموجودة بالطابق الثانى فى تجفيف الحضر وات» والحبوبء والفاكهة لفصل الشتاء . 

اليونان : تشاهد هذه المساكن البيضاء الصغيرة فى كافة أنحاء الضواحى والمناطق الريفية 
الوونانية . وتستخدم الأسقف المسطحة كأماكن تخزين » أو غرف تجفيف » أو أما كن لتجلوس 
فى الآأمسيات . واجدران الحجرية تبر النظر تحت ضوء الشمس ٠‏ لأنما مكسوة باجير الأبيض 
الذى يعكس أشعة الشمس 0 » تبى الأسقف . 
مقببة » ويذكر نا مظهرها الترى » بأن اليونان ظلت. لعدة قرون جزءا من الإمبراطورية 
العمانية . وتبى القباب من الطوب ٠‏ لآن الحشب نادر فى اليونان . 

أكواخ الصيادين على جزيرة يو نانية 


.010001220031 اذوه مصعم 1//: 05م 


صدرت إلى أو رويا خلال القرن التاسع عشر » ملايين 
من جلود الطيور الطنانة 6اعزطومنسصبقع من المناطق 
الاستوائية الأمريكية وجزر اغند الغربية ؛ ولقد استورد . 
أحد المتعهدين بلندن فى عام » ما يزيد على 40.٠.٠٠8٠‏ من 
الجلود من جزر اطند الغربية . وكانت الجلود تستخدم قى 
صناعة الل وأدوا ت الزينة . ومن حسن الحظ » أن الأزياء 
ش قد تغير ت ©» فلم تزدهر هذه التجارة المكروهة بعد ذلك » 
ولكن ما زالت توجد أنواع من الطيور تعرف فقط عن طريق 
مر تجارة جلودها » » ولا يعرف كماما مكان وجودها فى 
الطبيعة . ومن المحتمل أن يكون بعضها قد انقرض . ولكن 
يبدو أنما لا تزال توجد فى مناطق محددة » معروفة عند 
هواة الطيور القدااى من مواطى أمريكا الجنوبية » ولكن 
م يكتشفها بعد علماء الوم . ويوضح ذلك عصفور لوديجز المضرب الذيل اجميل .لقد 
وصف هذا الطائر » عن طر يق جلد تجارى وحيد له » وظل غير معروف ف الطبيعة لمدة 
4 عاما » ثم اكتشف بعد ذلك فى واد صغير اك لا » فى سلسلة جبال 
6 » ولم يشاهد فى أى مكان. اخس .. 
صقر ص٠طلبيور‏ العائم 
00 الطنانة » هى صغر الحجم » والذكاء » وتنوع الريش » و التفوق 
فى الطير ان » وخاصة طير ان التحليق . 
إن طائر النحل الطنات الموجود فى كوبا 34 أصغر الطرور الطئانة » وأصغر طيور 
العلم » ويزن أقل من جر امين » على حين يزن أكبر نوع المعروف بالطائر الضخم الطنان 
6 وه » أى حوالى م و زن العصفور الدورى . 


- 


“تنتمى الطيور الطنانة وطجور الميامة هاة»8 إلى رتبة 
السياميات وعصهمعتهمم4. . ولا يبذو التشابه بيمهما واضحا 
من أول وهلة » نظرا لآن طيور السيامة قاتمة اللون » وأجنحتها 
ة » وطيرانها منحدر و بانقضاض . و من الصفات المشتركة | 
بيهما » أولا عادة وضع بيضتين لونهما أبيض » ولو أن 5 
قليلا من أنواع طيور الممامة » تضع بيضة واحسدة فقط . 
وثانيا صغر الأرجل «الأقدام الى لا عمل ها ؛ إذ تستخدم فقط ف المجموعتين من أجل 
الوقوف . وبالإضافة إلى ذلك » هناك بعض النقطق تشريح اليكل » تؤكد أن الطيور 
الطنانة وطيور السمامة » تنتمى إلى بعضها ماما . 


الطنانة » الموجودة فى جزرر الهند الغر بية» أصغر الطيور جميعها » ويبلغ حجم جسمها » 
مون "انهم © 2اموط 010 


١‏ - طائر التحسل الطناك ‏ (ممعاءءة #تمبامه) تمنطومنسسة 866 : طيور النحل 


وثمة "١9‏ ذوعا » وعلى ذلك فهناك 
مجال واسع للاختلاف بينها . وريشبا عل 
3 أن معدنية لاا حصر لما » و مناقيرها رقيقة 6 
١7‏ د تكون قصيرة » أو قد يبلغ طوها 
') * أكثر من نصف طول الطائر ٠‏ مثل طائر 
أبو سيف الطنان الموجود فى فأزويلا » بينا 
ينحى منقار أبو منجل الطنان انلمع 
مثل القوس المنثنية . 

وأقدام الطوور الطنانة صغيرة » وهى 
لا تمقى ولا تقفز » ولكن تحط على الأغصان . 
ولك ينتقل طائر طنان مسافة ه سنتيمئرات 
0 . وعضلات طيرانها كبيرة بالنسبة إلى وزنها » عن عضلات 
أى طائر ا وأقاء الطيران ٠»‏ تصبح ضر بات الأجنحة فى الأنواع الصغيرة » سر يعة 
جدا ٠‏ لدرجة أنها تحدث صوت الطنين » وبعدها وجد أنها تصل إلى ٠٠١‏ ضربة فى 
الثانية . والطيران بهذه الطريقة » بمكن الطيور الطنانة من البقاء ساكنة فى اطواء مثل طائرة 
الهليكوبتر » وهى تتغذى بالتحليق أمام الأزهار » وارتشاف الرحيق . وتبلغ سرعة 
طيرانها 48 كيلو مثرا فى الساعة تقريبا » ولكن صغر حجمها » يحعل سرعلا تبدو أكثر 
من ذلك . وبمكنها أن تطير مسافات طويلة مذهلة » فيهاجر الطائر '..توق العنق الطنان من 
المناطق الاستوائية » متجها إلى الشمال حى كندا » مخترقا خلوج المكسيك » فيقطع ١٠م‏ 
كياو مثر طائرا دون توِف . 


حجم جسم نحلة كبيرة » والنوع المبين هنا مع عشه » موطنه / 
كوبا » وهو أصغر جميع الآنواع . 


-- إٍ _ 0ْ ؟ ‏ طائر أبو منجل الطنان تعئطعمنسسة للأطءلذه 


(هاضدوه «ععدمزياط) : لونه أقل لمعانا عما فى المجموعة » 
و لكنه يتميز بمنقار ه القوى المنحتى . و يوجد فى مناطق أمريكا 
' الوسطى حى إكوادور جنو يا . 
 #”‏ الطائر الضخم الطئان (عمجنع ممعم روع) قمتطومتسصسك؟ غمدتك :أ :أكبر الطيور 
الطنانة » ولكنه أصغر من عصفور دورى بكثير . ولا بمتاز بحركة الجناح السريعة » 
الموجودة عند الطيور الأصغر والفوذجية بالنسبة المجموعة » وهو ف الواقع « لا يطن » 
مطلقا . وموطنه سلسلة جبال الأنديز العالية الممتدة من كوادور إلى شيل . 


211 لع مط/عمم. أ //: وما 


تعيش الطيور الطنانة فى أمريكا الثمالية » والجنوبية » وجزر اند الغربية فقط » 
و بمتد وجودها ثمالا حتى كندا وألاسكا » وجنو با حى تبراديلفيوجر 15080 061 دهن 
قة أمريكا انو بية الباردة » وهى توجد بأعداد كبيرة ف المناطق الاستوائية » وأكبر 
عدد من الطيور الطنانة » يوجد فى المنحدرات المغطاة بالغابات من سلسلة جبال الأنديز 


:بكو لومبيا » «البرازيل » وييرو . 


عناؤهامناللإأزهضار 


تعتمد الطيور الطنانة غالبا على الأزهار فى الحصول على طعامها » مثلها فى ذلك مثل 
النحل وأبو دقيق . ومصدر الوقود المنتج للطاقة » هو سكر الرحيق الذى تمتصه من الأزهار 
عند تحليقها أمامها » دون أن تتوقف لتناول الطعام . وتحصل عل الير وتين اللازم النمو 
بأكلها الحشرات » الى تجد معظمها فى الأزهار . وتقتنص بعض الطيور الطنانة » الحشرات 
من أجنحتها مثل صائدى الذباب » وقد شوهدت وهى تسرق أنسجة العناكب . وأثناء تغذيتها 
من الأزهار » فإن مناقيرها ووجوهها تتغطى حبوب االقاح » ولذلك فهى تلعب دون 
أى شك دورا كبيرا فى تلقيح الأزهار . 

والطيور الطنانة أليفة إلى حد كبير » مثل الكثير من الطيور الصغيرة » و يمكن جذبها 
بسهولة إلى أنابيب بها ماء محل بالسكر »حتى ولو كانت ف الآيدى . وهى تعيش سعيدة 
فى الأسر » وتتعلم بسرعة كيف تتغذى من زجاجات أعدت لها بصفة خاصة » ها صنبور 
فى طرفها مدهون باللون الأحمر عادة » ليسترعى انتباهها ؛ وغذاؤها غالبا لين محلى بالسكر » 
وعسل نحل مذاب فى الماء » ويضاف إليه الفيتامينات ومستخلص الهم . و ينبغى إعطاؤها 
كذلك الكثير من حشرات الفاكهة » الى يمكن تر بيها بسبولة . ويوجد نوع واحد من 
الطيور الطنانة » تكاثر وترن صغاره » وهو أسير فى حديقة حيوان . 


5 - طائر أو دجز مشر فى (تلتطمضهم عندهع44همة) انهاءع دوعق :ه1038 : واحد 
من أندر وأعجب 0 الطنانة »6 ربدلا من أن يكون عدد ريش ذيله ٠١‏ » فإن به 
4 ريشات فقط » و الزوج الخارجى مها متقاطع . وهو ذو ساق عارية من الريش إلا فى 
اللهاية . ويوجد هذا النوع ق واد بسلسلة جبال الآنديز فى بيرو . ولم قدرس عاداته بعد . 

ه_سافو كو هيت (#«بابعووءعمد مرزصوه5) غعدده© مطوود5ه : يقطن هذا الطائر 
الطنان الرائع » فى سلسلة جبال الأنديز فى بو ليما وشمال الأرجنتين . و ريش الذيل متدرج 2 
فالأسفل هو الأطول . 

؟ الياقرق والتوبازى الطناك وزربوزمىوين ) تعزطوستسسمةة عدده7 ع رج 


7مك .انهوهععامهطوا0 


السيات اللبياى 

تستنفد الطيور الطنانة قدرا كبيرا من الطاقة أثناء الطيران » وكذلك تشع اخرارة من 
جسمها الضئيل بسرعة كبيرة . ولكى لا تفقد الطاقة » فإن الطيور الى تعيش ف المناطق 
التى يكون ليلها باردا » لا تحتفظ بمستوى درجة حرارة جسمها ليلا » كا تحتفظ به أثناء 
المهار عندما تكون نشطة » فتببط اخرارة مما يزيد على "٠٠٠‏ فهرنبيت » ومن ثم تصبح 
الطيور فاقدة الحس ماما » وتنخفض درجة حرارة الحفاش بنفس الطريقة عند بياته الشتوى » 
ولذلك بممكن أن يقال إن الطيور الطنانة تكون فى حالة بيات شترى صه6همهط:ة1 
كل ليلة . 
اعشاثيها وسكخبها 

تبى الأنثى العش فى جميع الحالات تقر يبا » وتأخذ على عاتقها جميع أعمال الحضانة 
ورعاية الصغار . والعش عبارة عن فنجان ميق صغير » مصنوع مما يسققط من النباتات 
وأنسجة العناكب » وتخفيها من الحارج الأشنات والطحالب . وغالبا ما يوضع العش على 
غصن لا يبعد عن الأر ض كثيرا » وبعض الأنواع تلتصق أعشاشها على جر وف الجبال » 
والصخور المعلقة . وكا هو المعروف للآن » فإن الأنثى فى جميع الأنواع » تضع بوضتين 
لونهما ناصع البياض . ومدة الحضانة طويلة بشكل ملحوظ » بالنسبة لحجم البيض الصغير » 
فهى من 14- ١4‏ يوما . وتتغذى الصغار على طعام ترجعه الآم . ولكى تفعل ذلك » 
تحلق الأم حول العش » وتدس منقارها الطويل داخل حناجر صفارها . 

والطمو ر الطنانة طوور مشاكسة جدا . وعند التكاثر » يتخذ الذكر لنفسه منطقة أو مساحة 
لبناه العش » و باجم أى ذكر آخر من نوعه يحاول اقتحامها » وكذلك أى طائر آخر » 
من أى ححجم » يما فيها الطيور الى من أعدائها بحكرم الطبيعة . وثمة طريقة لاقتناص الطدور 
الطنانة » وهى إعداد طائر محنط كفريسة » مثل بومة صغيرة » ثم أسرها بشبكة أبو دقدق 
عندما تحلق وتندفع نحو الفريسة . 


ملحوظة : رسومات معظم هذه 
الطيور أكير من الطبيعة . 


(مسشسودم : يشير أسم هذا النوع إلى العا الأحمر اللامع » وعنق الذكر ذو الاون 
الأصفر الذهى .و يستوطن المناطق الاستوائية فى أمر يكا الجنوبية»و يعيش سعيدا فى الآسر . 
4 الياقو ف العنق الطنان (دا«طبامء كا مانء ل ) اعتطومتنسسسحطة 0م6)دمسطة-رطسج: 
من المحتمل أن يكون أشهر الطبور الطنانة جميعها » لأنه يتكائر فى شير ق الولايات المتحدة» 
ثمالا حى جنوب كندا . وهو طائر مهاجر » ,بمضى الشتاء فى المناطق الاستوائية فى فلور يدا 
حى اجرب . 
وهناك نوع لخر مهاجر من الطوور الطنانة الى تتكاثر ف الو لايات المتحدة»ءوهو 
الطائر الطئان المتعدد الألوات ( كتريم كمناععماءى ) 0«ثومتصسسةة عسكسجع الشائع 
الانتشار فى الغرب » والذى يشاهد فى ألاسكا صيفا . 


6 مع مم .أ مام 


لويس كوسوث تأنوو10 كثنامةا يلى خطابار فى حشد من الجر يبن بحرضهم فيه على الثورة » ضد سيطرة الفسويين 


تقع ار «ممهسط وسط أورويا الشرقية » وهى 
بلاد تضم الجحبال والسهول » ويكاد هر الدانوب يشطرها 
نصفين . وتمتد اليوسزتا 2 ( وهى كلمة معناها 
الأرض البور أو القفر ) إلى شرق الدانوب . وهو سبل 
فسيح مطوى » يبدو موحشا حتى الآن » بالرغم من 
زراعة بعض منه . ويعود إقفاره بعض الثى * » إلى افتقاره 
للسكان » لأن موقع السبل مكشوف » معرض بلا حماية 
من الغزاة » وم ستوّر شعب الجر قَْ مجتمعات كبيرة 
أبدا هناك . 

كانت هناك قلة من البلدان هدفا للغزو مثل اجر . 
وى القرون المبكرة » اجتاحتها قبائل البدو الضارية 
أما فى الأزمنة الحديئة » فقد عانت من هجمات الجيوش 


له 


الحديثة الآ لية . وبالرغ, من هذا التاريخ المفعم بالغزو 
المستمر » والتدمير » والاضطهاد » فإن الجنس المجهرى 
الأبى » لم يكف أبدا عن القتال ى سبيل حريته 1 


يطلق اليوم على اخجر « هنغاريا » » اسم ماجيارور 
سزاج عممعممهروهةة أو الجمهورية انجرية . والاسم 
مشتق من القبائل الخجرية الى احتلت الإقليم فى القرن 
التاسع الميلادى . كانوا شعبا ذا أصل فينى - أوجرى » 
موطنه الأصلى جبال الأورال فى روسيا . وقد اعتنق 
المريون المسيحية خلال حكم ملوكهم الأوائل من أسرة 
أرياد هددمه ء وأنشأوا مملكة ومجتمعا طبقيا » به أعيان 
إقطاعيون » على تمط أولئك الذين حكوا أورويا الغربية. 

وى عام ٠» ١54٠‏ غزا شعب التتار الهمجى الشرس 


مو انهم 020012209 


القادم من أقصى شرق روسيا ء بلاد ادر ء وسام أهلها 


الحسف وسوء العذاب » لكنهم استعادوا جأشهم . وق 
أوائل القرن الرابع عشر » إبان حكم شارل من أسرة 
أنجو» أصبحت المحر بلادا قوية » ضمت حدودها أجزاء 
من يولند ودالماشيا #2قسلوط . 

وى ذلك الوقت » كان الأتراك العمانيون يبددون 
أورويا » وقد أثبت ابر أنها الحصن المنيع الذى يقف 
سدا أمامهم . وقاد الجيش المجرى جانوس هانيادى 
فهزسةظ دمصوك ء القائد الذى عمت شهرته جميع 
أنحاء أو رويا كبطل البلاد المسيحية » فقد أوقف مسيرة 
الأتراك عند الخليج » عن طريق سلسلة من الحملات 
الباهرة . وى الرابع والعشرين من يناير عام »١48/‏ 
وخلال لقاء فوق الثلوج المتجمدة فى مبر الدانوب » 
انتخب النبلاء ابن هانيادى الأصغر » ماتياس كور ينوس 
كسزوه وونط6هة3 ملكا » وطوال قيرة اعتلائه 
العرش » تمتعت الجر بفيرة يسودها السلام والازدهار . 

وبعد موت ماتياس » استغل الأتراك الشحناء بين 
النبلاء » ليغزوا البلاد مرة أخرى . وى عام ١54١‏ 
استولوا على العاصمة بودايست 56هم2ةه8 » ووقعت 
البلاد تدريا بين أيدى الثرك الغزاة ٠‏ أما أبلغ معاناة 
فكانت من نصيب الشعب الذى يتحدث اجرية 
واختاط حابل الشعب بنايله يعد تسلل الرومانيين 
والكرواتيين » وأهالى الصرب » والأآلمان . 


ل 


لف 


الجر ف االقران التالى؛) » لكن الحكم الفسوى الجديد » 
م يكن بأفضل للمجريين إلا قليلا . وبالرغم من قيام 
الإمبراطورة العسوية ماريا تيريزا وابنها جوزيف بإدخال 
بعض الإصلاحات» فإن حكومة الإميراطورية الفسوية » 
ظات طليقة اليد يسودها الطغيان » حتى اضطر المجريون 
إلى التذكر للغتهم وعاداءهم . ونمت تدريجا مقاومة قومية 
قوية » انفجرت إلى طوفان » عندما اجتاحت موجة 
ثورية أورويا فى القرن التاسع عشر . 

وفى عام 1844 ألهمت الثورات فى فرنسا وإيطاليا » 
الو طنيين الغوريين » الذين أهابوا بشعبهم أن يثور فى وجه 
الطغاة العٌسوبين . وكان الشاعر ساندور ييتوق #م0قصده 
8 ورجل السياسة لويس كوسوث » سياقين 
بين زعماء البلاد . 

لكن الوحدة لم تسد اجر فى كفاحها » ذلك أن شتى 
الأجناس الى تقطن البلاد » كانت تخاف سيطرة الجنس 
المحرى على الجر الجديدة . وضعفت قدرة القتال ضد 
امسا » نتيجة لانضمام الكرواتيين للنمسويين فى غزوهم 
اجر لقمع الثورة » ما بعث قيصر روسيا بقوات من 
الشرق لعونة الإمبراطور . وركن كوسوث والعديد 
من الثوار الآخرين للفرار . 
البلاد قدرا من الاستقلال » واتحدت فى المملكة الثنائية 
« اغر العسوية » . 

وى الحرب العالمية الأولى » حارب الهريون فى 
صفوف ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا . وى عام ١97١‏ 
نالت اجر استقلالما » لكنبا فقدت أكثر من نصف 
أرضبا . .وكوتت أجزاء: منبا اللاولتين الحديدتين 
تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلاقيا » بيها منحت رومانيا 
جزءا » وانضمت « فيونى عسسفط » إلى إيطاليا. 


وق سنة /1851 منئحت 


ومنذ عام 1981 حتى عام 198 » أصبح اجر نازى 
المشرب » متخذا من ألمانيا الحتلرية مثلا يحتذ يه » وأخيرا 
انضم إلى جانب ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية . وى 
عام ١446‏ دخلت القوات السوقييتية البلاد » وأصبحت 
إحدى الجمهوريات الشعبية فى الكتلة السوقييتية » كما 
هى الآن . وقد أخمد الروس محاولة ضعيفة للثورة ى 
عام 1985 . 
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فى عصر النبضة . و تلاحظ الزخرفة الفاخرة على الجدران والسقف » والمدفأة الضخمة » والأثاث الشديد المتانة 


إن الطريقة الوحيدة و المثلى لدراسة التاريخ » إنما تتأىق بدراسة الوثائق المتعلقة 
بالعصر الذى تبهمنا دراسته . وتظهر أهمية هذه الدراسة » بصفة خاصة » عندما نرغب 
فى معرفة الطريقة البى كان يتبعها الأقدمون فى تصميم ملابسهم 2 وتأثيث مساكلهم 
والرسوم الإيضاحية فى هذا المقال » مأخوذة جميعها من مصادر معاصرة ( أى فى 
نفس العصر ) . وقد أعيد إظهار مكونات الرسوم من واقع لوحات الفريسك » 
ا صورت فى عصر النهضة » وهو 
العصر الذى يشمل الفئرة من عام 
إلى ٠156م‏ تقريبا . أما الأثاث 
والزخارف » فقدصورت من واقع الحياة » 
أو بمعنى آخحر » استوحيت من القطع 
الأثرية الى لا تزال محفوظة فى المسااكن 
الخاصة» أو ف المتاحف . أما الملابس 
الشخصية » فستوحاة بأمانة من تلك 
الى كان يرتديها الأفراد الواردة صورهم 
فى لوحات أشهر مصورىعصر النهضة. 


كان أثاث الأسر المتوسطة الخال 


فى عصر النهضة» يتكون من عددقليل 


0100012231. 


تكق لغنق الاحتياجات الصرورية .' وكانت بجلدران المسكن تطل اباطير الأييض © 
والأرضيات تبلط بالحجارة . وكان المسكن يشمل عادة فناء داخليا به بر . وى الطابق 
الأرضى من المنزل » كان يوجد المطبخ » أما حجرات النوم» فكانت ف الطاب قالعلوى . 

أما منازل أعيان القوم وأفراد الطبقة الأرستقراطية » فكانت تزخر بأجمل وأنفس 
ما أنتجه فنانو العصر وحرفيوه . وإذا ألقينا نظرة متفحصة على حجرة المائدة الفسيحة 
الموضحة بالرسم أعلاه » وجدنا أن جدر انها مزخرفة بالأفاريز » والأعمدة المطلية » 
والفريسك ( ألوان مائية وضعت قبل أن يحف الملاط الكاسى للهدران ) . وقد تطور 
السقف ( فى أوائل العصور الو سطى » كان السقف لا يزال يبرز العوارض الحشبية 
الى يتكون منها ) » فأصبح عنصرا هاما فى زخرفة الحجرات . فالعوارض تتقاطع » 
لتكون ذم ببها فجوات منتظمة صندوقية الشكل ؛ وى وسط كل فجوة مها » توجد 
حفريات وردية » أو شعارات مصنوعة من الحص المذهب المكسو بالطلاء . وتبدو 
أَرَضية الحجرة حمراء » لأنبا مكسوة بالطوب ٠»‏ وهو أكثر بعثا لدف" فى الشتاء 
من الحجارة . وكانت حجرات ذلك العصر » تشتمل عادة على مدفأة كبيرة » كانت 
هى الوسيلة الوحيدة للتدفئة » وكانت تبنى من الرنخام » وتزخروف بحفريات تتسم 
بدرجة عالية من الخيال . وبالرغم من أن قطع الأثاث » كانت غالبا قليلة العدد » 
إلا أن كل قطعة منها كانت على درجة فائقة فى جودة خاماتهاء ودقة صنعها . وكانت 
تزخرف بال زخارف الحفرية الرائعة » وتستخدم فى صناعتها أمين أنواع الكشب ء 
لدرجة أن كثيراً منها لا يزال يحتفظ بحالته الأصلية حتى اليوم . ومثل هذه القطع من 
الأثاث » يمكن اعتيارها من أتمن «قتنيات المتاحف . 


(1) شمعدان فينيسى من الكر يستال الصخرى ( القرن ١0‏ ) . (؟) دورق من الحجر الصلب » من أعمال الصاغة فى القرن ١0‏ . 
(7) قطعة خزفية جميلة من صنع إيطاليا فى عصر الهضة 


11 


كانت المنازل فى القرنين ١١7 » ١5‏ تضاء بالمشاعل » والشموع » 
و القناديل ( مصابيح الزيت ) . وكانت حاملات المشاعل والشمعدانات 
تصنع عادة من الحديد المشغول : وقد بلغ الحرفيون ىق عصر المضة 
ل ا ا 0 


١ (‏ ) حانوت الصيدكى أو الكيميائى ( ؟ ) خباز وقصاب ( « ) حانوت ترزى ( كل هذه 


والآن » وبعد أن تفحصنا من الداخل أحد منازل عصر النهضة » فلنحاول أن نقوم يحولة فى شوارع 
المدينة . إن الصور الثلاث أعلاه » كلها منقولة عن بعض لوحات الفريسك فى أحد اللقصور يهال 
إيطاليا » يعرف بقصر إيسوجى 6مهموهة . وهذه الصور الجميلة قام برسمها فنانون » لا نعرف 
أسماءهم » فى الفيرة بين عام 1٠601 ١4914‏ » وكلها مناظر تصويرية لحياة اليومية فىمدينتهم . والواقع 
أننا نستطيع أن نصفها بأنها تقارير شاهد عيان . 

وإذا تأملنا هذه الصور بإمعان » استطعنا أن نكون فكرة واضحة عن وصف حوانيت عصر 
الهضة فى إيطاليا . 


ويوضح هذان الرمان مقعدين من طراز تميز به عصر النهضة . و بالرغم 
له الصناعة ممتازة » إلا أن تصميمها لم تراع فيه عوامل الراحة . 


كانت السحارة ( الصندوق ) من أكثر قطع الآثاث فائدة فى العصور 
الوسطى وق عصر النبضة » وكانت تستخدم لحفظ ملابس العروس » 
وفما بعد كانت تتسع لملابس باق أفراد الآسرة . كا كانت تسعخدم 
كصوان » وكصندو ق متين لحفظ الحل أو المستندات والوثائق » 
وكانت بالطبع تسةتخدم كقعد . وكانت السحارة عادة تزخرف 


5 3 كانت ملابس الر جال تتكون من ثلاثة أجزاء ر ئيسية : الجورب ( ز وج من الجوارب 
ياجمل الزخارف » وكانت جوانها تحمل زخارف 0 رسومات 0 5 1 0 : 8 
لمناظر مختلفة » و تكسى بالأطلية أو باحفر البارزة . الطويلة الرشيقة ) » والسثرة » والمعطف . وفى ذلك العصر » ظهر القميص المصنوع من 


الكتان لأول مرة . والرجل الذى إلى المين يلبس تحت معطفه قيصا من الكتان اليليسيه . 
553253 
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الر سوم مأخوذة من لوحات فريسك فى أحد قصور فال داو ستا بثمال إيطاليا ) 


فحانوت الصيدلى يشبه نظيره اليوم » ويمكننا أن نشاهد بعض الأشياء الى لا تزال 
تستخدم فى صيدليات اليوم » فهناك الميزان مثلا » وكذلك المدق و امون » ولو أن 
كثيرا من العقاقير “التى نراها على الأرفف » ل تعد مألوفة لدينا . والمساعد المنبمك 
فى عمله » وقد ارتدى أسمالا بالية » تراه اليوم وقد ارتدى معطفا أبيض نظيفا . 

ويبدو من الغريب أن نرى قصايا وخبازا يعملان فى نفس ال حانوت ٠‏ ويصنعان 
الفطائر المحشوة باللحم . والرجل الذى يضع الفطيرة فى الفرن » يرتدى الملابس 
المتناسقة الألوان المميزة لذلك العصر . ويبدو أنه كان ممن يبتمون برشاقة هندامهم » 
حتى إن شعره الطويل المجعد قد صفف على أحدث طرز ذلك العصر . 


31 01 97 
ها 1 
3 
١‏ أ 5 3 7 
| 0 70 : 02 


أكام مشيكة” 
يرط مننسولة 


كانت الجوارب تصنع من الصوف أو الجلد . وفى أثناء العمل » كانت أطرافها العليا تفصل 
عن حزام الوسط وتبر م إلى ما تحت الركبة . وهذا هو ما فعله المزارع الذى إلى يسار الصورة . 
أما الرجل الذى فى الوسط » فيرتدى سترة ذات أكام مفتوحة ومشبكة على طول جانيها 


010100126. 600 


وفى حانوت الرزى » كانوا يبيعون الأقشة » ويفصلون اللملابس لعملائهم . 
تلك كانت الطريقة التى يقتنون بها الملابس فى تلك الأيام » إذ لم يكن لديهم إنتاج 
بالجملة » ولم تكن الملابس المصنوعة باليد » تعد من مظاهر الرفاهة . والترزى الذى 
تراه إلى اليسار » يقوم بقياس قطعة من القماش بمقياسه الحشبى » أما الترزى الذى 
إلى ابمين » فيقوم بقص القماش . وفى أعلى الحانوت » علقت اللملابس التى نمت 
حياكتها » فى انتظار وصول أصابها لتجربتها . وعلى أرفف الحانوث » صفت 
أثواب من الأقشة ذات الصبغات الزاهية . 


ملايس سيدات طيكة النتسيلاء 


ترى ف الرسم إلى 
اليسار سيدةمن عصر 
البضة» وقد ارتدت 
أحدث أزياء ذلك 
الصشي . كانت 
الأثواب تصنع من 
الأقشة الثقيلة » مثل 
البروكار والقطيفة » 
وتطرز عادة بخيوط 
من الفضة . وبدلا 
من القبعات» كانت 


زينئة شعر السيدات فى عصر المضة » 
وتتكون من شبكة للشعر © مز ينة بفصوص 
صغيرة من اللؤاى 


بالصغيرة » وقد كان / 
الولع بالحجل ق ذلك العصر بالغا مناه . وف عام “اه ١5‏ ا 'ْ 
تدخل الكار دينال بيساريوق ع«متجوووع8 2 كاردينال | ١‏ 


بولونيا » فى شئون الأزياء » فحظر على أى سيدة أن تضع ١|‏ 
أكثر من ستة خواتم فى الأصيع الواحدة ! ! . هذا ويمكن | 
مشاهدة عدد من أجمل ملابس ذلك العصر ق 0 
فيكتوريا وألبرت بلندن . 


دترضا 
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كان استخدام المعادن ؛ من أهم الاكتشافات الى توصل إليها الإنسان . وقدكانت والمعادن الأكثر فائدة للإنسان تشمل الحديد » والنحاس » والرصاص » 
جميع الأسلحة والآلات الى استخدمها قبل هذا الاكتشاف » تصنع من حجر 2 و«القصدير » والألومونيوم. ولكل من هذه المعادن خواصه » فنها ما هو أقرب إلى 
الصوان ؛«لاة » أو للشب » أو العظام . و بعد أن تمكن من استخدام المعادن الليونة » ومنها ما يفتقر إلى الصلابة » ومنها ما يتعرض للتآكل أو الصدأ . 

ف صناعة الفنؤوس .والمطارق» والحراب » والمدى » ازدادت قوته بدرجة عظيمة . وتستخدم المعادن فى شق الأغراض ١‏ بتعا ,تلام ! 


الصلاية تختيرم مماوعة اكعدن للخدش عتد احككاكه ععدن ئلحا 


١ 1‏ المسمار المصتوع من الحديد» لايستطيع . الإناء المصوع من النحاس » تحدث 
أن تحدث خدوشا عميقة فى اديه . اختراق المدية المصنوعة من الصاب . به فدوغ إذا سقط على الأرض . 


إن معظ. الآلات تصنع من الصلب » فأسئان المثاقيب » وشغفرات كلها من الصلب . أما النحاس فهو لين لدرجة أن الصائع يستطيع أن 
المناشير والمقصات ءوهى الى يقصد بها شق ال حلويد وتقطيعه » تصنح يشكل منه القدور والأوانى » بمجرد الطرق بالمطرقة على ألواح, المعدن. 


اللرونة وا جانة قابلية المعدن الإتتساء والاريحد اد تشكزره الأصدر)» 


3 2د 
إذا حاو لنا ثى قضيب رفيع من 
إذا ثنيت شر بحة من الصلب ثم تركت » فإنها السلك المصنوع من الحديد » إذا ثنى الحديد الزهر » فإنه إما أن يظل على 
تعود إلى شكلها الأصل . ترك » يظل محتفظا بالشكل المنثنى . صلابته فلا ينثنى » وإما أن ينكسر . 


ويستخدم الصلب قى صناعة الأجزاء المعدنية » البى يقصد منها إذ ذ يستطيع أن يثنى الحديد ويشكله ليصنع منه القضبان » والسواتر َ 
تحمل عو امل الثنى »مل أسنان الأقلام » ويايات السيارات (السست)ء وغيرها من أشغال الحديد . 
وتحميلات الكبارى . أما الحديد فلا يستخدم فى هذه الأغراض 2 والحديد الزهر «م.ة ممد© ؛ الذى ينكسر إذا تعرض لعوامل 
لأنه إذا تعرض لعوامل الثنى ٠»‏ فإنه ينثنى » ولكن لا يعود الثنى » يستخدم فى صناعة المواقد والأدوات الى لا تتعر 
لشكله الأصلى . وإن كانت هذه الخاصية ذات فائدة لمحداد » لتلك العوامل . 


الصايلية تلتاكسد أو الصداً, أى الاتحاد بالا وكس يجين ) 


إن قطعة الحديد القديمة » كثير | ما توجد مكسوة بطبقة مسامية إذا تعر ضت الماسوره | ذوعة من اد للهواء » فإنها 

بميل لومها للاحمرار . فعندما يكون اطو اء رطبا » يتحد الأوكسيجين تفقد لمعاما » و تكتسى بطبقة رقيقة سوداء » ناتجة عن امتزاج 
الذى به بالحديد » ليكون مادة جديدة » هى الى تعرف بالصدأ 54 , أوكسيجين الهواء بالرصاص . غير أن هذه الطبقة تظل رقيقة » 
ومع مرور ا ا ا ا وإذا حككناها قليلا تزول » ويبدو لنا بريق المعدن تحتها . 

لوقاية الحديد من الصدأ » فإنه يغطى عادة بالطلاء » ويذلك ولما كان الرصاص لا يتا كل بتعرضه للرطوبة » فإنه يستخدم 
9 عزله عن المحواء » كما يمكن أيضا وقاية الحديد من الصدأ » عادة فى صناعة مواسير المياه . واليوم يستخدم النحاس واليلاستيك 
بتغطيته بطبقة رقيقة للغاية من معدن آخر غير قابل للصدأ » مثل كذلك فى صناعة تلك المواسير . 
الصفيح » والنيكل » والكروم . 


مأنم.اندحمو©2اههط6010 6 مطا/عم .أ //:دمتاط 


ْ ج إذا فرضنا أن لدينا ثلاثة مصابيح كهر بية ذات خيطيات 
ا ١‏ 


الدفايات والمكاوى الكهربية لدرجة التوهج » ولماذا 
لاحدث نفس الثى* للأسلاك الموصلة لاتيار الكهرى ٠‏ 0 
2-7 لماذا مكن أن تنصبر تلك الحيطيات بعد فئرة معينة من النسخين 0 


32 وف حالة قطع الدائرة الكهربية » لماذا نقوم بإعادة توصيل التيار من خلال قطعة من السلك 


الرصاصى ؟ . ١‏ : 
4 - للماذا محدث » عند توصيل عدد من الأجهزة الكهربائية » زيادة عن اللازم « بالبريزة » 
أن ينقطع ( يضرب ) ذلك السلك الرصاصى ؟ 200 : 94 
ه - ماهى « الدائرة المقتضبة » الى نحدث عندما نصل ببن طرف السلكين الموصلين بقطعة قصيرة 
1 ةا كي 
5 - وإذا كانت هذه القطعة القصيرة من معدن آخر مختلف ( كما فى حالة المصابيح الكهربية » 
والدفايات » والمكاوى الكهربية ... إلخ . ) » فلماذا لا تتولد الدائرة المقتضبة ؟ - 3 


لرشخلويخة حتوات سأساسية 


2 و لش اناس مكان إن اجر » لى الواضع أن كلنا كانت اللساسورة اكت لون 


كلما زادت كية الماء الذى بمكن مروره بها . و نفس الظاهرة تنطبق على التيار :الكهرنى ٠‏ فكلما كانت 
الأسلاك الموصلة ها ذات قطر أكبر » كلما زادت كية القيار الذئ بمكن أن يمر فيها . 

وفضملا عن ذلك » فإن الماء الذى بمر خلال ماسورة ضيقة وطو يلة » يخرج مها على شكل خيط رفيع . 
ومرة أخرى نجد أن نفس الظاهرة تنطبق على التيار الكهربٍ . و التيار فى هذه الحالة تضعف شدته » كلما 
كان السلك الموصل له طويلا و رفيعا . : 

ومن جهة أخرى » وبعكس ما يحدث للماء » وهو الذى بمكن أن يمر من خلال مواسير من الحديد » 
أو الرصاص » أو الفخار دون تمييز بين أى مها والأخرى » فإن التيار الكهربى أكثر تدقيقا فى اختيار 
نوع المادة الى يسرى خلاها . والواقع أنه يلاق مقاومة تتفاوت فى شدتها » تبعا لنوع المادة الى يصنع منها 
السلك الموصل . ولذلك فإن بعض المعادن جيدة التوصيل للكهر باء (مثل الفضة » و النحاس » و الآلومنهوم )» 
و بعضها الآخر أقل مها جودة ف التوصيل ( مثل الزنك والحديد ) . كا توجد بعض الآجسام تمنع سر يانه 
خلاها كلية ( مثل الفحم » و الزرقون » والتنجستين » والزجاج » والكهر مان . . إلغ ) . 

و بمكننا أن نستخلص من ذلك « قوانين المقاومة الكهر بية الثلاثة » » وهى أن التيار عند سريانه خلال 
الأسلاك » يو اجه مقاومة نزداد شدتها كلما كان : )١‏ السلك رفيعا » ؟) أو طويلا » #) أو كلما 
كانت المادة المصمنوع منها ر ديئة الترطيل : 
تليق هذ المحواتن 

فى عام 184١‏ » قام عالم الطبيعة الإنجليزى جيمس جول 3016 وعتسو3 بسلسلة من التجارب : فقد 
لف سلكا معدنيا رفيعا جدا » حول خزان ميزان حرارة ( ترمومثر ) » ثم أو صل طرف السلك ببطارية . 
فأخذ مستوى الزئبق ير تفع ببطء . فكرر جول هذه التجربة » باستخدام سلك من معدن مختلف فى كل مرة . 
وبتعريض هذه الأسلاك لتيار من نفس القوة » ار تفعت حرار نبا بدرجات متفاوتة . و لكنه لاحظ أن 
أسلاك المعادن الأقل جودة فى تو صيل التيار » كانت حرار ها تر تفع أ كثر من غير ها . و لاحظ أيضا أنه إذا 
كانت هذه الأسلاك رفيعة جدا ( ما يزيد من المقاومة ) » فإنها قسخن حى الترهج . 


من التنجستين » وأن قطر كل من تلك الحيطيات واحد » ولكن 
أطواها تختلف فى كل مصباح عنها فى الآخر . ستلاحظ أن المصباحالذى 
فى اليسار ( خيطياته هى الأطو ل ) أقل إضاءة من المصباح الأوسط » وأن 
هذا الأخير أفل إضاءة من المصباح الأممن . فكلما طالت الخيطيات » 
كلما زادت المقاومة . وى هذهالحالة»فإن كية التيار الى تمر بالسلك 
( الخيطيات ) تكون أقل » والسخونة الناتجة أقل » بحيث أن السلك 
يكون أقل توهجا » وبالتالى أقل إضاءة . 


لقد مكن هذا الاكتشاف من بجاء جميع الأجهزة الكهر بية 
ذات التوهج .. ومن هنا نستطيع أن نجد الإجابة عسل جميع 
التساؤللات الى عرضت لنا : 

١‏ - إن خيطيات المصابيح الكهر بية» والدفايات» والمكاوى 
الكهر بية تسخن لدرجة الانصبار » لأنما رديئة: التوصيسل 
لثيار الكهر فى ( التنجستين أو النيكل الكروى ) » وعلاوة . 
على ذلك فهى طويلة . وبالعكس فإن أسلاك التوصيلات 
لا تسخن لأنبا من النحاس ( وهو موصل جيد) » ولآن 
تخانتها_كافية بالنسبة لكبية التيار الساوى فيها . 1 

؟ - إنخيطيات المصباح الكهربى تنصبر قى بعض الأحيان» 
يسيب احتراق بعض الشوائب التى فى أحد مواضع المعدن .وين هنا» 
فإن الحزء من السلك الحيطى الذى يقل سمكه ق ذلك الموضع » 
بو لد مقاومة أشد لمرور:التمار » فز داد مخونته وينصهر . 

م#-لما كان الرصاص يتنصجر بسبولة. » فإننا قضع 
قطعة من السلك الرصاصى ف فصلات التيار . فإذا حدث » 
لسبب أو لآخر ء أن زادت كية التيار السارى فى الشبكة 
عن الحد اللازم » فإن قطعة السلك الرصاصى هذه تسخن , 
وتنصبر قالحال . ويقال عندئذ إن السلك « ضرب» »© 
و ينقطع سر يان التيار » الآمر الذى يجنب كثيرا من الآأضرار 
جموعة النركيبات الكهربية . 

م - إذا قمنا بتوضيل عدد كبير من الأجهزة الكهر بيةبالمصدر 
فى وقت واحد » فإن ذلك يؤدى إلى سريان قدر أكبر من 
التيار » وهذا القدر الزائد يواجه قدرا من المقاومة » لآن الأسلاك 
الموصلة فى مجموعة التركيبات رفيعة » وهى غير مهيأة لاستقبال 
هذا القدر' الزائد من التيار . وينتج عن ذلك أن الشبكة كلها 
تسخن » وتأق لحظة تنصبر فيها الفواصل الرصاصية ( تضر ب ). 

ه - إذا أوصلنا بين طرق سلكين مو صلين بسلك آخر 
سبيك من النحاس ء وهو لا يحدث أى مقاومة لسريان التمار » 
فإن كية التيار » كا فى احالة السابقة»قز يد على القدرة الاحمالية 
لياق التو صيلات ( والى تتكون من أسلاك نحاسية رفيعة ) . وق 
هذه الخالة » فإن قاطع الدائرة إذا لم يعمل فوراً » فقسد تحر ق 
جميع التركيبات » الأمر الذى يشكل خطرا عظم| باشتعال النار . 

+ - لا حدث الدائرة المقتضبة فى المصابيح الكهر بية » 
والدفايات » والمكاوى الكهر بية » لأن الاتصال بين تايى 
السلوك الموصلة » يم بو ساطة سلك من مادة ذات مقاومة » 
وهى بالتالى تف من شدة التيار . 


لم يكن اللورد ملبرر ن عمسوطاء34 4ءمة ٠‏ بملك الكثير من الصفات الى تناسب 
مركزه كرئيس للوزراء . كان محموبا » بميل للدراسة والبحث » قليل الاهمام بالسياسة 
عموما » وأقل اهتاما بالسياسة الحزبية . ومع ذلك فقد بذل جهدا فى زعامة حز ب الطويج 
5ع نط فى فرة من أصءب فترات نشاطهم » وحقق لبلاده خدمة من أجل الخدمات » 
تلك هى تمهيد الطريق أمام الملكة الشابة فيكتوريا » للاضطلاع بحقوقها و واجباتها » 
كلكة على بريطانيا . 

ولد ول لامب طسعة سفئللة؟ » الذى أصبح فيكونت ملبورن » فى عام ١1/09‏ 2 
وتلق تعليمه فى كلية إيتون ه80 وكلية ترينيى #انماء5 بكامبردج . وكغيره من 
السياسيين البار زين » بدأ حياته حاميا » وقبل المر افعة أمام محكمة لينكو لن فى عام 18٠4‏ . 
غير أنه سر عان ما نبذ ا محاماة فى العام التالى » و أقبل على السياسة بعد و فاة أخيه الأكبر . 
وف نفس ذلك العام » أو قعه سوء الحظ ف الزو اج من الليدى كار و لين بو نسو ني عستاممد0 
«طهدعدو» الى تعلقت فما بعد باللور د بيرو ن » وطلقت رسميا من زوجها فى عام .١878‏ 

دخل لامب ملمس العموم فى عام ١6١“‏ كعضو ىق حزب 
اطويج » نائبا عن ليومينستر ©)كمنسومة . وم يأخذ لامب 
السياسة الحزبية مأخذ الحد فى أى وقت من الأوقات » 
وكان يرى أن له كل ار ية فى إعطاء صو ته طبقا لمسا بمليه 
عليه ضميره . وكان تأييده لحركة التحرر الكاثوليكية 
سببا فى إقصائه عن انجلس فى عام ١81١٠١‏ » وعندما عاد إليه 


بعد ذلك بأر بع سنوات » كان نائبا عن نورثاميتون 
ده مرسقط) 110 وكانت الصداقة الى نشأت بينه وبين 


فى حزب التورى 5029 الر اديكالى » سببا فى أن هذا 
الأخير جعل منه وزيرا لشئون أيرلند » عندما تولى رئاسة 
الحكومة فى عام ١8٠0‏ . وبعد وفاة كانئج ٠‏ استقال 
لامب دن الحكومة فى مايو ١87‏ . وف العام التالى خلف والده 
فى حمل لقب لورد ملبورن ؛ وانضم إلىمجلمس اللوردات. 
ه. م 30 -3 
عصواهويج يصببح ريّيسا تلوزارة 
سقطت حكومة التورى فى عام ١8٠‏ » نتيجة خذلانها 
ف مشر و الإصلاح البر لمسانى 6 فعين اللورد جراى 62 
ملبورن وزيرا للداخلية فى حكومة الطويج . ولكن 
لوزن كان ابد 0 أن يلكا إلى مناهضة الإصلاح » 
فرفض اتحاذ إجراءات أثشد حزما لمنع الفوضى . ومع ذلك 
فقد قر ك إحدى الذكريات الى لا تنسى » والبى تعد و احدة 
من فضائح التار يخ القضائق ق انجلترا - تلك هى القبض 
كان ملبورن » علاوة على ذلك » من أيرز المدافعين عن 
المثالة الاير لتدية » وه الى كانت الحكوية سقة 
حوطا انقساما مريرا . و فى مايو ١84‏ »استقال من الحكومة 
عدد من أبرز أعضائها » احتجاجا على فكر ة احتّال استخدام 
دخل الكنيسة الآير لندية فى الأغراض الدنيوية . وفى 
شهر يو ليو استقال رئيس الحكومة نفسه ؛ اللورد جراى . 
وقد أعيد تشكيل الحكومة برئاسة ملبورن » ولكن مركزه فى تلك الحكومة 
الضعيفة كان مزعزعا . وفضلا عن ذلك » فإن الملك كان شديد الكر اهية للهويج » وى 
شبر ذوفير » انهز فرصة تلويح ملبورن بالاستقالة » فنحاه عن رئاسة الحكومة » 
وعين بدله يبيل امه . 
إلا أن مركز ييل هو الآخر كان أضعف من مركز ملبور ن . ويعد الانتخابات العامة » 
ظل حزبه فى جانب الأقلية » إلى أن هزم فى شهر أبر يل ه6١‏ حول المسألة الآير لندية , 
وقد عاد ملبورن مرة أخرى لتشكيل حكومة من المويج © ولكن السنوات الى تلت 
8 لم تكن على شى' من السهر لة . لقد أقر الهويج بعض الإجراءات المامة » من 
بيها قاذو ن الاتحادات البلدية فى عام ه8١‏ » و لكن سياستهم الداخلية كانت غير مستقرة» 
و بصفة خاصة ذم يتعلق بالسياسات المالية ألى كانت قتسم بالخطورة » فقد انكشت 
اق 
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التجارة » وار تفعت الأسعار » و اتخفضت الآجور . كان المويج يفتقرون إلى الشجاعة 
اللازمة لسحب قانون الحبوب » وكان على رئيس الحكومة أن يتحمل نصيبه من اللوم . 
فضلا عن ذلك » فإن تلك الفترة » هى الى كان المحتكرون لاستغلال المستعمر ات يثير ون 
فيها الأزاع ضد النظام اليرلمانفى بأكله . 

أخذ نفوذ ملبور ن يضمحل » وأصبح الزعم الفعلى المجلس هو رئيس حز ب التورى » 
االورد بهل . و فى مايو ١888‏ هزم ملبورن » وأصبح بيل رئيسا الحكومة . ولكن بعد 
أزمة « حجرة النوم 'اءطسفطء2760 ) » عاد ملبورن مرة أخرى للحكم . و لكن متاعبه 
زادت » فقد زاد الموقف سوءا » و عجز عن السيطرة على زميله الصلب الر أى اللورد 
بالمرستون م0؛ه#سلوط وزير الخارجية . ومرة أخرى واجه ملبورن الهزيممة فى 
البرلمسان فى شهر مايو 1١841١‏ . وف الانتخابات الى أجريت بعد ذلك » لم يحقق حزبه 
فصرا . وهنا ثبتت أقدام بيل فى رئاسة الحكومة . و فى أكتوبر من العسام التالى اعتزل 
ملبورن السياسة » إلى أن توق فى 4؟ نوفير 1١846‏ . 


الملكة فيكتوريا على صبوة جوادها » تتوسط اللورد ملبورن واللورد جراى ( من لوحة معاصرة يفون ذويل ه8١1‏ ) . 


إن ذكرى ملبورن لا تقتصر على كونه من أعاظم رؤساء الحكومات البريطانية » 
بل إنه يتميز كذلك » بأنه كان المعلم السهاسى للملكة الشابة فيكتوريا فى السنوات الأولى 
من توليها العرش » وموضع ثقتها » فى الوقت الذى كانت تفتقر فيه المشورة إلا من 
أمها . ولقد شبت فيكتوريا على تقدير ملبورن » وكانت تبتبج لسلوكه المتباعه عن 
الرسميات » وأفس حديثه » وذكائه اللماح . كان اعتّادها عليه كبيرا » لدرجة أنها 
كانت تظهر النفور من منافسه بيل » وهو سلوك لا يتمم بالتعقل » كا أنه يتنافى وروح 
الدستور » ولم تدرك قيمة بيل سوى بعد ذلك بسمنوات . غير أن فيكتوريا تمكنت » 
بتوجيهات ملبورن » من أن تدرك حقيقة الواجيات الدستور ية الملقاة على العرش » وإليه 
يرجع الفضل ف أنها استطاعت أن تنمى فى نفسها إحساسا رائعا بمدى مركزها السيابى » 
وبالحدود الى بمكن أن تصل إلها سلطاتها الملكية » فى دولة دستورية دبموقراطية . 
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مطابع الأصترام التهارتة 
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عندما تولى الفاطميون الحلافة ى مصرء اعتمدوا فى كثير من شئو نهم على 
الأقباط . وقد أدى هذا إلى إحياء الحضارة والفنون الوطنية القديمة » جما ظهر 
واضحاق كثير من الاثار المهارية الفاطمية » وفنوما الزخرفية »على أن ذلك لم 
1 استجابة لروح التسامح الدينى » الذى ساد مصر فى كل العصور . 
مع الأزهر : يعتير الجامع الأزهر أول عمل فنى معارى ؛ أقامه 
ا ف مصر »© ولااد يزال قائما حتى اليوم . وقد زاد كثير من اللخلفاء 
الفاطميين » فى بناء هذا المسجد » وأعيد تجديد أجزاء كثيرة منه » خلال 
العصور الماضية » كنا أضيفت إليه زيادات عدة » مما جعل معرفة التخطيط 
الأصلى للجامع “من الأمور الصعبةءااتى يضعب الاهتداء والاطمئنان إليه . 
جامع الحم : من الآثار الفاطمية الحامة أيضا ؛ جامع الحاكم » الذى : 
عرف أولا جامع الحطبة » وقيل له جامع الأنوار » أسسه الخليفة العزيز بالل » 00م م 3 
وأتمه ابئه الحا كر بأمر الله . ويعتبر جامع ا خا كر تحفة فنية نادرة منالعصر الفاطمرى. ااي 000 
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وكا طرأت على الأزهر تغيير ات كثيرة» فقد طر أعلى هذا اللخامع أيضا تغييرات 
اا ال من تصميمه الأصلى . 


وى العصر الأبون »كانت للمساجد ويفة هامة » إلى جانب اأرسالة الدينية» 


ل ره 3 ون بدا يظهر اد اكوب اي 1 


الحديدة ظ تغير فى المخطيط عر اميد ؛ وهو أن تكون المسجد أربعة 


كذلك 5 ثم العصر الأيوى بإقامة الأضرحة » ولعل أهصها فو الإمام الشافعى 4 


ةا نج مطرزة من مصر ف لمر لزي 


يكم هما 5 0 ١‏ 


أما عن المبانى د اميا فقد احتفظت القاهرة بالكثير منها . 
فهناك مجموعة كبيرة من المساجد » الى الى لابب 2 مدل مساجد قلارون » 
والناصر محمد بن قلاوون » ومساجد برقوق » والمؤيد 4 والأشرف قايتباى » ومدرسة 
السلطان حسن الى لا يعادلها بناء آآخر فى الشرق بأجمعه . 


الملصرىق 
شتبرت مص ء منذ أقدم الور ع لسر انك للم 2 


الذى اشتمل على تفاصيل معاربة هامة» تعتبر أساسا نسج على منواله » وخاصة 
فى زخرفة القباب من الداخل » إذ تعددت صفوف مقر نصاتا( الحطات ) » 
كنا زينت بالزخارف النباتيةوالهندسية » بأسلوب خاص . 


قَّ "هرا وي . » بدأ ١‏ بلاس ا بيط سوم الآدمية ‏ اع م فى رار 
اريت ف ل لعل الل ا ل افر ا 
الطيور والحيوانات الورة » تسود فى زخرفة الأقشة الإسلامية . 


5 0 
1 1 

17خ سا > رم 
“ يرز فد حطاداة// 


مشكاة من صناعة مصر 
فى عهد الناصر محمد 
ابن قلاوون » مؤرخة 
سنة ٠١لا‏ ه 


لخ 


000 
3 


حشوة من الحشب من القرن الخامس ا مجرى 


كرسى عشاء من العصر المماوىق 
ولم يقف التطور عند حد الزخرفة فحسب » بل شمل كذلك المواد الحام » 
فبعد أن كان الغالب فى النسيج المصرى هو الكتان والصوف» بيها كان الحررير 
مقصوراً عا إل اليج الى ببرسل إلى إمبراطور الدولة الرومانية 2( بد الرير 
يظهر رويداً رويداً؛ <تى أصبح الثوب فى نباية العصر الفاطمى » منسوجا كاه 
من الحرير » لحمة وسدى . 
أما عن الناحية التطبيقية» فبعد أن كانت المنسوجات تصنع على انو ال بره شطةة الأمرالذى أصبح 
من المتعذر معة إنتايج المنسوجات المركبة » اقتصر على النوع ا القباطى » وأطلق عليه 
الأوروييون كلمة (55مه5 ) . إلا أن التقد م التطبيتق » ساير كذلك التقدم الحضارى» فقد ظهرت منذ القّرن 
السايع المجرى » الأنوال المركية. اله ى أطلق عليبنا أ م الديباج (ءقههء8 ) 3 والدمقس ( علمقسة2 ) . 


2111 ع لالع .]ةم ]اط . 


الحلاقات الخارجية تدولة المماليك الشراكسة 


تزرب تاه الادب والعلوم ىْ عصررا مما ليك الشراكسة . 
المسكن فق اوروبيهاهء صقسية دي الطبيعية . 
يور عسستاتيتيسةه . ١‏ تجا وَ 5د “عن وملج0ه ٠»‏ ©6 
ملصطر ٠.‏ َه 00 > ,أتططوط علممم عا ابزه) عنمط 1958 
:. ك0 اللسمن السنراعصلية تسود البحار : 
َ 3 شرسضبةك ٠.‏ . 0 0 : - عفمء6 - هك لؤللاعم مع ١جوز‏ 
الملا يس والأشاث 3 ضير النهمضبه حنؤل المرنينالشا من عشر والتسح عشر. عطمعة موئاتلة"! عنامم ومتلدكلمماناة 
المهادن واإستعخبدامانهيا.ء 5 اكروادسو "الم دباعم م 
الممتاىومة اكتكي 2-6 0 حنتب نشو ن ٠‏ 7 النااشر: شركة نز دكسيم شركة مساهة سودسربية اجنيق/ 


اللورد ملشيورك ٠.‏ 


شتت كات 


مشربية من المشب الخرط من العصر المملوى 


المشربيات : أقبل الفنانون فى العصر 
المملوى » على صناعة الشبكيات من الحشب 
الخرط » وهى الى تعرف باسم « المشربية » . 
ولعلها تحريف مشربة » بمعى غرفة عالية » 
أو لعلها تحريف مشربة » بمعنى المكان 
الذى يشر ب منه ؛ لآن المشربيات كانت تتخذ 
فى واجهات البيوت » لتلطيف النور » وإدخال 
النسيم العليل » وتمكين أهل الدار من رؤية من 
بالخارج » بدون أن يكون العكس مكنا . 
الخرف المصرى : أشار الرحسالة ناصر 
خسرو ». الذى زار مصر فق القرن الخامس ‏ 
ال مجرى » إلى صناعة الخزرف ٠‏ فقال إن . 
المصريين كانوا يصنعون أنواع الخزف الختلفة » 
وإن الخزف المصرى كان رقيقاً وشفافاً » 
حى لقد كان ميسورآ أن قرى من باطن الإناء 
الخزى ». اليد الموضوعة خلفه . كما ذكر أن 
التجار والبقالين » كانوا يستخدمون الأوانى 
الخزفية ٠‏ فما يستخدم فيه التجار الورق فى 
العصر الحاضر » فقد كانوا يضعون فها 
ما يبيعونه » ويأخذها المشير ون بانجان 1 
وكانت الأوانى المصرية الحزفية ذات البريق 
المعدنىء تدهن بطلاء أبيض »أو أبيض مائل إلى 
الزرقة 6 أو الخضرة 4 وتعاو هذا الدهان 
الرسوم ذات البريق المعدنى ٠»‏ الذى كان فى معظم 
الأحيان ذهى اللون» وكان أحيانا أحمرأو بى . 
شبابيك القلل : من الميادين الطريفة فى 
الفنون الإسلامية » ميدان يشمد للفئانين بحسن 
الذوق» ودقة الصنعة. و براعة التخيل والابتكار » 
ذلك هو ميدان الزخارف فى شبابيك القلل » 1 
فإنها تثبت أن الصناع فى الإسلام » كانوا . علبة مصحف مصفحة بالبر ونز ومكفتة 
يعملون للفن ذاته . بالفضة والذهب » من العصر المملوى 
التحف الخشبية : كانت زخرفة الأخشاب ف أوائل العصر الإسلاى » امتداداً للزخارف القبطية » 
والبيز نطية » والساسانية » حتى إذا كان القرن الثالث الهجرى ٠‏ اقتصرت الزخارف فى الخشب 
والجص بصفة خاصة » على الزخارف النباتية المحورة . أما فى العصر الفاطمى » الذى يعتبر عصر 
إحياء الفنون الوطنية القديمة » فقد ظهرت فى الزخارف الحشبية » الرسوم الآدمية والحيوانية . 
وفى تباية القرن السادس الهجرىء استطاع النجارون أن يبدعوا فى زخرفة التحف اللشبية » بطريقة 
الحشوات الجمعة » بحيث تؤلف فى +موعها شكل الأطباق النجمية '» وأجزاء من الأطباق . 


4 مرمه.اتهموهعاههط5 010 


التخف المعدنية : هاجر كثير من 
صناع المعادن فى الموصل » إلى مصر 
والشام ٠»‏ بعد أن قفضى المغول على 
الذولة: العباسية .. وكان. .طبيعياً أن 
ينقلوا الأساليب الفنية التى ألغوها فى 
العراق » كاستعال التكفيت بالفضة 
والذهب » وكذا تخرم المعدن أو زخرفته» 
بطريقة المينا المتعددة الألوان . ومن 
الآوانى الى وصلت إلينا من العصر 
المملوى » الشماعد » والتنافير » وكراسى 
العشاء » وصتنتاديق وعلب العامة » 
ومقلمات »؛ إلى غير ذلك من الأوانى 
والأدوات المزخزفة بطريقة التكفيت» 
والتصفيح » والتخريم . 


مقلمة من المعدن المكفت بالفضة 


تنور ( ثريا من المعدن 2 


الكلشكارايجشب 

لا ربب فى أن أبدع ما وصل إليبه صناع ' 
الزجاجج المسلمون » يتجل ف المشكايات المبوهة 
بالمينا  .‏ وهذه الممكايات أغطية مصابيح ©» إذ لم تكن ' 
تضاء بوضيع الزيت والفتيل فها مباشرة » 
بل. كانا يوضعان ىق مسرجة ( قراية ) © تفبت ١‏ 
بسلوك فى حافة المشكاة . وكانت لكل مشكاة | 
مقابيض بارزة ء أو أذان تغبك فها ثلاث سلاسل 
أو كر » جمع كلها عند كرة مسديرة أو 
بيضية + وتبدأ عند هذه الكرة : السلسلة الى تعلق 
با المشككاة فى السقف . .وكانت تلك الكرات ١‏ 
البيضية أو التامة النسكوير ء تتخذ من الزجاج 
المذهون بالمينا » كالمفكايات نفسها » أو من 
القيشانى ٠‏ أو بيض النعام . أما بدن. المشكاة + 
فنتفخ » ينسحب إلى أسفل » وينتهى بقاعدة تقوم 


علها المفكاة + إذا لم تغلق . 1 2 : 3 
__ د 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


52--- 7 00-0 


حك كنيسة أنى سرجة بمصر القدرمة 


يعتبر كثير من علماء تاريخ الفن » أن الفن القبطى فن بيزنطى على » على أننا لا نرى ما رآه هوئلاء العلماء » 
وخاصة بالنسبة لفن النسيج » وفن الحفر على الحجر» والعاج » ورسوم الفرسكو . حقيقة إن الفن البيزنطى ( الرومانى 
الشرق ) والفن القبطى قاما على أسس واحدة » وهى الفن الهلنيستى » ولكن كلا مهما » سلك طريقاً » والخذ منهجاً 
خاصاً به » يختلف عن الآخر تمام الاختلاف . فقد كان الباعث الأول لقيام الفن القبطى » الدين الجديد الذى 
ينبى عن عبادة الأوثان » والاعتراف بالأساطير الوثنية ؛ كما كره الأقباط محاكاة الفن الرومانى » وذلك لما لاقوه 
على أيدى أصعابه من تعذيب واضطهاد » ورغبتهم ف الاستقلال » ولو روحياً وفنياً » عن هدلاء الحكام . لذلك نجد 
أنه بها كان الفن البيزنطى يتبع الفن اللينستى الذى يقوم على صدق محاكاة الطبيعة » كان الفن القبطى 
يبتعد عن محاكاة الطبيعة . كنا لا يفوتنا أن نذكر أن الفن القبطى كان فنا شعبياً » لا يخضع للقيود التى 
مخضع لها الفن البيزنطى » فاتخذ لنفسه رسوماً رمزية للأشخاص والحيوانا ت» أصبحت فيا بعد من أهم 
نميزات هذا الفن . 

الفن القيطى فى العصب را لإسلاى 

على أن الفن القبطى » لم ينقض بانقضاء الدولة الرومانية فى مصر » وفتح العرب لها سنة 
٠‏ م »ء بل استمر إلى القرن العاشر تقريباً . ويرجع السبب فى ذلك » إلى السياسة التى انخنتها الدولة 
الإسلامية إزاء الدول التى استولت عليباء أو خضعت لماء وذلك من الناحية الإدارية والفنية. فقد تركت 
لما مطاق الحرية فى أن تظل هذه النواحى على ما كانت عليه قبل الفتح الإسلاتى » جرياً على سياسة 
التسامح الى سار عليها العرب من جهة » وبعد الفاتح عن النظم الإدارية» وعدم إلمامه بالفنون والصناعات 
من جهة اخرى . 

جمعت الكنائس القبطية بين طراز البازيليكى والطراز البيز نطى . فن 
مميزات الطراز البازيليكى » البناء المستطيل الذى يحتوى على عدد فردى من الأروقة » أقلها ثلاثة » 


اللصدة الشنتية : 


الذكتور محمد فملوؤاد إبراهيم ربكعسسا ششيقنذهسقىق 
٠‏ الذكتور برس يدرس عتساقى طوس يون احيعحاظه 
الدذكتوررحسين ولوزى 1 محمد كل يجمه 
الدكتورة تبتاد اا عصباء وو مهوة بعس وحكوة 
الذكتور محمد جمالك الدبك القندى سكرثيرائتحرير : السيدة /.عصمت محمد كحمد 


المتوسط أكثرها اتساعاً » وأكبرها ارتفاعاً . أما الطراز 
البيز نطى » فيمتاز بتخطيطه الصليى ٠»‏ الذى تتوسطه 
قبة » وتغطى أضلاع الصليب أقباء من الاجر . وقد 
جمعت الكنائس القبطية بين الطرازين البازيليكى 
والبيز نطى الذى يتمثل فى كنائس ( مصر القديمة داخل 
حصن بابليون ) » مثل الكنيسة المعلقة » وكنيسة 
ألى سرجة» والسيدة بربارة » والآنبا شنودة ؛ وكنائس 
اه 7 ارح مز الل ممثل ‏ كائة الذي الاسدا 
والأبيض عحافظة سوهاج » وكنائس الدير المحرق » 
ودر أف فانا بأسيوط ء» وكنائس آدرة اق التطرونا 
وغيرها كثير . ش 

,! ر : بحيط بالدير عادة » سور مكين 
شاهق » يدفع عنه شر الهجات » ويقيه غائلة المعتدين . 
ويشترط فى كل دير » كبر أم صغر » أن تكون فيه 


كنيسة » يصلى فيها القسس والرهبان . "ما يشترط فيه » 


أن يحتوى على صوامع وقلايا » تستوعب من فيه من 
الرهبان . على أن بعض الديارات الكبيرة » كانت :ة 
بين جدرانها أكثر من كنيسة » تقام كل واحدة على 
اسم قديس » أو يتخذ لا اسم من بعض شعاتر الدين . 
أعنا قلاى الر هيات عابلفكاتت فى عض الآدياة تبلغ 
العشرات ٠»‏ وق بعضبها الآخر تبلغ المئات » وجاوزت 
الألف فى القليل منبا . ولا يخلو دير من الأديرة الكبيرة 
من خزانة كتب » يجد الرهبان فيها المراجع التى تتناول 
الموضوعات الدينية » والأدبية » والعلمية . والديارات 
الجليلة الشأن » لا تخلو من دور ضيافة » وبيوت » 
ينزها زوار الدير والمجتازون به » فإنه لا يباح لزائر أن 
يقم فى صوامع الرهبان ذاتها . 

ومن الأجزاء الحامة بالدير » القصر أو الحصن » 
وهو عبارة عن معقل يلجأ إليه الرهبان وقت الحطر . 
ويتكون الحصن عادة من عدة طبقات » أقلها ثلاث ؛ 
وبابه عادة فى الطابق الثانى » حبتى لا يسبل اقتحامه . 


وأكثرها سبعة » يقسمها صفان أو ستة من البوائك التى تقوم على أعمدة أو دعام » على أن يكون الرواق م زخارف جصية من دير السريان من العصر الفاطمى 


0100012231. 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


سحت اهلك /- 


م يقل سلاطين المماليك الشراكسة عناية بالكتب » عن 
سلاطين دولة المماليك الأولى » فخزائن الكتب العامرة الى 
الحقها سلاطين الشرااكسة » مثل الظاهر برقوق » والموايد شيخ » 


والأشرف قايتباى » والأشرف قنصوه الغورى بعدارسهم » خير 
شاهد» ودليل صدق على شغف هؤلاء السلاطين بالعلى وحبهم 
للمعرفة . 

والملاحظ أن خزائن الكتب فى عصر المماليك الشراكسة » 
م يقتصر وجودها على المدارس ‏ وإنما ألحقت أيضاً باللمائقاوات 
والجوامع 4 حتى كم الفائدة » ويزداد النفع 4 با حوته من 
صنوف العلوم والآداب . 

و نحقيقاً للفائدة » كان يقوم بالإشراف على خزانة الكتب 
( خازن الكتب ) » وكان يناط به رتيب الكتب » وحفظها » 


01010126 .60 


يمسج أ بيه 
2 


107 موس دا 


بيدا ُ 


يم وضعها » وبرميمها » بين وقت وآخر » بالإضافة 
5 إرشاد القراء إلى ما يبحثون عنه منها . وكان من 
يقوم مبذه المهمة عادة عالماً أو فتياً » يشرط فيه توافر 
الأمانة » وسعة العلم . 

ولم يقتصر سلاطين المماليك على ما كانوا يودعونه ى 
المكتبات من كتب عند إنشاء تلك المكتبات » بل كانت 
عملية تغذية المكتبات بالكتب مستمرة . 

ول تكن المدارس هى الموئسسات الدينية الوحيدة الى 
أكسيت عصر المماليك طابعه الدينى اللخاص 14 بل شبد ذلك 
العصر » إقامة مؤسسات أخرى عديدة » مثل المساجد والزوايا . 
وما تيجب الإشارة إليه » أن كلا من المدرسة والجامع » 
بدور مزدوج فى خدمة الدين والعلم ى ذلك العصر » غير أن 
الملقوطة كانت تستهدف أولا خدمة العلم » وأن يكون نشاطها 


الدييى ضمنياً ؛ والعكص بالنسبة لجامع أو المسجدء 
إذ كانت مهمته الأولى » إقامة الشعائر الدينية » 
ويأق التدريس غرضأا ثانوياً .٠‏ يضر "الئاس 
يعلوم هيوم . 


التصبوف وبناء الخانقاوات 


استتيع انتشار التصوف وكبثرة الصوفية 
فى عصر المماليك الشراكسة » كثرة البيوت 


الخاصة بهم 3 الى كان يطلقعليها ( خانقاوات )» 
وربط 2 0 . فقّد أولى سلاطين المماليك 
وأمر اهم عناية فائقة بإنشاء بيوت الصوفية » 


فشيدوا الكثير منهبا » وحيسوا عليبا الأوقاف 
ا 


إذا كان لهذا العصرأن يزدهى بشىء من مظاهر 
الحياة الأدبية » فإن التأليف أول ما يحق له أن 
يفخر به . فقد كثرت المؤلفات فيه كثرة 
مدهشة » وانكب العلماء على التدوين » 
وانصبوا عليه انصباياً » صرفهم عن مشاغل 
الحياة وشؤونها » وتوجهت نفوسهم إلى سد 
'كل حاجة دينية » أو فة عكار تكونية. ملف 
أو موئلفات 0 وتنافسوا ى الإجادة » وتسابقوا 
فى كثرة الإنتاج . ووصل كثير منهم إلى مدى 
الاجهاد » وتناولوا كل شى' بأقلامهم » وابتكر 
بعضهم مباحث وعلوماً » ل يكن للناس عهد بها . 
ولا غرو » فقد كانت مصر والشام فى ذلك 
العصر » حافلتين بالمدارس » ودور العلم ؛ 
وكانت القاهرة » والإسكندرية » وقوص 
وغيرها من البلاد المصرية » ثم دمشق وحلب 
وغيرهما من البلاد الشامية » تموج بالعلماء 
والطلاب . 


يمتاز ذلك العصر بالكتب الجامعة » 3 
مهد لإبرازها » شدة صبر العلماء » وجلد 
وتعدد نواحيهم العلمية » ا 
بيهم و له بين الفقه ء والحديث » 
والرياضيات 3 والأدب » والشعرال والتاريخ 
م إن ظاهرة الجمع والاختصار فى ذلك الزمان » 
كان ها شآن كبير ٠‏ فى إظهار هده الكت ,. 
وكان ظهورها ف الغالب الأ ٠»‏ أثراً للاعتداد 
بالنفس » والثقة بها » وسبيلا إلى التباهى بعلو 
الكعب » والإحاطة بكثير من الفنون والعلوم 
الى ع ل 8 
بنا ما كان لسلاطين هذه الدولة » من الميل 
الشديد لنشر العلوم» واقتناء الكتب . 


كتب الدين والعربية : وأكثر دوؤلفات ذلك 


العصر ؛ ف الدين واللغة والهلوم المربية ؟ وكتاز 
التأليف فى علوم العر بية » بقوته وسعة ملأه » 


وبروز التفكير فيه . 


تبرض 
21131 نع مالع م //: 5م اما 


جامع برقوق 


وأشهر اكؤلفين قعلوع الدين: 

القسطلانى : هو أحمد بن محمد بن أنى بكر بن عبد الملك القسطلانى القاهرى الشافعى » 
ويلقب يشباب الدين » ويك بأبى العباس . ولد سنة ١0م‏ ه بالقاهرة » وتعم بالأزهر » 
وحفظ كتباً عدة » مها الشاطبية ؛ وتلق العم على جاعة من كبار العلماء » منهم الششيخ خالد 
الأزهرى » والحافظ السخاوى » وشيخ الإسلام زكريا الأنصارى » فبرع ف العلوم الدينية » 
ولا سما الحديث والسيرة النبوية » وألف فى الحديث كتاب «إرشاد السارى إلى شرح البخارى» » 
وهو المشبور بشرح القسطلانى فى عشرة مجلدات . ومن مؤلفاته فى التاريخ « المواهب اللانية فى المنح 
المحمدية » » وهو كتاب جليل القدر » ليس له نظير فى بابه » وقد طبع فى ثمانية أجزاء : 
وثر جم إلى اللغة التركية » وله شرح على الشاطبية والبردة . وصنئف كتاب « لطائف الإشارات 
فى القراءات » الآربع عشرة . 


ومن أشهراكوؤئمين ق علوم العرببة 

السيوطى : هو جلال الدين السيوطى من أعلام أخرزيات ذلك العصر » الذين امتازوا بكثرة 
مناحيهم العلمية والآدبية » وبكثرة ما أبر زوه من المولفات . ولد بأسيوط سنة 44م ه » وأتم 
حفظ القرآن قبل أن يبلغ الثامنة من عمرهءثم أخذ فى قلق العم على خير أعلامه بالقاهرة » وانكب 
على دراسة العلوم بأنواعها » حى نبغ فيا » وأصبح مدرساً برع إليه الطلاب » وأربت مؤلفاقه 
على الحمممائة 4 وخير مز لفاقه « الإتقان علوم القرآن » » و« المزهر » فق اللغة » و « الأشباه 
والاغائر » فى النحو » ود حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » ف التاريخ . 

الفيروزأبادى : هو مجد الدين محمد الفير وز أبادى » ولد بالقرب من شيراز سنة 4ا/اه » 
وكان قوى الحفظ » متمكناً فى اللغة والحديث والتفسير » وتبلغ مصنفاته نحو الأربعين أو تزيد » 
أشبرها « القاموس المحرط 2 وهو مختصر كتاب ألفه سياه , اللامع المعلم العجاب » والجامع 
يبن ١‏ والعباب » . والقاموس على كثرة تداوله » غاية فى الإيجاز » ولذا شر حه بعض علماء 
العربية كالقرافى والزبيدى ؛ ويمتاز القاموس بضبط الأعلام . وقد توق سنة !1ه . 


“كيب الحار سيك ا 

يمتاز ذلك العصر بكثرة ما ألف فيه من كتب التاريخ » بين موجزة ومطولة . وربماكان الدافع 
إلى ذلك دينيا قوميا » بعد فقد كثير من كتب التاريخ عند سقوط بغداد » وتغلب الفرنجة على 
بعض بلاد الأندلس . وربما كان لميل سلاطين المماليك إلى تدوين الوقائع وسير الرجال » فظهر 
فى ذلك العصر » الاهنام بكتابة سير السلاطين والأمراء والوزراء . 

وأشبر المؤرخين فى ذلاك العصر : 

ان خلدون : هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » يتصل نسبه بوائل من عرب 
انون '» رحل خلدون جده التاسع إلى الأندلس ف القرن الثالث المهجرى وسكن أشبيلية . ولما 
تغلب الأسيان عليها » انتتمقل بأسرته إلى تونس » وبها ولد ابن خلدون سنة 7ه » ونشأ فى بيت 


مغ 01000122211 


اشتهر بالعلم والأدب والمروءة»فتعلم وتأدب على أبيه وكبار رجال المغرب» 
وأتقن العلوم المعروفة فى عصره » حتى صار فريد زمانه . وقد رغب من 
صغره فى خدمة الملوك ٠»‏ فولى الكتابة لبعض ملوك الدولة الخفصية 
بتونس » ثم ملوك بنى الأحمر بالأندلس » ثم ارتى منصب الوزارة عند 
حاكم بجاية بالمغرب الأوسط . ولما ظهر نبوغه » كثر حساده » فسعوا به 
إلى الحا . فتخلى عن خدمة السلاطين » وانقطع للتأليف أربعة أعوام » 
أقام فيها بين قبائل العرب على حدود الصحراء . وألف فى أثناتها تاريخه 
ومقدمته المشبورة . ثم وفد على مصر سنة 784 ه . فى زمن السلطان 
برقوق » ودرس بالأزهر » وولاه السلطان قضاء المالكية » فاستعنى 
وسافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج » ثم عاد إلى القاهرة » واعتّزل فى 
ضيعة له بالفيوم » ثم تولى القضاء بعد ذلك ست مرات . 
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ويعد ابن خلدون » أول من استنبط فلسفة التاريخ ٠‏ وقد فصلها فى 
مقدمة تاريخه » وأقام الأدلة على صحة استنباطه بالحوادث التاريخية الصحيحة » 
وتاريخه يسمى « العبر وديوان المبتدأ والحبر » » وهو فى سبعة مجلدات » 
اشهر ابن خلدون بعمجلد واحد منها 3 هو مقدمة هذا التاريخ 2 الى تعد 
مفخرة فى عالم التأليف العربى » لأنها أول بحث جامع فى علوم الاجماع 
والسياسة وفلسفة التاريخ . وقد بحث فيها » فى أحوال العمران وأسبابه » 
وف منشأ الدول » وأسباب رقيها واتحطاطها » ثم فى آلات الكسب » من 
تجارة وصناعة وزراعة » وما يعتريها من تقدم أو تدهور » ثم فى العلوم 
وأنواعها » والكتب ومعايبها » وطرائق التعليم وكيف تكون» كل ذلك فى 
أسلوب مهل شائق دقيق » واستنباط منطى صميح . 

ويكتاز تاريخ ابن خلدون عما تقدمه من كتب التاريخ » بما تضمنه من 
المقدمات الفلسفية فى صدر أكثر الفصول » عند الانتقال من دولة إلى 
دولة ؛ وهو أوسع تاريخ للبربر ودوم » ولعرب الجاهلية . وقد اتصف 
ابن خلدون بالصراحة فى القول» والسداد فى الرأى » والإنصاف فى الحكم . 
وقد توق سنة م١86‏ ه . 


ي. إيوان القبلة ممدرسة قايتباى من القرن 1١6‏ م 
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المقريزى : هو أبوالعباس تى الدين بن علاء الدين الحسينى » أصله من بعلبك» 
ونسب إلى حارة فيها تعرف بحارة المقارزة . وكان جده من كبار الدثين ببعلبك » 
وانتقل أبوه إلى القاهرة ٠‏ فولد له فيها تت الدين سنة 1/55 ه © فنشأ فى تلق العلم 
ودراسة الحديث على جده لآمه» شم الدين بن الصائغ وغيره» وممع الحلديث فى مكة 
من كثيرين . ولماظهر فضله وعلمه وأدبه » تقلد كثيراً من المناصب الدينية 
والسياسية » كاللحطابة يجامع عمرو والسلطان حسن ٠»‏ والإمامة يجامع الحام ء 
وقراءة الحديث بالمؤيدية . وتولى النيابة ى الحكم » وكتابة التوقيع والحسبة » واتصل 
بالظاهر برقوق ٠»‏ ورحل إلى مكة والشام » ثم أقام بالقاهرة » واشتغل بالتأليف ى 
التاريخ » وله فيه مؤلفات جليلة » هى مرجع الباحثين عن أحوال مصر السياسية 
والاجماعية فى ذلك العصر . ومن أشهر مؤلفاته : « المواعظ والاعتبار بذكر 
االخطط والآثار » ؛ وهو كتاب جامع عظيم الفائدة » جعل فيه وصف اللخطط 
والمبانى والبلاد المصرية » ذريعة إلى الإفاضة فى تاريحها » وتاريخ مؤسسيها » 
وما توالى عليبا من حوادث » وله فى أثناء ذلك بوث اجماعية تدل على تفكير يعيد 
المدى . وبالكتاب كثير من التراجم والمباحث الى لاتوجدقى سواه . 
فوائده » ترجم إلى عدة لغات »ونسج على منواله على مبارك باشا فى كتابه المعروف 
و بالخطط التوفيقية ») . 

والمقريزى كتاب آخر اسمه ١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ») » وهو يشتمل 
على تاريخ مصر من سنة /الاه ه إلى سنة 8585 ه . ومن مؤلفاته « الدرر المضيئة فى 
تاريخ الدولة الإسلامية » » ويبتدئ من مقتل عمان بن عفان رضى الله عنه » ويتهى 
بالمستعصم آخر الخلفاء العباسيين ببغداد . وكانت وفاة الممريزى سنة ©8546 ه . 


سي قباب وأضرحة ترجع إلى العصر المملوكى فى جبانة العباسية 


كسب اكهلكلوخ لاكمقئتلية 
كان التأليف ف العلوم العقلية والرياضية قليلا » بالإضافة إلى غيرها . وأشهر 
المؤلفين فى هذا المضبار فى عصر المماليك الشراكسة : 


ابن الاثم : وهو شباب الدين بن الهاثم الفرضى المتوق سنة 6١مهء‏ وله 
مؤلفاً يدعى « مرشد الطالب » فق المساب . 


الدميرى : وهو كال الدين الدميرى المتوق سنة 6٠م‏ ه ٠»‏ وهو أشبر 
المؤلفين فى عل الحيوان » وله فيه معجم مرتب على حروف الطجاء ©» للبحث 
فاحاد ماران وسلة 


010100126. 600 


حك سوق خان الخليل فى العصر املوكى 


كبتب _ للقشصلص 


ألف ليلة وليلة : وظهر فى ذلك العصر فى صورة نائية كاملة » كتاب 
ألف ليلة وليلة . وقد نال هذا الكتاب قبرة عالمية » وفين كثيراً من القراء » 
واجتذب الأوربيين بقوة تأثيره » وروعة خياله . وربما كان هو الذى أوحى إلى 
بعض كتاب الأقاصيص ف الغرب » المشهورين بالإغراق فى الخيال » بكثير من 
الصور الخحيالية الرائعة . فالكتاب يحرى فى أقاصيصه على نمط شائق جذاب » وتظهر 
فيه المهارة فى حبك القصة » وخلق المواقف المعقدة » ثم العمل على الخروج من 
هذه المآزق » فى لطف وحسن تصرف فى » هذا إلى إبداع فى الوصف » وإبعاد 
فى الخيال . وهو وإن وضع فى أول أمره للتسلية والترويح عن النفس » إلا أنه 
لا مخلو من حكمة تساق للقارئ » وموعظة تصل إلى قرارة نفسه » ودراسة عامة لأحوال 
الحياة . ومصدر هذا الكتاب لا بزال محاطاً بالشكوك ٠»‏ والأقرب إلى الحق » 
أنه من أصل فارمى قديم » وقد أضيفت إلى الأصل الفارسى » نوادر كانت منثورة 
فى كتب الآدب » وحكايات جديدة كانت توضع على مر الأيام » فالكتاب إذاً 
لم يوضع فى عصر واحد » ول يصنفه مؤلف واحد. 
قصص أخرى : ومن الأقاصيص الى انتشرت فى ذلك العصر ٠‏ والى يغلب على 
الظن أنها نبعت مع الحروب الصليبية» سيرة عنترة بن شداد » وسيف بن ذى يزن» 
ثم قصة الظاهر بيبرس » وهى تتضمن حروبه مع الصليبيين » وقصة أن زيد اهلالى » 
وغير ها 
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السلاسل السثمائلية 
تمتد هذه التلال حوالى ١47‏ كيلومتراً ء» من مسينا حتى ترمينى إيمرسى تستسي© 
م1 . ويمكن تقسم هذه السلاسل إلى ثلاثة أقسام هى : تلال يملوريتانى » وتلال 
نبرودى » وتلال مادونى . وهى من الناحية ابخيولوجية » امتداد بال الأينين فى كلابريا 
على الأرض الإيطالية . ويبدو أن مضيق مسينا قد ظهر فى وقت مبكر فى تاريخ هذه التلال 
ابخي و لوجى . 
أمسا تلال يولوريتانى نسطنةءواءط » فتتكون من خور متحولة ( تكوينات تحولت 
بفعل العوامل الطبيعية ) » مثل فور جبال كلابريا #2طواه© . وهذه التلال مضرسة  ١‏ 
إلى حد ما » وتنبت با نباتات قليلة مبعثرة . وأعلى قمها تقع فى 2 | 
مجموعة مونتانيا جر اند عله وسعداه340 2 على ارتفاع ١٠6٠١‏ أمعار | 
فوق سطح البحر . 0 
وتتكون تلال نبرودى 1لمء0ع21 من ور رسوبية التوائية» تتكون 


فوهة بركان إتنا الرئيسية 


تظهر الخريطة الطبيعية لصقلية 81019 بوضصوح »© كثيراً من 
قمراتها الهامة » فهى تبين مثلا قلة السبول فى الجزيرة » وغلبة ظاهرة 
المضاب والتلال المنخفضة . فأكثر من /5٠‏ من مساحة الجزيرة » يرتفع 
فوق "50٠‏ مثر » كا أن أقل من 5/: من مساحتها يزيد على ٠١٠١‏ متر ارتفاعاً . 
ونستطيع أن نرى أيضاً أن جبال شمالى الجزيرة » تكاد تكون سلسلة متصلة من الجبال » 
تمتد غرباً من مضيق مسينأ هزووء76 05 5215 . كما توجد أيضاً منطقة ذات نشاط 
بركانى ى شرق الجزيرة ©» أخر جت بركان إتنا 85:09 المعقد » والجزر الآيولية 
5 هدذئامءة الى تحف بالساحل الثهالى لصقاية . ومن سمات صقلية الخاصة الى 
لا تظهر سبولة فى الخريطة » أن أنهارها تختلف عن الأنمار التى نعرفها . فأنمار 
صقلية تجف غالباً فى الصيف » ثم تبدأ فى الامتلاء » وتجرى كالسيول خلال فترة قصيرة 
من الشتاء . 


الجزإر اتصكرى 
هناك ما يقرب من ١4‏ جزيرة قريبة من صقلية . وأهها الجزر الثمالية » 
المعروفة بالجزر الأيولية 5 سدتامعة4 0 جزرر لييارى اأتدمضشة . 
0 آم وهى تتكون من سلسلة من القمم | 
ال البركانية » وتنهض من قاع البحر 
التير انى 562 «فنمعطمر5 . وقد 
سبغت جزيرة البركان اسمها على 
كل الجزر الى تنتمى لهذا النوع فى 
اشر العالم كله . ويرى امي و لوجيون 
2 م أن بركان سر ومبولى ؛اوطصرممع 
ليج 7 عدو 11١‏ "الام لكان اذو "انجارات 
يرسا نار عنيفة » مثالا للدور الإستروبولى» | 
© أو هذا الفط من المع . 
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ل رض ضرت 


0 نوما و©>2اه ه610 602/131 /ع”./ازوماط ٠‏ 


غالباً من الصخور الرملية والحرسانية 
( الكونجلوميريت ) . وسفوح الججبال 
أثل ‏ جذة فق تفرككا . ولد ارال منظر تلال ييلوريتانى المضرسة الجرداء 
الغابات الكثيفة تغطهيا . وتوجد 2 | 
أعلى قمها فى مجموعة مونتيه سورو 
٠١٠٠١ ( 110516 6‏ مترآ ) 9 
وأخيراً فإن تلال مادوفى هنمه3هكا 
تتكون غالباً من الصخور اجيرية . وهى 
تكون أعلى أجزاء السلاسل الثمالية 
ارتفاعاً » وها قتان حادتان » 
ما ييز و كار بونارا #تمسوطعهه متمزط 
( 5154 مترا ) » وبيزو أنتينا مسسعسد مسنم ( 165و مثرأ) ٠‏ 
ا مرتفعحات صقلبة الغربة 
تختنى التكوينات المميزة للسلاسل الثمالية» غربى هضبة تر مرنى الجير ية » وتحل محلها عدة مجموعات السيمول 
٠‏ من التلال » كانت الغابات الكثيفة تغطها فى الماضى » ولكن معظ أتجارها قداختفت الآن . 00 000 
0 الجبال فى هذا الجزه من 00 ا مدع 0 54 مثراً) . اليل التاحل دروطفا؟ ضبق من الارنض تقطعه. التلال غالبا 29/97 الدوال 
: امتداداً » هو سبل كاتانيا دتمدئم0 عل الساحل الشرق . ومعظٍ الأنهار 


: : ّْ سيلية فلكم عل ر راش ادي روي 
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أما النطاق الآدنى » فيمتد إلى ارتفاع حوالى مم١‏ مثراً » وهو خصب كثير 
الماءا: واي ركاف 1351 النمات ]ار دافا سكن 4 الست ارين راع 
الكثيفة على المنحدرات . والنطاق الثنى يقع بين م« مامثراً و١٠6٠‏ مثر 5 
ويعرف بنطاق الغابات . و لكن معظم هذه الغابات قدقطم » وحلت لها نباتات 
ثانوية من الشجير ات ؛و أما ما فوق ٠5٠٠٠‏ متّر » فلاتوجد إلا الشجيرات الشوكية ؟ 
وأما ما يعلو على "٠6٠٠‏ مثر ؛ فهو قفر إلا من الرماد البركانى . ويغطى الثلج هذا 
البركانعند ارتفاع ١١55‏ مثراً . 


تقع صقاية بالقرب من منتصف 
البحر المتوسط . ويفصلها عن إيطاليا 
مضيق مسينا » الذى لا يكاد يتسع أكثر | 
من 9و" كيلومئر ات فى بعض المواضع . 

مساحة الجزيرة 00107٠‏ كم" 

ومساحة الجزر الجاورة لها حوالى 


لوصسة - 
أ سكيسو 


1 0# هيه ايو ا ف ف الس تكسم الحهحزيرة حسب انتضارميس 0" 
تكرل الارد رك 1 3 57 : 7 0 ا ك8 1 سن 
ررب د الحردار 00 مدا ؟ عه الي بسع اانا 1 د 
يجو 5 9 10 الى < 
وسط صقلية وجبواكهما 0 
وسط صقلية وجنوما » هضبة متموجة لا تغطبها الأثجار » وتتكون ورها من الصخور 


- - - 3 
الجبر ية والطباشيرية . ويحتوى هذا الصحر الجيرى فى كثير من أنحائه على الكبر يت . و تعرف الأرض أقُسام صبقلبيه الؤإدار٠سيه‏ 
َك تقع بين نمرى يلاتاف تمهنواط وسالسو 59310 ق جنونى الجزيرة 6 مضبة اكير يت 10 المساحة الكلية 0 لك 
١‏ قاطعة 6 المزروعة وأرا أرض غ 
01810 مسدامقلة . 3 : 9 1 الغابات ( 3 0 ع( 
د كط أجر يجنتو 0 ١ ١44‏ 
< 5 كالتانيستا . اننا 
بركان إتنا و8 النشط » هو أبر زظواهر صقاية الطبيعية 34 كا أنه أعلى جباها (وه «متراً) ا كعات حلم 
ويكون منطقة مميزة » يفصلها عن تلال نير ودى ويلوريتانى » وادياً نمرى سميتو ماعسزه والقنطرة 5 0 
دمعادعل4 العميقين . وليس إتنا بركاناً واحدا » ولكنه سلسلة من التلال المخروطية » ِ ! 3 
000 5 5 54 
والفوهات البركانية انختلفة الأحجام » الى تنتمى إلى عصور جمولوجية مختلفة . وتتكون ٍ : 0 
ا .66 يق 


الكتلة الجبلية الرئيسية من بركان قديم » تكون فوهته هضبة على ارتفاع #15 مثراً . ويعلو 
هذا السطح مخروط ثانوى » كا تحيط به مجموعة أخرى من الفوهات الأصغر والمنخروطات . 
وتوجد على سفوح إتنا » ثلاثة نطاقات متميزة » لكل منها مناخها ونباتها الخاصين . 


مام».انومرو©2اهوط610 0 وه مع أ //: لثم 


دعت بذك 
ب اد يا" لحيو ادا ه١1‏ 


| زيتابق نيه اللاشجحار 


لش حم : 


ظ 


1ه مضه يجت 


تي 


إذا نحدث شخص عن زنبقة 9إلفل1آ »ع تتبادر إلى ذهنك توا » 
صورة زهرة أنيقة فوق ساق طويلة رشيقة » غير صورة التيوليب 
مله أو الهياسينث هنهعهوةة . وليست » بدون شك » زهرة 
بصل أو 00 اكية ورم ذلك » ففصيلة النباتات الزنيقية 
#دععدنلن1 الكبيرة » تشتمل على كل هذه الآانواع من النباتات . 
ويوجد عدد من هذه الأنواع البرية فى كل مكان تقر يباً » إلا أن 
أكثر ها من نباتات الحدائق البى تزرع من أجل جالها أو ( فى حالات 
قلياة » كخضروات . 

وكثيراً من الزنايق لما مخازن للغذاء » تكون عادة فى صورة سيقان 
نحت الأرض فسدمعهعدمتة ؛ ويزهر كثير مها ف الربيع 2 
وهاتان الظاهرتان مرتبطتان ببعضهما بعضا بشكل ما . فزهرة الهياسينث 
أو الجريس للاءهعساظ ذات اللون الأزرق » تزهر ميكرة » لأنها 
تعيش ف الغابات » ولابد أن تقضى فترة الو النشط » قبل أن نحجب 
أوراق الغابة الضوء عنها . وزهرة التيوليب موطبها الأصلى منطقة 
الإستيس وعدمة:5 باسيا ؛ وهى زهر هناك ق الموسم التقصير » الذى 
يقع بين برد الشتاء » وحرارة الصيف الجاف ؛ ويحتفظ النبات هذه 
الخاصية حتى لو زرع فى جو مختلف تماماً . ولما كان النبات كامناً 
#ممسوومط ( نائماً ) السنة » لذا فهو يحْتزن الغذاء فى أبصال وطلسظ 
تحت الأرض » كى تزود النبات بالغذاء والطاقة اللازمين لموسم 
الغو الجاديد فى العام التالى . 


أشجار التنين و6 «معد12 : هذا النوع © ومعه بعض 
الزنايق الى تنتج الألياف ودنءدةهءموءط51 . هى الزنابق الوحيدة 
الى لما شكل الأجار . وهناك عدة أنواع من أتجار التنين » ( جنس 
در اسينا وهعمعو2 ) أ كثر ها شبرة نبات معهمك امهعم« » 
الذى ينمو ق تلريف 1/86عم»17 بيجزر كانارى . ويعيش 
هذا النوع طويلا » فقد أسقطت شجرة ضخمة منه سئة ١854‏ » وكان 
المفروض أنها بلغت من العمر 1.0٠6٠‏ سنة . ويؤخذ من هذه الأتجار 
نوع من الر اتنج مأو يعرف باسم م دم التنين » 81004 ”سمهدء2 , 


كه التنيت ه 
ججزكناري ,لت 
رجا عائتة أد3ّ 


اسن || امال 
02 05 35 


ةنحم ©2 ه0100 


وهى زنابق حقيقية من جنس للم سسطئلنة » وكلها 
تشترك فى أن لها بصلة حرشفية «لهه5 غريبة . والحراشف » 
الى هى فى الواقع أوراق لحمية » مرتبة حول ساق مركزية » 
تنمو من أسفلها جذور » ومن أعلاها حامل يحمل الأوراق 
والأزهار . والأزهار محمولة فى نورات ومءمءءوعمماكصط 
تعرف بالراسمات 65«ععه8 ؛ وقد تكون على هيئة بوق ©» 
' أو ناقوس 3 كأس . ويوجد مها ظاهرياً ست يتلات ولهاء2 
متشاءبة » بيد أن الحقيقة أن ثلاثا مها عبارة عن سيلات كلهمء8» 
لذلك تسمى الست معاً أحياناً نيلات 5لدم»1 . 

وزنبق ‏ عاهع6” «ذاهة من أجل الزنابق » وقد 
اكتشف فى مكان قصى من الصين سنة ١84٠8‏ . وزنبق مارتاجون 
«مع مم3 بديع جداً هو الآخر » وتوجد منه عدة سلالات 
متعددة الألوان » أشبرها زنبق القر «اذآ م1186 المرقط 
البديغ . ويمكن أن تتكاثر الزنابق بز راعة «البصيلات علأطلدظ» » 
الى تتكون ف آباط كل من الأوراق الحرشفية والأوراق العادية , 


البصل دمثد© ( واسيه العلمى 
#صض «سنلالمء )1 : من كان 
يتصور أن البصل من أقرباء الزنبق ؟ 
إنه و احد من أقدم النباتات الزراعية » 
ويعتقد أن موطنه الأصل كان غرب آسيا. 

و البصل الذى نأكله » بصل مثالى 
من الوجهة النباقية » إذ يتكون من 
بدعم تغلفه أوراق لحمية :ط»ا5 » 
#مولا على تركيب يشبه القرص » 
هو الساق الحقيقية . وتحاط البصلة ‏ . 
كلها بأوراق حرشفية جافة » تشبه الورق مبكت 
الصناعى . 


: كل - 20 ددبت ح بيه 5 0 
1 2 


ألوى 6ه41(جنسألوى ' 
410) : نبات لحمى يعيش 
فى الأجواء الصحراوية 
الجافة بأفر يقياءو هو الذى 
نعرفه بامم الصبار . 
و تستخرج عصارة مرةمن 
أوراقه 6 تستخدم طبياً 3 


مبهف وأبريهٌ ذهرة 
0 الصبيام 1 
ره اليل الزن" 
نمت د 4 لزب 7 
270 لها مت 1بربة 
0 | 


المفسلاح «متكد5 112007 


(ماعات مضه سعننعاه©) : تظهر 
أزهارهالبتفسجية اللون » والى تشبه 


زهرة الزعفران ٠‏ ف الخحريف . 


وهو نبات سام » إلا أنه مفيد 0 


ف علاج. التقر س أنه . وهو 
ينمو برياً بكثرة فى صحرائنا الغربية. ‏ 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


مومع جرلا واسنا عه ب ب 


508 


3 


اطياسيئث ‏ ( كتلمنمعانه ع مزه ) طامعووة : التيوليب منلهة ( جنس دوهنلا ) : 
لقد أنتج النختصون بير بية النبات واوتلوسهلد1102 عدة وموطنه الأصل منطقة الإستيس الجافة فى 
سلالات جميلة من هذا النبات » خاصة فى هولند » حيث وسط آسيا . وهنا أيضاً سبق او لنديون العام 
تشكل زراعة هذا النبات وغيره من الأبصال صناعة هامة , كله فى إنتاج سلالات منه متعددة جميلة . 
وأزهار اطياسينث غنية بالعطر . 


به نيه" 


خسية 


ا عر /7 أ 
عرئمية مزدم 
عق 
زظرة هيابينك 0 مَك د بملة 
هه حت يواسم 


الثو م ( تاناهد سنااق ) عنتامد© : 


كثيراً ماتبدأ بعض وصفات الطهى بالعبارة . تمزه ) : وهو إلى ٠‏ 
العالية : « خذ بصلة كبيرة » وفصين من ع 9 ا 
الثوم» وابشرها ناعمة..» » والواقع آن الغا ونوا ل تالقان المطيقة ٠‏ ع 


م فصوص » الغوم عبارة عن أيصال 
صغير ة » يغلفها كلها غلاف واحد من 
الأوراق الحرشفية » ويزرع النوم 
عندنا فى مصر بكثرة تسمح بتصديره » 
وف إمكانك زراعته بسبولة فى حديقتك. 


38 


اوراقم ع 


الأسباراجس 5نوهتدمعة ( كشك 
ألماظ » واسه العلمى كلاو هتدمد4ل 


الى تقتطع بمجرد ظهورها فوق سطح زئرة الوسب اميس 
الآأرض . هذا » وتترك بعض السيقان تشب اننافوس 
ى تنمو إذا أردنا لحوض الأسباراجس 
! أن يزدهر . أما م الأوراق » الريشية 
ومعطوء5 الجميلة » فليست أوراتقاً » 
بل سيقاناً مجزأة تجزئة دقيقة . والأوراق 
تشبه الحر اشف الصغيرة . 


زنبقة الوادى (كتلعزعهم ونموالعسدم2) رعالو/٠‏ عط كه نواه : 
وهى زهرة تعيش فى الأماكن الظليلة » وكثيراً ما تزرع 
فى الحدائق » رغ أنها تنمو برية فى كثير من الأماكن أيضاً . 
والأزهار رشيقة صغيرة » ذات أجراس بوضاء » ورائحها 
جميلة جداً » وثمرتها عنبة 8+9 حمراء » وهى تزهر 
فى الربيع . 


7 مسح 2 7 3195 
0 1 5 
7ن 


0 1 5 © 0 
١‏ أعناب ريمت الوارفق 


5 7 


. ا لكاي 
رسزدب زبيقه الواركه زلة ز جه 
الواردكقف 


الريزدث واليّاك 
افرريه مومس ٠1‏ 


علب ةس ادن سه 


3 ِ 5 ا تلخيص الس سقان ارم - صسبمبمة 3 3 2 : 
1 زيتايق بتسحج ١‏ 95 2 5 ا 1 ص 0 
ل الكل اكقت)» البصلة ملح ٠:‏ ساق قرصية ( قصيرة 4 


را 3-3 2 1 2 
ل 2 2 مر 
0 
عد الوك ١‏ 
01 7 - 1 15 
1 / ا / 
7 و ف - 6 1-6 
مقف ها ١‏ 
54 7 ل : أ م 
58 8 0-7 
ل ١‏ يني 
: د / 5 3 
08 / 2 كع 6 2 
0 0 : 1 


01010126. 60 


جداً ) » تحمل برعباً تحط به أوراق حرشفية 


تستعمل بعض الزنابق » 2 لحمية من الداخل ٠‏ ورقيقة تشبه الورق من 


تنس فى العابيات اي ١  هلادوأو ٠‏ فى المتاطق الى تنمو فبا ||| 00007 0 
| الحقيقية صغيرة جداً . أما ما يبدو لنا ‏ 0 لإنتاج الألياف ءأو خيوط |2 الرزوم عسمطمط : ساق أرضيسة 0000000 
ا 7 ان 50 20 2 5 و و ا 0 سٍ 5 5 5 1 
كأوراق بيضية الشكل 0981 ٠‏ فهى سميكة وأقشة . ومن هذه | | القية © تبدو كاجذر . وهى عادة مغلظة ٍ 
0 5 1 9 النباتات نباتاليوكا مععدلا 7 لاخيزان الغذاء . وتنمو مما البر اعم انا ْ 2201 
٠‏ | بالمكسيك » ونبات رهم 0 إلى أعلى » واججذور إلى أسفل , 5 


الكورمة دده" : قاعدة ساق منتفخة » 
تشبه البصلة فى الشكل » ليست لما أوراق 
حرشفية لحمية . 

الدرنة مءط 
انتفخت كيرا 1 


0 


١ ا‎ 


: طرف ساق أرضية 


1ع ما/عم.//: ولام 


00 


الجوع ع" .]//:ومااطا 


1 3 


يا ١‏ ف 00 ١‏ / ا 31 0 1 7 - , :. ُ( ' ' 3 1 5 : 2 2 
3010 1 ل 960 


00 الفصيلة الزنبقية الكيرة 
ا ا م عشبية 3 أ 


كنادء1160096 معدرة منتشرة 1 ١‏ 
اليا كنا ا 
01 ساق أر ضية . » بصلة عادة » وأحياناً . 

! 0 'شكل ديزوم أو درنة . وهى تشمل ١‏ 
/ نباتات كثيرة ذات أزهار جميلة . 717 
٠‏ ويستعمل قليل منها كغذاء » و0 ا 
2 1 ب 1 0 : 01 


كلت 5 52-6 


ممعم //: دمن 


.1ن © 2)إموط 010 


« اب الأرنكتينا ! واعب الراندا ! 
وأفرد الفابج والغابيا !1 الناضورجية ف 
الكمبوشة . . . وكل الرجال على الكورتة » . 

ولدى جاع هذه الأوامر » التى يصبح 
3 « الباش ريس » © أسرع طاقم البحارة 
إلى العمل . . . 

إن هذه السطور القليلة تكى . لكى 
تنتقل بنا ى لحظة واحدة » بالحيال ٠‏ إلى 
صمم القرن الثامن عشر ٠»‏ وعلى ظهر | المواقة 
إحدى السفن الشراعية السريعة . ا ا م 

وتلك العبارات هى أوامر تتعاق بمناورة ْ ش ٠‏ 


ا 

. 00 .و 0 0 / 
بحرية » تقوم ا سفينة شراعية » وهو 2 0 3 
ما ندركه جميعاً . ولكن إذا تن اضطررنا 3 ً 

ع حسدجزسسيوبب وبيبربو 2 
إلى أن نسأل أنفسنا » عا تعنيه هذه العبارات 0 1 
على وجه الدقة » لما أجاب على هذا التساوؤل 9 دعايد ظ 
منا إلا القليلون . . . فهى فى الواقع عبارات ١‏ اللقدة ‏ لأ سسسب سمهت مدن ١١‏ ل 
مليئة بتعاريف فنية غ مة » لغ - 4 7س 3 
أهل المهنة . - ٠ج‏ ص تخد ليده ع ست 20-0 


ولكننا فى هذه المرة نبغى إرضاء أنفسنا _ 
بفهمها . . ولذلك علينا أن نلتى نظرة على 2 ,١0/‏ 
الدليل الصغير للتعاريف البحرية » وهى 051 
جزء من هذا الفصل ؛ وعلى الصور والرسوم 355 
المرافقة . 32 

ولسوف نشعر فى اللهاية » أن كلا منا / 07 
قد أصبح بدوره . . « باش ريس 4 26 / ا 1 

7 


/ 


وى سمه 1 لاتق #تاسسقه ع اندج ريا لايتلنتة 


1-2 
١ 
١ 


١ 
ميمه ميوييس الف سح سيد عام‎ > 


قدياً ! 


ملع انومرو©2امهط6©10 ْ . 1ل لوه مم/عم .//: وماك 


2 0 


7 مراع تالبك 
1 “لاسي 2 م 7 عوتكلس اموس ١‏ أو -_-_ متت 2 الختنواءخع يبنة 
/ - 
/ تيرا : جذب حبل أو سلبة . 
4 و سقالة2 : الجانب الأيسر للسفينة » مع النظر نحو المقدمة . 
1 "لين بر | مندارى 2 : اخبل لذ يسحب لكى تنش الأشعة امربعة ل ياح . 
سهد 7 ل و حب القماش 3 نشر الشراع . 

. عدل الغوالى : توجيه العوارض » بحيث تعرض الشراع للريح » أو لا تعرضه لما‎ ١: 
. الزاوية 7 زاوية الشراع قاين : مد قطعة من القنب‎ 
يرى شراع : البحار مكلف بالأشرعة الرئيية . طوى ار ا‎ 
تعليق : ربط شراع ف العارضة‎ 


ياش ريس : رئيس الطاة وموشيع نظاو ظ انلو 

قيام للريح : توجيه مقدمة السفينة نحو الجهة التى تهب منها الريح . 

عطلة : عندما تكون الدفة والأشرعة فى وضع » تظل السفينة ثابتة فيه . 
بوجى : إبعاد مقدمة السفينة عن انجاه الريح . 

تمساح البروة : صورة زخرفية منقوشة » كانت توضع عند المقدمة نحت الصارى . 


أسكوتا ‏ : حبل يستخدم فى فرد الشراع للريح . 


طوى 0 طى أحد الأشرعة حول صاريها . 
فوق الريح : الجهة التى تأتى منها الربح . نحت الريح : الجهة المقابلة التى نبب منها الريح 
سنجق : الجانب الأبمن للسفينة 3 مع النظن نمو المقدمة _ 


زى أحد رجال البحر فى القرن الثامن عشر . 4 
مام».انومرو©2اهوط610© ' » مط/عم. :مانا 


سفن شراعية فى القر نين الثامن عشر والتاسع عشر : من اليسار إلى الهين : السفينة فيكتورى» وسفينة صيد»ء وقلعية» ثم سفينة كليير . 
الكهمتدسون اليحربيون متذ هتركئس من الزماك 
كان القرن الثامن عشر » هو الزمن الذى شيدت فيه الرياضيين ولعلاء . وكانت القوانين الى يتوصل إلها » 
السفن الششر اعية الضخمة الأولى . يستخدمها المهندسون البحريون » بغرض تحسين تماذجهم بصورة 
ومنذ ذلك الحين » وفنون بناء السفن مستمرة فى مطردة . 


التقدم » ممثل الحطوات ناسنا ب بوانات ولنلق نظرة على هذا الرسم » الذى يبين لنا بعض مهندسى 
1 البحرية فى القرن الثامن عشر » وه, يعملون . وكما نرى » فإنهم 
|1 يقومون بعدد من الملاحظات على نظرية طفو الأجسام.إنهم يبدون 
علماء » أكثر منهم تكنو اوجيين . 

كان هذا العمل الكثيف فى البحث العلمى » يحرى فى مصانع 
| بناء السفن فى بريطانيا » وأسيانيا » وهولند » وفرنسا » 
!| وأمريكا ؛ وهى الدول التّى كانت تعد أقوى الدول البحرية فى 
,1 تلك الحقبة من الزمن » مما أتاح الفرصة لإخراج تلك السفن 
' الى تدعو للدهشة من حيث صلابتها » ومن حيث قدرتمها » 
| وسرختية + وأيضا'من أجل امال الذى كانت تمثله سفن القرفين 
الثامن عشر و التاسع عشر 


مكتب هندسة بحرية فى القرن الثامن عشر 
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وكان النوع الأخير هو أسرعها فى السباقات الى كانت تجرى بينها » على الخطوط الى كانت تربط بين الصين » واسثر اليا » وأورويا ( لنقل الشاى والصوف ) 31 


ع ال ل 1 الم اي 
باسم « اللاتينية » » لكى تحل عكلها الأشرعة المستطيلة . 
والآهم من ذلك ٠‏ أنه دخل تحسين كبير على مجموع 
المناورات » ما جعل فى الإمكان » إحداث تغيير يجميع 
الطر قفى عدد ومساحة» ووضع الأشرعةالمعرضة للزرياح . 
وقد أمكن أن يكون ف السفينة من الأشرعة »ما ينآسب 
كافة الظروف اججوية»وما بحقق أية سرعةمرغوب فها . 

وبهذه الطريقة » أمكن التوصل إلى سرعة ها قيمتهاء 
حتّى فى أطول الخطوط البحرية » محيث أنه جرى فى 
عام ١855‏ »© أن أبحرت سفينتان فى وقت واحد من 
كانتون » فوصلتا قى نفس الوقت إل لندن » بعد أن 
قطعنا المسافة فى ٠م‏ يوماا” 

ولابد أن ندخل ف الاعتبار » أن قناة السويس لم تكن 
قائمة » وكان من الضرورى القيام بتلك الرحلة » 
الدوران حول أفريقيا كلها ! 

وحى أبعادالسفن قد زادتبصورةملحوظة» فقدشيدت 
سفن حمو لاحو الى » ٠ ٠‏ وطن » وطوطاأ كثر من 5٠‏ مثرا. 

ولئر الآن بعضا من هذه السفن . 


010100126. 600 
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من أشهر السفن اخر بية القديمة» السفينة البريطانية «فيكتورى 710:9 »» الى كانت تمخر عباب البحار» 
فى أواخر القرن الثامن عشر » ومطلع القرن التاسع عشر. لقد كانت هذه هىسفينة أمير البحر الإنجليزى: نلسون . 

وف الصورة العليا رسم لها ٠‏ بيما هى تنشر » إلى جانى أشرعتها الرباعية » أشرعة إضافية » صنعت 
على هرئة سن السكين » وذلك لكى تصل سرعتها إلى أعلى حد مكن . 

وها هى الآن ثلاث سفن تجارية : الأولى من اليسار إلى الهين » سفينة صيد يطلق علها اسم « جوليتا 
1 »© » والثانية بر يحانتينو مسمغسدول8 » و الثالنة قتسمى « كليير #عممتل0 2 , 1 

وكان للسفينة الأولى صاريتان فقط » كا كانت أشرعتها مستطيلة ؛ أما السفينة الثانية » فكانت أشرعتها 
المرفوعة على صاريتيها الأوليين من النوع المربع » وعلى الصارية الثالثة فهها شراع مستطيل . 

بيد أن سفن البحار الشراعية الحقيقية فى القرن الماضى » كانت من نوع الكليير . ففما بين عام ١88٠‏ 
وعام +007 ء حظيت بإعجاب الدوائر البحرية فى جميع أر خا العالى + لسرعتها الفائقة . وكانت مصانع 
بناء السفن الى تتولى تشييدها » هى الى بعثت روحا رياضية بين الشركات الى تقتنها » طلبا من كل منها » 
الحصول دائما على النوع اجديد الأسرع الذى يبنى منها . 

وبصفة عامة » كانت السفن الأمريكية من هذا النوع » تقطع المسافة من أمريكا إلى أورويا فى فترة 
تترأوح بين 4؟ » #75 يوما » غير أن واحدة ممها استطاعت قطع المسافة بين نيويورك و ليقريول فى زمن قيامى » 
هو ١"‏ يوما و م ساعات . 


لضف 
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الرادبيصوى"المذبجياع» 


يكفينا اليوم أن نضغط على زرار ٠»‏ أو ندير قرصاً » لكى 
تنطلق الكلمات أو الأنغام الموسيقية من داخل علبة صغيرة » 
قد يصل حجمها إلى حجم علبة لفائف التبغ . 
لقد كان نجاحاً باهراً ء ذلك الذى أمكن به نقل الصوت 
إلى مسافات شاسعة . والمشكلة لم تكن سبلة فى بداية الآمر ء 
إذ أن الموجات الصوتية تضعف بسرعة ٠‏ ومى ابتعدت مسافة 
قصيرة » لم يعد فى الإمكان سجاعها . ومن جهة أخرى » 
فإن الصوت ينتقل ببطء نسبى « حوالى 1٠٠١‏ م/ساعة » . 
وقد أمكن التوصل إلى حل تلك المشكلة » باستخدام الموجات 
الكهر ومغناطيسية » الى تنتقل بسرعة قدرها ١0٠٠رء."‏ ك/ 
ساعة » دون أن يضعفها طول المسافة . 
ولذلك فإن طريقة عمل الراديو تقوم أساساً على« إرسال » 
و « استقبال » موجات كهر ومغناطيسية . 
وإليك الطريقة الى أمكن مها التوصل إلى ذلك : 
اعد مهفت 
قرب نباية القرن الماضى » قام عدد كبير من كبار العلماء » بأحاث 
حول الموجات الكهر ومغناطيسية » الى كان أول من فكر فيا الإنجليزى 
ماكسويل 61و31 . ثم كان الالمانى هترى هيرتز . 2م81 بسك 
أول من قام بإجراء التجارب على خواص تلك الموجات » وذلك فى 
عام 1١8466‏ » وصنع جهازا يعرف باسم المذبذب ممنوالكو0 ٠22‏ 
أمكن به إحداث موجات كهرومغناطيسية » عن طريق توليد تفريغ 
كهر لى » يتذبذب بين قطبين معدنيين , 
وكان هير تز يعم بالطبع » أنه لا يمكن إدراك وجودٍ تلك الموجات » 
إلا إذا وصلت إلى حواسنا . ولذلك فقد قام بصنع جهاز « كاشف 
الذبذبة » » وهو جهاز بمكنه استقبال هذا النوع من الموجات وتحويلها » 
بوساطة التأثير » إلى كهر باء . 
وبعد ذلك ببضع سنوات » ممكن الإيطالى أوجست ريجى 1 
نطهنع من تحسين أجهزة هيرتز » وهى وإن كانت إنتاجا يدل على 
العبقرية ٠‏ إلا أنها كانت بدائية » فأعاد صنع جهازى المذبذب 


و « كاشف الذبذبة 1269088608 » بتحسين كبير . وبذلك قطعت 


المرحلة الأولى . ومنذ ذلك الحين » أصبح من الممكن إحداث وإدراك ' 
الموجات الكهر ومغناطيسية . 


كاشف الموجاات 

فى عام ١88٠‏ ء كان الفرنسى 
إدوار برائل بلصدءظ 50ددهلظ 
يواصل أبحاث هيرتز وريجى » فتمكن 
من ابتكار وسيلة أكثر حساسية 
لإظهار الموجات الكهر ومغناطيسية » 
وكان اختراعه هو الجهاز الكاشف 
: الموجات معيعطه© . ويتكون هذا 


مرور التهار فى كاشف الموجات - تحت 
تأثير موجات كهرومغناطيسية قصيرة 


60 انهم و©2اههط610 


ا شسراو مود ٠‏ 
رار مير حي 
داه الممكرد” 


عوورة مله 


رب بياف تونيلى دبزرسال اللرسدكى . السَيا_ المتذبدٌب الزى يزلره عراد الزي.ية ونفرله الجياز اللعرل » 
رصمل إلى وا الزرسال » وناك بولد موهبا تكررومفناطيسية". وستشس هزه الموهات فك الزصناد لضعل 


الكاشف من أنبوبة صغيرة منالزجاج » تحتوى على قرصين معدنيين » بينهما كية من برادة.الحديد . وعند توصول 
الجهاز بدائرة كهربية » فن الطبيعى أن تقاوم البرادة سريان التيار » ولكنها تصبح جيدة التوصيل بفعل 
الموجات الكهر ومغناطيسية » وعندئذ مر التيار من خيلال الجهاز . 


ا سوا 

نم بذلك قطع المرحلة الثانية » فأصبح فى استطاعة الموجات الكهر ومغناطيسية المتداخلة فى جهاز كشف 
الموجات » أن تسمح بمرور الثهار الذى تولده بطارية . 

وف لمجال العمل » تتحول تلك الموجات إلى نبضات كهربية » فى إمكانها تشغيل مغناطيس كهربى . 
وف عام ١846‏ » تمكن جولولمو ماركوفى ندهءمه34 #تسدولائه من استخدام هذه الموجات » ف نقل الإشارات 
إلى مسافات » و استخدم هذا الغر ض جهاز ريجى الذبذبة كجهاز للإارسال كما أستخدم الجهاز الكاشف للموجات 
كجهاز للاستقبال . ولإمكان انتشار الموجات »٠‏ وبالتالى إرساها إلى مسافات أكبر » قام ماركونى بتزويد 


. جهاز الإرسال ببواك . 


لم تكن الموجات الكهر ومغناطيسية » حى ذلك الوقث »© تسمح بإرسال سوى نبضات متساوية فى شدتها ' 
( أوهى تكاد تكون متساوية) » فى إمكانها تحريك المغناطيس الكهرب المركب فى جهاز استقبال تلغرافى » 
يعمل مجائية مورس 130:86 . 

غير أن الباحثين » وف مقدمتهم ماركونى » كانوا يعتقدون أنه فى الإمكان استخدام نفس هذه الموجات » 
ق إرسال الكلمات والأصوات إلى مسافات . فكيف بمكن إجراء ذلك ؟ 


الممتحكسهدن 


من الواضح أنه لا يكن إرسال تيار متذبذب إلى الواء » للعصول على اتصال لاسلى . فقبل أن يصل 
هذا التيار إلى الهواء » يحب أن يشتمل على أصوات وكلمات . ويم ذلك بالتعديل ده00هاسةه23 ٠»‏ أى بتغيير 
شدة التوار المتذبذب » عن طريق الاستعانة بتهار آخر . 

ويتم الحصول على هذا التيار المساعد » بوساطة ميكروفون يوصل بالدائرة الكهربية للمذبذب بحيث 
تقوم موجاته الكهر بية » بتعديل الموجات الكهر ومغناطيسية » قبل أن نرسل إلى الفضاء » عن طريق الوا . 


اليك وفتون 2 -- 

أقدم وأبسط أنواعهذا الجهاز »هو الذى 
يحتوى على حبيبات الفحم . وهو يتكون 
أساسا من غشاء معدنى صغير ومرن » توضع 
خلفه كية من حبيبات الفحم ( وهو موصل 


1 
38 
لا‎ 
31 
8 
1 
>. 8 
١ 


إزالانتالؤصات انا 
جيد الكهر باء ) . الصبادرة بريرة 2 الصاوية أكلسة» 
فالشخص الذى يتكلم أمام الميكرفون نز السشاء 0 
2 6 : >ضئئلة »2 
ا بموجات صوتية تصطدم 0 دراطع ميات 
بالغشاء المعدنى . وهنا تحدث إحدى الحالات بن . رضنا لفن متينطيا فيا 
١ 0‏ 1 برى انتيا 2 ولئايك المار 
الآتية : (أنظر الأشكال يسا يا 100 
) ار 3 ( بسيو له 2 


وكا رأينا » فإن الميكروفون يحرى 
توصيله بالدائرة الى بمر مبا التيار المتذيذب» 
اذى يرك الى ات لكر ا 0ه ! 
وهذا التيار يحرى تعديله » عن طريق 


تغير ات التيار القادم من الميكروفون » وعندئذ تتحول 
الموجات الكهر ومغناطيسية » إلى سلسلة من الموجات 
المتفاوتة فى قومما » لاختلاف شدة الصوت . 
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إى الرواء المستفيل .حي تلد » بالتائش.» نفس التياءا معرك اقزكه بولرة لهوادت 
الإسال» رتجرى 1 عاع» هنا ايارم ْم كبرت المصاص » أدالضمامات"الضما بيك 
كا ل عوضي بال ر» ف يصل إلى مكبر الصوت . : 


وال الع رت عل تيار المتذبدبالدى يولد لوجاك الكو رتملل 
اسم الموجة الخاملة #عنمية0© 4» وعلى التيار الخارج من الميكروفون» 
اسم « الموجة المحمولة » » وعلى التيسار الذى يستقبله المواق اسم 
« الموجة المعدلة م ( وهى الموجة الحاملة الى عدلتها الموجة 
المحمولة ) | 


تجول ا مودرة الصويية إلى موع ةك ربد عت طرتوء ا ميكود 


يث المكوحات 

بجحرى توصيل هواق بالدائرة الكهر بية الى تولد التيار المتذبذب 
( الرسم الأوسط فى أعلى الصفحة ) . وهذه الأخيرة ذات تردد عال 
جدا » فتخترق الوا . وهكذا تواجه الكهارب ( الإلكترونات ) 
الى فى الموصل حركة ذهاب وإياب » تؤدى إلى بث موجات كهر ومغناطيسية 
فى الفضاء . 


تصل الموجات الى تنتقل فى الفضاء بسرعة 766٠6٠‏ > ساعسة 
إلى جهاز الاستقبال » وتصطدم ببوائيه . وفى داخل اموا » تحدث 
هذه الموجات » بالتأثير » قيارا كهربيا ضعيفا جدا . 
التمار إلى المستقبل » حيث تجرى تقويته وتكثيفه ثم فصله » ويؤدى 
ذلك إلى فصل التمار المتذبذب المتردد عن التهار المركب المستمر » وهو 
التيار الذى فى استطاعته توليد الصوت . وتستخدم فى هذه العملية 
أجهزة خاصة تسمى بالكشافات 5:ه264 . ويمكن لبعض الأجسام 
المتبلورة ( كبريت الرصاص ١‏ الجالين » » أو الكربورندم أو 
الحرمانيوم ) أن تؤدى وظيفة الكشاف » كا تستطيع تأديتها صمامات 
الإصدار الآيونى الحرارى » كما سنوضحه فما بعد . 
الكشاف المزود ببللورات كبريت الرصاص : لى نفهم الطريقة 
الى يتم بها لف 0 المرجة الحاملة » فى الوقت الذى مر فيه الموجة 
امحمولة حى تصل إلى المغناطيس الكهرنى الموجود فى مكبر الصوت » 
نبدأ أولا باستعراض طريقة عمل الكشاف اأزود بكبريت الرصاص» 
وهو أبسطها . 


010001220. 


ويتجه هذا 


فكبر يت الرصاص » مثله كثل باق البللورات 
السابق ذ كرها » له خاصية الماح للتيار الكهربى 
بأن بمر خلاله فى اتجاه واحد . وعلى ذلك » فإذا 
أوصلناه بدائرة يمر فبا تيار متردد » فإنه 
لايسمح بالمرور إلا النبضات الموجبة دون غيرها. 


وإذا وجهنا موجة معدلة » فى دائرة ها ا د لا 
كيك الر شام ١‏ ان اط اكر حن الفط ين من ال ميرو نويه إلى العرك 
الموجة » هو الذى يسرى ق الدائرة » أما الجرء 
السالب» فلايستطيع المرور . ويمكن إدراكُ 0 
ا ال ع ار له 
مها جزء من ملوو ن جزء من الغانية . من المعرك إلى قوائا رساك 


وعلى ذلك » فإن طريقة عمل كنات المزود 
بكبريت الرصاص » تتلخص فى أن التيار 0 
الايلت اممف لاسي 0 ع 
يتحول إلى تيار نابض » أى إلى تيار يتكون من 
نبضات متتالية . وهذا التيار هو الذى يصل إلى 
المغناطيس الكهرب الموجودٍ فى مكبر الصوت » 
وهناك يعمل على اهتزاز غشاء معدنى ( كا سيأق 
ذكره ) . هذا » وكل من هذه النبضات قصيرة » 
لدرجة لا تمكها ممفردها من تحريك الغشاء . ولكن 
بما أن جميع النبضات تسير فى نفس الاتجاه 
( وهذا هو السبب فى أنه من الفرورى الحصول 
على تيار مستمر ) » وما أنه لا يفصل بين 
الواحدة والأخرى سوى مسافة ضتيلة » © فإن 
تأثير ها يتضاعف . وتكون النتيجة أن اهتزاز 
الغشاء » يتناسب ماما والقيمة المتوسطة للتيار » 
أى للموجة الكهربية الصوتية ( وهى موضحة 5 

فى الرسم البيانى الأخير » بالحط الواصل بين يارس باد ات رت الرصاص رررضل ف عبر 
0 الموجات الموجبة ) . الصو : بس رتماما لاا ا حول الصناررصك الممكود فو نس 

وبتأمل هذا الرسم » سنلاحظ التو أن اهتزازات الغشاء تمثل « بالضبط مسيرة التيار الميكر وفوف من محطة 
الإرسال » . وهكذا فإن الموجة الحاملة قد تم استبعادها » كما تم تحويل الموجة المحمولة » إلى موجة صوتية . 


الصمام الثلانى : تستبدل بكبريت الرصاص ف الأجهزة الحديثة » مصابيح ( صمامات ) إصدار أيونى حرارى 
مزدوجة » وهى أولا تؤدى إلى استبعاد الموجة الحاملة » وثانيا تؤدى. إلى تقوية وتكثيف الموجة المحمولة » قبل أن 
تتحول إلى صوت . 

١‏ تت 

مر ألتيار الكهربى الخارج من الصمامات » خلال مغناطيس كهر بى موضوع أمامه غشاء معدنى » متصل بما يشبه 

( كاشف الذبذبة الصوتية ) » وظيفته تكثفيف الأصوات . وعندما يستقبل المغناطيس الكهرنى نبضة كهر بية 
» واد مايه ؛ وجاي لش قو أن ا عات امش لى متها تيه ١‏ كه الال 
تقل . وعندما مبتز الغشاء بقوة » فإنه يصدر صوتا قويا : أما إذا اهتز 
بضعف » فإن الصوت المنبعث يكون أضعف . 

وهكذا فإن مكبر الصوت يصدر » بأمانة » الأصوات والكلمات والضوضاء 
الى تبعثها محطة الإرسال اللاسلى , 


1 


«لقد مات بايرون» : كانت تلك هى العبارة الى 
حفرها فى خشوع على إحدى الصخور » ذلك الفى 
ذو اللمسة: عقن بيعلا 2 ألفريد تنسون لعماله 
«مووسدهل . وقما يعد كتب يقول : «افى ذلك اليوم » 
بدا العالى كله وقد أظلم فى ناظرى » . كان تنيسون 
وهو .بعد فى الخامسة عشرة مرتبطا بالشعر ؛ والواقع 
أنه يعد ذلك بثلاثة أعوام »ء كان قد كتب قصيدة 
معني 111 بيك 


نشّأ ألفريد تنيسون فى لنكو لنشاير . كان والده قسيس 
بلدة سومرسبى إطمعصده5 , البّى ولد فيبا تنيسون 
فى عام و» . وعئلما بلغ_الناسعة عشوة. + الحق 
يجامعة كيمبردج » وهناك تقابل مع آرثر هالام 
سدلادةة عسطاعم ؛ الذى صار أصدق يد له . 
وق عام ؟ التحق تنسون وهالام 2 جيش تجيش الثوار 
الأسبانى » وقضيا الصيف ف التنقل حول جبال البرانس» 
دون أن يقابلا عدواً . وى ذلك الوقت » كان تنيسون 
يكتب شعراً كامل الصياغة » مثل قصيدق « آكلو 
اللوتسن ) © و( سيدة شالوت ») . وهذه الأخيرة ظلت 


نصدرةا إلا يبيل للاقتياس » وتعد من ١‏ القصائك 
فى اللغة الإنجليزية » فهى حافلة بالأبيات 
الثيرة » مثل تلك الفقرة الى أظهر فيها تنيسون 


مشهى البراعة » والإثارة » والقوة » فى وصف فارس 
الصليب الأحمر » وهو يرق حقول الشعير فوق صبوة 
جواده » فيقول : 


١‏ انطلق كالسهم من ثنية القوس 

ترقا أعواد الشعير 3 

والشمس تتللاً من خلال الأوراق 

وتنعكس فوق الدروع النحاسية الى تغطى ساقيه » 

ذلك الحرئ السير لانسلوت ) . 

وق عام وف توق هالام 4 فتغلب الحزن على 
تنسون » وكتب برثيه بقصيدة رائعة أسهاها داق 
الذكرى » » وفيبا يقول : 

و وتقف الطبيعة برمها كالشبح ؛ 

ومع كل ما تبعثه من أنغام » 

4 أسوف الى اليدين » 

فليس لما عندى سوى صدى أجوف »2 . 


وق هده القصيدة 34 صل تنسون مشاعره عو 
وفاة هالام » وحزنه العميق » واسبرجاع إيانه 
بالمسيحية ء وما تنطوى عليه النفوس البشرية من طيبة » 
واحتتمها بالتعبير عن شعوره باستعادة سعادته . 

ولم تنشر قصيدة « فى الذكرى ) إلاف عام 186٠‏ » 
وفى تلك الفترة » كان تنيسون قد تبوأ مركزه كشاعر 5 
وقد نشر عدة قصائد شبيرة مثل قصيدته الغنائية « وفاة 
آرثر » ء وقصيدة «الأميرة» » وبا الكثير من الآبيات 
الجميلة مثل قوله : 
تققف 


010100126٠ .60 


« وتنع سأوراق الزهور» طوراً القرمزية وطوراً البيضاء» 
وتَكم أاغصان اشجار السرو عن العا يلف مدقات القصرء 


وينطى* البريق الذهى لإناء التعميد الحجرى 
فتستيقظ فر اشات ٠‏ لهب ع وأستيقظ أنا معها ) . 


الالمس اس 

ورغ للك يالنا/1 12 انون زقينة ؛ وقد أحاطت 
به المتاعب المالية من كل جانب . فنى عام ١847‏ 
أغر اه مغامر مفلس متحمس 2 على استهار كل أمواله 
فى إحدى الشركات ٠‏ وهى « شركة الزخرفة الحفرية 
المسجلة » » وكانت النتيجة أن فقد أمواله كلها » ولم 
ينقذه من الفقر الكامل سوى السير روبرت بيل 


عه أنرعطوج]1 رئيس الوزراء » الذى منحه معاشاً سنوياً 


قليره ٠٠١‏ جنيه . 


و يعتبر عام نقطة التحول فى حياة تنيسون . 
فى ذلك العام نشرت مرثيته اق الذكرهه ) © وفيه 
زوج 6 وأصبح شاعر البلاط . وقد أحذدت أحوال 
تنيسون المالية فى التحسن » بعد أن أقبل القراء على شيعا زه 
واستمر إثاجة من الشعر © كرت له ق عام ههما 
قصيدة (مود) » 5 قصيدة « أناشيد الملك » فى عام 
6 2 وهى تتحدث عن فرسان وسيدات بلاط 
الملك آرثر . وقد تأثر تنيسون كثيراً بالحركة الرومانسية » 
الى تأثرت بدورها بالأساطير الأرئرية » كنا توطدت 
الصداقة بينه وبين كثيرين من فنالى جمعية «الأخوة» » 
النى تنادى بالالتزام بالطبيعة . 

واستمر تدقق أشعار تنيسون طيلة حياته . وف 
عام 1/5 متح لقب بارون. 

هذا ولا يكن القول بأن جميع أشعاره جيدة » 

لذاميا وبعفييا قد كنبه يصفتة شاعر النلغطات "كاد أن 
بعضاً مها يمكن وصفه بأنه ثقيل بعض الشى"» ولا سما 
والقيدوفاة دوق وبلتجتوان ٠‏ وأفية يقال 

دواروا الدوق العظيم الثرى » 

مشيعاً بأحزان الإمبر أطورية ؛ 

دعونا نوارى الدوق العظيم الرى 

وسط ضوضاء حزن أمة عظيمة ») 

وقد وصفت بعض أشعاره بأنها صاخبة » مثل 
قصيدة ( هجوم اللواء الحفيف ) » وقصيدة « الانتقام ). 


وى هذه الأخيرة يقول : 

أغرقها أيها القائد المدفعى 

أغرق البفية واشطرها صى 1 

لتذهب إلى جوار اأرب 

وليس فى أيدى الأسيان » . 

إن شعر تنيسون يشتمل ف الواقع .على ما هو رائع » 
وما هو دون المترسط » وأحياناً ما هو ميف .واه 
اي أو متكلف » أو مبالغ ى 
التنميق . » كأنه قطعة من أثاث الطراز الثيكتورى . 


ومن المميزات الأخرى لقصائد تنيسون » قدرته 


على التعبير عن أسمى العواطف » يأسمى العبارات » 
ومن ذلك قوله : 


« مهما كانت نفسيى » فإ ٍ 

تلك القدرة على كبح جاح الغضب التنبيل » 
ذلك الطائر الذى ولد داخل القفص 

ول يعرف أبداً شكل الغابة ى فصل الصيف » 
إنى أتحمل مصائبى بشجاعة » 

وأشعر بالأسى عندما تستوجيه الاروف » 
فالأفضل أن تحب ونفقد ما تحب 


شاعراتلشترن 

عندما كان تنيسون فى مقتبل عمره » كان بهى 
الطلعة » وقد وصفه الكاتب كارليل بأنه « واحد من 
أظرف الرجال منظراً فى العالم » . لقد كان على وجه 
ليقين شاعر القرن الناسع عشر ف أكثر من ناحية . 
فنى أوج مجده » لم يستطع أى شاعر الى و أن ينتقص 
من مكانته كشاعر انجلا الأوحد » وفضلا عن ذلك » 
فإن حياته ألقت بظلالها على القرن التاسع عشر 
ولقد ولد قبل سنوات قليلة من ووترلو » ومات 
عام 18917 . إن كثيراً ثما كان -حسناً » ٠»‏ تمثل فى الحياة 
الثتقافية لذلك القرن » فسمو مشاعره © ورغبته ف 
التعبير عنبا » وألرومانسية » والإغراق قف الأسلوب 
أو العاطفة 4 تلمستبا كلهااق أشغاره": 


لورد تنيسون .)1845-1١86٠١4(‏ 


تقد ةد + 


2 دج ب + 


اطلب نسختتك من باعة الصبحف والآكتناك واككنات ف كل مدن الدول العريبة 
إذا لم تشمكن من اللحصبول على عدد من الاعداد اتضبل ب : 
فق .ع : الاشتركات - إدارة التوزيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجللاء ‏ القاهرة 
ف السلاد العرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - سبيرويت ‏ ص.ب 1١١489‏ 
أرسل حوالة بربيدية يمسلغ ه6١‏ مليماى ح.م.+ وليرة ونص”تف 
لالتفبنة تلدولبت السرسية يم ق للكت وهولازنفتت اللستربيند 
مطالع الأهستسمامالهانة 
الرسوم المائية ( الفرسكو ) : ومن الفنون الى ظهرت فيبا مميزات الفن القبطى 
واضحة جلية » الرسوم المائية ( الفرسكو ) » التى كانت تزخرف عادة محنية 
الكنيسة » وجدرانها » وسقوفها . وتعتبر كنيسة سفر الحروج ( فشهحظ ) » بمقابر 
البجوات بمحافظة الوادى الجديد » من أحسن الأمثلة وأقدمها ٠‏ التى يتمثل فيها أقدم 
رسوم الفرسكو الموجودة بكنائس مصر » بل قد تكون أقدم ما عثر عليه حتى الآن 
فى العالم المييحى كله» إذ أنها ترجع إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادى . وقد 
غطيت معظم الحوائط الداخلية للكنيسة بالرسوم ؛ فى وسط القبة جد رسم فرع عنب » 
تتخلله رسوم طيور صغيرة . ثم تحيط بالقبة؛ قصص الآنيياء والقديسين الواردة ى 
الإنجيل» إلى جانب بعض الموضوعات المسيحية الأخرى . أما الأسلوبٍ الذى رسمت به 
تلك الزخارف التى تمثل القصص الدينى » فهو على جانب كبير من الأهمية » إذ أننا 
ند أسلوباً مالفآ تمام الخالفة للأسلوب الفنى السكندرى _ء الذى كان سائداً فى ذلك 
الوقت » أى فى القرن الرابع . فنلاحظ أن الرسوم الآدمية والحيوانية بعدت عن 
الطبيعة » وأصبحت رمزية تعبير بة إلى أقصى حد )2 مما لم يسبق له مثيل من قبل . كما 
كثرت الزخارف الهندسية التجريدية » وملأت مساحات كبيرة » ومثل هذا الأسلوب 
لم يكن متبعاً كذلك . وهكذا نستطيع القول 
إن طرازاً فنياً جديداً» ظهر ف المقابر والكنائنس 
المسيحية الموجودة فى الصحراء الغربية » بعيداً 
عن أعين الحكام والرقباء . ولما كان هذا 
الطراز الفنى خاصاً بمسيحى مصر » وهم الذين 
عرفوا بالأقباط 3 منذ سنة 7585 م » وهى سنة 
الشبداء » فإننا نستطيع القول إن الفن القبطى 
نشأ فى القرن الرابع الميلادى على أقل تقدير . 
ويمتاز هذا الأسلوب الحديد » بأنه أسلوب 
بعدت عناصره عن محاكاة الطبيعة ٠»‏ إذ أنه لم 
يعد يعنى بالمادة » واكتى بالرمز إليها » 
أو التعبير عنها بأبسط الوسائل وأقلها ٠‏ بل إنه 
ذهب إلى أكثر من ذلك » فقد لدأ إلى تجريد 
المادة )» ورمز إليبا عمجرد خطوط هندسية » ل 
ملأ بها فراغات كبيرة . وكان هذا الأسلوب » نسيج الفسن 
بطبيعة الخال » يلاثم حالة الزهد والتقشف الإغريى والرومان فن الا 
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الى وصل إليبا المسييحى + بعد ما لاقى من الاضظهاة والتعلايباءى سييل الاحتفاظ ابعتيدته النقيدة . 
لنسيج : وإذا كان المؤرخون يطلقون على الفترة الى خضعت فيها مصر للدولة الرومانية » 
سواء الغربية أو الشرقية » العصر الرومانى » فإن علماء الاثار لا يستسيغون إطلاق هذه التسمية على 
منسوجات هذه الفترة» فقد قسموا المنسوجات إلى ثلاثة أقسام» أطلقوا عليها أسماء كانت الناحية الفنية» 
وليست الأحداث السياسية . ى: الاساسدى هذه التسمية . 5 

منسوجات العصر اليونانى الرومالىي : وتمتد من القرن الثانى إلى القرن الرابع المملادئ. : دوركتارة 


مام».انومرو©2اهوط610© 


منسوجات هذه الفترة من الناحية الزخرفية » بكثرة استعال الرسوم الادمية والحيوانية » يحانب 
العناصر النباتية والهندسية . وتمثل هذه الرسوم الطبيعة أصدق تمثيل » فهى مليئة بالحياة والركة » 
كنا تمتاز بحسن التأليف » وبالتوزيع المنتظم .. 

منسوجات عصر الانتقال : وتمتد من القرن الرابع إلى القرن الحامس . والواقع أن ماسوجات 
هذه الفترة لم تكن لا مميزات واضحة » بل تعتبر همزة الوصل » بين نسيج العصر الإغريى الرومانى» 
ونسيج الفترة الثالثة » وهو النسيج القبطى : فهى مازالت تستعمل رسوم وموضوعات نسيج الفترة 
السابقة عليباء وإن كانت تعوزها الحياة » والحركة » وصدق تمثيل الطبيعة . غير أنها ممتاز بكثرة 
استعال الرموز المسيحية » كما بدأت تحختى الألوان الطبيعية » وتحل محلها الألوان الداكنة » وخاصة 
اللون الأرجواو؛ الداكن » واللون الكحلى . 

الاسيج القبطى : ويعند من القرن السادس إلى القرن العاشر . لقد ابتعدت رسوم منسوجات هذه 
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ا 7 
الفترة عن الطبيعة » وخاصة فى الزخارف الآدمية وا حيوانية » التى أصبحت مجرد رسوم رمزية تعبيرية 
وكان الفنان القبطى » يبعد عن محاكاة الطبيعة عن قصد فى أول الأمرء أى فى فترة الانتقال 0 
لقاو القناكية والشارع وعاليعد ذلك 5 فقد كان الفنان يبتعد عن الطبيعة عن ضعف » حتى إنه 
أصبح من العسير » فى كثير من الأحيان » معرفة أصوها . وكانت الرسوم الادمية والحيوانية عبارة 
عن خطوط مجردة » تشبه إلى حد كبير رسوم الأطفال . 

الحفر على الكشب ؛ كان الحفر على الحشب يقبع مميزات الفن القبطى»التى كان قوامها البعد عن 
الطبيعة » واستتخدام التعبير الررمز ى اشر اقح اد ولح تس سي صاصر التوانية 
والنباتية . إلا أن الزرخارف كانت أكثر د دقة وإتقاناً على لشب » منها على النسيج » ذلك أن الحشب لم 
يكن يستعمله فى زخرفة المنازل » غير علية القوم أما النسييج فيليسه الغغى والفقير على السواء » كا أن 
رسوم الحشب كانت تعثل دائهة لقص ا . ولعل من أكثر القصص تمثيلا على المشب » قصة 
الميلاد ( ؤندننهت< ) » الثى تبين السيدة العذراء » وقد وضعت السيد المسيح قى مذود (أى صندوق 
يوضع فيه طعام البهاتم ) » لأنها كانت فقيرة . وفى نفس الوقت » جاء ملاك يبشر ب بعض الرعاة بهذا 
الميلاد المقدس » ومعه بعض الملائكة الآخرين » الذين أخذوا ينشدون ١‏ المحد لله فى الأعالى ؛ وعلى 
الأرض السلام » وبالناس المسرة » . 

الأبقونات العاجية والزيقية : الأأيقونة كلمة يونانية 2ك 2 كد اام 
على الظن أن فكرة الصورة الدينية نشأت فى أول الأمر » "ما يقول ( مؤتمن الدولة بن العسال) » 
القصة الى اف إن أل ) نلك الأرمره ا لامي جنا ا ا ش 
وإحياء الموتى » بعث إليه برسالة يتوسل فيها أن يحضر إلى تملكته » لكى يعمنحه الشفاء من مرضه » 
ااا بريد أ بوك وو تم . ولما كان السيد المسيح لا يستطيع الذهاب إلى 
كل المتوسلين » بل كان عليهم الحضور إليه 3 فقد اكتى بأن أرسل صورته مطبوعة على منديله 
إلى ملك الأأرمن» فشنى لساعته » ومن ثم انتشر استعال صور الأنبياء والقديسين» على سبيل التبرك » 
وقد أطلق علها كلمة أيقونة باللغة القبطية كذلك . ولعل أكثر المواد التى رسم عليبا القصصالدينى » 
الحمي :6 ثم العاج الذى اتبع فى أسلوبه الفنى والوخخرق. + تقوب التبطى > اللرد عر الظااة 
الطبيعة » مكتفياً بالرمز المعبر » بعد أن يجرد العناصر الآدمية والحيوانية من ماديتها » ويجعلها مجرد 
رسوم هندسية . ولعل من أهم القصص الديى الذى ورد على الأيقونات الزينية » قصة البشارة 
( 5ه أعصععة 6ط ) ؛ وتمثل البشارة بشكل يبين جبريل أمام السيدة العذراء » يقول لما تارة 
عي تإنة ع وأحرزى وعى ق الإنظة ف ملام عليك ميا . > أذكا ف الناد]. م وقول 010 ماو 
يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله » ها أنت ستلدين ابنآ وتسمينه يسوع 0 

كذلك نجد فى الأيقونات قصة يسو ع المسيح» »على شكل طفل ترضعه السيدة العذراء مريم أو تحتضنه . 

اهما نجد قصة المسيح الر اعى » وقصة العشاء اأر بانى » وصور القديسين . 


حك أيقونة خشبية تمفل الميلاد 


قصة البشارة أيقونة العذراء العذراء تحتضن المسيح 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللعجسهعة الشنتية : 
الدذكتور محمد فنواد إبراهيم ‏ ريكسسا 5 كن وف وم 
5 5 م سس سو نيامسباظه 
الذكنو ربطرس برس عاق 2 5 8 3 
ا 2 الدكتو زر حسين فتورزى |[ امه م 
الركتورة 1 عضباء مووود مسعكوهد 
الدكتور محمد جمالك الدبك القندى. سكرتيرائتحربر : السيلة/.عصمت محمد ألحمد 


5 مغا ون هم ع و« كلود مونيه» » أما محمود سعيد فلم يدرس فى مدرسة الفنون ارم 
ف فقن مصبرى حس تصبوبير خاصة على يد المعلم الإيطالى أورتورو زانييرى . كان الأسلوب الأكاديمى والأسلوب 
ف الأثبرى » ,بتككلانيت ران تين امتداسعلين ١‏ وإن ظورات عضن أعلؤمات.التحر رالدى 
محمد ناجى ٠»‏ الذى انجهت تأثيريته إلى الحوشية » و لص محمود سعيد من ضغوط 
الأكادبمية » إلى أشكاله المحورة تحويرا رمزياً . أما راغب عياد » فلعله أكثر أبناء 
جيله جرأة » فقد سبقهم إلى تحطيم الواقع البصرى » وقد ألمت هذه الشجاعة بعض 
أبناء الجيل الثانى » مثل صلاح طاهر . آّ 


٠‏ اللصبرية ف الضى .... والوظيطة ١‏ ا 
ماهى المصرية فى الفن ؟ ١‏ 
. . سوال غير معلن » أجابت عنه أجيال الفنانين. فصر راغب عياد» ويوسف ١‏ | 
| كاملء ومحمد ناجى » كانت : القرية .. الأحياء الشعبية .. البسطاء من الناس . ومصر 
لل أحمد صبرى» كانت وجوه سيدات الطبقة الوسطى السكبيرة . ومصر محمود سعيد» ١‏ | 
*" كانت بنات بحرى . . وتوازى مع تلك الإنجازات الفنية » فوز بعض المصريين 
بمواقع محورية فى الوظائف الفنية . فقد كان محمد ناجى أول مصرى يشغل منصب 3 
أ مدير مدرسة الفنون الجميلة العليا عام 0 ع ومحمد حسن كان ناظراً لمدرسة 
الفنون التطبيقية . 


إن نظرة متأملة إلى تاريخ 
التصوير المعاصر بممصر © | 
تدعونا إلى التفارال . لا 
فبا مقارنة بالإنبجازات | 
الأوروبية ى هذا المجال » 


ترى أن ما أنجزته أورويا .| 
خلال قرون طويلة ع || 
استوعبته مصر خلال 
الستين عاماً الأخيرة . 

لقد شبدت مصر فى فترة 
زمنية قصيرة ٠‏ كل 
المدا رس التشكيليةالمعر وفة. 
ويمكن تقسم هذه الفترة 
- بلغة الموسيتى ‏ إلى ثلاثة 


السد العا 
إيقاعات جوهرية : 7 


إيقاع بطئن. .فى جيل الرواد 


3 إيقاع حبري 5 
الأريعينات 


» إيقاع أكثر سرعة فى جيل الشباب . 


أقم أول معرض مصرى لفن التصوير عام١191)‏ 
بنادى ١م‏ الأتوموبيل كلوب ) بشارع المدابغ ( شريف 
الآن) . . وهذا التاريخ يحدد البداية الحقيقية لإنجازات 
جيل الرواد . وكان من بين المشتركين فى المعرض : 
يوسف كامل » راغب عياد » محمد حسن » أنطون 
حجار .. وقد ظهر جلياً على المشتركين فى المعرض » بل وى جيل الرواد عموماً » 
أثرهم بعالم الأساتدة الأجانب . . فقد تلقوا تعالم الفن على أيديهم فى مدرسة الفنون 
الجميلة » التى أنشأها الأمير يوسف كال . وكان اي المثال الفرنسى جيوم لابلان » 


وأستاذ التصوير هو فورتشيللا . 


أكدث البعثات تأثر جيل الرواد بالمدرسة الفرنسية والإيطالية . فقد سافر محمد حسن 
إلى لنذن لمدة عامين » وإلى روما لمدة أربع سنوات . وسافر يوسض كامل وراغب عياد 
إلى إيطاليا » وأحمد صبرى إلى فرنسا » وزامل محمد ناجى المصور الفرنسى « ماركيه ) 
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وصلت مصر فى عهد المماليك الشراكسة » إلى درجة فنية وحضارية لم تبلغها 
من قبل » وذلك برغم ماكانت عليه البلاد من الفوضى والقلاقل الداخلية » ومااتصف 
به المماليك من القسوة والشذوذ . ولعل السبب قف ذلك يرجع إلى ميل المماليك 
الشديد للفنون » والعلوم 3 والأدب .» والدين . فد كان 00 يرقوق والمؤيد 
وقايتياى » مولعين يمجالس العلماء والأدياء » وكان الظاهر عالما بأصول 
الاغات والتاريخ والتصوف . ماكانوا متمسكين بأحكام الدين » فلا يشريون الحمر » 
ويؤدون الفرائض كاملة غير منقوصة ٠‏ ويحجون إلى بيت الله الحرام . 

ويرجع كثير من الموْرخين السبب فى إقامة العمائر والمنشات الدينية الكثيرة التى 
شيدت فى القامرة فى خلير هرثلاء الممالييك إلى أمرين : الأول محاولة هؤلاء السلاطين 


التكفير عن ذنوبهم » ببناء هذه المنشات الدينية . والثانى » ولعله الم » حالة اليسر 
والرخاء الى 


عمت البلاد » » نتيجة لمرور بضائع الهند عن طريق السويس إلى أورويا 


مدرسة وخاتكاه برمفحعوق 

تعتبر مدرسة وخانقاه برقوق ء أولى المنشآت المعمارية فى دولة المماليك الشراكسة » 
الى بناها مكان خان الزكاة » الذى أنشأه الناصر محمد بن قلاوون ملاصقا لمدرسته . 
ويتكون نخطيط المدرسة » من صحن مكشوف » بوسطه فسقية » علببا قبة مقامة على 
تمانية أعيدة . وتحخيط بالصحن أربعة إيوانات أهمها إيوان القبلة » فقد فرشت شت أرضه 
بالرخام » وجانباه مؤزران بالرخام » وبصدره يوجد امحراب . وعلى جانى هذا 
الإيوان يوجد إيوانان صغيران ٠‏ مقامان على أعمدة جر انيتية ضخمة . والإيوانان 
يقسوان الرواق الشرق الكبير إلى ثلاثة أقسام ٠‏ حل سقفاهما بقرنصات مذهبة'» 
أما سقف القسم الأوسط » فهو مستو بتوسطه صرة مذهبة » ونقوش أخرى مذهبة 
غاية فى الدقة والإبداع . ومبذا الإيوان منبر بسيط » وكذا دكة المبلغ » وهى 
من الرخام ٠‏ انا يوجد به كرمى مصحف من الحشب . زخرفت جوانبه بحشوات 
على شكل الأطباق النجمية المطعمة بالعاج . 
يخارفت المدرسة 

وما يسترعى النظر فى هذه المدرسة . أن المعمار ابتكر فى زخرفة جدرائبا 
ومنارتها » وكذا فى أبواما ونوافذها » أساليب لم تكن موجودة من قبل » إذ كسى 
الواجهة الرئيسية المشرفة على الشارع ( الصاغة ) » وهى واجهة عالية مبنية من الحجر » 
بالرخام الملون ذى الرسوم اجكميلة الدقيقة . كذلك زخرفت مئذنة المدرسة المكونة 

من ثلاث طبقات ء بتلبيس الرخام فى بدن الطبقة الثانية » وهى أقدم أثر بمصر ء 
استخدم فيه الرخام لزخرفة المآذن . أما نوافذ الواجهة ء فهى من النحاس المفرغ 
بأشكال هندسية » ومبانيه غاية فى الإبداع . وتعتبر هذه الشبابيك النحاسية » الفوذج 
الثالث فى مصر لانحاس المصبوب ٠‏ إذ وجد الأول فى قبة الصالح نجم الدين » والثائى 
فى المدرسة الطيبرسية بالأزهر . وقد غطيت هذه الشبابيك بمصاريع من الحشب الخرط » 
ذى الزخارف الهندسية البديعة التكوين . 


مسجد السلطان المؤّيد شبح 

يعتبر مسجد المؤيد من أهر آثار السلطان مؤيد شيخ على الإطلاق » الذى بنى 
لكإن ين حرط باسم' ز خيا ماق 0 كان ارود قدو فيه وقت أن كان 
أميرا » وقاسى فيه من الشدائد » ما جعله ينذر إن نجاه الله تعالى من هذا السجن » 
ليبنين مكانه مسجدا . فلما ولى ملك مصر ٠»‏ وف بنذره . ويحتوى المسجد على 
أربع واجهات » الشرقية منها هى الر يسية » وهى محتفظة بكل تفاصيلها » وهى 
واجهة مرتفعة» حليت أعتاب نوافذها وصنجاتما بالرخام » ا غطى كل شباكين 
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واي اتات عل مله ابعال ع تالت وسلاتيا . 

وقد امتاز الفن فى عصر المماليك الشراكسة بمميزات خاصة ؛ لعل أكثرها 
شيوعا وانتشارا » تزيين واجهات العمائر بزخارف منقوشة على الحعجارة » بدلا 
من عملها على الملاط ( الحص ) » #ا كانت الخال من قبل . وتعتبر المناير التجرية 
والرخامية من مميزات ذلك العصر . ومن أشهرها المنبر الحجرى الذى أقامه قايتياى 
فىمقام برقوق » والذى يعتبرأروع ماذجالنقوش الحجرية فى القرن الخامس عشر » 
فقد قامت الحجارة ىق ذلك العصر مقام الحشب 4 فأجيد نشبا وتركيبها ؛ فبادت 
وكأنها قطعة من الدنتيلا . 

ولا يزال كثير من عمائر ومبانى هذا العصر باقيا جتى الآن ء يشهد بما وصل إليه 
فن المعمار فى ذلك العهد » سواء أكان فى العمائر الدينية أم المدنية. كما يدل على مبلغ 
ما وصلت إليه الفنون التطبيقية والزخرفية فى مصرفى القرنين الحامس عشر والسادسعشر . 


جامع ومقيرة قايتباى من القرن وهاه 


مرئنص واحد تعددت حطاته . وق الطرف الشهالى لهذه الواجهة » بو جد المد: 
بكمر نص « جهةه )2 يو خل 


الرئيسى » وله سم مزدوج » وهو باب شاهق الارتفاع ؛ كسى بالرخام الملون 
وزخرف بالمقرنصات. وقد ركب على الباب مصراعان من الحشب المصفح بالنحاس» 
ات امل ا نقلهما المؤيد شيخ من مدرسة السلطان 
. ويبلغ ارتفاع كل منهما ستة أمتار 2 تدعا ل ره 

بن محارت بزخارف نباتية وهندسية » على شكل أطباق نجمية محفورة وبارزة » 
وقد كفتت عناصر كثيرة من هذه الزخارف » وكذا اسم السلطان حسن بالذهب 5 
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ويعلل بعض المئرخين السبب فى نقل باب السلطان حسن » بأن السلطان برقوق كان 
قد سد باب مدرسة السلطان حسن » فكان الباب غير منتفع به » وأن المكيد 
شيخ فى مقابل أخذه الباب » وقف على مدرسة السلطان حسن قرية قها بالقليوبية . 


عر مستجذ المزيد من الداخل 


وقد كان لجامع أربعة إيوانات تحيط بالصحن » ويتكون كل من الإيوان الغربى 
والشمالى والجنونى من رواقين . وقد تخربت هذه الإيوانات » ولم يبق سوئ الإيوان 
الشرق »الذى تغمره الزخارف من الأرض حتى السقف » فقدكسيت الحدران بالرخام 
الملون حتى ارتفاع المحراب » ثم تعلو ذلك شبابيك جصية مخرمة » جميلة الزخرفة 
والنقوش . وتكتنف هذه الشبابيك مستطيلات منقوشة ومذهبة» يحيط ببا شريطان 
من الكتابة الى تحتوى على آيات قرآنية » أحدهما بالخط الثلث المملوكى روف 
مذهبة » والشريط الثانى باللخط الكونى بحروف سوداء على أرضية مذهبة . ويتوسط 
الإيوان الشرق محراب مكسو بالرخام المتعدد الألوان » ويجوار المحراب منبر 
خشبى دقيق الصنع » طعمت بعض حثواته بالعاج » كنا زخرف بعضها الآخر 
بطريقة اللاكيه المعروفة ( بالزرنشان ) . 

ومما يذكر عن ورع الملك موئيد شيخ وتواضعه» أنه أمر الحطباءء عندما يدعون 
للسلطان على المنبر فى خخطبة الجمعة » أن ينزلوا درجة ثم يدعوا له » حتى لا يكون 
ذكرهق الموضع الذى يذكروا فيه اسم الله واسم نبيه . وقد بنى جامع اليد ملاصقا 
لباب زويلة » ولذلك فقك انخذ من بريجى الباب قاعدتان لمتذتتيه . وهما مئارتان 
رشيقتان » تتكون كل مهما من ثلاث طبقات » حليت بالنقوش والكتابات »وتقوم 
الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . 
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سوق خان اتلخلبيى 

وقد ساعد على نشاط الحركة الفئية والمعمارية » انتعاش الخالة الاقتصادية » 
ورواج الحركة التجارية . فقد لعبت القاهرة دورا عظيا فى التجارة ف العصر المملوكى » 
إذ كانت ملتتق تجارة الشرق والغرب » هما عاد على أهلها ونجارها بالأرباح الطائلة . 
وكان لابد لهذا النشاط التجارى من إقامة الأسواق » والوكالات » والخانات » 
والفنادق . وقد حفلت القاهرة بمذل هذه المنشآت ٠»‏ الى ترى كلها إلى غرض واحد » 
هو توفير الأماكن للمواطنين لعرض بضائعهم » سواء انلية منها أو المستوردة » 
وذلك ف الأسواق والحانات . . 

ومن أهم الأسواق الى نالت شبرة عالمية » وأصبح مقصد السياح والأجانب » 
يفدون إليه من أقاصى المعمورة لزيارته وشراء منتجاته » خان الخليل »الذى أنشأه 


. الآمير جهاركس الخليل . أحد أمراء السلطان برقوق » وكان يشغل وظيفة أمير 


أخور ( أى أمير الخيل ).. وكان موضع هذه السوق ضريح القصور الفاطمية 
( تربة الزعفران ) . ولما كان الأمير جهاركس متعصبا ضد الشيعة مذهب الفواطم » 
فقد أخرج عظام الموتى من تلك المنطقة » وألقاهربكيان البرقية » وأقام مكان الضربح 
االخان الذى عرف باسمه . وكان يعرض ببذه السوق » المنتجات المصرية الأصيلة » 
مثل المعادن المكفتة بالفضة والذهب ٠»‏ والأخشاب المطعمة بالعاج والصدف ٠‏ 
وأقشة الوثى ٠‏ والديباج » والزجاج الموه بالمينا » وصناعة الجلود » والخيام » 
والسجاد المعقود والمتعدد الألوان» وكثير غيرها. وى سنة 416ه ء هدمه السلطان 
الغورى وجدذه . 


وكاتلة الفوركع 

وتعتبر وكالة الغورى من أحسن الأمثلة للوكالات واللحانات فى القرن العاشر 
المجرى ( السادس عشر الميلادى ) » فقد أنشأها السلطان الغورى سنة 9417 ه . 
وكان من حسن حظ هذه الوكالة » أن رممتها مصلحة الاثار » ثم شملتها وزارة 
الثقافة بالعناية 2 فأعادت إليها الحياة مرة أخرى 4 بعد أن جمعت فيها كيار 
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الصناع وأصحاب المواهب » لكى يمارسوا الصناعات والحرف الى كانت تزاول 
فى مصر فى العصور الوسطى . وتحتوى الوكالة على فناء كبير مكشوف » تتوسطه 
فسققية » وى هذا الفناء كانت تعققد الصفقات التجارية » وهو قى هذه الحالة يشبه 
إلى حد ما ( البورصة التجارية ). ويحيط بالفناء عدد كبير من الغرف» يبلغ عددها 


شياعة من المعدن توضع ف المساجد فى المواسم والأعياد وليالى الوقود ( فى خان المخليل ) 
)9١(‏ غرفة » ذات سقوف مقببة » ويتقدم هذه الغرف صف من البوائك . 
وبالفناء سم يصعد به إلى الطابق الثانى الذى يتكون من (78 ) غرفة معقودة » 
ويتقدمها صف من البوائك. وقد كانت غرف الطابق الأولوالثانى تستعمل كمخازن» 
يضع فيها التجار الوافدون يضاعتهم وحاجياتهم . أما البوائلك فكانت تعرض فيها 
البضائع » كما يوجد بالفناء باب يؤدى إلى دهليز به دورات للمياه » ومن هذا 
الدهليز تخرج إلى فناء صغير مكشوف ؛ يتخذه التجار الوافدون كحظيرة لدوابهم 
وحيوانامهم . ونحتوى الوكالة على طابقين آآخرين » لا يصعد إليهما من داخل الوكالة» 
كنا هى الخال بالنسبة للدور الأول ٠‏ بل يصعد إليبما من باب خارجى مستقل . 
ويتكون هذان الطابقان من ( 18 ) بيتا » كل منها مستقل تمام الاستقلال عن الآخحر » 
وكل بيت يتكون من مجموعة من الغرف ومن طابقين . وف كل بيت مشربيات» 
يطل بعضبا على فناء الوكالة » وبعضها الآخر علي الشارع . وهذه البيوت كانت 
معدة لمبيت التجار الوافدين » وهى تشبه أحدث ما وصل إليه فني عمارة الفنادق 
الآن » وتقع الوكالة الآن فى حارة التبليطة فى حى الأزهر . 
حى الازلر كية 

وق القرن العاشر الحجرى ٠»‏ ظهرت أحياء جديدة بمديئة القاهرة » 
اشتبرت بفخامة مبانييا » ورواج أسواقها » واتساع بساتينها ومتنزهاتها . ومن 
أهم تلك الأحياء » حى الأزيكية » الذى كانت أرضه عامرة بالبساتين والمناظر » 
وكانت حينذاك تعرف بامم مناظر اللوق. وف عهد الدولة الإخشيدية » حفر كافور ى 
تلك المنطقة » ترعة لكى تروى البساتين . وقد عرفت هذه الترعة فى عهد السلطان 
بيبرس باسم خليج الذكر » نسبة إلى الأمير شمس الددين الذكر » كان قد بنى فوقها 
قنطرة » وجعل عليها دكة يجلس عليها الناس أثناء تن ههم فى البساتين » وقد عرف 
المكان باسم قنطرة الدكة ؛ وما يزال شارع قنطرة الدكة»الذىحل محل القنطرة» 
موجودا . وكانت تلك البساتين تعرف فى أوائل العصر الإسلامى باسم قرية أم دنين . 

وى عهد السلطان قايتباى » تحولت المنطقة إلى كهان وتلال » فقام قائده أزيك 
بتعمير المنطقة » ومن ثم أخذت البركة وكذا المنطقة اسم معمرها » وعرفت ياسم 
الأزيكية. وف القرن التاسع عشرء ردمت بركة الأزبكية بطمى النيل؛ وأنشئت فيها 
حديقة الأزبكية . أماباق مساحة أرض البركة » فقد أقيمت عليها دار الأويرا . 
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دجارمو , 
أرض مضرسة » جميلة » ذات حر خاص » تلفحها شمس الجنوب الحارة » 
وهى جزيرة توالى عليها الغزاة » انعكاس رائع للماذج المتغيرة للبحر المتوسط 
أرض تضع قدما ثابتة فى الماضى » وأخرى مترددة فى الحاضر » تلك هى 
صقلية . وتتمثل فى عاصمة الجزبرة كثير من خصائص الجزيرة » وليست 
يالرمو ممسعادط ( ؟لابارم؟5 ساكنا ) » إلا روح صقلية »© وتجسم 
لتاريها . 
بدأت أهمية بالرمو بوصفها قاعدة حربية لقرطاجنة . ثم احتلها روما بعد 
الحرب البونية عندط الآولى . وبعد سقوط الإمبر اطورية الرومانية فى الغرب » 
ضمتها الإمبر اطورية البيز نطية إليها عام 0768 م . 1 
وبدأت أعوام جدها » باحتلا ل العرب طا . وأصبحت بوليرما هسمنانظ 
( بالرمو ) » عاصمة إمارة صقلية العربية . ولا يزال عدد من المبائى يحمل الطابع 
العربى الفريد . وقد استعان النورمان بالعرب عندما حككوا المدينة » إذ لم تكن 
لدهم عمارة خاصة بهم » وذلك عندما احتلها النورمان عام ١٠١51١‏ . ومن ثم 
كان كثير من المبافى اهامة » عربية الطراز بشكل يلفت الأنظار . وأحسن 
مثال لذلك » كنيسة حون قديس الرهبان وانصممع81 عط 4ه سطمل +5 » الى 


مس ق . م)ء 


فى وادى المعابد المشبور 


أسبا الملك النورماندى روجر الثانى عام ١١٠‏ . فظهرها الخارجى العارى ٠‏ 
وقباءبا ذات اللون الأحمر » عربية الطراز . 

وربما كانت أهم الآثار المعمارية الى ترجع إلى العصور الوسطى » تقع فى 
مونريالى 216ه:مه34 على بعد 4و5 كيلو مثر من يالرمو . وتكى زخارف 
الفسيفساء فى داخل الكاتدرائية النورماندية » لكى تكسها أهمية عالمية . كا 
أن مها مجموعة من ٠٠٠‏ عمود » مزينة تيجانها بالفسيفساء من كل نوع . 

ويوجد فى كاتدرائية مونريالى » قبر موسسها وليم الأول ( الطيب ) . 
كما يوجد قبر ملك صقلية النورماندى روجر فى شقيقتها كاتدرائية بالرمو . 

وقد توج روجر هذه الكاتدرائية عام ٠‏ مو . وهكذا خلد الماوك 

النورمانديون القادمون من الثمال » ذكراهم بعملين جديرين بهم » إذ أنهم نجحوا 
فى جعل صقاية أكثر دول أورويا تقدما فى كثير من النواحى فى ذلك العصر . 


منظر لخليج بالرمو وكونكا دورو » حيث شيدت مدينة يالرمو 
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<ك 'ندرائية قديس الرهبان جون ٠»‏ شيدها الملوك النورمان فى القرن ١١‏ 

سر اقوسة مسسورزه أو عكنا 58 2 هى المكان الذى ابتدأت منه صقلية . ويبلغ عدد سكائا 
8 نلسمة . فقد أسس الدوريون الإغريق مستعمرة هناك عام4م7 ق . م . » وكان من عظم شأن 
هذه المستعمرة » أنها أصبحت ثانية المدن اليونانية بعد أثينا عظمة وشبرة . وكانت المستعمرة الأولى قائمة فى 
جزيرة أورتيجيا دنعو02 » وما لبغت عدة مدن أن قامت حولها فى أرض الجزيرة الآم وكونت جميعها 
مدينة واحدة كبيرة » حكنت فى عهد قوتها كل صقاية . وقد وصفها شيشرون 0مذ© بأنها أحب المان طرا . 
إلا أنه لم يبق الآن سوى القايل من هذه المدينة القديمة . أما الأجزاء الى بقيت منها » فهى تلك الى اقتطعت من 
حور تل تنيميت ال 2 وفى المسرح اليونانى ( 7٠6‏ ق . م ) » والمسرح الروماف ( القرن الثا 
للميلاد ) . وتوجد محاجر لاتوى هندده)2ه1 الضخمة بالقرب من هذا التل » وهى المحاجر الى أجير آلاف 
الجنود الأثينيين على العمل فمبا » عندما وقعوا أسرى بعد حصار فاشل للجزيرة . وفى أحد جوانب المحاجر » 
يوجد « إذن ديونيسيوس » » وهو كهف تسمع فيسه أصوات عجيبة . ومن أماكنها المشبورة أيضا عين ماء 
مشبورة تسمى نافورة أريتوسا هدطاءءهى ‏ و السكاتدرائية التى شيدت حول معبد يونا . 


القديمة أكراجاس 5دهودصع4 ( الى تأسست عام 4/اه ق. م. ) . ولم تستطع عماراتها الحديثة أو طرقها 
المزدحمة » أن تى مظاهر مدينة العصور الوسطى أو مدينة الباروك اجمالية . وتشتهر أجرجنتو مير ائما 
الثقافى الإغريق بصفة خاصة . ويبدو هذا فى وادى المعابد الرائع » حيث تقع أطلال خجسة معابد » ترجع 
إلى القرنين الخامس و السادس ق . م . » بين مدينة القلعة والبحر . ويعتبر معبد آلكو نكورد 4«ممده© أحسن 
المعابد امحتفظ بها فى إيطاليا » وهو مشيد من الصخر الرملى » الذى تعرض لعو امل التعرية اجوية 


تراباف نسصدوهة ( 7٠١٠6٠٠‏ نسمة ) واحدة من أكثر مدن الجزيرة ازدهارا . ويرجع هذا إلى مينائها 
وصناعاتها » وهى المنسوجات القطنية » والملح » والرخام ٠‏ ونبيذ مارسالا . وقد بدأت أهمية ترايان 
فى الظهور فى العصور الوسطى . كا استمرت أهميتها فى العصر النورماندى والأسيانى . وأحسن مناظر المدينة 
ترى من قة إريس 116 » وهو جبل واضح المعالم » يقترب من المدينة فى الموقع الذى اختاره الفينيقيون 
لإنشاء مستعمرتهم الآولى . 
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سرأقوسة : جزء من جزيرة و9 در 
الجزه القديم من المدينة » وى الآمام ترى قلعة ميتا ى . 
القرن ١١‏ : 


عندما قرى كاتدرائية مسينا ©#ضزودء/1 
70474٠ (‏ نسمة ) للوهلة الأولى » فسترى م 
من الجهد بذل المحافظة عليها » ويسر المسيى 
أن يسمعك تطرى ذلك ٠»‏ لأن الكاتدرائية لايزيد 
عمرها على خمسين عاما » ولكنها صورة طبق الأصل » 
لكاتدرائية قديمة حطمتها الزلازل » ,نا حطمت 
عددا آخر من مبانى المدينة . هذا إلى جانب ما أصابها 
من تدمير خلا ل الحرب العالمية الثانية كذلك . 

وتقع مسينا » « بوابة صقلية » » على شاطى”* 
المضيق البحرى الضيق ٠‏ الذى يفصل إيطاليا عن 
صقلية » ذلك المضيق الذى عبره روحر النورماندى 
عام ٠١6٠‏ » للاستيلاء على الجزيرة . 


205 د : 
تسم ونيد 1 - 
لبجب 


مسيئنا 0 بوابة صقلية - عبر 


وقد لعبث الثورة دورا كبيرا ق تاريخ مسينا » فقد كانت مركز مقاومسة 
شارل أوف آنجو دوزسة:ه امد الحا الفرنس فى القرن الثالث عشر » 


بي 17 وكانت أيضا مركز العصيان المسلح ضد الأسبان » عندما كانوا يحتلون الجزيرة » 


14 


1 


. ومركز الثورة ضد ملوك البوربون عام ١8410‏ . ورغ تاريخها المضطرب » 
5 وما تعزضت له من كؤارث طبيعية ء فلا تزال المدينة تجنسذب إليها السائحين 
الوم الذين يزورون الجزيرة . 


قلعة مولا : خرة فوقها قلعة تشرف على الساحل الآأيوق 


تقع كتانيا هنههاه© بين البحر وجبل إتنا 
8م » ويسكما 414,54١‏ نسمة » وهى ميناء 
ومركز تجارى »© وثانية مدن صقلية بعد يالرمو» 
وتجتذب إليها السائحين الذين يريدون زيارة إتنا . 
وقد هدم هذا البركان المدينة مرتين خلال تاريخها 
المدون » قاذفا إياها بالحمم على بعد ١4‏ كيلو مثرا 
فقط منها . كا أنها أصيبت بزلزال هدمها عام 
١4‏ وتركها أنقاضا . ثم أعيد بناء المدينة فى القرن 
الثامن عشر ..وتحمل الكاتدر ائية وكثير من كنائسها 
صفات الباروك الصقل . 

وقد أماطت الحفائر البّى أجريت فى كتانيا 
اللثام عن مدينة رومانية مزدهرة»ذات مسرح كبير » 
له حلبة واسعة شيدت فى القرن الثانى الميلادى . 
ولا يفوق هذا المسرح سوىالكولوزيوم ممهووهاه© 
فى روما » مما يدل على أن كتانيا الرومانية لم تكن 
تقل شأنا عن كتانيا الحالية . 

كتانيا - كنيسة الكلية - بناء بارو؟ 
يفا شيد فى القرن ١8‏ 


5 1 0-2-2 


المضيق ترى إيطاليا 


كات اتيسنتجا 


|. بعيدتين عنها غ .كانتا قامتين بين القرئين السام 
| والثالث ق . م . ول يبدأ تاريخ هده المدينة إلا منذ 


ودير سانتو سير يتو ء وكنيسة الأتجيل  )‏ فإنها 


| لصناعة التكبر يت . 


عونا 

راجورًا (٠٠و٠ره.ن‏ نسمة ) مدينثآن 
فى واحدة ..فكل من المديئة القدمة والحديدة م 0 
مبنية على تل منفصل عن الآخر . وقد'هدم الزلزال 
الذى. أصاب كتانيا عام ١4‏ .راجوزا القدمة ١‏ 
فى نفس الوقت ©. ثم أعيد. بناواها.ى القرن الثامن 
غشر > مثلما أعيد بناء كتانيا » وهذا يفسر وجود 
مباف هذا العصر مها . وكنيسة القديس جودرج 
بواجهنها الجميلة » تحمل طابع البازوك الذى “كان 
سائدا فى ذلك العصر . 

وتمد مناجم الأسفلت راجوزا مصدر للأروة . 
وقذ عثر عل البئر ول فى هذه المقاطعة ؛ وها.ا من شأنه 
أن يغير من اقتصادها . 
1 

تقع إنا ممم ( "4,٠٠٠‏ نسمة ) عل ارتفاع ٠١‏ 
٠ل‏ فترا فى وسط الجزيرة ماما . ومن ثم تمى 
أكثر المدن الإيطالية ارتفاعا . كا أنها تبعا لذلك » 
تتمتع بمناخ. معتدل » وتطل من غل على جميع 
صقلية تقريبا » وتضم أطلالا هسامة . وبا قلعة 
لومبارد ذات الأبراج الستة » وهى من ميافي 
العصور الوسطى . وتقع بالقرب مها كهسوقف 
السيكيولى النهذه ٠»‏ السكان الأصلين لصقلية:: 
ألذين استقروا فى الجزيرة منذ ألف سنة . 


لا يعرف نماما أصسل فغاة. كالتانيسن 
مااع دوستسوالو ) ( 500:5٠‏ نسمة )© رم 
أن الحفائر قد أظهرت نايا مدينسن - غير 


القرن الحادى عشر » عنذما استولى علها الثورمان + 
واستخلصوها من يذ العرب ٠‏ ورم أن مها الكثير 
من بقايا العصور الوسطى ( مثل فلعة بتراروس] » 


م تكتسب أهينها إلا بعد أن أصبحت فركزا 


<> مفاعل نووى فى دونراى . تحتوى الكرة الصلب الكبيرة على المفاعل بأكله» والمعدات المحيطة به 


تتناقص القدرة ء أو مصادر الطاقة » فى العالى ‏ على الأقل القدرة الى عر فناها 
منذ عدة مئات من السنوات . فالتناقص السريع فى مصادر الفحم والبترول » 
لايتناسب مع الطلب المتزايد علبهما . ولقد وجد ف الواقع » أنه إذا اعتمدنا 
دعاسي سي ٠.‏ ا اي ابو اسان 

من السنين فحسب »© م تتوفف 
مضطرين إلى الاعيّاد على الطرق امعروقة وحدها . فى عام 19408 ءينت الجليرا 
أول محطة للقدرة النووية دمقدةه مومه موواعدة » فكان ذلك فتحا لإمكانيات 
يسبق ما مثيل » سواء فير أو الثشر . وذلك لأن نفس مصدر الطاقة المائل» 
الكفيل بأن حو مديئة بأكلها فى تفجير واحد خلال حرب نووية ع8]؟ مدعاعس< 
يمكن ء إذا تم التحكم فيه كما يجب » أن يز ود الأجيال القادمة يطاقة لا حد لما . 

ولقد يلأ إر نكو افيرك نسع1 معتسصط أول مقاعل نووى «6#عهع 1 ممعاعستح 
فى عام 14417 . ولم يكن هذا المفاعل مصمماً لاستماله كنصدرللقدرة» ولكنسرعان 
ما تحقق العلماء » من أنه يمثل الإجاية على مشكلهم . وبعد ذلك بأربعة عشر عاماً » 
فى ١7‏ أكتوبر 1405 » افتتحت الملكة إليزابيث أول محطة للقدرة النووية فى 
كالدر هول للقت فلو كبر لند فسعاعطسست . وأصبحت بريطانيا أول 
دولة فى العالم » يتم فيبا توليد مقادير كبيرة من الكهرباء باستعال 
اليور انيرم مسنصدءت "١‏ بحيث يكن تغليتبا فى الشيكة الوطية للقشرة الكهر بائية 
الانشغطار التووقك 


إن وقود المفاعل النووى يكون عادة من اليورانيوم » ولكى نتفهم | لكيفية الى 
يستعمل بها هذا الوقود » فلابد أن نتعر ف أولا على بعض خواص اليورانيوم . 

فعند استخلاص اليورانيوم القلينن من ناته ٠:‏ بكرن متكون اما من نوخي 
#تلفين من الذرة أو 0 5م1060 : وزنمما الذرى ه"؟ ( 49 بروتوتناً » 
و14 نيوتر ونا فى النواة )» و 78 ( 47 بروتوناً و45١1‏ نيوارولاً ) . 

و يوجد فى اليورانيوم الطبيعى ١5٠‏ فرة من النظير ( 238 ومماممة ) 3 
الذى يسمى اختصاراً (0238© » لكل ذرة من النظير 78 (0235) ع وعند 
قذف النواة المركزية قنهاعسلة لونهءت للنظير ه71 بنيوئرون طليق 12:66 
«هطضنهنة 2 فإنه قد ينقسم إلى نواتين أخف وزناً » مع نيوترونين أو ثلاثة 
نيو ترونات»ومقدار كبير من الطاقة . وإذا قذفت هذه النيوئرونات على نوى أهاءناةة 


كسارة الايد السوقييتية ة « لينين » » المزودة ممفاعل « ماء مكيف الضغط » 


ممنة. ]نو مو©12ههط610 


قف عجلات الصناعة والتقدم إلى الأيد . ولكن لسنا ٠‏ 


أكثر للنظير 970 ءفإن هذا النوى سينقسم كذلك » معطباً نيوترونات أكثر وأكثرء 
وهكذا . 

وانقسام عسةغنام5 النواة ببذه الكيفية يسمى الانشطار «منوفف1 » والعملية 
الى تسبب فيها نواة واحدة انشطار نواة ثانية » ثم تسبب هذه بدورها انشطار 
نووى أكثر » إنما تسمى التفاعل المتسلسل «متاءده2 منعط . 

وإذا قذفت نواة للنظير 7" بنيورون طليق 3 فإنه يعتص 3 ولكن هذه النواة 
لا تنشطر » وبذلك يفقد النيوترون » ولا يساعد على حدوث التفاعل المتسلسل . 
متاخل كائد رهون 

يستعمل اليورانيوم الطبيعى » وقوداً فى مفاعلات القدرة النووية التجارية 
الكبيرة » لأن فصل اليورانيوم 5"؟ من اليورانيوم 78 الأأكثر منه وفرة » باهظ 
التكاليف . وى كالدر هول » يتكون كل مفاعل من وعاء مفاعل 17556 «ماعدءم 
كبير اسطوانى الشكل » تخانته من ه إلى درلا سنتيمتر » يحيط به درع واق من 
الإشعاع لعنطه دمنهنقهظ8 2 مبى من خرسانة كثيفة خاصة © تخانسها من 5٠١‏ 
إلى سنتيما رآ 4 لاية العاملين من أى إشعاع ضار ويحتوى المفاعل على . 


أكثر من ٠‏ قضيب وقود 100 اعنا1 2 مصنوعة من اليورانيوم الطبيعى ع( ومغلفة 


بسبيكة مغنيسيوم . ويفصل هذه الققضبان بعضها عن بعض أكثر من ٠٠٠١‏ طن 
من المرافيت اك (صورة من الكر بون)» الذى يسمى المهدئ :210065860 . وتوجد 
0 لسيقان صلب البورون 2005 5661 سوه » 5 فى داخخل المفاعل 


للتحكم فيه . 
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كييف بينتج المتفاعل المتدرة 

لنفترض حدوث انشطار لنواة يورانيوم ه؟ ق إحدى سيقان الوقود » إنه 
سيحرر نيوترونين أو ثلاثة نيوئرونات ٠»‏ بالإضافة إلى مقدار كبير من الطاقة 
على هيئة حرارة . وتتحرك هذه النيوترونات بسرعة هائلة » وهبرب من الساق 
إلى المهدئ الجرافيتى » وتصطدم النيوترونات السريعة » بنوى ذرات الخرافيت 
( الكربون ) » فتفقد بعض سرعها عند كل اصطدام . 

وعندما تعود النيوترونات إلى ساق يورانيوم مرة أخرى » فإنها تكون قد أبطأت 
إلى سرعة تمكنها من شطر نواة يورانيوم ١8‏ عند اصطدامها بها » ولكن فرصة 
امتصاص نواة اليورانيوم 34 لها تكون ضثيلة . وهذا الأساوب » يضمن إتاحة 
أفضل فرصة مواصلة التفاعل المتساسل . 

ويحب الاحتفاظ بالحرارة المتولدة داخل المفاعل ثابتة عند مستوى منخفض » 
يكنى لمنع انصهار اليورانيوم . ويجرى التحكم فى مقدار الحرارة » عن طريق 'رتيب 
سيمّان الوقود » وسيتمان الت البورونية . وعند إنزال هذه السيقان ى داخل 
المفاعل » فإنها تمتص النيوترونات » ما يقال عدد التوى الذى ينشطر » وبالتالى 
يقلل مقدار الحرارة المنتجة . 

وتزال الحرارة من داخل المفاعل ٠‏ بإمرار غاز ثانى أ كسيد الكربون خلاله 
نحت ضغط . ويترك ثانى أكسيد الكر بون المفاعل عند حوالى "0٠‏ درجة مثوية ؛ 
فعراق 3 مبادلات حرارية #5هصدط»ظ 835654 2 حيث يعطى حرارته لتحويل 
الماء إلى بار عالى الضغط . وبعد خروج ثانى أكسيد الكربون المبرد من المبادل » 
يعاد إمر اره فى المفاعل » ويستعمل البخار ف إدارة توربينات حار 5هستطسة سدع5 
ضخمة . و هذه التور بينات تدير مولدات 25منههمه© لإنتاج القدرة الكهربائية. 
ويصبح لثانى أكسيد الكربون نشاط إشعاعى 2201:5556 ق داخل لماعل 3 


ولكنه لما كان لا يختلط مع البخار فى المبادلات الحرارية » فإن البخار يظل مأمونا. 


ولايتأر . 


ومخطة كالدرهول ». هى أولى عدة محطات قدرة ممائلة » ثم بناؤها على طول 
شواطئ بريطانيا . وق الأنواع الأكثر تقدماً من المفاعلات » كالتى فى دوتراى 
باسكتلند ٠‏ يستعمل يورانيوم ه"؟ منتى بنسبة 0ه فى المائة . 
ولآن اليورانيوم 7 يكون نصف كل ساق وقود » فلا حاجة لاستعال مهدئ' » 
وبذلك يمكن صنع وعاء المفاعل بحجم صغير » بحيث لا يزيد كل من قطره وارتفاعه 
على 5١‏ ستتيمتراً . ولما كانت اله رارة تنتج فى حجم أصغر بكثير عن ذى قبل ؛ 
فإن الصوديوم السائل يستعمل فى: تبريد المفاعل . ويمكن للصوديوم السائل أن 
عض اخواراة يب بهذا كبر من امتصا ص أغار تاق كسد التكر بون لما . 

انوع المفاعلات التى وصفناها فما سبق + أكيبر حجماً أو أثقل ورلا من 1 
تستعمل فى إمداد السفن أو الغواصات بالقدرة . فهذه تحتاج إلى مفاعل أخف وزناً » 
يمككن تركيبه فى داخل البدن » ومن أمثلته مفاعل الماء المكيف الضغط . 

و يستعمل فى هذا المفاعل يورانيوم ٠8‏ منى جزئياً كوقود » والماء تمهدئ 
ووسيط تبريد ( مبرد ) ؛شسقامه© . ويدفع الماء فى داخل المفاعل نحت ضغط 
حيث يسخنه التفاعل المتسلسل . ثم تنقله الأنابيب إلى مبادل حرارى » حيث يوئدى 
إلى تحويل الماء المار فى شبكة أنابيب أخرى إلى بخار . ويقوم البخار بإدارة 
التوربينات الى تشغل السفينة . ويمتاز هذا المفاعل بصغر حجمه » وخفة وزنه » 
والأهم من ذلك أنه مأمون جداً . ويمكن للسفن المزودة بمفاعلات نووية » أن 
تبحر لعدة شبور » دون حاجة إلى إعادة “زويدها بالوقود . 

المي - صغيرة جداً من اليورانيوم لتوليد القدرة . والواقع أنه 

بمكن المحصول من طن و احد من اليورانيوم الطبيعى » على قدرة تساوى ما تحصل عليه 
من ٠١٠0٠٠١‏ طن من الفحم . وهذا يعنى أنه من الممكن إنشاء محطة للقدرة النووية 
فى أى مكان تلزم فيه القدرة » وبه مورد كاف من مياه التبريد . 
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مجموعة من الأشياء الى استخرجت من معدة نعامة 


هناك أسطورتان عن النعام » لإحداهما أساس قايل من الحقيقة 
أما الأخرى فليس لها ظل مها على الإطلاق . الأولى هى أن النعامة 
بمكنها هضم أى شىء . فإن الأشياء الساطعة البر اقة تجذب أكثر الطيور » 
ومنها طيور العقعق وءأموهة3ة » وغربان الزرع 75هلطاعول ٠‏ 
وكذلك النعام «عءةو0 . ونظرا لآن مناقير ها وأعناقها ضخمة الحجم 
جدا » فهى غاليا ما تبتلع مثل هذه الأشياء . ومبين أعلاه مجموعة من أشياء 
معدنية » استخر جت من معدة نعام » و لكن الطائر لا يضم هذه الأشياء » 
ولاضرر ما إن كانت صغيرة » ولكن الأشياء العديدة والضخمة جدا 
منبا » قد تؤدى إلى مرض الحيوان أو قتله . ويكون من القسوة والغياء 
أن نحاول إجبار نعامة فى الآسر » على ابتلاع مثل هذه الأشياء . 

والأسطورة الأخرى العارية عن الحقيقة تماما » هى أن النعامسة 
تدفن رأمها فى الرمال » عندما يتبددها الخطر . ومن المحتمل أن هذه 
الأسطورة ند نشأت من الوضع الذى يتخذه الطائر عندما يكون فى عشه » 
ا 


يعتبر التعام أكبر طائر حى ف العالم الآن » عل الرغم من انقراض 
أنواع أكبر ف الأزمان الغابرة مثل طيور الموا 26095 بنيوزيلند» 
. وهو لا يقوى عل الطيران » ويختلف عن جميع الطيور الأخرىءف أن له 
أصبعين فقط فى كل قدم» إحداهما أكسير كثيرا من الأخرى . 
ويمكن اعتبار قدم النعامة حافرا متحور للعدو » تماما مثسل حوافر 
الندييات الخافرية ولهسسعة١3‏ ءأهلدومنا . 

وينتمى النعام إلى طيور الريا 5دءط الموجودة فى أمريكا الجنوبية » 
ويختلف قليلا عن طيور الإيمو نظ والكازوارى عتتةدموفده 
الموجودة فى منطقة استر اليا . 
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كان النعام منتشرا فى معظم مناطق آسيا » وحى عهد قريب ©» كان يوجد ى سوريا وبلاد العرب . 


وهو يوجد الآن بريا فقط فى قارة أفريقيا » ويعيش على الأراضى ذات الأعشاب الجافة وشبه الصحراوية . 


وينتمى التعام إلى فوع واحد ( كنناءمبمه من(ه”زى ) » ولكن هناك تحت أفواع عديدة » بمكن 


تمييزها من بعضها بعضا من لون الجلد العارى للرئوس والأعناق » فهو رمادى مائل إلى الزرقة فى نعام 


'. + أو عليها قليل من الشعر . والرأس 


الصومال ؛ ورميل إلى الاحمرار فى نعام الصحراء . والأخير مبين فى جميع الرسومات . 


اكتشكل الخادىق 
جسم النعامة فقط هو المغطى 

بالريش ٠»‏ أما الرأس والعنق » 

والأرجل حى الفخذ فعارية » 


صغير مفلطح » مزود بمنقار 
عريض قوى جدا . والأجنحة 
صغيرة © وريشبا ليس 
بالجاف » خلاف ريش الطيسور 
الأخرى 

و تعتمد العامة كلية على حاسة 
النظر » وعيسوتها كبيرة . 


وأرجلها طويلة وقوية جدا » 
وأقدامها الكبيرة ذات الأصبعين» 
مهيأة تماما العسدو السريع فى 
الأما كن الفضاء . وتبلغ سرعة 
النعام 4 > كيلو ميّرا فى الساعة » 
ويصل اتساع خطوتها ه أمتار . 
ومن عادات النعام الغريبة » 
أنه له بجرى فى خط مستقم 3 
بل ق دائرة واسعة . وفذا 
السبب » فإن الصيادين ممكن 
أن يصطادوه وه علىظهور الخيل» 
وذلك بقطع طريقه أثناء اهرب . 


أسرة نعام صغير تتبع والدها » الذى // 
يعتبر أبا مخلصا 1 لا 
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يوخسذ الريش نوع ٠2‏ : كاميلس :زه 1 
الأبيض المتسظام قَ جنس © : سثروثيو ١١‏ : 
تزيين القبعسات الفصيلة : النعامية ١‏ 


والملابس © من 
ريش أجنحة التعام 
الموجود فى الآسر . 


رتبة : التعاميات 
طائقة : الطيوور 
نحت فصيلة : الفقاريات 


أطواك الشمامة 
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أ 5 2 كيقسآ يعلطلعيسن 

يعيش النعام فى مناطق المراعى » ويتجنب الغابات . وخلال الأوقات الى لا يتكاثر فها » يجرى فى 
مجموعات غالبا من ٠١‏ فردا » ويكون برفقة الحمار الوحشى » والتياتل ءمهاءفصه » وثدييات أخرى 
كبيرة . وترتفع عيون النعام الحادة النظر بمقدار 6,؟ متر عن الأرض » وغاليا ما يمكها ا كتشاف الخطر 
على مسافة بعيدة » وتميز الحيوانات بسرعة إنذار النعام . 

وتستفيد الطيور بعض الثىء » من القبض على الكائنات الصغيرة الى تكون قد تبعثرت من وقع أقدام 
الثدييات . ويتغذى النعام غالبا على البذور والفواكه» و لكنه قد يأكل الحشر اتءوالزواحف» والحيوانات 
الصغيرة الأخرى ٠»‏ إذا تمكن من القبض عليها . ويتحمل العطش للدة أيام » و لكنه يشرب كثير ا عند توافر 
المساء » وهو مغرم كذلك بالاستحمام . 

وفى فصل التكاثر » ينقمم إلى مجموعات » كل منها تحتوى على ثلاث أو أربع إناث مع ذكر واحد . 
ويحفر الذكر حفرة سطحية على الأرض » تضع منهاالإناث البيض الذى يبلغ عدده ٠١‏ بيضة . ويرقد الذكر 
ليلا عل البيض » وأثناء الهار إما أن يغطى البيض بالرمال» وإما أن يتركه لحرارة الشمس» وإما أن تحتضنه 
الإناث عندما يكون الجو باردا . ومن الطريف أن الأنى المتخفية ماما بريشها الرمادى البنى » تتحمل 
مسئولية الحضانة طوال المار ٠‏ أما الذكر فيكون هو الظاهر للعيان نمارا . وتفقس الصغار بعد حوالى 
5 أسابيع » وتعتى يها الآباء حى تكبر . 


ا ١‏ مائون مرع 
7 اطاو مره داهرة 
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جون نوكس )1١61009-1601(‏ 

قليل من الزعماء الدينيين البر يطانيين »ا ق القرن السادس عشر » هم الذين 
توفوا بكبر السن . فهناك مور 240:6 وفيشر #عطلط » أعدما لتحدببما للملك 
هئرى الثامن » وكرائمر ##سسهت . ولاتيمر #صفصة ع ورايدللى #إعلةن8 , 
أحرقنهم مارى السفاكة » قى حين أن كامبيون «منصسة© .2 وميين 6ه3ه3 )» 
استشبدا فى عصر الملكة إليزابيث . أما جون نوكس +«دسظ هطمق فكان واحداً 
من المحظوظين ؛ وعندما واتته منيته يوم 54 نوغبر ا/اه١‏ ء كانت ميتة هادئة 
ارجل » على حد قوله: « تعب من الحياة بقدر ما تعبت هى منه » . ولكن ما أن 
جاء ذلك الوقت الذى شعر فيه بالتعب من الحياة » حتّى كان نوكس قد ترك 
فيهيااماً لا بمحى » فالطابع الأسكتلندى اليوم مدين له بسماته ومبادئه . 

كان نوكس أقرب إلى اللقصر . ذا عينين شديدق الزرقة » وملامح صارمة 
تكسو :وجهه القوى 1 وفوق كل ذلك 3 كان له صوت » وصفه المبعوث 
الإنجليزى إلى سكتلند » بأنه « يستطيع فى ساعة واحدة أن يشعل فى القلوب من 
اماس أكثر هما يستطيعه 50٠‏ بروجى » . كان نوكس رجلا خشناً » متطرفاً ‏ ى 
عصر زخر بالمتطرفين الدينيين . كما كان شديد التدقيق فى كل ما يتعلق بالسلوك » 
قاسياً فى أحكامه » واثقاً من نزاهة نفسه . وقد اعتمد على شدة ثقته بنفسه » فأشرف 
على تغيير ديانة سكتلند من الكاثوليكية الرومانية » إلى بر وتستانتية كالقن هذعلده . 
وببذا التغيير » نبذت سكتلند تحالفها التقليدى مع فرنسا الكاثوليكية » وربطت 
مصير ها يانجلترا . 

ولا يعل. أحد متى ولد جون نوكس » وإن كان التاريخ المجمع عليه هو عام 
مهل ء كا أن السنوات الأولى من عمره ستظل سراً دفيئاً . كان و الده ويليام 
نوكس » فلاحاً ناجحاً من إيست لوثيان هدنطامة »مع . وقد ولد جون ىق 
قرية هادنجتن «دهنههنةههةة أو بالقرب مبا » وتلى تعليمه فى جامعة سانت 
أندروز *”#مفصه]8 ع ومن المحتمل أن يكون قد درس أيضاً بجامعة جلاسجو 
5807ة1© . غير أن البداية الثابتة لتاريخ حياته لم تبدأ إلا فى عام ١547‏ » وهو العام 
الذى صار فيه قسيساً فى أسقفية سانت أندروز . 


لوغ م 01000126 


اليروتستانق اللتحمس 

يبدو أن نوكس سرعان ما اعتنق المبادئ المعادية للسياسة البابوية » والى كانت 
قد بدأت تنتشر فى كافة بلدان أورويا . وعندما وصل المبشر الإصلاحى الشهير 
جورج ويشارت خنعطفةة1 66ممه© إلى سكتلند فى عام ه164 » انضم إليه 7 
كواحد من مريديه الخلصين . 

وى ذلك الوقت ٠‏ كان نوكس قد انغمس بكليته في الصراعات السياسية 
والدينية»االى كانت تضطرم فى سكتلند فى أواسط القرن السادس عشر . وعندما 
توق الملك جيمس الخامس فى عام؟647١‏ » خلفته على العرش ابنته مارى » الى 
لم يكن عمرها يجاوز أسبوعاً . وى ذلك الوقت » كان الحليف التقليدى لاسكتلند 
هى فرنسا . ولما كانت الحكومة الأسكتلندية تأمل فى تزويج مارى من أحد 
الأمراء الفرنسيين » فقد بعئوا بها إلى فرنسا » لتتعلم وتنشأ طبقاً للتقاليد الفرنسية . 
كانت فرنسا فى ذلك الوقت تحت حكر أسرة دى جيز هففه© 286 الكائوليكية 
القوية » أما فى سكتلند فقد عينت والدة مارى » وهى من أسرة دى جيز » واسمها 
مارى » وصية على العرش إلى أن تبلغ ابنها سن الرشد . 

وتحت تأثير مارى الأم » أخذ الكاثوليكيون الأسكتلنديون فى محاربة المصلحين » 
وف عام 1545 »أعدم جورج ويشارت بأمر من بيتون «منهعظ رئيس أساقفة سانت 
أندروز . غير أن دعاة الإصلاح قابلوا العنف بمثله » وتمكنوا من قتل بيتون 
والاستيلاء على حصنه فى سانت أندروز . وهنا دعى نوكس ليكون واعظ الحامية 
الصغيرة الى كانت بالحصن » فقبل المهمة » وكان العام الذى قضاه زعما روحياً 
لتلك المجموعة الغتارة » قد أكد له إيمانه بأن رسالته هى إرساء قواعد الإصلاح 
فى سكتالئد . : 

كان الأسكتلنديون البروتستانت يعارضون بالطبع التحالف مع فرنسا » 
ويفضلون الانحاد مع عدو القديم انجلرا » الى كانت قد نقضت ولاعها للبابا . 
ولذلك فقد كان هناك من الأسباب ما يدعو الفر نسيين للقضاء على ا حز ب البروتستانى 
فى سانت أندروز . فقاموا فى عام ١941‏ بالإغارة على الحصن » واستولوا عليه » 
ووقع توكش" أسين 1 ف أندى الفرنسيين '. وقد ظل فى الأسر 'طيلة 19 شهراً + 
كان يوادى فيها أشق الأشغال التى يمكن أن يقوم بها العبيد على ظهور السفن 
الفرنسية » إلى أن أطلق سراحه فى عام ١944‏ ء بناء على رجاء من الملك إدوارد 
السادس . كان إدوارد بروتستانتياً مخلصاً » ودعا نوكس للوعظ فى انجلرا . 
وهناك أصبح قسيساً ملكي . وف عام 1 منح أسقفية روشستر ##اممه80 
ولكنه رفضها . ومن المحتمل أن يكون نوكس هو الذى أضاف إلى كتاب الصلاة 
الإنجليزى » تلك الفقرة التى تنص على أنه لا يجوز التعبد بالركوع ؛ قبل الحصول 
على القربان المقدس . 

وف تلك الفترة التى قضاها فى انجلئرا » قابل مارجريت باوز 6عممومفاا 
65 وتزوج منها . ومارجريت ابنة أحد ضباط الجيش الإنجليزى » وقد أنجبت 
منه ولدين قبل أن يوافيها أجلها فى عام . وبعد ذلك بأربع سنوات تزوج 
نوكس للمرة الثانية » وكانت زوجته هذه المرة هى مارجريت ستيورات الى 
كانت ف السابعة عشرة من عمرها . وقد أنجبت له زوجته الثانية » ثلاث بنات . 

لم يطل العهد بنوكس فى ذلك المركز المتميز » فى عام ١666‏ ارتقت الملكة 
الكاثوليكية « السفاكة » مارى العرش خلفاً لإدوارد » فهرب نوكس إلى الخارج ؛ 
وظل ف المنى خمس سنوات . 

وقد استغل نوكس فترة إقامته بالمننى استغلالا حسناً . فذهب إلى جنيف » ودرس 
على كالقن . ثم قام بزيارة سرية لاسكتلند فى عام ههه١‏ » وب على اتصال وثيق 
بجاعات البروتستانت الى كانت تنز ايد وا ؛.والى كانت تضم كثيرا من النبلاء . 
ول يكن أمر هوئلاء مقصوراً على مجرد اعتناق مبادئ الإصلاح » ولكهم »ولافات 
سياسية » كانوا يعارضون المركز المتميز الذى كان يشغله الفرنسيون ى سكتلند » 
ولأسباب اقتصادية » كانوا يحقدون على الكنيسة لما تملكه من أرض غنية . وقد 
كون هدلاء النبلاء جمعية عرفت بامم جمعية « اللوردات الرهبانية » . وى عام 
١4‏ » عاد نوكس ليقودها فى حرب ضد الكاثوليك . 


نوكس يشخ صبر 
م تكن زعامة نوكس ذات عون كبير لأتباعه » ذلك لآن الملكة الجديدة 
إليزابيث » كان فى استطاعنها مساندة البر وتستانت الأسكتلنديين بقدر أكبر » 
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لو أنها كانت راضية عن زعيمهم . وكان السبب ق ذلك الود المفقود » هو 
الكتاب الذى ألفه نوكس وكان عنوانه : « نفحة النذير الأولى ضد الكتيبة النسائية 


الوحشية 1 


كان غرش انجلئرا فى ذلك الوقت ت الذى وضع فيه نوكس كتابه هذا » قد تبوأته 
ثلاث ملكات » كل منبن تسمى مارى » كن كلهن كاد ثوليكيات » وهن 
مارى ملكة الأسكتلنديين ( وكانت لا تزال فى فرنسا ) » ومارى دى جيز 4 
وهارى تيوادور » 'وكان نوكسن يكرههن جميعا . ولكن قضيادف أله عند ظهور 
الكتاب » كانت إليزابيث هى الجالسة على العرش » وقد شعرث بامتعاض شديد 
لهذا المجوم على النساء المتوجات عموماً . 

ولكن حدث أن انجلثر ا قامت فعلا بإرسال المساعدات للبر وتستانت . وق 
عام هزم الكاثوليك » وعقدت سكتلند محالفة مع احلثرا. وهنا أصبح 
نوكس أقوى الرجال نفوذاً فى سكتلند » وتم وضع الدين الرسعى الجديد لما طبقاً 
لميادثه . 

كانت تلك المبادئ قد صيغت على شكل « اعبر اف » » وكان نوكس هو واضعه 
الرئيسى » وضمت كذلك ما ورد ى كتاب «التاة » » الذى اشتمل على تفاصيل 
التنظيات الكنسية فى جنيقف » والى كان نوكس قد دونها أثناء إقامته هناك . 
كان على أتباع نوكس ف تنظيمهم الجديد » أن يقوموا هم بانتخاب رجال 
وكان على هؤلاء أداء الوعظ والإرشاد وإدارة المناقشات ا عي أل 0 
عن نظام الأساقفة والقساوسة » وهو النظام المعروف باسم نظام كالقن 2 والذى 
كان متيعاً فى الكنيسة المسيحية القديعة . 

كان نوكس أثناء إقامته فى جنيش » قد شاهد كيف يمكن إدارة مدينة بأ كلها 
طبقاً المبادىئ؛ الكنسية » وكان يرغب فى أن يفعل نفس الثى؛ فى سكتلند . كانت 
رغبته هى أن تقوم الكنيسة الأسكتلندية بالإشراف على مساحات شاسعة من الأراضى 
الموهوبة لما اختيارياً » على أن تستخدم إيرادها فى الإنفاق على التعليم » ومساعدة 
الفقراء . غير أن هذه الخطة لم يقدر لها أن تطبق تطبيقاً كاملاء وذلك عل الرغم من 
أن الكنيسة قد أصبحت مالكة لمساحات شاسعة من الأراضى » وشاركت الحكومة 
فى مسئولية الإنفاق على التعليم » وأخذت على عاتقها تطبيق « قانون الفقراء » . 


عادت مارى » ملكة الأسكتلنديين » فى عام 195١‏ للمطالبة بعرشها » 


وكان ذلك سبباً 0 قلب اليم بالنسبة 200 رأساً على عقب . و إظهاراً 


ا ا ار 
ق محال 0000 


كاك توكس الح الرجال القلائل الذين لم يتأئروا يال الملكة » فظل طيلة 


حياته يناصبها العداء وقد بذل أخوها غير الشقيق جيمس ستيوارت 
أتقنة5 تعسول ( إيرل أوف موراى فيا بعد ) كل جهده فى الإصلاح بينهما »ورتب 
إعقد لقاءات ؛ثنائية نيما . 


وهناك روايات موكثرة عن تلك القتاة الشابة المسكينة الى غلبا دفوعيا:؛ 
إزاء التأنيب القاسى الذى وجهه إلييا ذلك الرجل الصارم نوكس » ومع ذلك 
فإنبنا تكن أقل مته تقسوة فى حديها عه + والنى ابدأته يعولا : (.إنك علست 
الناس أن يتبعوا ديانة غير اللى سمح بها أمراه . فكيف يكن أن يكون هذا 
العمل ذا قدسية » وأنت تعلٍ أن الله يأمر رعاياه بإطاعة أمرائهم ؟ » إلا أن ما أحاط 


بمحيانها الخاصة من فضائح ؛ أدى فى الهاية إلى خلعها عن العرش ى عام /1651 . 


وعندما هربت إلى انجلئرا » قبض عليهبا » وظلت سمينة باق حياتها . 

ثم كان على سكتلند أن تمر بتجربة قاسية » تلك هى الحرب الأهلية . فقد اعتى 
العرش طفل آخر » هو جيمس السادس » وظلت أمه مارى ملكة الأسكتلنديين » 
هدفاً للمؤامرات الكاثوليكية الرومانية » إلى أن أعدمت ى عام ١61/‏ . ولكن الواقع 
أن الاستقرار الديى أ لو ريا ا 
فى عام /51ه١‏ 3 

وهنا أخذت صحة نوكس تتدهور تدهوراً سريعاً » واضطر لنقضاء السترات 
البإقيةي رقا اح را لوزن اركن دلى اك وو لضام معن القداسات 
من وقت لآخر » تلك القداسات اللاذعة » والتى كانت أصدافها تتجاوب بانتظام 
بين صفوف البروتستانت الأسكتلنديين . غير أن نوكس كان قد أوشك على إنجاز 
مهمته فى ا حياة » وفى خريف 16/8 » ذهب إلى إدنبره طعسطمنةظ , حيث توق بين 
زوجته وبناته النثلاث الصغيرات . 

واليوم » عندما تقوم ملكة بريطانيا اه اشكلنة .ناورك نيا 
مذهبها الأنجليكانى » وتتحول إلى فرد من أتباع نظام كالقن . والفضل فى ذلك 
إنما يرجع إلى جون نوكس » الذى يعد أب للإصلاح الأسكتلندى . 


امم ا ا نوكس النقدية 
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استهل القرن الثامن عشر بحرب رهيبة » شملت جميع الدول الكبيرة فى أورويا » 
وهى حرب وراثة العرش الأسبانى من ١7١‏ إلى ١07١‏ » ثم انهى وسط دماء الثورة 
الفر نسية » وتبديد نايليون همءادمهة للسلام الأوروبيٍ 5 لقد كانت الخحرب هى السمة 
الرئيسية لذلك القرن » واللموض المفاجىء للدم الناجحة » وبالمثل الاضمحلال المفاجىء 
الدول المدحورة ٠»‏ هما النحن المميز الدائم على مدى ذلك العصر . وفضلا عن هذا » فهو 
قرن متمم بالآنانية » قصارعت فيه الم بعضها مع بعض » سعيا وراء مزيد من الأرض» 
أو مزيد من التجارة » بغض النظر على المثاليآت الدينية التى أهمت الأجيال الأولى » 
أو القومية #«فنلهدهعهل< والليبرالية سدئلدءطن1 © اللتين أطبتا مشاعر النساس فى 
القرن التاسع عشر . وقبل أن ننتقل إلى دراسة سريعة لكل بلد كبير على التوالى » نود 
أن نسترعى النظر إلى سمتين عامتين أخريين لذلك العصر » وهو أفه كان عصر التنافس 
على المستعمرات » حاولت خلاله انجلترا وفرنسا خاصة أن تقما إمبر اطوريات كبيرة 
تتاجر مع « الوطن الآم » فحسب ٠‏ وعرفت هذه السياسة الخاصة بتقويد التجارة با 
« التجارة الاحتكارية » ت«وتلغصدء242 » ونقيضهبا « التجارة الخحرة 15206 5:66 » . 
وأخيرا فإن عهود الحكام الأقوياء ‏ وإن كانوا تقدميين ‏ الذين حكموا روسياء 
وبروسيا » والفسا حكما استبداديا » أضنى على هذه الحقبة اسم « عصر الحم المطلق 
التتويرى صنامموء18 4عمعءاطعتلسطظ ») . 


بريوتاسانا 

بين كل الأم التى انممكت فى إحراز الأرض » والظفر بالنجاح والازدهار » لم تكن 
هناك أمة أكثر نشاطا من بريطانيا . فى القرن الثامن عشر » قامت معظ. إمبر اطوريتها » 
وكانت علاقتها بفر نسا سيئة على مدى ذلك القرن » ومتورطة ف الخحرب خلال معظر سنيه . 
وقد استمر هذا الصراع الأوروني فى الدنيا الجديدة أثناء وبعد حرب استقلال أمريكا » 
سعيا وراء المستعمرات . و بعد أن وضعت حرب وراثة العرش الأسيانى أوزارها ( 11١١‏ - 
0( )»2 منحت معاهدة أترخت هاتآ ( ١7١7‏ ) لانجليرا » نيوفوندلاند وغيرها 
من الممتامسكات الفرنسية . وى نباية حرب الأعوام السبعة ( ٠ ) ١97518 - ١/05‏ كانت 
فرنسا قد طردت نهائيا من كنداء الى أصبحت مستعمرة بريطانية » وف عام ١07٠١4‏ »انتزع 
جبل طارق من أسيانيا . وهكذا استقرت بذور الاستعمار البريطانى فى القرن الثامن عشر 
استقرارا راتما . ومع ذلك » فل يكن ذلك القرن كله ريما خالصا » فقد أسفرت ثورة 
مستعمرات نيو إنجلند الأمريكية الثلاث عشرة (0/6/ا1 - 19781) » عن التسليم باستقلال 
الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لمعاهدة فرساى ( ١78‏ ). وثنمة نقطة وأحسدة 
ينبغى أن نذكرها » وهى أن بريطانيا أخذت ف القرن الثامن عشر بأسباب أول « ثورة 
صناعية » فى العالى » كان من أثرها أن أصبحت إلى حد كبير دولة صناعية » ووجدت 
أن مستعمر ابا لا تمدها فحسب بالمواد الخام لمنتجاتها » وإتما تميء ها أيضا سوقا لتصريف 
هذه المنتجات . وهكذا أحرزت بريطانيا فى أورويا زعامة دامت طا مائة عام . 


بيروسيا 

فى القرن الثامن عشر ٠‏ برزت يروسيا «زوونصمم منافسة للنمسا ء باعتبارها أقوى 
دولة ؤ, ألمسانيا . وقد ركز فردريك ويليام الأول ( ١74٠ - ١١‏ ) كل جهوده 
فى بناء جيش قوى من مائة ألف رجل» عرف فردريك الثانى» أى فردريك اللكبير ( 914٠‏ - 
5) كيف يستخدمه . فخلال حرب وراثة العرش الفسوى (-٠؛11‏ - ١748‏ )6 
انتزع سيليزيا هزواع من الفسا » وحافظ على دولته النامية فى وجه أورويا كلها 
تقريبا » باستثناء بر يطانيا الى كانت خليفه الوحيد أثناء حرب السنوات السبع . وقد أضاف 
فردريك ويليام الثانى ( 1085 ١7407‏ ) جزءاً من بولند إلى يروسيا » وهكذا شهد 
القرن الثامن عشر أمة قوية تنبئق فى ألمانيا الثمالية . ولكن يروسيا » باستثناء الناحية 
العسكرية » تحملت تضحيات كبيرة » فقد أثقلت الضرائب الباهظة شعيها » وكبتت 
حريته » ولم يكن لثقافته وجود . 


ِ ت الا القرن الثامن عشر وأنبته وهى 
طم وكانت إمير اطوريتها خليطا كبيرا 
لبلاد » م يتكون عن طريق الغزوات ء 
ن طسريق الوراثة من حكامها من 
ابسبرج معطو ه11. بيد أن هذه الإمبراطورية 
ت هدفا لكثير من العيون اججشعة الحاسدة » 
نقد أصدر الإمبر اطور شارل السادس مرسوما 
عض بأن ترث عرشه » ابنته ماريا تريرزا » 
ناء نأفضى هذا إلى نشوب حرب وراثة العرش 
لى انتبت ببقاء ماريا تريزا حااكة على القسا » 
ت إلى يروسيا . وقد امتد حكمها هى وابنها جوزيف 

4 از . ويؤثر عمهما مساعدتهما للصناعة » والزراعة 04 
.أكبر مشاكل الفسا ظلت بمنجاة عن المواجهة . ففى 
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برس ركب قرسا 
"نفر ري ررصمورة دزليت رى حطلر» 


سيرة 21 شمة من المّك العام 
عشر رترقه زربا تقليرطا 5 


الوضسع السياسى در ورب فى الصركت 
الغاعدت سس 


الغرق » كانت تواجه ديد الأقراك والروس 4 وق الثمال كانت يروسيا تتقدم 
إلى وضع قد تتحدى فيه زعامة الفسا التقايدية فى ألمانيا . 


هناك اسمان يسيطران على روسيا فى تلك الحقبة : هما يطرس الأكبر ( ١84‏ - 
) »ء وكاترين العظمى ( ١75١‏ - 1745 ) . فقد قام يطرس بالارتقاء بالتعليم 
والإدارة الحكومية والصناعة » كما مد الحدود الروسية شهالا إلى بحر البلطيق . 

أما كاترين » فاستولت على مساحات فسيحة من بلاد القرم من تركيا » وأضافت 
بولند الشرقية إلى أراضها . وكان القرن الثامن عشر عصر تقدم ثابت بالنسبة إلى روسيا » 
الى لم يكن ينظر إليها حتى ذلك الحين إلا على أنها مجرد دولة عظمى « آسيوية » » تحتل 


مركزا ذا شأن فى شئون أورويا. 
١1 9 -9‏ 

كان القرن الثامن عشر كله » فى بعض نواحيه » تمهيدا لاندلاع ثورة سنة ١1784‏ » 
فعبر البحار دحرت الجيوش الفرنسية فى الدنيا الجديدة على يد البريطانيين » وكان 
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الفر نسيون يتلهفون إلى تلك الانتصارات الى عودهم عليها لويس الرابع عشر ( المتوق 
سنة 1716 ) فى القرن السابع شر . فى حرب الأعوام السبعة ( ١05‏ - «105)» 
أحرزت فرنسا نجاحا محدودا فى قتالها! إلى جانب القسا » ضد يروسيا وبريطانها » 
بيه فى الداخل لم يتخذ شىء إزاء أحوال الفلاحين الرهيبة » وامتمازات النبلاء » وعجز 
الحكومة . فقد كان الفلاحون هم الذين يكدحون ويدفعون الضرائب » فى حين كان النبلاء 
معفين من أية ضريبة على الإطلاق . وعندما جزت الطبقات الدئها رأس نويس السادس عثير » 
برغ عهد جديد » ليس فى فرنسا وحدها » وإثما ريما فى أورويا كلها » وذلك أنه 
م يغب كثيرا عن إدراك الناس » أنه إذا كان قد أمكن القضاء على الامتيازات المجحفة 
والفساد ى فرنسا » فإن نفس الشىء بمكن أن بحدث فى مكان آخر . والثورة الفرنسية 
هى غالبا أخطر حدث فى القرن الثامن عشر » بشعارها المأثور « حرية » مساوأة إخاء)» 
الذى دوى رنينه قالقرن التالى . 
إبعطاشيا وأسيانيا 

فى القرن الغامن عشر » اضمحل جنوب أورويا على حساب شمهالهها . فى ذلك العهد » 
لم تكن هناك دولة اسمها إيطاليا . وبدلا من ذلك » كانت إيطاليا مكونة من عديد من 
لايات تحت سلطان حكام مختلفين » فى الجنوب - كان ملوك البوربون يحكون صقلية » 
الولايات الوسطى فكانت تابعة للبابا » وبعد حرب وراثة العرش الأسياى ( ١7١+‏ - 
١‏ ) ضمت إلى الفسا المناطق الأسيانية » وهى ميلانو » ونابولى » وسردينيا . وقد 
وصف ميتر نيخ » سيامى القرن التاسع عشر » إيطاليا بأنما « اصطلاح جغرافى » » وى 
الحق أنها لم تكن أكثر من ذلك ف القرن الثامن عثشر . 

ونجم أسبانيا أيضا كان آفلا . فارتقاء عرشها ملوك حمى » لم يكن ليتلاءم مع أم مثل 
الفسا وبريطانيا » المتلهفتين على الاستيلاء على الأملاك الأسيانية » فانتقل جبل طارق إلى 
بريطانها » كما ضم معظ. إيطاليا إلى الْسا » فى حين لم تحر ز أسيانيا ششيئا من التقدم لا فى الداخل 
ولاق الخارج . 


الإمبراطورية اللتركية 


إن قايلا ما يقال عن تركيا » الى توقف ف القرن الثامن عشر فيضان اعتداءاتها على 


ِ أورويا فضعفت حكامها »ء وسوء إدارة 


ادر اطرر جا اللكارة © آذنا اباصمحلتا” 
وقد استفاد ت روسيا بصفة خاصة من ضعف 
تركيا ٠‏ ففدت حدودها تدريجا إلى البحر ١‏ 
الأسود » وف عام 4لالا١‏ أجبرت الآتراك على 
أن _بمنحوها حق استعمال البحر الأسود . وم تكن 
للنمسا مطامع خاصة ف ممتلكات تركيا فى البلقان . 
وف القرن التاسععشر » كانت تركيا هى « رجل 
أورويا المريض » . وف القرن الثامن عشر » 

كانت عوارض الداء ظاهرة » ولكن قبل 

ساعة المنية بزمن طويل » تجمعت جوارح أورو : 
امم ادا 


نشبت داخل بولند حرب وراثة العرش 
اليولندى ( ١78 - ١‏ ) » بين جماعات 
متنافسة ٠‏ يؤيد كل ميا مرشحين مختلفين 
لارنقاء العرش2 »© وكانت حربا أهلية ترمز 
إلى مصير يو لند البائسة المفكلكة . وى نباية ذلك القرن » اغتنمت روسيا ويروسيا والفساء 
فرصة هذا الضعف الداخإؤاء فقسمت بو لند بيها ثلاث مرات ف سنة؟/1/ا١‏ »وق سنة 148 1» 
وى سنة ١!468‏ . وفى هذه المرحلة » اختفت يولند ماما من الخريطة . وكانت يولند 
ألعوبة فى يد أم معادية. لا ضمير ماء وكان مصيرها أمثولة صادقة لطبيعة العالم القاسية 
فى القرن الثامن عفر >« 


عور لطرد ريك انثا امبواطوم , 
سل "نفام عنم لوص للرس)) .١‏ ,ديس 


يخنضا 
21131 نع متملع 1.0 //: ىماما 


مغناطيس كهر بلى » دينامو » رك كهربى » تلغراف : إن العدد الذى لا يكاد 
بحصى من الأجهزة الكهر بة الفنية الحديثة » يعتمد قبل كل شى' » على خاصية هامة 
من خواص الكهرباء » ونقصد بها الكهر و مغناطيسية سفناءمعمسومء»1ظ » وهى 


مفناظد سكريرف "السّيار اورف مر فى السلاك " , 


مفناطيسطبيهى 
عى ثكل تنيب 
مره 1ناغ من المفناطيس : انان طبيفيات ووام ركررفٍ 

.هناك نوع معين من فلزات الحديد ( أكسيد الحديد المغناطيبى » أو حماع للذين همهم 
الرمز الكيمياق ) » يعرف ياسم م المغناطيس 6عمع234 » ٠‏ له قى العادة خاصية 
جذب الأجسام الحديدية » أو الى من الصلب » مغل الدبابيس » والمسامير » والبرادة . 
وهذا المغناطيس هو المغناطيس الطبيعى . 

و وى الشاعر اللاتينى لوكريتس 6مغ#عسدة أن هذا المعدن » الذى كان معروفاً 
منذ القدم » وقبل الميلاد بوقت طويل » كان يوجد بكثرة فى منطقة ماجديز يا هنوهمههة 
( فى مقاطعة ليديا » إحدى المقاطعات القديمة بآسيا الصغرى ) » ومن هنا كان اشتقاق 
اسم المغناطيس . 

ويطلق هذا الاسم عادة » على الأجسام الى لما خاصية جذب الحديد . ومثل هذه 
الأجسام مك نأيضاً إعدادها صناعياً. مثال ذلك قطعة الصلب الى إذا دعكناها يجسم مغناطيسى » 
تصبح هى الأخرى مغناطيساً . وبلمثل فإن قضيب الحديد الذى يلف حوله سلك كهربي 
يسرى فيه تيار مستمر » يصبح هو الآخر مغناطيساً كهربياً » وهو ما سنتحدث عنه 
عند الحديث عن المغناطيسية الكهر بية . 

والمغناطيس قد يكون على أشكال عديدة » فهو إما قضيب صغير » وإما حدوة 
حصان » ومحمل التلاميذ أحيانآً واحدة من هذا النوع فى جيوبهم » وإن كانوا عادة 
يجهلون أنه للحفاظ على المغناطيسية فإنه يحب : ١‏ - توصيل قطى المغناطيس بعود من 
الحديد لا يقل تخانة عن مخانة المغناطيس . « - عدم تسخين المغناطيس . " - عدم تعر يضه 
الصدمات الشديدة . وف بعض الأحيان » يتخذ المغناطيس شكل « معين » رفيع ومستطيل » 
يتذبذب فوق عمود صغير : تلك هى الإبرة المغناطيسية المعروفة » والى تتجه داماً نحو 
الغيال المغناطيبى » والى تستخدم » كا نعرف جميعاً » فى البوصلة . هذا » والثيال 
المغناطيسى ينحرف قليلا نحو الغرب » بالنسبة الثمال الجغراق . 

إن قوة الجذب الكامنة فى المغناطيس » تكون دائماً أشد عند الزوايا » وتظهر 
واضحة عند الطرفين المتقابلين » اللذين يطلق عليما اسم « القطبين 5هاوظ م »6 قطبا 
المغناطيس , وقد ا كتشف هذه الخاصية للمغناطيس ى القرن ١‏ الفرنسى ييير دى مار يكور 
امع م1 عل عمسعلط , 

والآن فلنتناول مغناطيساً » ولنجر عليه التجربة التالية : 

ضع إب ر#بشغئطة » فى وضع تستطيع فيه أن تتذبذب دون عائق . سترى أنها لن تتوقف 
فى أى موضع كان » ولكنًا عندما تتّرك لتستهلك ذبذبتها » فإنها تعجه دائماً بأحد 
طرفيها نحو القطب الثرالى » وبالطرف الآخر نحو القطب الجنون . فإذا أسمينا طرف 
الإبرة الذى يتجه نحو الشمال « القطب الثمالى » » والطرف الآخر الذى يتجه نحو الجنوب 
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الى أسهمت فى تحويل الققرن التاسع عشر من الهدوءء إلى عصرنا الحالى اللى“بالحركة . 
وقبل أن نتناول الحواص المغناطيسية للتيار الكهرنى » يدر بنا أن نتوقف قايلا 
عند المغناطيسية نفسها . 


م القطب الجنوى » » فستجد أن القطب الثيالى للمغناطيس © هو فقط الذى يتيّبه نحو 
الشمال » أو بعبارة أخرى » فإن القطب الثيالى لكل مغتاطيس يظل ثابعاً لا يتغير . 
نستخلص من ذلك » أن القطبين مختلفان . وإذا أخذنا مغناطيسين وقر بناهما الواحد 
من الآخر » ستلاحظ أن القطب الثمالى لأحدهما » سرعان مايجذب إليه القطب الجتوقى 
للآخر » ولكنه فى نفس الوقت يبعد عنه ( ينفر ) القطب الثمالى للآخر . والخلاصة 
أننا إذا قربنا أى مغناطيس من مغناطيس آخر » فإن القطبين المتشاءبين يتنافران » و القطبين 
الختلفين يتجاذيان . َطهان ستشابيإيّنائرات 
اللحمتسس اللخلدتاطيسى شن" جم يأ 
5 7 
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بمكننا أيضاً أن نشاهد على الطبيعة » خطوط قوى الجذب المغناطيسى » بإجر اء تجربة 
أخرى طريفة : ضع قطعة من الورق فوق مغناطيس » وانثر فوقها قليلا من برادة الحديد . 

وهنا تتراءى لنا ظاهرة غاية فى الغرابة » فإن البرادة تتكاثف عند القطبين » و تتوزع 
فى خطوط منحنية ومتجانسة » متجهة من أحد القطبين إلى القطب الآخر . 

لماذا يتخذ هذا الوضع الغريب ؟ إن تفسير هذه 
الظاهرة أمر بسيط : فالمغناطيس يؤر بمغناطيسيته 
فى المساحة المحيطة به » جاذباً إليه برادة الحديد » 
بقوة تأخذ اتجاه تلك الحطوط ( خطوط القوة 
المغناطيسية ) » وتظهر لنا هذه اللطوط مرئية بالطريقة 
الى أوضحناها . 

واتجاه خطوط القوى المغناطيسية » فى حد ذاته » 
يدعو للدهشة » ومع ذلك فتفسيره سهل . فإذا تصورنا 
التأثير المغناطيمى الناتيج عن قطب واحد » فإن خطوط 
القوة المغناطيسية تتكذ شكل الأشعة اللامة المتجمعة عند 
ذلك القطب . ولكنه » وكا عرفنا » لا يوجد 
مغناطيس ذو قطب واحد . و لذلك فإن خطوط القوى 
المغناطيسية تتخذ شكلا منحنياً » إذ أنها ممثل 
مجموع قوة الجذب المغناطيسى لأحد القطبين » وقوة 
الطرد المغناطيسى القطب الآخر . 

والجذب اللمغناطيسى يوضح لنا أن تأثير كل من 
قطبى المغناطيس ينحصر فى منطقة معيئة محيطة به » 
مكننا رويكاءة كنا سبق الشرح » بوساطة برادة 
الحديد . وهذه المنطقة هى الى تسمى بالحقل المغناطيسى . 

ولا يقتصر وجود الحقل المغناطيسى عل المغناطيس » 
ولكنه يوجد أيضاً فى الأجسام المكهربة ._وإذا 
ما اعتير ثا كل ما حصلناه من معلومات حى الآن » 
استطعنا أن نفهم الطريقة الى يعمل بها الدينامو 
( المولد الكهرنف ) ٠»‏ أو مولد التيار المأردد » 
أو المحركات الكهربية » أو غيرها الكثير من 
الأجهزة الكهربية . 


دونبان ممتلفان از بانت 


اي وتنائر القطاب 
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الطلليسطعبات 


من المحتمل أن تكون قد رأيت 
فى بعض أفلام المغامرات » منظر 
غرق إحدى السفن : فالعاصفة 
تزأر ٠»‏ والباخرة على وشك 
الغرق- » وإذا بصوت يعاو فوق 
صوت العاصفة ويصيح : « الجميع 


إلى القاع ! الجميع إلى الطلمبات !» 


وهنا تجد القبطان والضباط و البحارة» 
بل وحى طاهى السفيئة » يندفعون 
جميعاً إلى الداخل ٠‏ فى محاولة 
لإنقاذها . وى أكثر أجزاء القاع 
انخفاضاً » يوجد جهاز يتكون 
من اسطوانة حديدية » ورافعتين 
مز ودين ,مقبضين ضخمين . وبرع 
الرجال ٠‏ وقد تملكهم الفزع » 
للإمساك مبذين المقبضين » ويبدأون 
فى تحريكهما » بكل ما أوتوا من 
عزم » فى حركات شد ودقع » 
وإذا بالمياه تغور فى القاع » وتأخذ 
فى الانسياب إلى ماسورة ضخمة » 
لتنسكب من طرفها الآخرق البحر . 
وأخيراً » إذا سار كل شى* على 
ما يرام » يفيض الماء من قاع 
السفونة » ولا يتبى منه سوى 
بركة صغيرة . وهنا يتئفس 
الرتجال الصعداء » وقد أنمك 
امجهود الذى بذلوه قواهم » 
ويستندون إلى رافعى الجهاز 
الذنى أنقذ حياتهم . إن هذه 
الآلة عبارة عن طلمبة » وهى 
من أكثر الآلات الى ابتكرها 
العم فائدة فى خدمة الإنسان . 

إن الصناعة » والزراعة » 
والمعامل العلمية » تستخدم كلها 


نوعاً أو آخر من الطلمبات » 
كا أن هذه الطلمبات العديد من 
الاستخدامات فى الياة اليومية . 
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الأنواع الختاضة للطلمباات: 
توجد عدة أنواع من الطلمبات ووسسط » بمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين : الطلمبات ذات الحركة 
المتغيرة » والطلمبات ذات الخركة .الدائرية . وسنستعرض فيا يل » بالوصف والرسم ٠‏ أكثر هذه 
الأنواع استخداماً . 
الحركة اتتعية 
سات ذات الأكتبساس 


إلى اطزان 


تركب هذا النوعمن اسطوانةبداخلها كباس » يتحرك عن طريق ذراع . 
وإذا تأملنا الشكلين ( ١‏ ) » (؟) » سئلاحظ أن الجزء العلوى 
من الأسطوانة يه صمامان » ام 
ضخه بالدخول ف الأسطوانة » ولكنه لا يسمح له بالخروج منها . 
والصمام الثاانى (ب ) يسمح لنفس السائل بالخروج من الأسطوانة » 
ولكنه لا يسمح له بالدخول فبها . فعندما يتحرك الكباس بوساطة 
الذراع فى الاتجاه الموضح فى الرسم بالسهم الأحمر (شكل )١‏ » يحدث 
انخفاض ف الضغط داخل الأسقلوانة » وعندئذ يدخل الغاز ( أو السائل ) 
عن طريق الصمام ( ١‏ ) . وعندما يبدأ الكباس فى حركة العودة » 
( شكل »)١‏ فإنه يدفع السائل الذى دخل الأسطوانة » فيضطر 
0 

ويستخدم هذا النوع من الطلمبات » بصفة خاصة » لدفع | 
و يمكننا أن نشاهد مثالا 0 0 
ف مخطات خدمة السيارات » وفها يستخدم المواء المضصغوط لنفخ 
الإطارات . وف المصانع الآلية » يستخدم نوع آخر من الطلمبات ذات 
الكباس » يقع ضغط كباسها على خليط ( مستحلب ) مكون من الماء ' 
ار 1 


وهى إحدى 1 الطلميات ذات الكباس » ولكن يختلف ف 1 
و ضع الصيامات . ونجرى استخدام هذا النوع منذ زمن بعيد 0 فيمكن 
مشاهدتها ف الحقول 6 0 0 3 

وكا توضحه ل المقابلة » فإن هذه الطلمبة لها صانان 6 
أحدهها فوق الكباس » والثانى فى قاع الأسطوانة . 

فعندما ينخفض الكباس )١(‏ » يظل الصرام الأسفل مغلقاً » فى حين 

صمام الكباس 6 ليسمح تمرور الماء إلى الجزء العلوى من 
الأسانة ؛ فوق سطع الكباس تس ومننا نع كلاس 20100 
ينفتح الصمام الأسفل بفعل قوة المص ( الشفط )ء وعندئذ يتسرب الماء 
إلى الأسطوانة (”) » فى حين أن الماء الذى سبق مصهء يخرج إلى الخارج 
عن طريق فوهة الماسورة . وهنا تبدأ الدورة وحلها الثانية وهكذا . 


١ 


حادس ا 


طريقة 0 زائٌ اككياى : ان ملق ب 
مراخيل ال مهى » وايل الرمات مرطبلة مرحت مراهل ١‏ 


تعرث مراحل فى صركة المضئٌة الماصة ا لرانية 8 
هزه المصْنَ تعمل أيضما بوساطة كياب :ولو أى صماماسط 
حختلف فت دوا صصعلا ٠‏ 


لزتجرجم و ا ا الوا 717572 امن للد 1 
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هو أبو عبد الله محمد بن 
محمد ابن عبدالله بن إدريس 
الصقلى » وهو أكبر علماء 
الجغر افيا المسلمين .ظهر أول 
الأمر فى الأندلس » وفيها 
تعلم » ثم طاف البلاد حتى 
تزل بصقلية » ضيفا على 
ملكها ( روجر الثانى ) . 
والمعروف أله ولد فى 
مدينة سيتة بالأندلس عام 
“5417 ه.( ١٠٠١١ميلادية)»‏ 
وماتعام1155(05م.). 

وقدقضى شطر امن تاريخ 
حياته ق رهم أول خريطة 
سليمة للعالم » بناها على 
القواعد العلمية الصحيحة » وا حقائق الفنية التى عرفت آنئذ » والتى هى فى واقع الأمر 
لا تحتلف كثيرا عما هو مستخدم ى هذا العصر . 


أههم أغياته 

صحح الشريف الإدريسى للناس وللأوروبيين بصفة خاصة » مفاهيمهم عن العام . وقد 
استخدم الأوروبيون مصوراته وخرائطهءفى سائر الكشوف الى كانوا يقومون يها إيان 
عصر الهضة ورحلات الاستكشاف . ويتميز الإدريسى بالدقة فى حساب الأطوال 
والعروض تختلف البلاد . وقد استخدم فى سبيل ذلك » ما أطلق عليه اسم ( لوح الترسم ) ؛ 
وهو مشروع خريطة العالم التى رسمها فما بعد . 

وعندما أراد أن يخلد تلك الخريطة حتى لا تتلف » أمر له الملك روجر بأن يوضع نحت 
تصرفه دائرة من الفضة اللخالصة عظيمة ارم »تزن٠‏ 40 رطل روبىءق كل رطل منها؟١١‏ 
درهما .فلما تم ذلك » أمر الفعلة أن ينقشوا عليها صور الأقاليم السبعة بيلادها وأقطارها » 
وخلجانها وبحارهاء ومجارى مياهها » ومواقع أنبارهاء وعامرها وغامرها » وما بين كل 
بلدين منهاء وبين غيرها من الطرقسات...والمراسى المعروفة على نبج ما فى لوح الرسم. 


أهم مؤتتانه 

١‏ - كتاب ( نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) : ألفه للملك روجر الثانى بناء 
على طلبه » وضمنه كل ما عرفه الأقدمون من معلومات سليمة » "ما زاد علما 
ما اكتسبه هو نفسه ء وما رآه ورصده فى رحلاته وخبراته . ولقد ظل هذا الكتاب 
مرجعا لعلماء أوروبا لمدة أربت على 7٠١‏ سنة ء أى حتى القرن السادس عشر . وى 
الكتاب نيف وسبعين خريطة . 

ويرى الكثير ون أن الدراسات العربية فى حاجة ماسة إلى تحقيق هذا الكتاب 
ونشره » بصفته أعظٍ ما ظهر فى العصور الوسطى من الكتب العلمية . 

؟ - كتاب ( صفة بلإد المغرب ) . 

م« - خريطة العالم المعمور من الأرض : وتشمل العالم القددم ( آسيا » وأفريقيا » 
وأورويا ) . وقد ذكر الإدريسى سبعة أقاليم » جعل الإقليم الأول منها بمتد من 
خط عرض صفر إلى م0" درجة ثمالا » وتلت ذلك الأقاليم الباقية » بحيث يمتد 
الإقليم السابع من 4 ه" إلى 8" » وما بعد هذه الدرجة الآخير ة منطقة غير مسكونة » 
لكثرة البر ودة » ووفرة الثلوج . . 
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«لى خريطة العام كما تصورها الادريمى 


التشريفٍ | لاد رلبيدى” اول جغراق رسم خريطة سلعة للعاخ» 


نشرر خربطة الإ ورلسى 

أهتمت المحاهل العلمية فى العراق بتلك الخريطة » وانتدبت من أجل دراسها 
ونشرها والعناية مها » بعض العلماء . لقد أعادتها إلى الأصل العربى . وقد استخدموا 
فى ذلك العديد من النسخ المصورة من كتاب ( نزهة المشتاق .. ) . ونشر المجمع العلمى 
العراق عام ١40١‏ قلك الخريطة المصححة بشكل مشرف » فبلغ وها نحو مترين » 
وعرضها نحو مثرء كامل . ويجعل الإدريسى الحنوب فى أعلى » والثمال فى أسفل » 
على غير المألوف اليوم » و بطبيعة الحال يكون الغرب إلى المين والشرق إلى اليسار , 
نتماذج من كتاياحه 

« واستدارة الفلك فى موضع خط الاستواء 85٠‏ درجة . وبين خط الاستواء 
وكل واحد من القطبين 4٠‏ درجة » إلا أن العمارة فى الأرض بعد خط الاستواء 
4 درجة » والباق من الأرض خلاء لا عمارة فيه » لشدة البرد والحمود » . 

« والأرض ذاتها مستديرة لكها غير صادقة الاستدارة ... والبحر المحيط 
حيط بنصف الأرض إحاطة متصملة دائرتها . فكذلك الأرض نصفها مغرق فى البحر » 
والبحر بحيط به اطواء » . 

وحوالى عام 4 ١‏ ميلادى 6 كتب الشريف الإدريسى لملك صقلية النورماندى 
( روجر الثانى ) كتابا يصف فيه معالم الأرض » وأرفق به خريطة تبين الحدود 
الخارجية المعروف فق ذلك الوقت من اليابس وبحر الظلمات . وقد ذكر عن هذا 
الآخير أنه يحيط بالحزر البر يطانية » وأنه من المستحيل التوغل فيه » كا ألمح إلى وجود 
جزر بعيدة» هى أيسلند ونحوها. ولكنه ذكر كذلك صعوبة الوصول إليها » بسبب 
الضباب و الظلام الشديد الذى يخم على هذا البحر . 

والحقيقة العلمية ‏ كا نعرفها اليوم - أن هذا الضباب سببه تقابل قيار الخحايج 
الدافء » مع قيار لابرادور البارد » فينشأ ضباب البحر الكثيف الذى يخافه البحارة » 
وكذلك تتولد الانخفاضات الحوية العرضية على المحيط . 

ويقول الشريف الإدريمى فى وصف بحر الظلمات أو انحيط الأطلنطى : « وأم 
الملاحين فى هذا البحر » هم المعروفون باسم الأنكلسية » أى سكان أنكرطرة ( يعنى 
انمجلترا ) » وهى جزيرة عظيمة بها مدن كبيرة . وبرغ ما يكتنف هذا البحر من 
أهوال » ومع كثافة أمواجه » فإن به السمك الكبير يصيدونه فى أمكنة معلومة . 
وبه دواب بحرية » تبلغ من عظ الحرم » ما يجعل أهالى تلك الحزر يستعماون 
عظامها وقفارها بدل الحشب ىق أبنيته * » ويصطفون منها مطارق ؛ وسهام » 
ورماح » وخناجر ٠‏ ومقاعد » وسلام» . 


() هئ القياطس أو حوت العنير ويسمى بالانجليزية ( هويل ) ٠‏ 
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عام 194٠‏ » وكان بين العارضين : محمود سعيد » 
كامل التلمسانى » صادق محمد . وى هذا المعرض ظهر 
لأول مرة الاتجاه إلى الأسلوب السوريالى . وأرققوا 
بالمعرض نشرة تقدم الأساس الفكرى لجماعة قالوا فيها : 
« إن إعادة الحرية لخيال السجين مرة أخرى » 
وإعادة الرغبة يكل ما فيها من قوة » وإعادة المنون بقوته 
القاتلة إلى الأشسياء . . كل هذا لا يمكن أن يسمى عملا 
: 


.+ مه 


كد بناء لويس !0( خامد ندا) 


أسسها عام 19108 كامل التلمسانى » كال الملاخ , أ 
على الديب » فتحى البكرى . وكانت الجماعة حريصة 
على اكتشاف ملامح وجه مصر » من خلال موضوعات 
من ١‏ الدرافة الشعبية » » إلى التراث الفرعونى والإسلاى . 
ثم اندجت هذه الجماعة ى جماعة الفن والحرية . ا 
جماعة الهشوالمعاصيل 000 - 


١14 +‏ : أسسها حسين يوسف أمين عام 1445 ؛ وكان أعضازها : 
# الخصاد (حسين بيكار ) ا ان 2 1 


تجو لضان 0000101 

ويمثل هذا اللبيل من درسوا بمدرسة الفنون الجميلة » وعمل بعضهم بباء 
حسين بيكار » عبدالعزيز درويش» عزالدين خمودة » حسى البنانى » 
كامل مصطى » صبرى راغب . . وكان هؤؤلاء أكثر ولاء من 
أى جيل آخر جيل الرواد . . واعتنقوا أساليب أساتذتهم الفنية . 
أما أغلب الذين لم يدرسوا فى مدرسة الفنون الجميلة » أو اتفصلوا 
عنها لسبب من الأسباب » فقد كانوا أكثر تحرراً من زملاثهم . 
مثل الثنائى سيف وأدهم وائلى »فلم يدرسا فى مدرسة الفنون الجميلة» 
بل درسا دراسة حرة على يد أتورينو بيكى . . وقد أسبهما إسهاماً 
إيحابياً فى إخصاب حركة التصوير فى مصر . 


تمثل هذه الجماعات التحول الحقيقى فى مسار فن التصوير» 
فقد كانت تشكل دعوة حارة إلى الالتحام بقضايا العصر » 
والانفتاح على التيارات والمدارس التشكيلية الأوروبية . وى ذات 
| الوقت » الانفتاح على قضايا الواقع المصرى . وتكونت تلك 

الجماعات فى الغالب من فتانين» لم تتح لهم الفرص للعمل كأساتذة 
فى مدرسة الفئنون الحميلة . 


تكونت عام 9 ومن بين مؤسسيها : جورجح حنين » 
رمسيس يونان » فؤاد كامل . وأقامت الجماعة معرضما الأول 


5 1 مر 5 0 
7 0 

+“ المحصول الذهبى ‏ (إنجى أفلاطرن) 
سمير رافع » عبد المادى الجزار » ماهر رائف » 
حامد ندا » إبراهم مسعودة » محمود خليل » 
المصرى » ومنفتحة على الأساليب المعاصرة . 
كما ظهرت جاعات أخرى مثل جاعة حامد 
سعيد . . وجماعة لاباليت . . وغيرثتما . 
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عمر النجدى » يوسف سيده » رؤؤوف عبد اللجيد » 
مصطق الرزاز » عبد الوهاب مرمى ٠‏ كمال 
السراج » صبرى السيد ٠‏ سعد كامل » جمال 
محمود . 

4 - فنانون أحرار لايلتزمون بأسلوب واحد : 
غالب خاطر » أحمد فؤاد سلم » محمود بقشيش » 
صالح رضا » وذلك بالإضافة إلى الأساليب التقليدية 
التى خلفها الرواد . تكوين ( فرغل عبد الحفيظ ) 
٠ 2 0 7 - 1‏ جماعة التجريبيين : وقد أسسما فى مطلع الستينات : سعيد العدوى » 
بيرت على النيل ( جاذبيه سرى) مصطى عبد المعطى » محمود عبد الله . . وأسست فكرياً على ضرورة خلق فن مصرى» 
1 عاد 7 دون التزام بمدرسة من المدارس الفنية الْختلفة » ولا تزال الجماعة قائمة . 


ارط اعقد اللاعات: + ولع فنانون أحرار » آثروا عدم الارتباط بأية جماعة ه جماعة الفنانين الحخمسة . 
9 من الجماعات » وتعددت أساليبيم الفنية » وإن بقيت الصلة قائمة بين الأجيال . م جماعة الطليعة : 
ا الأساليب الفنية فى أريعة اتجاهات عامة : » جماعة ( دعوة إلى الآخر ) . 


اله (ذكريا الزبى) _ بي شور اشيم 


: اتجاه إلى التعبيرية » وكثله‎ ١ 
» جورج البجورى » ممددوح عمار‎ 
» زكريا الزينى‎ ٠» مصطق أحمد‎ 
3 محمد عويس »2 حسن سامان‎ 
» عادل المصرى » موريس فريد‎ 
حجاب» كال خليفة» ألخيد عزى»‎ 
1 2270000000000!9 عز الدين نجيب ء سمير تادرس ع‎ 
زينب السجيى » مصطى الفتى .2 ل لوحة 2 (مصطو الرزاز)‎ 

؟ ‏ اتجاه إلى التجريدية » وكثله : منير كنعان » رمزى مصطى » 
عبد الحفيظ » النشار » محسن شرارة . 

اتجاه إلى استلهام التراث بالأسلوبين التشخيصى والتجريدى : وعثله 


١/02/1131 01000126031.‏ //: 5مغاما 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللحصتة الشتية 
الدكتور محمد فلوؤاد إبراهيم ‏ ربعسسا سسعحدكوقةد فق تق 
3 5 3 له 
الذكنو رب رس برس الى 0 أنيسا 
الدذكتو رحس ين فهشكوزى 0 يخ 
الدكتورة سعساد ماشر ؛ مح عود _ستتتتسييوة 
الدّكتور محمد جماك اللبن القندى سكرتيرالتحربر : السيلة / عصعت محمد تمد 


ومن الأنسجة ذا تّالقيمة» 
فيا كان ينتج قديما » النسيج 
المقصب » وهو قاش من 
الحرير الذى تتخلله خيوط 
ذهبية » كان معروفا فى 
الشراق > ق القرن الثالت ٠‏ 
وقد انتشر بعد ذلك ى 


يستخدم تعبير المنمات « الفنون الدقيقة » عصحعنعنق3» للإشارة إلى جميع أشكال الفنون 
التصويرية الى تكون شيئا آخر ءغير الرسم والحفر على القائيل والمارة . وهو أيضا وصف 
ذو استخدام مشترك » ولكنه عام غير محدد . فى بعض البلاد » مثل فرنسا و بر يطانيا» يشار 
إلى هذه الفنون على أنها الفئون الزخرفية » وذلك لأن الجائب الأكبر مها يدف إلى ز خرفة 
مبنى » أو مكان » أو أحد القائيل . 

ومن هنا لا ينبغى أن يتبادر إلى أذهائنا » أن تعبير المامئيات هو إشارة إلى قيمة هذه 
الفنون . وكا سئرى بخلال هذا المقال » فإن الفنون الزخرفية قد مارسها فنانون كبار » 


استخدموها فى إبداع أعمال رائعة . 


يطلق تعبير النسيج! لمطرز 
أو الموقى » عل الأقشة 
الى تستخدم لتغطية الدران. 
وهذه الأقغة عيارة عن 

بج تتخلله خيوط من 
لصوق + أو الحرين, + 
أو الفضة » أو الذهب . 

وبحرى شغل هذا النسيج 
وفقا لطريقة فنية خاصة » 
ويقوم الصصانع الدقيق 
خلالها بعقد شيط على خيط » 
ويشكل بذاك مناظر و اسعة» 
لما تأثير كبير من حيث 
الزيئة »أو رسومات دقيقة 
من الزهور والفاكهة . 


قطعة قاش مبا منظر حديقة 
وشعار أسرة ميديتقى . 


(فلورنسا » القرن السابع عشر) م | 


الأبسطة والسجاد: إن أغل 
أنواع الأبسطة والسجاد » 
هى الأنواع الشرقية » 
وخاصة العجمى منبا 
والصميى 5 والتوع الآول 
تتكرر فى رسومه الأشكال 
الهندسية » أو الزهور 
فى متاظر متتابعة .أما النتوع 
الثانى » فتجد فيه الأشكال 
الكلاسيكية القدمة الفن 
الصيى » ومن ذلك رمم 
التنين . 

وحى اليوم » فإن الأبسطة 
والسجاد المصتوع باليد » 
هى الى تلى تقديرا أكبر . 
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7 'محادة شرقية ثمينة من الصوف »© وفمها رسو م 


زهور ( آسيا الصغرى » القرن السابع عشر) 


أورويا ع حيث استخدم 
فى فرنسا ى التنجيد و صنع 
الثياب . 


مقصب منالخحربر » القرنالسابععشر 


/ لقد تفوق أهل البندقية » الذين نمجوا على طريقة 
53707 أسعاذهر القدم » بنقيتوتو تشيلليى ‏ متاسعوصء8 
وى نطللده العظبمء الذى أبدع فى هذا الفن أعمالارائعة » 
أ وأصبحوا فى طليعة صناع فنون النقش عل المعادن . 
و إلى اليوم » فإن هذه الصناعة الدقيقة » تقدم لنا 


كانت حضارات العالم 
القديم و إخحراج قطع 
ف 7 باستمخدام مواد على 
محوما نمينة. فلقّد كان العرب 
يعشقون الفضة » يما كان 
الصينيون يبوون النحاس . 
ومن الأمثلة الملحوظة فى هذه 
الأعمال الفنية » ما عثر عليه فى قبر توت عنخ آمون » وى كشوف أخرى . وى 
العصور الوسطى » كانت أشبر أعمال التقش على المعادن » هى المذبح الذهبى فى 
كنيسة القديس أمبروجيو «نعهءسيد فى مدينة ميلانو » وهو من صنع فولقينيو 
منصة؟له؟ . ولا يقال الفنانون » حتى فى عصرنا هذا » من قيمة النقوش الذهبية . 

إن فن طرق اللحديد » الذى نشأ فى القرن الثالث عشر » إنما يقوم على طريقة 
فنية غاية فى البساطة : فإن الحديد يسخن لحعله قابلا للطرق » ثم يشكل بضربات 
من المطرقة » قوية ومحددة . وى وقت ما » كان الحديد المطاروق يستخدم » ليس 
فقط لزرركشة الكنائس والقصور » وإئما كان يستخدم كذلك فى صنع ديات 
عامة » كالشمعدانات وغيرها . 

وتزدهر هذه الصناعة اليوم فى أسبانيا . 


ىم جانب من المذبح الذهى فى كنيسة القديس 
أمبروجيو بميلانو » ( من القرن التاسع ) 
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أنشر الحضبارة العرية على الحضارة 


أتبح لحضارة الإسلامية » أن توئدى ما عليها من دين لحضارة التى سبقتها » فأثرت الحضارة العربية فى 
العصور الوسطى » فى الفنون التشكيلية » إذ أعجب الفنانون الغربيون بمنتجات الصناع والفنانين فى دار 
0 00 أنحذوا عنهم بعض الموضوعات الرخرفية . ليس مث هذا التبادل 3 غويبا ف شى" :ققد 
صقلية تاليا 4 ريشق مشاهدات اجاج أاسسفهيون للأراضى المندسة 3 97 كانوا حماو نه هيع 0ن 
أورويا من التحف الإسلامية 3 م عن طريق اروب الصليبية 04 فضلا عن اتصال الأوروييين بالدولة 
العهانية يعد ذلك . 

الحصبارة الإسلامية 3 اللالتدكس 

ازدهرت الحضارة الإسلامية فى الأندلس » وأصبحت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثر مدن 
أورويا تحضرا » وأعلاها مدنية؛ وكان عصر ملوك الطوائف فيهاء باعتا على تعدد مراكز العلم » والأدب » 
والفن فى شبه الخزيرة . وجاء ملولك المرابطين والموحدين » فهاجر أبناء المسيحيين إلى الشمال » حيث نقلوا 
كثيرا من عادات المسلمين وأزيائبم , وصناعاتهم ٠‏ وكذلك عندما انتهبى الحكم الإسلاى فى الأندلس ى 
مباية اله, رن الخامس عشر الميلادى ٠‏ دخل كثير م ن المسلمين نحت المسيحيين » وصاروا يعملون 
للماوك والأمراء والأسيان 2 وتعم منهم غيم 2 فانتشرت أساليهيم الفنية . وقد عرفت هذه الطائفة 
المسلمة التى دخلت فى نحدمة المسيحية باسم (المدجنين عوزنهمهة3) . ونرى أثر العارة 
الإسلامية واضححا فى كنيسة مدينة سرقسطة لوحة رقم )١(‏ : الى بئيت فى عصر المدجنين 
قَْ القرن (ك0م 14 فى فينية هن الطوب 3 وفتحاا كلها بتعتودة 5 آم يرج الكنيسة 4 فيشيه 
تخطيط المآذن ف المساجد الأندلسية الى فى شمال أفريقيا » وخاصة مثذنة مسجد القيروان 
بتونس . هذا بالإضافة إلى استعال الطوب فى عمل الزخرفة التى على برج الكنيسة » كما 
استعمات المقر نصات . 

التحصبارة الإسلامية ق البلمحانت 

امتك نفوذ ذ الأتراك العمانيين إلى شال اليلققان 2 فعكلم نشاط التجار الأتراك والأرمن واليونات 6 
من أهم الأسواق لتصريف البضمائع والتحثف المركية والزيرانية . 
فيها التأثير ات الإسلامية 2 تصمماتها وعقّودها النصف 


وأضبيحت يلغاريا من 


وقك شيك الباغار كثيرا من العمائر » التى تتجى 


ذائر 3 4 والوااجهات ذات السقيفة 


. مثال ذلك ؛ يور اق دير القديس يوحنا عديئة ديلا ف بلغاريا 4 وترجع 
إلى التقرث ( 19 ) م . لوحة رقم( ؟ ) . وكذلك 
٠‏ الأبيض والأسود المعر وف بام الأبلق ٠.‏ 


رئ استتخدام القباب ٠‏ كما هى الخال فى الطراز العماتى » 
وكذا استمخدم الجر الماون 


010100126. 600 


ول 
0 


لوحة رقم )1١(‏ 


المخطبارة الإسلامية ف أوروبيا ‏ 0 

٠‏ تل تأثير الفنون الإسلامية فى فنون الغرب » وتعدد فى ما 
ف فى العارة 3 . اقتبس الصليبيوا بعض الأساليب المعارية من قلاع 
مصر وسورية » كما أخذوا عن ن الشرق » جعل المدخل الموصل. 
من باب القلعة إلى داخلها. » على شكل زاوية قائمة » أو بجعله. 
ملتوياً »كى لا يتمكن العدو الذى بباب القلعة » من روئية الفناء. 
الداخلى لا . . ومثال ذلك القصور الى شيدت ف فرنسا فى القرن. 
(14) لوحة رقم ( 7 ) ٠‏ فهى قر ببة الشبه بالباب الرئيسى فى قصر 
( الجير الغرنى ) ى د مشق » وباب قصر (الأخيضر) بالعر . 


00 يكتنفه عات 6 علو ه.] ١‏ الزاعل وا 0 الفتحات 00 2 0 4 
ترى فتحات الراقة م 


11> _- ابا م06.٠«‏ 


أما فى ميدان الفنون التطبيقية » فإن الأوروييين قلدوا 
الكتابة الكوفية فى بعض الأحيان » واستخدموها عنصراً من 
عناصر الزخرفة ‏ و بالأخص على العملة . فإن كثيرا من العملة 
الأوروبية ااتى ضربت للملك أوفا ملك مرسية (/ا/ م) . 
عليها كتابات كوفية » فنرى عليها عبارة ملك («88 018) 
باللاتينية » وحول الكلمتين عيارة عربية دينية » منقولة 


من عماة إسلامية 3 وهذه العيارة هى 0 لا إله إلا الله 


لا شريك له ) ؛ ( بسم الله محمد رسول الله أرسله ياشدى 
ودين الحق ) لوحة رقم (4 ) . ولعل بعض هذه العملات استعمل لتسهيل التعامل 
مع المسلمين . ولكن لاشك فى أن بعض هذه الكتابات لم يفقه الغربيون 
معناها » فنقلوها كزخارف فحسب » وقلده فى ذلك كثير ون بعدهم . 


لم يقتصر إقبال الأوروبيين على اللازف والمعادن فحسب »ع بل تعدى ذلك 
إلى باق الفنون » فقلدوا الأساليب الزخرفية على اللحشب » فاستعملوا الحفر 
البارز والنجسم عليه » كما عابدوا تطعيمه بالعاج والصدف » ومارسوا عمل الحشوات 
المجمعة » وطريقة الحرط » واشتهرت أسيانيا فى عصر المدجنين فى القرن ( ١5‏ ) م 
يصناعة الحشوات المجمعة » واستعملت الكتابة اللاتينية بدلا من الكتابة العربية ى 
زر فة الأخشاب » لوخة رقم (0). 


1 1 
لالبالاكا 


| سه 40 5756 
اججد « 4 
1 ا 0 


و ص 


م6.| 01010012602 


الجزه - : 

كان لذرف الإسلاى أثره الواضح فى تطوير صناعة التزف فى أورويا » 
ولاسها عن طريق بلاد الأندلس الإسلامية ٠‏ التى ازدهرت فيها صناعة احرف 
ذى الريق المعدق ع وكانت«غجيانمها #طي ا زات كثير من البأبوّاتوالكرادلةء 
وكثير من الأسرات النبيلة فى أسيانيا » والبرتغال : وإيطالياء وفرنسا . 

والمعروف أن الإيطاليين نقلوا صناعة الزف ذى البريق المعدنى عن الأندلس 
فى القرن (١١م‏ ) . وكانت مدينة فلور نسا بإيطاليا مركزاً من مراكز هذه الصناعة » 
وكانت الزنخارف الموضوعة على هذه الملدينة »متأثرة بالأسلوب الساسانى» الذى كان 
سائدا فى إيران فى ذلك الوقت » ويروى أن أحد الكرادلة قال عن الصناع المسلمين 
د لوحة رقم (5) فى القرن ( 18 م) : ١‏ ينقصهم 

00 وعم 5 إعاننا » وتنقصنا صناعاتهم .)١‏ 
١‏ لوده رفور 6 )- 

وكانت مدينة البندقية من 
مراكز صنعة الكزرف ذى 
البريق المعدى » واشتهر عنها 
استعال الزخارف النباتية » التى 
كثيرا ما تكون على شكل ورقة 
ثلاثية بالأون الأزرق © على 
أرضية من الفروع والأغصان » 


مرسومة عادة اإبريق المعدلى . 
وتشبه زخارف الأوانى المصنوعة 
فى مدينة البندقية » من حيث 
ْ الشكل والزخرفة » أوانى قصر 
59 الحمراءفى غرناطة . 


اللعسادك 


أقبل اك 
المعدنية والزخرفية » التى يوضع فيها ماء الشرب ٠‏ التى كانت تصنع فى البلاد الإسلامية؛ 
وكانت هذه الأوانى عادة » على شكل طائر أو حيوان » وكانت هذه .الآنية آذان 
تمسك منها . وكان الأوروبيون يطلقون عليها اسم ( أكوامانيل ) أى الماء الى مساك 
باليد . وكان أمثال هذه الأوانى » يستعمل فى صب ماء القداس عند تعميد الأطفال » 
أو ما شايه ذلك . 

وقد تأثر الأوروييون كثيرا ء بالأساليب الفنية فى صناعة التحف المعدنية الإسلامية » 
الى كان الإقبال عليها عظما فى أورويا » حتى إنه نشأت أسواق خاصة فق دمشق 
والقاهرة خنع انس المعدئية » ذات الموضوعات الزخرفية المأخوذة من 
ااقصص المسيحى » كالبشارة » والتعميد » وغيرها من القصص الدينى » لكى 
تباع للصليبيين الذين وفدوا إلى الشرق منذ القرن ( ؟١‏ م ) » ونقل الصليبيون هذه 
التحف إلى بلادهم . وقد كان لنقل هذه التحف أثر كيير على صناعة المعادن فى 
أورويا » إذ قلد الغربيون الطرق الصناعية الى تحلى بها هذه التحف » مثل الحفر 
الغائر » وملء الشمّوق بمادة ( النيلا ) السوداء » أو طريقة ( التكفيت ) بالفضة والذهب . 
وكانت مدينة البندقية مر كرا هذه الصناعة المقتبسة من الشرق ٠»‏ فاشتهرت يصناعة 
التكفيت بالفضة والذهب ف القرن »)١8(‏ وكانت فى صناعاتما تقلد التحف الإيرانية . 
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الترنين ( 18 ١56‏ م) ٠‏ 
صناعة التجليب الإسلامية » 
ونقلوا بعض أسالييهاء ونقلها 
ع قوم صا ,| 
فلا عجب أن 
وجدنا الآن فى صسناعة 
التجليد الأوروبية المحتافة » تمر] 
كثيرا من تفاصيل الصناعة 
الإسلامية وزخارفها . 
ولايزال (اللسان) دريف 
فى التجليد الإسلاتى » موجوداً , 


الغرب 0 


فى بعض الكتب الأوروبية. 
أما العناصر االرخرفية » 
فموامها رسوم نباتية محورة: 
واستخدم التذهيب فى نقش الخامة (شكل شبه دائرى ) . وقد كانت بولند حلقة 
اتصال بين الغرب والشرق الأدتى » ولاسها فى التمرنين (8 » 8 ) الهجريين . فقد 
كان فى بعس مدن بولند صناع من الأرمن واليونان » نزحوا إليها منذ القَرن السابع 


01000122011. 


نا 


المجرى » ولكلهم لم يقطعوا أسباب اتصالم بأوطانهم الوك اللا رديت 
منها البضائع والتحف الشرقية . ( لوحة رقم 7) . 


الكتسوجات 


عمست شهرة المنسوجات الإسلامية » أورويا فى العصور الوسطى . وأصبحت 
أكثر أنواع المنسوجات فى ذلك العهد » تحمل أسماء شرقية » أو تنسب إلى مدن 
إسلامية ؛ فنسمع اسم نسيج يعرف باسم ( الموسلين ) نسبة إلى مدينة الموصل . 
والدماسلك (امدسةوط) نسبة إلى دمشق . ولما رأى التجار؛ ذلك. 6 .هنا "كير ميم 
لإنشاء المصائع فى أنحاء أورويا امختلفة » لنافسة مصانع الشرق الأدنى والأندلس . 
وكان العرب قد أقاموا ىق صقاية 7 مصاع شبيرة الفسييج 2 ظلت عامرة يعد أن رال 
سلطان المسلمين عن الحزيرة ٠‏ فتعلم الإيطالبون فى هذه المصانع . أسرار النسيج 
الإسلائى » ودقائقه » ونقاوه إلى المدن الإيطالية المتلفة » وحفلت المنسوجات 
الريرية الإيطالية ثى المَرن ( ١4‏ ) ؛ بالز خارف الشرقية » حتى الكتابات العربية . 
والإيطاليون منذ القرن (15م) ؛ ينافس كل منهما الآخر 
ويقلده » حتى أصبح من الصعب أحيانا العييز بين منتجاهم . وظهرت قى 
الأسواق بعد ذلك : أحزمة من صناعة أورويا على الطراز الشرق » أطلق عليها اسم 
الأحزمة البولندية » نسبة إلى بولند » حيث كثرت صناعاتما فى القرن ( 18 م ) . 
وقامت مثل هذه الصناعة فى البندقية فى القرن ( 15 م ) » وكانت زخارف الأحزمة 
الى تضعها عليها 3 زنخارف تراكية خلدمنا ودما 4 فزهرة القَرنفل 4 من الموضوعات 
المحببة عند الأتراك 


وبدأ النساجون الأتراك 
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وليسهناك سوى مبرين مهمين » نبر ترزو 53550 الذى يحرى 
فى وسط الجزيرة ويصب قف نخليج أوريزتانو » وبر كوجيناس 
كقدنطوه الذى يجرى نحو الشاطئ الشهالى . ولا تحتفظ النربة بسهولة 
بمياهها » بسبب طبيعة مور الجزيرة غير المسامية . ولذلك كانت 
سردينيا #نهنفعه جزيرة إيطالية فى البحر المتوسط . وهى من الناحية الحيولوجية » أقدم الأنهار سريعة الجريان فى فصل المطر » وتفيض على جوانبها » محدثة 
أجزاء إيطاليا » وأكثرها إثارة للاهعام . فعظم الجزيرة الى تبلغ مساحتها ١4,084‏ كيلومتراً 
مربعاً » تتكون من ور جرانيتية » تعتبر أقدم حور من نوعها فى العام . وتكون سردينيا 
وكورسيكا هعفوده© ‏ أجزاء من سلسلة جبلية ترتفع إلى "4 ميراً من قاع البحر . أما الأجزاء 
الظاهرة من الخبال» فهى أقل ارتفاعاً. فأعل جبالها وهى جنار جنتو نمع وعدهده لاتكاد تصل 
إلى١٠٠٠مثر.‏ وليس للحبالها أى تحديدء ونستطيع أن نقول إن سردينيا مكونة منجبال دون قهم . 
وليس هناك كا ترى فى الخريطة - سوى سبل حقيق واحد » هو سبل كامبيدانى بعضمماذج الصناعات 
ممعةتوسة© ( طوله 5 كيلومثراً » وعرضه ١9,7‏ كيلومثر ) » يمتد من كاجليارى تعدناود اليدوية فى سردينياء» 
العاصمة فى الجنوب » إلى أوريزتانو ممهعة© فى الغرب . من باد » وسلال » 
ش وقبعسات من القش 


010101 ا 07 0 عورم وا ينا 
ا 7 خريطة سردينيا : من الناحية الطبيعية | 
3 1 شاراليا 35-5 1111111 ل 
ا 2 


فيضانات مريعة » ولكن الأنار تحف تقريباً من مايو إلى أكتوير . 

وقد أفضى ذلك إلى بناء بحيرات صناعية عديدة » تولد الكهرباء » 
وتعمل كخزانات رخيصة رى الحقول : خلال الشهورالطويلة لفصلالحفاف. 
الاقصاد 

وتعانى سردينيا أيضاً م نالرياح العاتية» إلى جانب ما تعانيه من جفاف. 
وهذه الرياح هى المسرال 3690565816 التى تبب من الشمال الغرلى» والسيروكو 
م500 الوافدة من الصحراء الكبرى فى اللمنوب . 

وعندما آل حكم جزيرة سردينيا إلى الملك.شكتور أماديوش الثالى أميز 
ساقوى عام 17٠١‏ » أرسل موظفاً من بيدمونت ليحك النزيرة» ويكتب 
تقريراً عنما . وبعد وصول هذا الموظف بأسبوعين» أرسل رسالة مختصرة 
إلى الملك تقول « النبلاء فقراء » الريف بائس ومقفر » والناس كسالى 
ولا يميلون للعمل » والمناخ غير صحى » ولا يررجى من الجمزيرة نفع 2 . 

هذا ما كتب منذ 58٠‏ عاماً » ولكن الأحوال تحسنت كثيرا عما 
كانت عليه من قبل » ولكن تقرير هذا الحاى» يعطى فكرة عن العقبات 
الى كان ينيغق التغلبة عليبا . 

ولقد مرت سردينيا بتساريخ ملىء بالأحداث » والسروب » 
والغزوات » كنا رأت القراصنة » وفئرات الاحتلال الأجنبى الطويلة . 
فهى فى مكان منعزل بعيدة عن القارة » ناته اعم ل كا 
سوى القليل من امراف الطبيعية » وكانت الملاريا - حتبّى وقت قريب - 
تخفض عدد سكانها إلى حد كبير . 

هذه الأسباب » لم تصنع جزيرة سردينيا بعد » ولا يزال اقتصادها 
قائماً على الزراعة وتربية الحيوان . ويعمل أكثر من نصف السردينيين 
كنفمهة ( كا يسمى أهل المزيرة) فى الأرض . ومزارعها فقيرة وصغيرة» 
وتستطيع أن ترى الماعز والضأن ترعى عليباء والثيران تجرالمحاريث الخشبية. 

ومحاصيل سردينيا الزراعية » هى نفسها محاصيل إيطاليا : القمح » 
والكروم؛ والزيتون» وفول العلف» وا الحضروات» واللوزء والفواكه. 
وتنمو بها أيضاً أشجار الفللين . 

وهناك و,؟ مليون رأس من الغنم فى سردينيا » ويصنع جبن الضأن 
ويصدر إلى فرنسا وأمريكا » كنا يصدر إلى إيطاليا . ويوجد بسردينيا 
نحو ثلث الضأن الموجود فى إيطاليا . والساردى الراعى الذى يقف وسط 
قطيعه ملتحفاً بحلد الضأن » من المناظر المألوفة بها . 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


ورغ أننا قد ننتظروجود صناعة صيد أسماك مزدهرة 
فى سردينيا » إلا أن الصيد بها قليل . فالسارديون لم 
يحبوا البحر مطلقاً. فنه وفد الغزاة الأجانب» وف ساحله 
حصدت اللاريا آلاف الضحايا. ومن ثم ترك معظم صيد 
التونة والسردين للصقليين يقومون به . 


راعى سرديى يلتحف بفروة الضأن التقليدية 


ويفضل السارديون الحياة فى داخل الحزيرة » ول 
يغامروا ف البحار قط » بحارة أو صيادى سملك . إلا أن 
صناعة صيد السمك ازدهرت أثناء القرن الماضى » 
ويتم اليوم صيد حوالى٠٠٠,١7‏ طن من السمك سنوياً . 

وكانت سردينيا غنية دائماً بالمعادن وكان النقى 
إلى مناجم سردينيا » أقصى عقاب ينزل بالنجرمين فى روها 
القدعة . وأهم معادن سردينيا الرصاص والزنلك » 
اللذان يستخرجان من إجلزينتيه #6مونوهاعة فى الجنوب 
الغرلى . 
النة وإتدن 

يبلغ عدد سكان سردينيا حوالى 1,519,751 نسمة . 
يعيش معظمهم فى بلدان وقرى صغيرة » تقوم على 


هه 
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<ه كاجليارى - عاصمة 


ِ مر 
طق قا او او الو اش ادا وا ا ون 


سردينيا وأهم موانيها . وترى المدينةالقديمة فوق التل الحلى » وتسمى 


مرتفعات من الأرض بعيدة عن البحر . وهناك عدد 
قليل من البلدان » أكبرها كاجليارى عضلهمت 
يزيد عدد سكانها على 1١١.٠٠٠‏ (159,000 نسمة) . 
وهى المديئة الساحلية الوحيدة ى سردينيا » تستقبل 
معظ واردات الجزيرة وتخرج مها معظم صادراتمها » 
ونحلق منها الطائرات يومياً إلى روما وميلانو . 

والمديئة الثانية هى ساسارى تتموووهه ؛ الى يبلغ عدد 
سكانها ٠٠٠ره6م‏ نسمة . 


تسارميسة سسرة ميتيا 


من أغرب ظواهر الطبيعة السردينية » وجود حوالى 
أأف بر ج حجرى تسمى نوراجى تطهدمدا< ( مفردها 
نوراجة »طعهس< ) . وهناك صورة لما فى الخريطة 
المقابلة . ول يتفق المؤرخون بعد » بصدد من شيد 
هذه الأبراج الغريبة » ولأى غرض شيدت . وربما 
شيدت فى القرن السابع قبل الميلاد » قبل وصول 
القرطاجنيين » وربما كانت هناك حضارة سردينية 
مزدهرة ؛ تعرف ياسم حضارة نور اجى . 

وقد نشط الفينيقيون فى سردينيا فى القرن السابع ق.م. » 
كنا أن القرطاجنيين فتحوا الجزيرة كلها فى القرن 
الخامس ق.م. » وظلت سردينيا فى قبضتهم حوالى 
٠م‏ سنة ء ثم أصبحت الحزيرة بعد ذلك فى حوزة 
الإمبر اطورية الرومانية . وقد أدخل الرومان قوانيهم » 
ولغهم ؛ وعمارمهم ؛ ونظم حكهم » إلى الجزيرة . 

وبعد سقوط الإمبر اطورية الرومانية » احتل الوندال 
فلهقصة؟ الجزيرة : ثم احتلها من بعدهم البيزنطيون . 

وعندما غادر البيز نطيون الجزيرة فى القرن الحادى 
عشر » أقام السارديون حكومتهم المستقلة الخاصة . 
وقسمت الجزيرة إلى أربعة جيوديكاتيات نس 
( أقاليم ) على رأس كل منها حا . وقد ظلت هذه 
الفيرة السعيدة من الاستقلال » حتى القرن الرابع 


ود 


القلعة 


عشر » عندما استولت أساطيل جمهورية بيزا عليها . 

ولكن حكم بيزا هام كان قصيراً » إذ أن أهل 
أراجون غزوا الجزيرة عام 175 . وظلت بعد ذلك 
إقلم| أسيانياء منذ اتحاد أراجون وقشتالة عام1541/9» حتى 
حروب الوراثة الأسيانية » فى بدء القرن الثامن عشر . 
وقد قصف الإنجليز كاجليارى بالقنابل عام 21١08‏ 
ثم سلمت إلى الفسا . 

وف عام نصبت معاهدة لندن » الملك فكتور 
أماديوس الثانى ملكا على ساقوى وسردينيا . وفى عام 
0١‏ أصبحت سردينيا جزءاً من مملكة إيطاليا الجديدة. 


ام-0 3 أدلسا. وبري ةكنرسة 
1 0 0 باب سسيديكير . در ا صرب 
كناش برو شا اليشلة 


بمنرف أسياف 
"القت لاا " 


أورسمًا يرجم سا نكونة 
' 'الفرت ١‏ كه 


نف الكريكيت عل ملغب المدقعية ى فينسيرى" 

تعتبر لعبة الكريكيت #لعنه أكثر الألعاب اتساماً بالطابع الإنجليزى . 
فجرد ذكر اسمها » كفيل بأن يوحى بصورة القرية الإنجليزية » تكسو الحضرة 
أراضيها فى فصل الصيف » وتنعكس أشعة الشمس اللامعة » فى حشائشها » 
ويتشيع هواؤها بأريج الحشائش انحختزة حد 

ومنشأ اللعبة حيطه الغموض » و لكن مما لا شلك فيه » أنها كانت تزاول » بشكل 
أو بآتر » منذ قرون طويلة . ومما يدعو للعجب » أن اللعبة فى تلك الأيام البعيدة » 
كانت موضع الازدراء » فقد كانت 7 تعتير ملهاة الكسالى والمتعطاين . وقد كانت 
مزاولة أوليقٌر كرومويل العحصسمة معنتاه لما )ع موضع انتقاد أعدائه » 
لدرجة أن أحد » وهو يحاول التدليل على أن كرومويل كان ييا حياة منحلة » 
قال عنه إنه كان « مشبوراً بلعب الكريكيت والمصارعة » . 
ازدهياد شعيسية اللصسية 

وشيئاً فشيئاً » أخذت اللعبة تكتسب احتراماً على مر السئين . وحلت المضارب 
المتقنة الصنع » م لالعصى المتنافرة الأشكال وغصون الأشجار. كما بطلت الهرولة الى 
كان يقوم بها اللاعبون ف أرض ا ملعب عل غير قلع و اتسمت اللعبة بالطابع النظانى . 

وقرب نباية القرناال/ا١‏ » اتنتشرت ت لعبة الكر يكيت بين أفر اد الطبقة الأرستقراطية . 
وفى عام ١08/‏ “رأس فردريك أمير ويلز » ابن الملك جورج الثانى » فريقاً مختلطاً 


دو نالد برادمان و.ج.جريس )1١916-1١848(‏ 


مرق "انح من©12ه ه6106 


من لاءيى سارى «#جمناة واندن ضد فريق كنت 6معظ . وكان أول قانون 
يصدر للعبة » هو الذى نشر قَْ عام 5لا/ا١ا‏ ع عندما قام جاعة من السادة الحلييز 
بإنشاء نادى هاميلدن للكريكيت » وهو التادى الشبير ىق جتوب شرق مقاطعة 
هاميشاير . ويعتبر هذا التاريخ بداية اللعبة بشكلها الذى نعرفه اليوم ون 
تسجياللات كاملة للعبية » فهى ال دونت وجمعت قى حوالى عام 0. وكان 
ذلك عندما أصبح فريق نادى هامبلدن أقوى فرق الكريكيت فى اتجلترا . 

وق ذلك العهد » كان أفراد الطبقة الأرستقراطية فى بريطانيا يبوون المقامرة » 
وقد هيأت ل مباريات الكريكيت فرصة سية لإشباع تلك المواية . ومما يروى 
فى هذا الصدد ء أن مجموع لمر اهدات الى اخريك لمناسة المجاراة إلى "السك ري 
فريق إيرل أوف ساندويتش الحادى عشر ٠»‏ وفريق منتخب بريطانيا » يلغ 
جنيه . وإزاء ضخامة المبالغ الى كانت تشملها المراهنات فى ذلك الحين 
عل امات الكريكيت 2 أحد 2 اللعبة يمر عزع » إذ أن المراهنة كر 
ما كانت تؤدى إلى ضروب من الغش والخداع . وقد رتب على ذلك » أن أخذت 
اللعية تيقد ما ا كتسيته من شعبية وروح ز ياضفية غير أن هذا التقهقر لم يستمر طويلا 2 
إذ أن المراهنات توقفت فى عام 18٠١‏ » إثر القيود الشديدة الحازمة الى وضعها 


نادى ماريليون للكريكيت 69دودهاامهاة . 


نتادى ماريليبون للكرككيت 


يعتبر تميس نادى ماريليبون للكريكيت 08400 فى عام 2107817 أهم التطورات 

4 تاريخ اللعبة . وكانت بداية هذا النادى فى أحد أندية لندن الشهيرة المعروف 
( يا للعجب :ده كنهه هد ع3 ) . وقد كون لاعبو الكريكيت فى هذا 

ال ١‏ يي الغاس رسكن يلوب مز .تلاعت مزايت كونتويت 
أأنهده© عائط] 1‏ ىق إسانجتون هم6نهمللء1 . وبيعد مو أو موسمين » اذ 
الفريق لنفسه اسم تلك الملاعب » وأصبح يعرف ياسم نادى هوايت كوندويت 

وكان من بين أعضاء إدارة هذا النادى » توماس لورد 1.04 35سرهط وهو 
ابن أحد ثراة يوركشاير » الذى كان قد فقد ثزوته أثناء ثورة ١1/48‏ . 

وقد قام توماس لورد » بمعاونة كبار المتحمسين للعبة ى ذلك الوقت » باتحاذ 
ملعب آخر للكريكيت ف ماريليون . وى عام 1741 انتقل نادى هوايت كوندويت 
إل أرق الفقودة» الى أطاو عليها اسم 8 اليتت . وق 

نفس الوقت تغير اسم انادى إل وما أريلييون للكر يكرك 

وقد .حدث تغيير ان آخران فما بعد » ولكن لد ل يحل تقس الاسم + 
كنا ظلت ملاعبه حتى اليوم تعرف باسم ملاعب لورد » ذلك لآن الحشائش فى 
ملاعب لورد القديمة » كانت تقتلع ويعاد غرسها مع كل تغيير . 

وتاذى ماريلييوت هو الذى يثثرف على تواي ل اللهية الكريكيت » وييدي الزأي 
فوا يختص بإدارة اللعبة . وهو يدعى للاشتر اكفى الموتمرات الى تعقدها بعض الهيئعات» 
مثل المؤتمر الاستشارى الإقليمى الكريكيت . 

وى خلال القرن الثامن عشر » كانت طريقة ضرب الكرة مقصورة على الضرب 
مع خحفض الذراع » وكان اللاعبون ستخدمو ن مضارب مقوسة ىق الدفاخ عن 
الا الف اساديه ا » ويتكون من قاتمين بدلا من ثلاثة قوام . 

غير أن لعية الكر يكية حت تتطور ببطء خلال القرن التاسع عر ٠‏ حق 
وصلت إلى الشكل الذى تلعب به اليوم » وإن كان هذا التطور بطيئاً للغاية . فقد 
اقتضى الأمر سنوات عديدة لإقناع نادى ماريليبون بالسماح بإجراء تعديلات ق 
أصول اللعبة » مفسل الضرب مع رفع الذراع 3 وهو الذى لم يكن مسموحاً به 
حتى عام 1854 . والواقع أن الصعوبة فى تعديل قواعد لعبة الكر يكيت تعد من 
نابا ل ا ا 0 ب ما تكون تقليداً منها مجرد 
##سوعة من القواعد . ولعل طريقة الضرب مع رفع الذراع » هى أهم تغيير حدث 
فى قواعد اللعية خلال القَرن التاسع عش . 


الدذكتور و2ج. جرس 


يعتبر الكثيرون من عشاق لعية الجر كت 35 أن وج احريبن 00 
لاعب عر فته اللعبة . وقد ولد جريس فى عام /164* ونشأ فى أسرة كل أفرادها 
5 . ولم تكن سنه تجاوز الثانية عشرة » عندما لعب أول مباراة 
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له ضد فر يق ويست جلوسستر شاير . وبعد ذلك بست سنوات (1855)» كان يمثل 
منتخب بريطانيا ضد فريق سارى فى أوقال يوون » وقد تمكن ى تلك الباراة 
من تسجيل 74 مرحلة » ضد مجموعة من أمهر لاعبى الكريكيت فى ذلك الوقت . 
ومنذ ذلك الحين. » ظل جريس لعب الكر يكيت ما يقرب من خمسين عاما . 

كان جريس قوى البنيان » فارع الطول ( 5 أقدام ) وكان ولعت و البطل + 
وكان فعلا شخصية بطولية . وكانت الإعلانات الخاصة بالمباريات » تحدد سعراً 
للدخول بمبلغ ثلاثة ينسات » وتضيف إلى الإعلان أن 0 السعر ستة ينسات إذا 
لعب جر يس 6 . كان الناس يتدفقون اشاهدة ذلك العملاق » ذا الحية السوداء 
الطويلة » والقدمين الكبيرتين » ولم تكن قبعته لتقل شهبرة عن شخصيته . وطيلة 
حياته » ظل جريس متمسكاً بمركزه كهاو » وإن كان من الو كد أن اللعبة بالنسبة 
له لم تكن تقل أهمية عن مهنته كطبيب » إن ل تزد عليها . وق عام 1899 استقال 
جريس من فريق جلوسسترشاير الذى ظل يلعب له قرابة ه" عاماً . 

كانت أه, مباريات جريس » هى الى لعبها فى عام / » ولكنه ظل. يشترك 
فى مباريات أخحرى أقل أهمية حتى عام ٠» ١91154‏ كما ظل حتى وفاته فى عام ١916‏ 
معروفاً يا سم « رجل الكريكيت العظيم العجوز » . 

وجاء بعل جريس عدد لا يكاد بحصى من اللاعبين المهرة .العا لا شك 
فيه » أن اللاعب الذى أحرز أ ظراعيرة فى الانترات" الا ل زا واد رالنا براديان 
تقدم 5220 202214 ٠‏ اللاعب الأسترالى | » الذى يعد أسلوبه ف . استخدام 
المضرب » وروحه الرياضية » وثقته ثقته فى التسديدة » أنموذجاً يحتذيه الآلاف من 
اللاعبين . وكانت أرقامه فى التسجيل ١11‏ «مائة) » أى مائة فى كل ثلاث ودخلات) »2 
وكان متوسط عدد ضرياته 5١ر48‏ . 

الاستراتيون 

يتم الأستر اليون دائماً بلعبة الكريكيت . وكان المهاجرون الأوائلٍ فى يووا 
ويلز » هم الذين نقلوا اللعبة معهم » وظلوا يلعبونها منذ السنوات الأولى فى القرن 


لحظة حرجة أثناء مباراة بين انجلترا وأستراليا . 


التاسع عشر» وكان ذلك فق الفترة ا كان فيا الكابتن بلاى «هناظ ذو اليد السخية» 
حافظا للمستعمرة 5 ولدى استراليا اليوم عدد من أحسن لاعبى الكريكيت قَ العالم . 
وقد ظل فريقا انجليرا واستر اليا يتقابلان ى مباريات دورية منذ حوالى قرن » 
وبالتدقيق منذ عام /ا/181 . 
الفعفونز ناتيماد 
إن اصطلاح « الفوز بالرماد » اصطلاح تقليدى » يطلق على الفريق الفائز ى 
مياريات الدورى بين انجلترا واستراليا . وفحوى قصته أنه فى عام 18/41 فاز فريق 
مالعل ف يق انجلترا فى أوقال » وكانت الباراة عنيفة لدرجة أن أحد المشاهدين 
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ويرى آرشر وهو يقفز » بيما يسدد « ماى » كرة عجز جونسةون عن صدها 


١‏ -المضرب المقوس ( 1١076٠‏ ) ا 

؟ - مضرب بحم ل توقيع باجوت عام ١/4‏ كاس تحتوى على بعض الرماد المعدتى » 
م - مضرب فولر يبلش 4غ مشرب وإلك جوارها الكيس المصدوع من 
ون بل م > مقت بابلاو 1 ١14‏ القطيفة المطر زة الذى بحفظ فيه الكأس 


توف لفرط الإثارة » فى حين أن مشاهدا آخحر . أخذ يقضم بأسنانه مقبض مظلته حتى 
فتته . وكان فوز الفريق الأسترالى بفارق بسيط » لم يتجاوز سبع نقط . وف اليوم 
التالى » نشرت إحدى الصحف الرياضية الشبيرة الإعلان النهحمى التالى : 

0 إحياء للذكرى الحبيبة للكريكيت الإتجليزية 

الى وافاها الأجل فى أوقال يوم 4؟ 

أغسطس 1887 ء وبكاها جمهور عظم من أصدقائها ومعارفها 

ملاحظة : سوف يحرق جتان الفقيدة وينقل اده 
لك ا . 


١ ,‏ د ا إنجايزى . 
حل ” نكن ن الأخذ بالثأر ٠»‏ فقام فريق من سيدات 
: مليورن » امنا رئيس الفريق الفائر إيقو بلاى 
طعناظ 190 2 هدية شخصية »2 عبارة عن كأس 
نحتوى على بعض الرماد . وكان الرماد ىق هذه 
المرة 5؛ يامز إلى وفاة الكريكيت الأسيرالية . وقد 
أصبح إيقو بلاى ذما يعد إيرل أو دارئل » وعنك 
وفاته فى عام 1 » ثقلت الكأس إلى نادى لورد » 
حيث لا تزال باقية إلى اليوم . ومنذ ذلك الحين » 
أصبح لفظ ١‏ الرماد » ات يطاق على الفوز 
ف الممارنات . 

وإذا كانت لعبة الكريكيت قد ساعدت على 
توثيق الروابط بين أستراليا وانجلئرا » فإنها فعلت ‏ 
نفس الشى ء بالنسبة لباق بلاد الكومونولث. فحيما 
ذهب الإنجليزى ليعيش » رافقته اللعبة » وهكذا 
أأصيحت نيوزيائد وجنوب أفريقيا » وجزر الحند 
الغربية والند » ويا كستانءمن البلاد الى تعشق 
اللعية » والتتافين عليها فق ميارنات الدؤرئ الى 'خرى إن فرقها » والى تعتبر 

من أهم الأحداث الرياضية ف بلاد الكوامو نو لت 0 لعلضى ل جميع 0 
العالم . 
. هذاء وليست لعبة الكريكيت مقصورة على الرجال » فكثيرات من الفتيات 
والشداك يعشقنها » سواء كتف رجات أو ممارسات . وى عام 1/1 كانت الكو نتيسة 

براسى 8:2956 » قد كونت فريهار عظما من لاعبات الكريكيت » وإن كان لك 

ثمار سة المرأة ذه اللعية يرجع إلى 0 من ذلك 0 6 7 اك عام ا الم 3 
لولس النسانى للكريكيت لتنظيم مار سة السساء للعبة 
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الك تص]ناتت ال 2 7 


حركة ساق نيات اللوبيا المتسلقة 
١ 2‏ 


كلما ازدادت دراستنا للنباتات » كلما ازداد 
إعجابنا بقدرتها المذهلة على الابتكار ددعم« نغدهجمة, 
ولا شلك أن هذه لت هى الكلمة ال .حييحة قْ 
هذا الخال . فالوسائل الذكية.المتعددة » التى ببا 
تتغلب النباتات على مشاق ال حياة » ليست فى الواقع 
طوائ ‏ تكفسات 0055م ظهرت تدرجا 
أثناء التطور «ضاساه:8 ,» ولكن هذا لا يقلل 
0 غرابنها وإمتاعها . 

والضوء أحد الاحتياجات الأولى فى حياة 
"النباتات » وحيما تمت مجموعة محتلفة منها » فإن 
الأشجار العالية تلتى بالظلال على القصيرة منها ؛ 
وبسبب ذلك » نجد أن النباتات تتصارع فى سبيل 
الصعود إلى أعلى . والآن توجد طريقتان تطل بهما 1 
على رئوس الحشد: أولاهها أن تكون أطول من 
أى شخص آخر » وثانيتهما أن تنساق على أكتاف 
غيرك . وى دنيا النيات » جد أن الأشخاص 
الطوال هر الأشجار » أما النباتات الأخرى الى ا 
ليست لما القوة الكافية » فإنها تشق طريقها , ١ ١‏ 


الأشجار » أو أى دعامة أخرى تتاح لما . ولكى / 7 


إن أكبر المتسلقات النباتية فالعالمء هىنباتات الغابات الاستوائية المتسلقة.وهىذات سيقا 


مكو من ذلك © للها فد خورت تشكيلة من : 7-7 دعنا نتتيع » فى الصور البينة على يمين هذا الكلام » تحركات 
لتكيفات العجيبة جنا » نضف بعضا مبا ىن - و نبات اللوبيا الى تتسلق بالالتفاف . 
هذه العجالة . 507 1 ١‏ لقد مت ساق النبات الحديث حتى ارتفاع معين » يقدر بثلاث 


سلاميات 5عل9ممماصة ( السلامية هى المسافة بين قاع لد ورقتين 
متتاليتين) . تبدأ قة الساق بعد ذلك فى التحرك بطريقة غريبة » فهى 
تتحرك حركة دائر ية بطيئة فى الهواء . وبنمو الساق تتخذ هذه الحركة » 
هيئة الحلز ون . وقد يبلغ قطر الدائرة الى ترسمها قة الساق حوالى ٠م‏ 
سنتيمتراً أو أكثر . وتكتمل الدورة الواحدة كل - 4 ساعات . 

وسبب هذه الحركة » اختلاف معدل العو فى الساق » أى أن 
جانها من الساق ينم وأسرع من الجانب الآخر فى أى لحظة من اللحظات» 
مما يودى إلى انثناء الساق . وكلما استطالت الساق » يحدث تغيير 
فى الحانب الذى يخضع للتأثير . فإذا وضع النبات على جهاز الكلينوستات 
هاةهمطلكا ( جهاز يشبه ساعة المنبه » يوضع عليه النبات فيدور 
به ببطء )» توقفت الحركات الحازونية» مما يدل علىأن هذه الحركات 
خاضعة لتأثير الحاذبية الأرضية . 


أسمواع النياتات الكتسلمّة 


يمكن تقسيم النباتات المتسلقة وسنطستات 
إلى نوعين : النباتات الملتفة عمنتمذم » 
والنباتات المتسلقة الحقيقية . والنباتات الملتفة 
ها ساق قابلة للتثى 16طن516 » طويلة جدا 
عادة ٠»‏ بالنسبة لقطرها » وتلتف حلزونيا 
هنوع حول أى دعامة تصادفهسا » ويحب 
أن تكون الدعامة رأسية إلى حد ما » غير شديدة 
السمك . ومن أمثلها الجيدة » اللوبيا المتسلقة 
سدع #عصصسع » وحشيشة الدينار م130 )2 
والعليق كنالن؟اه؟60© , 


والتسلقات الحقيقية » هى المتسلقات ال ْ ؟ - لقد عثرت مة الساق على دعامة » كان المزارع قد وضعها 
ها أعضاء خاصة تثبت النبات بالدعامة الى 2 ١‏ حي 7 كى تتسلق عليهاء فهى تستمر فى حركتها حّى تلف نفسها حول الدعامة . 
يتسلق علها . وأكثر هذه الأعضاء٠شيوعا‏ هو / ا يستبدل بالحركة الدائرية » حلزون محكم يمسك بالدعامة » 


الحلاق اذاه . وهو جزء نام تكيف ى 
يلتف اسح أو يلتصق عمنت© بالاعامة . 

فالأشواك الخطافية 1100568 لنبات العليق 
عاطسوء8 ؛ تمكنه من التسلق إلى أعلى من بين 
النباتات الأخرى . ويتسلق نبات الأيقى 109 
( يسمى أحيانا حبل المساكين ) » بأن تخرج 
من سانته » على مسافات » جذور تلتصق 
بالسطوح الحشنة . 


فيمكن النبات من العو صعودا إلى أعلى . 

5 يرى نبات الوستارية دنعداكة1 متسلقًا على دعامة من 
السلك . وحيها كان النبات حديثا » كانت سيقانه لينة قابلة للانثناء » 
فنمت على هيئة حلزون . وقد أصبحت السيقان الكبيرة العمر » خشبية 
ميل إلى الاستقامة » وهى تفعل ذلك بقوة قد تؤدى إلى ثنى السلك . 

ونباتات النوع الواحد المتسلقة تلتف دائما فى نفس الاتيجاه . 
فحلزون اللوبيا المتسلقة » يكون فى انجاه مضاد خركة عقرب الساعة 
ع5 ءهاء-ناسةم . وبعض النباتات مثل حشيشة الدينار » يكون 
التفافها داتما فى اتجاه عقرب الساعة . 
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مقاذغليظة خشبية» كثير | مايبلغ طوطامئات الأقدام. و ينتهى الآمر ببعضهاء مث لالتين الخانق» إلى قتل الشجرة الى تتسلق عليها. 


ا 


17 
4 0/7 0 
لك ل ا 


ا ا ا 


الل أ 


هم 


١‏ - ينمو الابات الحديث قاتما ٠‏ وقد نمت » يجانب قواعد 
الأوراق » البراعم الى تحولت إلى لوامس ومءهنده1 رفيعة ذات 
طرف ماتف » بدلا من تموها إلى سيقان عادية» وتسمى هذه بالمحالوق . 

؟ - لقد استقام المحلاق » وهو يقوم الآن بحركة دوران 
تفتيشية » وهى حركة تشبه قايلا الحركات الحلزونية الى تؤدها 
ساق اللوبيا المتسلقة . 

سب ل وجد المحلاق دعامة » إلا أن استجابته تتلف كثيرا عن 
نبات اللوبيا . ففى دقائق قايلة » نجده قد التف حول الدعامة وأمسيك 
بها » ما يدل على كونه عضوا حساسا . ولو أنك جمعت بعضا 
من الفاشر الأبيض ببا مهاليق حديثة » تكون حافها قد التفت فعلا » 
فإنه بمكنك إجراء التجر بة التالية : المس برفق السطح الداخل للجزء 
الملتف بسن القلم الرصاص » فتشاهد المحلاق وهو يلتف حول القلم . 
إلا أنه لن يتأثر بسطح أملس تماما » و يممكن التحقق من ذلك بلمس 
المحلاق بسن قل سبق عمسه فى جولاتين حار » وتركه حى يبرد . 


01010126 ٠.60 


تبين الصو رة كيفية تسلق نيات ققبء1ئء<ا كنومماء:4م عل 
الجدران . فتخرج من الساق الرئيسية فروع صغيرة » هى ى 
الواقع أغصان متحورة » وتنقسم هذه الفروع » وتفرع » 
وتتفلطح أطرافها على هيئة أقراص صغيرة مستديرة » تسمى 
نمصاث وتعاءسه )2 عكنا الالتصاق بالحائط وه عسل 
بالحائط بقوة شديدة » بحيث أنك لو جذبتها بقوة » لكزقت 
امحاليق » وبقيت الممصات فى مكانمها . . وهذا النبات واحد من 
النباتات القليلة التى يمكها تسلق جدار أملس »دون الحاجة إلى 
دعامة من الخارج : 


4 - بعد أن يثبت طرف المحلاق نفسه » بحدث شىء مثير للدهشة » 
إذ يستطيل الجزء الواقع بين النبات وبين الدعامة » كا يلتف حلزونيا 
فى نفس الوقت » بحوث يكون نصف اللقات فى اتجاه عقرب الساعة » 
والنصف الآخر فى عكس اتجاه عقرب الساعة . ويرجع ذلك إلى حقيقة 
ميكانيكية فنية » هى أنه لا بمكنك عمل حلزون واحد فى سلك ما . 
إذا كان طرفاه مثبتين . 

وحلقات الحلزون تحم تنبيت المحاليوق فى نبات الفاشرا » ذلك 
أنه لو كان المحلاق مستقما » فإن أى حركة تتعرض لما الدعامة » 
كالرياح القوية مثلا » "مجعل الدعامة تفلت من الحلاق . أما حيما يكون 
امحلاق على هيئة حلزون » فإنه يصبح مرنا » غير معرض الكسر 
فى أغلب الأوقات . ' 

ه - عندما ينمو النبات » يخرج منه مزيد من انحاليق » ويتسلق 
عاليا فأعلى . وينمو نبات الفاشرا فى أماكن كثيرة من جنوب أوروبا » 
وهو يشبه اللبلاب فى مصر » و كماره عنبية حمراء سامة . 
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اه ويام الثالث » حفيد تشارلز الأول » وملك انجلترا 
انك “غربة اه 1ك لزاع "ترك الى باءت قى. هام 156 برعل 


هولندى هو وليام أوف أورانج عؤصةء0 4ه سدناا711 إلى عرش انجلئرا » ذلك لآن 
ا هولندديين كانوا منذ عهد طويل » منافسين لانجليرا فى التجارة والقوة البحرية » 
وقد اشتيكت النجليرا فى عدة حروب مع هو هولئد ى التمرن السابع عشر . ومع ذلك » 
فإن هذا الأمير ال مولندى أصبح وليا ام الثالث 111 صسدنئ2ةا ملك اتجلرا » دون 
إطلاق رصاصة واحدة . ويشكل هذا الخدت » الذى أطلق عليه و صف ١‏ الثورة 
علاقة مميزة لانتصار الير لمان غمعصحناعوم 
عل سلطة التاج مومت0 . ورعا لم يكن يقدر له قظ. أن يدق » أو أن آخر ماوك 
أسرة ستيوارت غتهدة5 » جيمس الثانى » كان ملكا أوفر حكة . فد كان مقتنعا 
بأن الملوك مخواون الحق الإلمى للحكم وقد خاول استجلاب مساغدة لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا ضد رعاياه . و دياق أن جيمس الثانى » كان يمل أنه يستطيع 
هذه المساعدة من جانب الفر نسيين احا رعاياه على اعتناق المذهب الكاثو ليكى 
الرومالى . 

كان النبلاء وأبناء الطبقة العليا فى انجلا إذ ذاك » منقسمين إلى حزبين على وجه 
التتريب . كان حزب التورى 0 ع1 يدين 5 بالولاء إلى بيت ستيوارت » 
ولكخ كتين ين منهم كانوا من أحصاب اذهف البروتستانتى كأسو اك )2 


وقلك دزت شكوكهم تتزايد ١‏ زاء معتقدات جيمس القورة قْ المذهب الكاة ليك 
الر ومانى . وكان الهو يعوا علا ؛ 


على أن عييدة الحكم 
ل أن يتولاها التاج . وعنك:.ا عمد جيمس إلى حل يرلمانه ق عام 86 »ء أدى ذلك 
إل انضمام حتى التورى إلى المهويج فى معارضة الملك . 

كاك وه ليام أوف أو راج قل تروج و ن مارى ابذة جيمس . وإذن فقد كانت زوجته 


الخيدة «متغدسامع2 كه3ه1ك عط ٠‏ . 


حدزب كبار ملوك الأراضى 4 مصممين 
الأساسية 04 دنبغى أن تولاها در ميات منتخب انتخايا حرا 4 


<7 


من أ رة ستيوارت » ركان وليام ذاته يجحرى و فى عروقه الدم الستيوارنى » إذ كان 
حفر للسلك دشارلا ز الأول . ومن ثم ء فإن الحويج والنورى معاكانوا ير نون بأبصارهم 


إل وليام ود.ارى » كخلف على العرش عند وفاة جيمس . وكان وليام من ناحيته » 


من 021 ©2 010001 


فى حاجة ملحة إلى إبعاد الجليرا عن نحالفها مع فرنساءإذ كانت هولند مسسهدفة لمبديد 
خطير من جانب الدولتين اللتين تعتنقان ل الكاثوليكى الرومانى » وهما فرنسا 
مانا . وقد ظل وليام حينا و وهو على اتصال سرى بز عماء المويج ؛ وكان الممهوم 
تماما أنه عند وفاة جيمس » فإن التاج سوف يعرض على وليام ومارى ى . ولكن حدث 
ق عام 1584 أن أت زبوج مت الثابية ولداءء دشا 3 معتئقًا المذهب 
الكاثوليكى الرومانى . وقد رنا الإنجليز بأبصارهم إلى ذرية لا تنهى من ملوك أسرة 
ستيور ات ذوى العقيدة الكاثوليكية الرومانية » بل كانت هناك شائعة تقول إن أميرا 
وليدا قد جسرى تور يبه إلى غرفة الملكة بأ ى مدفأة سرير َ وأنه م يكن مولودا 

عن :صلب جييس . وآدر لك و وليام , أن وجود وريث يعق نهاية آماله فى التحالف مع 
اتجيرا . فانيرى يعمل مسرعا » 0 إدوارد راسل » وكان زائرا اتجليزيا لولند » 
أنه على استعداد لكى يقود قوة مسلحة تدخل انجليرا » وتخلع الملك الستيوراق » 
إذا هو دعى للقيام هذا العمل . فوافق التورى والمويج على إرسال خطاب رمعى 
إلى وليام » حمله إلى هولتد الأدميرال و وليام هر برت ؛ متنكرا كبحار عادى . وقد دعا 
الخطاب 1 المولندى لتقلد التاج الإنجليزى ؛ بالاشير الك مع ز ز وجته مارى . 

وق وشبر عام 4 »؛ وصل وليام إلى تورباى «58:ه1 فى مقاطعة ديقون ه20 . 
وكان لخيمس الثاق جيش يلغ ضعف تعداد جيش وليام : إلى جانب اطول +هز 
نجهيزا طيبا . بيد أنه كان يعلم أن شعبه يَف ضدهة »؛ فلم يبذل أى جهد لمقاومة وليام . 
وق الأسبوع السابق لعي دالميلاد: تسلل قاصدا فرنسا . متخليا عن معسكره الملكى 
وعن تاجه . وى الحال دعى البر لمان إلى الانعقاد . وباستثناء الكاثو ليك الرومان » 
1 الأو قاء لأ 1 ار 2 رفوا باسم الستيوارتيين و#انطهمه + اجتمعت كلمة 
الأحزاب على تقديم التاج لوليام ومارى . وقد قيد البر لمان سلطاههما تقييدا شديدا 
عقتضى قانون ل اد 5 انظ 156 » الذى حظر فيه على الملك وقف 
العمل يتوانين البلاد ٠‏ 
أ من هذا كله ؛ أنه م أكندعل وجرن دعر اللإكانا نك فريات سسكررة : 
5-5-6 وليام 

لم يكز ليام يفضي اراز . كان بارد الطبع » أقرب إلى التحفظ » وكان يعالى 
من الربو » ومن تعب الرئتين . على أنه كان جنديا مقتدرا » ورجل دولة حكما » 
و يكن متسيس الطبع ولة قلطا نان . وقد ظل هولنديا أولا وآخحرا وكانت 
أفعاله كلها تبيمن عليها كر اهيته للفر نسيين . وم يتعم قط عحبة انجليرا » وكان يسهىء 
الظطن بالساسة الإنجليز ٠‏ دل ينبا له قط أن يفهم الأنظمة الى كان يتوم عليها حزيا 
المويرج والتورى » كان ينظر إلى وضعه كصفقة طيبة موفقة » د اتجلر ا 
ملكا وملكة بروتستانتئيين » وربح وليام حليفا هاما لمولند ضد فر د نسا . وعلى الرغم 
من أن الدستور الإجليزى قد تدعم بتقييد سلطة التاج » إلا أن البلاد لم تلبك أن 
الصترعت إل 'اظري غل النون . 
التحرزوبب ق الى اخل والخارجح 

كانت سكتائد لا تزال لها حكومة متفصلة » وكان الأسكتلنديون «نتسسين انقساما 

ريرا » هأ بين منتمين إلى الكنسة الأسقفية البر وتستانتية كسدتلدممءوام8 . يتعامنفون 
مع أكنيسة يدير ها الأساقفة » ؟ا هو الشأن ى انجلترا )ين مشين إلى الكتسة الى 
يدير ها شيوخ منتخبون متساوون دصولعازطووء » ممن يفضسلون التخحاب 


و استيماء جيش فى وقت السلم دون موافقة من البرلمان : 


2 


<حى وليام الثالث مهبط إلى البر فى بريكسهام » بمقاطعة ديقون 


ز عماء كنيستهم . كان هكلاء يسمون أصباب العهد 5:نصدده:0© ٠‏ وكانوا عرضة 
للا ضطهاد الشديد . وكان كثير من أشياع الكئيسة الأسقفية الير وتستانتية والكائوليك 
الأبكتلنديين » هوالين الأمرة ستيوارءت 8 "وها لبثوايآنا أعذوا'جيشا ألحق اهز يمة 
يقوات و ليام عند ثمر كتليكر انكى عتلصدىءزالن1 4ه وموط ع1" بيك أن التشاحن 
بين العشائر الأسكتلندية » حال بينها وبين متابعة هذا الانتصار إلى غايته » وأدى إلى 
مذبحة جلينكو 1606© الرهيبة » حيث أجهزت عشيرة كاميل على عشيرة مكدونالد 
عن عمد وتدبير . وكان مقدرا أن تتعاقب خمس وعشرون سنة قبل أن ينهي للستيوار تين 
رفع رايهم ص جديا . 

وى تلك الأثناء » كان جيمس الثانى قد استطاع كساعدة الفرنسيين أن عبط إلى 
البر فى أيرائد . فتولى وليام بنفسه مرافقةجيشه عبر القنال الآيرا لندى اعمصفطه طوتع عطكلء 
ودحر جيمس فق معركة بوين عصوودظ . وكان قائده يدعى جون تشرشلٍ » الذى 
آ فا يعد دوق مارليورو ظهناهءهه2421 2ه عظنالة ,» وواحدا مز ن ألمع قادة 
انجليرا العسك 5-0 

وعلى الرغم من متاعب وليام ف سكتلند وأير لند » فد كان أشد ما يشغله هو 
حماية وطنه لآم هولةك ضد العدوان الفرنهى . وقد شكل الحاف الأعظ فمه© ع1 
ععسطثلاق من هو لنك» وانجاير اء والعساء الذى قا م على التعهد عقّاومة لوي سالرابع عشر» 
وقد أدى هذا التحالف إلى إبقاء اجلير ا 1 فى حروب متقطعة مع فرنسا » طوال 
القّرن الثامن عشر . 
ألخربات أعوام وشياح الشالث 

كان وليام يرتاب فى يرلمانه » لكنه كان يعلٍ أنه إنما * 
اضطر إلى قبول ١‏ القانون الثلانى السنوات الث لدنممو؟ 26 » » الذى نص على 
وجوب إجراء انتخابات عامة كل ثلاث سنوات . وقد الذت خطوة أخرى هامة 
لتعزيز سلطة اليرلان عام 64 ه: حينا رتب وزيرالخحزانة المنتمى لحزب الحويج » 


عوافقته ورضاه » وقد 


أن تقترض الحكومة أموالا من جماعة من التجار الأثرياء ى مدينة لندن . وكان من 
شأن هذا القرض » ألا يتم سداده فى تاريخ معدد » وقد أمد الحكومة يأموال كانت أكثر 
من المعدل الذى تستطيع تحصيله عادة من الضرائب . وقد منح أو لئاث الذين أقر ضوا 
هذه الأموال » امتيازا ملكا عوط لونزهج] ىر وهم العمل كتصرف ٠‏ مع 
ضان الحكومة بالوفاء بالقروض الى يمنحها هذا المصرف . وعلى هذه الصورة كانت 
نشأة بنك اتجلير ا ساعمظا زه علمدظ 156 . الذى ظل يلعب دورا منزايدا فىالشتون 
المالية لبريطانيا منذ ذلك الحين . 

وعنلدما أدرك وليام أن الهويج متعاطفون معةه كر من التورى » اخختار كان 
وزراثئه من حزب الهويج ام ذلك فإنه كان يعرف عام المعر فة )ع أن هناك الكثيرين 
0 ن ينفروك 0 ن استخدام اجنود الإنجايز والأموال الإنجايرية و 3 حروبه الأوزو دية َ 
بل إن تشرشل العظيم » كبير قواده ه العسكري يات اتير الصافات من بج بلاط 
جعي ف فرنسا . وق عام كقأكلء أفلت الملك بشئ النفس من تعرضه للاغتيال ٠»‏ 
ما أدى إلى تز ايد الآمال ى صدور مناصرى أسرة ستيوارت : 

وكان جيمس الثانى ينتظر قَُ ميناء كاليه 5ثهاة© الفر نسى » متاهيا لعيور القنال 
ولكن أنصار حر ويج 4 كانوا مسال على إبقاء 8 يام 
ومارى على العر ش .وإذم يكن الملك والملكة أطفال » فقّد كان مة قلق يالغ بصدد 
مسألة وراثة العر ش . وكانت أن عم أعيق الملكة مارى د وود 3 وى التالية 
ق فى تساسل الوراثة 2( بيد أنها كانت كذلك بلا عقب . وق عام ١/6.‏ أصدر البر لمان 
قانون الاستيطان أسعصء لماء5 04 غعى عط » وقك قصل به منع جيمس أو ابه » 
الذى أصبح يطلق عليه الآن مدعي العرش العجوز ام 1 4 هط . من 
العودة إل العرش . وكان المفهوم أنه ف حالة مم إنجاب أن لان 34 فإن التاج 
ينتقل إلى صوفيا هنطمهه » منتخية هانوقر «#«مصوظ 2ه ووومعءلظ 2 الى 
كانت تنحدر من سلالة جيمس الأول . ولهذا نص القانون على أن يكون الماوك 
الذين يولون العرش ى المستقبل » أعضاء فى الكنيسة الإنجليزية» وأنه لا يجوز لأى ملك 
أجنبى المولد 5 أن ينغمس 2 حروب القارة الأورويية يدون موافقة البر لمان . 
وعلى الرغم من أن هذا القانونكان عثاية تع ريض بو ليام ونقد لسياسته .هر مااد كه 
ووعاه » إلا أن حاتري ريت تؤازر كي 00 ؛ حيما توى جيمس 
وق اطق أن انجثرا لم تقم ا 57 ل ) عيثا © دك اليلد . ا 
الحضوع درة 8 أخيئ لحكم أحد من أسرة نوارك » ومعثنق للمذهب الكاث و ليكى 
الرومانى ؛ وقد شعرات بالإهانة إذ رأت لويس يأخذ على عاتقه اختيار ورت للعرش 
الإنجايزى . 

كان وليام وقتئذ فى دور الاحتضار بداء الرئة » وفى عام ١17١5‏ سارعت إليه 
المنية » بمضاعفات كسر فى عظمة الترقوة إثر سقطة من فوق جواده . ولم يكن عهد 
حكله مع الملكة مارى طويل الأمد ؛ ولكن كانت له أهميته الكبرى فى التاريخ 
فى غضون هذه الأعوام الأرائعة عشر 4 ١‏ بح البرلمان هو الحا م 
الحقيق للبلاد » وتوطادت ف اتجلير ا دعائم الحكومة الديمةر 7 التو ا الحكم 
من خلال ممثليه المنتخبين » بصورة حامهة مبائية . 


واسترداد تاجه 3 


البر يطانى 5 


سكسلة نسب أسرة سكشوارت وأسرة هانوفر 


شارك انزورك 


شارك الماف مارى" مروت ولمعا 1وق أدرا 0 


0 


آن شاي د" زدضة يمس الثان الف زد ماق أف بود ينا 


- 


همس 20 
ا 2 _ ل يح 
اليزابيك 
صموديا ا متكن فابزثر 
| '! 
٠‏ جزيرج الزدك نبت هارزر» 


ولياف الثالك صَرْدكي مارت 


010100126. 6010 


ئس 
« رع رالوس لسور» 


21131 0ع ا/ع ١‏ //: ةتزتاما 


منذ بدأ استخدام الأسلحة النارية » وهى جميعاً تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية : 
١١‏ )الماسورة لوعسوظ ٠‏ وهى أنبوبة تتوى عل الرصاصة وعبوة البارود الأستؤاد 
الى تقذفها . ( ؟ ) المغلاق م1 : وهو الجهاز الذى يمكن القاذف من إشعال 
البارود فى الماسورة » عندما يكون على أهبة الإطلاق . ( " ) جسم ( دبشك ) 
البندقية 540561 » ويركب المغلاق والماسورة معاً على - خحشى ؛ أو معد 
فى أحوال نادرة . وعندما يرتبط المغلاق والماسورة مع الجسم » فهى تكون بندقية 
يسبل حملها » وتوجيبها » وإطلاقها . 

ومع بداية القرن السابع عشر » كان أه الأسلحة النارية المستخدمة فى أورويا 
هو البندقية» الى تطلق بإشعال الثقاب 6عءاكدة3 عاءه1-طه2ة8! . و هذه البندقية الثقيلة » 
ذات الماسورة الطويلة » تطلق رصاصة مقدمتها كروية » تقتل على يعد 
بربو على المائة مير . وعلى الجانب 
الأيمن من جمدم البندقية » تركب 
ذراع ورية تتصل بالزناد ( التتلك ) 
ج101 )2 وعلد حك طرق هذه 
الذراع » المسماة .الذراع الملتوية 
عمامووهه ٠‏ نة مشيك «نا© مثبتة 
فيه قطعة من حبل أو شريط يسمى 
الثقاب 34840 » ويشعل طرف الثتقاب 
ثم يترك ليحرق . وعند الضغط على 
الزناد » ينخفض الثقاب ٠‏ ليصل إلى 
بعض البارود الناعم الذى يحتوى عليه 
وعاء سوط مدل » يتصل - بحسم 
البندقية الخشى » وعندئذ ينفجر 


نرف حبامل بنرضية من وك ١-1‏ 


المسحوق » وينبعث عنه لهب » 
وتعبر الشر ارة « فونية عامط-طعسهة ,» 
لداعل الانووة 2 شيك “تدر 
العبوة القاذفة الرئيسية » الى تقذف 
الرصاصة خارج الماسورة . 

وبعد هذا الاخبراع فى القرن |“لخامس 
عشر مباشرة » جهزت معظ المغاليق 
ذات الثقاب » يغطاء صغير مخورى » 
فوق وعاء العبوة اليادئة سوط » بعنع 
المسحوق البادئ من الاندلاق » وليحتفظ 
به جافاً فى الجو الرطب . 


يعمد وماد البارئ سمسكورر ذاي 
من الرزرثم الصسفير» فح مىكسما موث 
غطار الوغاء ء- 


حرفا 


010101226٠. 600 


وكانت وسيلة تعمير وإطلاق هذه البنادق الثقيلة » المربكة » بالغة التعقيد » حتى 
لقد كان على الجنود أن يتعلموا أداء كل حركة ؛ فى توافق مع بعضهم بعضاً » طبقاً 
لما جاء فى كتاب التعايم . والصور ق هذه الصفحة » توضح الحركات كنا وصفت 
ق اكات نشر عام ا 

أما المغلاق الداثرى ( ذو العجلة ) ع0داء»ط . فكان جهازاً شائعا آخر 
لإطلاق البندقية » حيث توضع قطعة من ييريت الحديد ( خام الحديد المحتوى على 
الكبريت ) أمام عجلة من الصلب . يمكن إدارتها بوساطة لولب 8هتممة (زمبرك) 
( تكاد تشبه قداحة السجائر ) » وذلك لدى الضغط على الزناد ( التتنك ) . وتشعل 
الشرارات المتكونة » المسحوق البادئ فى وعائه . وهذا الجهاز كفء » لكنه 
باهظ تكاليف الصناعة » لكثرة أجزائه المتحركة . لهذا كان معظ. استخدامه فى 
القنص » أو بوساطة الحرس الخاص للأثرياء من الرجال » أكثر مما كان يستخدمه 
الجنود العاديون . ولح ينتشر استخدامه فى بريطانيا البتة . 

وأكثر أجهزة الإطلاق المستخدمة فى بريطانيا شيوعا بعد المغلاق ذى الثقاب» 
كان مغلاق الصوان عء10م:1 » حيث توضع 'قطعة من الصوان المشكل ف «١‏ منجلة » 
اما صغيرة عنذ مباية ذراع محورية . ولدى الضغط على بالزناد » تطرح الذراع 
للامام » بوساطة «زمبرك» » فيطاق الصوان شرارة من سندان اذكسه فولاذى 
صغير . وهذه الشرارة تشعل المسحوق البادئ قَْ وعاثه . ولقد اخترع المغلاق 
الصوانى فى القرن السادس عشر » وكان مغلاق البندقية المُوذجى الذى تستخدمه جيوش 
أورويا وأمريكا منذ نماية القرن السابع عشر » عندما شاع استخدامه لأول مرة . 
وظل يستخدم على نطاق واسع مدة مائثى عام » ومازال يستخدم حى 


رضبب البارزد الرّسود من جاور 
راحبّك مامورة الينرقية الى تطلى, 
با يفال الشقّابيتك 


توصنع الصاصية ف مامورة البضة, 
ويرك ليؤمل موصضعرا بوباطة ميلك 
البتدقية ١‏ كيّاس »0 


تشيك أمر طيثٌة اميل البسيل 


د ديت البندضّية ىّ مسلرلهاء ف نوحبه 
'القاب” بالزراع الملترية -. 


إلى اليرت “ديفت فطاء رمام اليا د كيك 
ورطلكت البنركية . 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


اليوم » فى بعض الأجزاء البدائية فى أفريقيا . ولقد 
زودت بهذا الجهاز بنادق « براون بس ) 8655 8085 
ابسشيية. دود ال بطالين ملل 
أيام مارليورو #عده:هطاممةة إلى الروب النايوليونية » 
كا رودتامد_ كر سسلمساك الثار ره دفة ونفاسة 0 

غم القرابينات ( الينادق القصيرة ) و#دقتاط:ء0سساظ » 
بل و بعض المدافع 5دمصصهتع ى عهد اللورد نياسون . 


الذائعة الصيت » البى 


وأجر يت المحاولات من آن لآخر ٠‏ لإنتاج بندقية 
كفء سريعة الطلقات » لكن ما من واحدة منها 
كانت مقئعة وافية » حتى أمك. ن التوصل لاخبراع 
أسلو ب الطر ق صنو5 «منوكتسنوط . وهذا التطور 
اهام » كان نتساج سلسلة من التجسارب قت 7 
2ع على يد الوزير الأسكتلندئ ايج. فورسيث 
ألم وكان ذلك أول تقدم عظم منذ 
اختراع المغلاق الدائرى ومغلاق الصوان . وقد اكتشف 
فورسيث » وكان رياضياً ثاقب الفكر ء مركباً كيميائياً 
ينفجر إذا ما صدم بعنف ء واخترع بعد ذلك مغلاقاً 
طرقلاً » حتى يمكن استخدام اكتشافه فى إطلاق 
البندقية . و وضع المركب البادئ الطرق فى المغلاق 
الجديد » داخل. أنبوبة تدى إلى الماسورة » حتى 
يعمل اللهب الذى تنتجه على تفجير اليار ود . 

ومكن هذا الاختراع من إنجاز الكثير من التقدم 
ف صناعة البنادق » إذ لم يعد من اللازم وضع بادئ 
فى الوعاء من مسحوق سائب » وكان المغلاق الديد 
مانعاً لنفاذ الماء ماما . ثم تطور الأمر فى عام /1811» 
إلى إنتاج الكبسولة الطرقية 85© «موزوونهم»5 .: وى 
شكلها المتطور » صنعت الكبسولة من النحاس » 


بنرفية طوبلية لاغدمة الإكربة أُوسْرضمة اطول 
دعو د إلى عبواإلى غاص 


١ايم-‎ 


وبدت كأنها قبعة عالية دقيقة الحجم » والمادة 
اليادئة ى قاع التجويف » تغطيبا رقيقة من القصد ير 
اأمتسة » وتعزلها عن الماء مادة اللك ( الل#ملكة 
النقية ) عهلاعطه وتوضع الكبسولة فوق الوصلة 
بين الأنبوبتين ( النبل ) علممةةة ٠»‏ ذلك الامتداد 
الفولاذى الأنبونى . الصغير للموددة اما الذى يقوم 
بصدم الكبسولة » فهى ذراع أو طارق 0866© » والشرارة 


مسيس زو مقدرقت صوافقتل 
اللاحقة المابطة فى الأنبوية » هى اأى تشعل العبوة . 
أما البندقية أو المسدس الكفء الذى يعمر بوساطة 
الترياس» والذى يستخلام خراطيش ختوى على اليادئ » 
والعبوة : والرصاصة » فى وحدة واحدة » فهو تطور 
متقدم ؛ مستوحى من اختراعات فورسيث . وقد 
أنتج هذا الوم .س.يولى 'إلناة©.3.5 السويسرى » 
والذى سبقت أسلحته زمانها بعام كامل © والتى 
اقتبس منها الكثير حتى بعد عشرين سنة من ظهورها 
لأول مرة لنابليون بونابرت . 
وبفضمل الكبسولة الطرقية. » أمكن التطوير والارتقاء 


للوصول إلى مسدس دوار  860019©6‏ كفء 

عام 181 » ولكن إلى أن صنعت مسدسات صمويل 
كولت غم اعسوه الشبيرة بحميات 
كبيرة » منذ عام”187 وما بعده » لم يكن ثمة داع 


الدوارة 


البندتة الشستؤيه يراع باجركية الكممازاسَه اسه ى تس زعا شا حيلف الزطلنطى 


حقيق كبير لهذا السلاح . ولقد أثبتت مسدسات 
كولت الدوارة تجاحاً » حتى إن صناع .السلاح أنتجوها 
ف كل البلدان تقريباً , وقد أنتجت المسدسات الدوارة 
بكميات هاثلة بطرق عديدة » لكنها جميعاً تعتمد 
أساساً على نفس التصميم بعدد من العبوات ‏ ست عبوات 
فى الغالب هما هى الخال فى مسدس كولت ذى الطلقات 


الست 65©)ممطوعط8 ا و تكن هذه العبوات 
الرطية خورية فمعى 
البموية اى بسيرة. 

. مملة مرر الضمادلت تردر لتر 


لعل تتا السرعة 


مرك يود إلى عام 116٠‏ ققيط. 


أو الر صاصات فى اسطوانة دوارة . 
فى توافق نامع الماسورة قبل الإطلاق . 
وبالرغ من أن هذا النوع قد صمم أصلا لا ستخدامه 
ف المسدسات » الى يقبض عايها وتطلق بيد واحدة » 
له 
لتلاثم البنادق ذات الششخنة وبنادق الحرطوش . 
لكن هذه لم ينتشر استخدامها أبداً » بل لقد استغييض 
أعيراا علا ».وها البنادقا المشاسطية الى تعمر ار ساصة 
وإسدة ببوساطظة# ربا لعفل هلها الزادق را لعفدة 
البى تعمل بالمزلاج » والرافعة » وتغذى الرباس 


مسب سكوليّ رراهوت 
دادس مطاك 14844 


اه 


الوا الا 


: 3 0 
الأطلنطى 70 كك الأخرى 2 البنادق | المششخنة وات 


5 ابندقية 


المر البيج دمناء ه8011 »؛ حتى تبنت حنعا 
البلجيكية :85 ذات التعمير الذاق . 


0100012201. 


62 ماهم //: كفم 


لما كانت الحصى أجزاء من الصخور ٠»‏ فإنه يصبح من السبل 


إن كلسة « صذور » » توحى إلينا عادة بصورة ابل العادى ٠‏ الحالى من أى نبات . علينا » أن ندرك أنه توجد من الحصى أنواع » بقدر ما يوجد 
ولكن هل الجبل وحده هو الذى يمكننا من معرفة الصخور ؟ بالطيع لا . فإن جميع أنواع 0 
الخصى ٠‏ مه| بلغ حجمها » ليست سوى قطع من الصخور . فعلى شواطى' البحار » وفى مياه السيول » وعلى شواطى* الآنمار » 


توجد داكما مجموعات متباينة من الخصباء » يصعب علينا عادة ممييزها 
١‏ الواحدة عن الأخرى . غير أن بعضا منها يمكن » لأول وهلة » 
همسق سوسوم سكفاة___ث الس صو تحديد الجموعة الى يتتمى إليها . 


« إنها ليست سوى قطع من الصخور » . ولكن كيف أآمكن لتلك الكتل الضخمة 
من الصحور الى تتكون منها الحبال ٠.‏ أن تعطى كل تلك الخصى والخصباء التى تكسو 
السبول ء وتللك الكنبان الرملية التى توجد ف الخارى السفلى للأنبار ؟ 

إن اجبال والصخور الى تكونها » بالرغ من منظرها الهائل . دائبة التفكك . فالظواهر 
الجوية ( الصقيع بصفة خاصة ) » ومجارى المياه » تحدث تأثيراً تحتياً على أكثر الصخور صلابة . 


فالجرانيت مثلا من الصخور الى يسبل 
جدا التعرف علمها . فله سطح خشن » ولونه 
عادة مائل للبيياض 3 أورمادى» ل 6 0 
وهو يستخدم فى التبليط » وعمل الدرج » 
وحواف الأفاريز . 


أما الحجر الرمل» فهو تجمع منحبيبات 
من الرمل » تتفاوت ؤدرجة استدار تهاء و تماسك 
مع بعضها بعضا » بنوع من الملاط المكون 
من السيليكا اججيرية أو الحديدية . والحجر 
الرمل من أحسن أنواعالحجارة فعمليات البناء. 


والصلصال يشبه كثير ا من الأجسام ذات 
المسام . وعند ترطيبه بالماء » يتحول 
إلى عجينة لدنة » إذا ما تعرصت لحرارة 
شديدة » أصبحت صلبة ومسامية . وهو 
يستخدم عادة فى صناعة أدوات المطبخ : 
والصلصال المتحجر نتيجة ضغط عال » 
يصبح الجزء الأسامى فى الصخور الطبقية . 


يتسرب المطر داخل الشقوق ٠ه‏ وعندما يتحمد المساء يزداد حجمه . ويؤدى إلى انفلاق الصخور 


تتسرب الياه فى الشقوق الى تنخلل الصخور فق أعالى الجبال » وعندما تنخفض درجة 
الحرارة امخفاضاً كبيراً » تتجمد هذه المياه » وبالتالى بزداد حجمها ( بنسبة ٠١ : ١‏ ) » فتحدث 
ضغطاً على جانى الصخر فينفا ١‏ والأردواز نوع من الصخور الطبقية » 
١‏ أسود اللون » يمكن تجزئته إلى رقائق 
رفيعة » تستخدم عادة فى تكسية أ 
المنازل . وقديبما كانت السبورة فى الفصول 
المدرسية تصنع منالأردواز . 


أما قطع الطباشير ذات اللون الأييض 


5 : نم + ج 0 0-0 > 1 53 الناصع َ والقوام الهش ( يممكن حفره 
جع وود ونا - مسف 2 41 3 : ا 7 
2ه » من 5 0 حنج > بنذ بيك / دع 0-١‏ - 3 , بطرف الظفر ) 3 فيمكن مييز ها بسبولة 

7 + 00 كصاةا + 0 الوه عن غبر ها 6 و بمكن استخدامها فى الكعابة 


حصى متراكة تجرفها مياه الأنمار شديدة الاندفاع الطبا بور على سطح صلب . 
5 هي 
إن السيول والأمبسار » تعمل باستمرار على حفر وتوسيع أحواضبا ٠»‏ فيؤدى ذلك إلى و وير والحجر الجيرى نوع آخرمن الصخور » 


تفتت الأسطح الصخرية التّى تكسوها » اتار الماء فى جر يانه المستمر إلى مناطق السبول » ' 1 : وهو أبيض مصفر ذو مسام . وتوجد 
تفتت الأسطح الصخرية التى تكسوها » ويحملها تيار الماء فى جريانه المستمر إلى مناطق السمهو 22 محاجر فخمة من هذا النوع فى وديان 


ومن بيبا حصى جاءت أصلا من الجبال . جبال الآلب . 
مافى أشكال الحصى © 
إن أجزاء الصخور تكون فى مبدأ الأمر ذات أشكال خشنة غير منتظمة. وعندما 

ْ تحملها تيارات الآنمهار » فإنها تبرءها وتشكلها » فتكتسب سطحا ناعما ومستديرا . 


ممم 


وف المناطق البر كانية » توجد أنواع 
من الخحصى السوداء ‏ فاتحة اللون أحيانا » 
وهى خفيفة وذات مسام . تلك هى الركام 
المتخلف عن الثورات البركانية منذ آلاف 
السنين . 


.انهم 00001200 ٠‏ 21131 ع مالع //: 5م اما 


فى مقال سابق عن المغناطيس الكهربى » أوضحنا أن خاصيته الآساسية ( والأكثر فائدة ) هى جذب الأجسام الحديدية . 
مثل الشفرات » والروافع » والدبابيس . . . إلخ » وذلك عندما يمر به تيار كهربي . 

والمغناطيس الكهربى خادم مطيع » فى استطاعته أن يرفع كتلا معدنية تزن عدة أطنان » أو حرك رقائق متناهية فى الصغر . 
وتتوقف قدراته هذه على حجمسه » وعلى قوة التيار الكهرنى الذى مر فيه . 

والآن دعنا نصعد على سل » ونرفع غطاء تلك العلبة الصغيرة المثبتة على الحائط » وهى عادة فوق مدخل المأزل : سنجد 
مغناطيسا كهربيا من نوع ثانوى » صغير الحجم جدا » إذ أنه لا يستطيع أن يحذب سوى لوحة رقيقة للغاية تنبى بمطرقة . 

ولاشك ف أنك قد أدركت ع نتكل . . . إنه الجرس الكهري . 


5 
مه بيتركي الحوس الكهوبى؟ 


. إن هذا الجهاز شائع الاستخدام » ذو تركيب لا يقل فى بساطته عن طريقة عمله . فإذا تأملنا الرسم أدناه : 
سنلاحظ أن الجرس يتكون أساساً من مغناطيس كهرنى صغير على شكل حرف 17 . يستطيع أن يحذب إليه صفيحة معدنية مثبتة 


المسباالزى تزه السيا الكرررهت كدير فصل الرائرة 


فى طرفها مطرقة » تطرق الناقوس الموضوع بالقرب منها » فيدق الجرس . 


وكا هى الحال فى الأجهزة الكهر بية » فإن تركيب هذا الجهاز مصم بطريقة تسمح بتكوين قثارة كرية رقالقةة ريد 
شرط أساسى لإمكان مرور التيار . و يمكننا أن نفتح أو نغلق هذه الدائرة كا نشاء » بوساطة ضاغط يعرف باسم « الزر » . 
. وعندما يكون الزر فى وضعه الطببعى » تكون الدائرة مفتوحة » ومعى ذلك أن التيار لا يمر » والجرس لا يعمل . ولكن عندما 


نضغط عل الزو » فإننا نقفل الدائرة » وعندئذ بمر التيار » ويدق الجرس . وإليك تفاصيل ما يحدث فى تلك اللحظة . 


اسل الخلايرث السصعتايعة تمل اليحعرس 


+ صبر الفط شلى الزرام 


6س را لص فط على الررام 
( ؟ ) يتمغنط المغناطيس الكهرني» 
ا الت الله 
بالمطلرقة » فتطرق هذه الناقوس » 
ويصدر بذلك ضوت الرنين . ولمكن 


1 صر الصلط ما الام‎ -١ 


)١(‏ يصل التيار الكهربى إكى 
السن المعدنية » وينتقل إلى الرافة 
الى ترتكز عليها تلك السن ٠.‏ ومبها 
اط الكريرك لا 


الصفيحة تشد معها الرافعة » فينقطع 
عذند اتقافكا ]0 المدية 0 
وهنا تقطع الدائرة » ويتوقف التيار 


010100126. 600 


عن الوصول إلى المغناطيس الكهربى » 


فيفقد هذا الأخير مغناطيسيته » ولا يستطيع أن 
يجذب إليه الصفيحة المعسدنية . 

(م) وهنا تصبح الصفيحة المعدنية غير متصلة 
بغىء » وتوئثر الرافعة على الزنبرك » فيعيدها إلى 
وضعها الأول » و بذلكيمكزالرافعة أن تعيد الاتصال 
بالسن المعدنية . وق هده اللحظة تقفل ثافية » 
فيعود التيار الكهرنى للمرور.» وتعود للمغناطيس 
الكهرنى مغناطيسيته » فيجذب إليه الصفيحة المعدنية 
ثانية » وهكذا . .. 

وتتابع جميع هذه المراحل فى تسلسل سريع ( عشر 
مرات ف الثانية ) . وبيما يتوالى جذب المغناطيس 
الكهرلى للصفيحة المعدنية مرة بعد أخرى » تتحرك 
هذه بسرعة فائقة من الأمام إلى الخلف » ساحبة المطرقة 
اتى تقوم بإنزال سلسلة من الطرقات المتقاربة فوق 


أزرازكشيرة وأجحراسكبشيرة 


كان حديثنا حتى الآن ينصب على أبسطء أشكال 
الجرس الكهرنى » وهو زر واحد نحدث رنينا 
من ناقوس واحد . ولكن كثير | .ما تستخدم أشكال 
أخرى عختلفة » مثل الجرس الواحد الذى يعمل بعدة 
أزرار ( كالجرس المركب فى حجرة بواب العمارة » 
والذى يدق عند الضغط على مختلف الأآزرار الى فى 
مختدلف الشقق ) » ومثل الزرار الواحد الأذى يؤدى 
إلى تشغيل عدة مطارق وعدة نواقيس ( مثل الزر 
الذى يضغطه رئيس العمال » فتدق الاجر اس فى 
مختلف أقسام المصنع » إيذانا بانتهاء نوبة العمل ) . 


 ةقيرط فف الالة الأولى » تستخدم‎ -١ 
و ضع الأزرار ر بالتوازى » » أى أن كلد‎ 
. منباً يكون مستقلا عن الآخر‎ 


وضع الأجراس « بالتوالى »» ولا سما إذا 
كان التيار الكهرف المستخدم تيارا مترددا . 


١/02/1131‏ //: 05لا 


جنوده الغلاظ » يشاركهم 
الموضوعات الى 
اللاتينية . فلم يكن منه » بالر 


حتى أصبح كذاك يت 
ا تتول بجدته الوضاية غل ! 
البر لمان على تقديم 


الللس 1" 


مسف عن تمناد طن 0 


7 3 ا وكان ذلك مثالا من إرادته الفولاذية 
27 . الى لا تلين . 
| سياحه 
1 ا : كانت الشبور الأولى من حكم الملك 
9 55 الجديد خحيبة أمل بالنسبة للجميع » إلا بالنسبة 


للدول الأجنبية »و بصفة خاصة لتلك الدول 
الى كانت تطالب ببعض قط لع تضم إليها » 
0 الأراضئ الى سبق للدولة السويدية القوية 
اقتطاعها . وسارع السفراء إلى إخطار 
حكوماتهم سراً » أن ملك السويد الجديد 
محدود الذكاء » وأنه لا يعبأ بالدولة على 
الإطلاق ٠.‏ ويقضى أيامه بدداً فى رحلات 
الصيد » وف اللعب واللهو . 

ورأى فيه السويديوث نفس الرأى 3 
كالم يلبث ثلاثة ملوك أقوياء ٠‏ هم ملوك 
الدانيمرك وروسيا ويولند » أن نحالفوا 
معلا » بهدف تدمير ذلك البناء السياسى 
والإقليمى الضحم . 


4 : - 2 
020 اا‎ 
١١ . 3 


الملك شارل الثانى عششر 
يرتدى الزى العسكرى الآنوق 


غير ١‏ 3 نهم أخطأوا فى حسابهم 
لاقتراح الدعول فى مفاوضات » تمنباً لطر الذى تتعرض له البلاد » إذا يشارل 
الثانى عشر الذى كان حاضراً الجلسة كعادته » والذى ظل يعتأى عن المناقشات 
( أو هذا ما كان يبدو ) » وظهرت عليه دلائلٍ الملل » إذا به مهب واقفاً فجأة 
ويقول : «٠‏ أيها السادة . . لقد أخذت على نفسي ألا أخوض قط حرباً ظالمة ولكنى 
كذلك أخذت على نفسى ألا أنفض يدى من أى حرب عادلة» قبل أن أنزل المزيعة 
بأعدائى . لقد انمخذت قرارى ى : وهو أن أضرب أول دولة تتعرض لنا » . 

وكان أول من تقدم هو اليش الدانيمركى » الذى اجتاح اح أراضى دوقية 
هو لشتاين السويدية . ومرة واحدة انسلخ الملك شارل الثانى عدر دوكر النيات 0( 
واستيدل بثيابه ثياب الجنود من رأسه حتى أخص قدميه . وسافر من ستوكهولم » 
فى البو م الثامن من مايو 17٠١‏ على رأس أسطول يتكون من 4٠‏ سفينة . فلما وصل 
الأسعلول إلى المياه الواقعة أمام كوينهاجن » أصدر الملك أمره يمحاصرة المدينة من 
ناحية الأرض » وهبط مع رجاله إلى البر » فبعث الاضطراب قى صفوف دفاعات 
العدو . 

وأرسا ل الملك شارل الثانى عشر من يقول للك الدانيمرك » إنه يشن عليه الحسرب 
لا لغى' » إلا لبرحمه على أن يقم العدل » وذلك بأن يعيد على الفور الدوقية الى 
انر عها من دوق هولشتاين » وإلا فإنه سيدك عاصمته بالحديد والثار . 


.انهم 00001209 


تمام] ٠‏ فى ذات و 4 وبا كان هلس يبيأ ش 


عندما كان ف السابعة من سمره » كان فى استطاعته أن يسيطر على جواد جامح » وكان فى مقدوره أن يظل راكب ساعات 
كثيرة » بغير أن ينال منه التعب ء وكان يحب أكثر التدريبات الرياضية عنفاً » وكان يعشق الأسلحة » ويقضى أكثر أوقاته مع 
بدون كلل أعما الشاقة » وتدريبا” 
تتناوهىما ء تتصل بالشئون العسكرية . 
غم من كراهيته لهذه اللغة » إلا أن تعلمها فى سرعة بالغة . 
ذاك كان الابن البكر لك السويد » الأمير شارل . فلما كان فى التاسعة من عمره » توفيت والدته » وما كاد 


هم الحطيرة . أما الكتب فلم يكن بينه وبدبا تعاطف كبير » ما لم تكن 
ناك ور ا و يعر فان اللغة 


ع اعلراشية عشرة » 


الأب . وتبعا لما يقضى به القانون السويدى » فقد كان عليه أن يحمل التاج فى الثامنة عشرة » كا كان 
. إلا أن الأمير كان يرى غضاضة فى أن تحكه ام رأة » فبذل جهده لكى يحصل على موافقة 
سن الرشد بالنسبة له » وبالفعل فإنه لم يكد يتم الحامسة عشرة » حتى وضعوا التاج ج على رأسه . 


وقد م تتويحه فى ستوكهولم يوم 14 ديسمبر/1541» ولك فى الفظة الى هم فيا كبير الأسائفة بأ يضع التاج على مفرقيه 3 
إذا بشارل الثانى عشر ينتزعه من بين يديه » ويتوج نفسه بنفسه . 


وأحس ملك الدانيمراك بالسعادة » إذ وجدالفرصة مهيأة له للنجاة من الخطر 
عثلهذا الأن القليل » وبأنه يتعامل مع ملك لا يهمه إلا أن يعيد العدل إلى نصابه . 
والواقع أن :شازرل الثافى عشر كان لديه واحد من أقوى جيوش أورويا ء الذى 
اك وى الأسلحة + ويضم جنودا ذوى جمارة » وشجاعة » وإدام . وكان الملك 
بارعاً فى ف دسم الخططء كا كان أول من يضرب بنفسه المثل » باقتحام الأخطار . 
المرطو ل يه » وق الحرب الى دارت بيبما » 
ثبت الرائد الشاب قوة لا تغلب » ظهرت أثناء حصاره لمدينة ريجا مون ثم سقوطها. 


ثم جاءت الدظة الى كان عليه فيبا أن يلت فى بالعدو الأكبر »؛ القيصر يطرس 
ملك روسيا . والتة رار ل النال بصعي بالغر با 8" نار 8ه عدم بالجيش الروسى » 
الذهر كات اكير عدر بر لكان شه و . وفكر شارل فى عام ١1١9/‏ أن 
يدخل بقواته الظافرة حتّى قلب العاصمة : موسكو . 

وبدأ الملك السويدى زحفه فى أراضى الأعداء » ول يلبث شارل الثانى عشر أن 
وجد نفسه داخل تلك الأراضى الروسية الشاسعة » وبالذات فى وقت بدت فيه 
طلائع شتاء من أفظع ما عر فته تلك البلاد . 

وقضى البرد على نصف جنود اليش السويدى ؛ وقاوم شارل » وضرب لحنوده 
المثل على شدة التحمل » » فكان ينام على الأرض » ويغطى نفسه بال معال » كا كانوأ 
يفعلون » ولا طعام له إلا الطعا م الذى يوزع عليهم » مما جعل الجنود يبيمون به . 

الا و ل ع ل 0 
السيوتلد :: أرابعيت من الروؤسيد وقاتل السويديون فى عنف » وجرح شارل 
مرئي »وكان مره رد 0 كد الأولى . كان 
يقود الزحف محمولا على محفة » فى مقدمة جنود المشاة » بغير أن تبدو على وجهه 
أية بادرة التعب أو اليأس . 

وأخذت المعركة تتحول تدريجا لكى تصبح كارثة كانت أول. هر افيش 
السويدى بعد سنوات من الحروب . وقد تمكن الملك من ن النجاة يتن الوفرم 
فى يدى العدو ع ول تليث أن ظهر فى مولداقيا هتتعةامك1 فى الأرض العمما نية ء 
نا استطاع القيصر بطرس الاستيلاء على شريط ساحى على ليج فتلئد . 


ا / لل 
عدا افلا ش01 جن اين 020 


كيم التخحصام على ذىس, عختك 
© اطلب سختك من باعة الصبحف والأكتناك واككنتّات كل مدن الدول العربة 


© إذا ثم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتقبل ب : 
© فاح.خ.خ: الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنعمؤسسة الأهرام - ادع الجلاء ‏ القاهرة 


© ف السلاد المرسة : الشركة اللشرؤية للنشر والتوزيع - ييرويت ‏ ص.ب 1١١89‏ 


مطزع لاسرا مم الجا رج 


هناك نوعان من شغل الأحجار 
الكر بمة» تبعا حفر الأشكال أو لجعلها 
بارزة . فإذا كانت الحالة الأولىء فإنه 
يسمى شغل الجر الصلب » و إذا كانت 
ألغانية » سمى شغل الحفر . 

وهذا النوع الأخير يعطى فى بعض 
الأحيان أعمالا رائعة » ذات قيمة فنية 
كبر ى. ولنلق نظرة على العمل الفى المرسوم 
إلى جانب هذا الكلام : إنه مصنوع من 
حجر اليشب الذى ركب فوق الذهب» 
وهو عمل فىيعود إلى القرن الحامس عشر . 


أيقونة محفورة من اليشب على قاعدة من 
[ الذهب والميناء ( القرن السادس عشر ) 


حك سوكة من الفضة المطلية بالميناء ذات الآلوآان المتعددة البر اقة ( القرن السابع عشر ) 


تفوقت فى أشغال الميناء » حضارات الشرق والغرب على السواء . وهناك 
ثلاث طرق فنيه تقليدية فى هذا النوع قى..: طريقة خلايا النحل » وهذه تقوم على 
أن تملأ الحفر الى تكون على شكل الخلايا » فى القطعة الى يراد شغلها » بمادة 
زجاجية لينة . وطريقة الطلاء » وتشبه الطريقة الأولى » وأخيرا طريقة الرسم » 
النى ما زالت تستخدم حتى اليوم » فى الآدوات المصنوعة من الذهب » أو احرف . 


إلى جانب أشغال التقش 
الى تم عل الرشخام أوالأحجار» 
وهى الى تعرف باسم أعمال 
التقش والحفر الكبرى 3 
تزدهر ق جميع العصور 0 
أعمال حفر ونقش ثم بأدوات 
مناسبة » علىمواد محتلفة يقال 
هالينة . 

ومن بين هذه المواد » 
وأكثرها' استخداما «بطجعة 
الخال » الشب 5 


جانب من أحد الأسقف من عصر المغمة . و تلاحظ 


010100126 .60 


١ 


وأدوع أعمال النقش على الدشب » هى تلك الى قام بها 
فنانون ى الكنائس ف أو رويا » وكذلك فى أسقف القصور 
فى عصر الهضة » مثل قصر قيكيو 5فطعع»7 فى فلور نساء 


و قصر الدوق ف البندقية 0 


وتسمى الأسقف الى تزخرف ببذه الطريقة » أسقفا 
زخرفها بصور 
#تلفة » وما ق العادة حاجز فى الوسط » كالسقف الذى 


مدرجة » و تتكون من أجزاء محفورة » تم 


يبدو قَْ هذه الصفحة 5 


والنقش على المواد القينة » كالعاج » استخدم منذ القدم 
فى أعمال صغير ة» للنقش والحفر الزخرى»هى الى نسممهانقوش 
الأثاث . وما يلفت النظر » تلك النقوش على حجر اليشب » 
الى تعود إلى أزمان ضاربة فى القدم » وعثر عليها فى المكسيك. 
ولا تزال أعمال الحفر والنقش على العاج واليشب » 


مزدهرة فى بلاد الشرق الأقصى . 


تمغال صغير من حجر اليشب المحفور ( فن مكسيكى ) » 


كأس من الزجاج الأزرق الفاخرء مزخرفة » 


بنقوش بارزة » و يحوار ها كأ سصغيرة مستطيلة 
من زجاح المورانو (يرجع عهدهما إلى القرن١)‏ 


وصلت أشفال البللور إلى أعلى مستوى 
فى بوهيميا » الى لا زالت حتى اليوم مركزا 
مشبورا ذا النوع من الفن . إلا أن أهل 
البندقية ؛ بدورهم » ضر بوا فيه بقسط وافر . 

وعلى خلاف بللور بوهيميا ٠‏ الثقيل 
والممتل* » نجد أن البللور الذى يصنع فى 
مورانو 208880 قد أشهر برقته و خفته , 

والزجاج الملون نحصل عليه » عن طريق 
خلط العجيئة الزجاجية مواد كيميائية معينة , 
و بهذا الزجاج زينت أغلب الكنائس الأوروبية 
الكبرى . ١‏ 


تتركز هذه الأشغال فى زخرفة الأثاث » 
والأدوات الى توضع فوق قطع الأثاث » 
والأدوات الموسيقية » وغير ذلك . وهذه 
تص: من أنواع من الفشب متعددة 0 أو من 
غيره من المواد » كالصدف . 

وهذا النوع الفريد من الزخرفة » اشهبر 
فى كل من فرنسا و إيطاليا ق القرن السأبع عشر . 

ومن بين الذين كانت لم شبرة كبرى 
فى هذا الفن » صائع الأبانوس الإيطالى 
ماجيوليى نصنفامنععدة3 ٠»‏ الذى لا يزال 
اسه يطلق على الآثاث المحفور يفن رفيع . 


مع 
5١‏ ) 


ةا 


الوظضى ---- 0 فلآ 
السعودية ‏ - - - هر؟ 
عدن . . هه 


السودان _-- ١6٠.‏ 
التسق نماك ك3 ه٠6‏ 


توتس- --- 64 
الجزاكر.  -‏ - بم 
المقريي -- م" 


صوان صغير طراز اويس الخامس 
عشر » محل بنقوش 
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ووهند الفلدد 
أسشر اتدحضبارة العرببية على الحطبازة اللاورويية . 
يم سردل يشيا. 
© استباءحعات امكتسلختة | 
© وشسسبيمانلخا لقا . 
© الأسلحة الستارية من المترن السإئح عشر إلى اليو 
©6© الحطصعنى وائ ىح صسساء - 
© الجرس ١‏ تكهقرفي . 
© شارل اللشاق عشّكر منلنث السوبيد . 


فى" . 3 ارت)) 


صناعة المحزف ( السير اميك ) » هى فن تشكيل الطين » وجعله 
يكتسب صلابة » بحرقه فى الأفران . وطبقا لتنوع الطرق الى 
تنيع فى هذه الصناعة » يمكن تمييز ثلاثة أنواع من اللرف 5 
أولها الفخار » وهو عجينة بسيطة من الطين والماء » كانت قبل 
اكتشاف الآلات الحديثة » تشكل باليد . والنوع الثانى » هو تقليد 
الصينى -» وهو عجينة مكسوة بطلاء شفاف . وأخيرا الصينى 


الحقيى الرقيق . 

و العصورالوسطى » 
أضفت جزيرة مايورقة 
اسمهاعل تقّليدالصيى 2 
وهو كما قلنا نوع 
من الفخار الذى يكبى 
رِ 0 من الطلاء 2. 
هى فى أغلب الأحيان 
ذات لون أبيض 
وفما بعد » امحذ هذا 
النوع اسمه من مدينة 
فايانس » وهىالمديئة 
التى دخلت فييا 
نحسينات كبيرة على 
هذا الفن » عن طريق 


طبق من تقليد الصيى » مصدوع فى 
فايافس » و فيهز ركشةدقيقةو رسومبالموناء 


سلطانية وطبق من الخزف المزخرف استخدام ألوان أخرى » 
بالألوان الزاهية » مصنوعان بدقة » وخاصة مشتقاتالاون 
وهما من الحزفالفرنسى (مالقر189) ١‏ الأزرق . 


5 


- م 


أما الصينى الحقيق «نطهممط .ء فيبدو أنه من اختراع 
الصينيين عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد » إلا أن الطريقة الفنية لصناعتسه 
قد عرفت ى أورويا » فى القرن السابع عشر فقط » وتطورت 
خاصة فى فرنسا » فى سانت كلود وى سيقر » اللتين تشتهر ببما 
منتجات الصبى الرقيقة . 

ومن بين أنواع الصينى الألمانى ‏ وهذه بدورها صناعة 
راقية ل نذكر ما يصنع منه ىق ساكسونيا ( مايسين » ودرسدن 
وغيرهما ) » وهذا النوع مشهور بألوانه البيضاء الناصعة . 

وف إيطاليا اشتبرت مصانع جينورى » وباسانو » وكايوديعوتى . 
ولا تزال هذه المصانع » حتى اليوم » تنتج أرق أنواع ادرف »2 
وفقا لطرق فنية ورثتها عبر عدة قرون . 


010100126. 600 


فى العددالكفاهدم 


السخماشيون ق مصصلر. 
سسات مار يتوق 
العشانزات واللاقتحات . 
حيوارتات برط انها اسيربيةٌ. 
تشكرنز دكلتز 

مسنتدل والورالشة. 
التحعماز الستاء ا 

تي ] و تت ١‏ 


اميتياصير اوالللمجمات) "١‏ 

وفد فن المتمهات 1 ومعناها فن الرسم الدقيق 
على المعادن وغير هاء إلى أورويا .. من مصر » على أغلب 
الظن » حيث كان يعارس هناك على أوراق البردى . 
وازدهر هذا الفن فى العصور الوسطى » إِذ استخدم 
فى كتابة مجموعات القوانين » والكتب الدينية » 
وترانيم الصلاة » وقصص الفر وسية م تيا رسوم 
رائعة منمنمة . 

وبعد اخبراع آلات الطباعة » اختفت هذه الرسوم 
من الكتب » وأصبحت نادرة . وف القرن السابع عشر 
انبعث هذا الفن مرة أخرى ٠»‏ واستخدم فى زركشة 
أدوات التدخين » وقطع الزينة » وحمل رسوم ممتلفة 
على العاج أو على النحاس . 


١‏ بمكن تعريف فن الفسيفساء ٠‏ بأنله الرسم على 
الأحجار وهذا النوع من الأزركشة الذى يستخدم 
فى الأرضيات والحوائط ( عن طريق خلط عدة 
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يعقوب يتفاوض لشراء حقل . 
ماجوورى ف فلو رنسا ( القرن الخامس ) 
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مدلئلا ,عططدع علممم عا اناما عنمط 1958 
منمه0 - هك لزأاعاع]طمع؟ ١7و19‏ 
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عاوعهة مدتاتلة'! عنمم ممتلمكلومايت 


الناشره تتركة تزادكسيم شركة مساهمة سوسربة جنيك" 


فسيفساء للقديس جورج » وهو يطلق سراح 
الأميرة وهو واحد من الأعال الفنية 
الرائعة ( القرن الرابع عشر ) . 


غم 


9 1 يان 0 
1١‏ بومسم صو ميل 15490111 بو 
ان ل تاد 


وتم سم 


جزء من الفسيفساء فى كنيسة سانتا ماريا 


مواد ذات ألوانمتعددة) » 
كان معروفا لدىقدماء 
المصريين » ثم انتقسل 
مهم إلى الإغريق الذين 
نقلوه إلى الرومان . 
ومع ذلك » فإن هذا 
الفن قد ارتى إلى أعلى 
مستواه وروعته » خلال 
العصر البيزنطى . 
مدر شسة للفسيفساء 4 
يدرس بها طلبة ينتمون 
إلى جميع بلاد العالم . 


فخار من صناعة باسانو 


2111 نع مالع م //: 5 ماما 


© © النجنة العلمية الاستشادية للمعرفة : اللصتة الشضنتية : 
الذكتور محمد فلواد إيراهيم ربيكيسا شسيق ده قى 
3 8 1ه 
الذكتو ربع رس بعل رس عتسالى 2711167 لا 
- 0 5 معججطهد نل سياه 
الدكتورر حسين فتلسوزى [ العضباء 5 3 
الذكتورة ساد ماهظطغيل 
الذكتور محم دجماك الدبك القندى سكربيرائةحربر : السيلة / عصمت محمد الحمد 


سبي - 9 : 


8] ونويتوعنرافيا ” التصوبيرالموتوعرزق » 


وأحي] 4 فإنالقاعدة 


أصبحت آلة التصوير فى عصرنا الحاضر شيئاً عادياً » وغالباً مالا يمكن الثالثة هىالمهارة فى وضع 
الاستغناء عنه . و الواقع أن القليلين هم الذين يخر جون للأزهة » أو فى رحلة » الموضوع والإطار المناسب. 
دون أن يحملوا معهم آلة تصويرم » وذلك لكى يحتفظوا ببعض تذكارات أى أن يكون هذا الوضع 
العظات السعيدة الى يقضو نما » وللمناظر الجميلة الى يشاهدونها . وآلة متناسقاً مع الإطار 
التصوير تعد الآن الأداة الأكثر شعبية ف العام الغربى . ومع و جود وصلة المستطيل لمنظار الآلة.ولهذه 
الحاطف « الفلاشض 81898 » أو الفيم الحساس »6 يمكن التقاط صور المناظر القاعدة أهمية خاصة بالنسبة 
المتلفة فى أية ساعة من ساعات المار أو الليل » وعلى مدار السنة . للشفافيات الملونة » حيث 
وف مقال سابق » أمكننا أن'ثم بتاريخ آلة التصوير » وأن نعرف كيف لا يمكن تصحيح الإطار. 
بمكئنا الحصول على صورة باستخدام الفيم الحام . وذما يل بعض الإرشادات فما بعد » كما محدث ى 
إلى ساسك اتبانها عل تللم السوين الى تلطه ا ة فاشلة : تظهر مجموعة كبيرة ومتباينة من التفاصيل » مما يضعف أهمية 
ى اختياراكوضبوح والأبيض . 0 0 مجموعة كبيرة ومتباينة من التفاصي يضعف أهمية 
إن أهم العناصر فى التصوير الفوتوغرافى » هو اختيار الموضوع وإعداده . تصوبير الاشخاص واللجموعات والناظر الطلييعسية 
إن تصوير أى موضوع عملية سبلة للغاية » ولكن الصعوبة الكبيرة » هى لفك فى أنك أحيانا تلط عورا تيد المناطر #التقيية الجايلة :الأو اجبوعة ل الأعلقاء» 
فى التقاط مناظر « فئية » » تبعث المبجة » عند النظر إلها » بسبب تناسق أو لوجه شخصض” غز لديلك. ومتتتاول كلد رن وعد الحالات التدثب لبقف عل طريتة المفول عل 
تكوينها وقيمها الجالية . لقطات هادئة » معدة إعداداً متقناً . 
ولوس إن عب الإقائية » عب أن يكرة اتصرر عل حرنية غاية ا افيا .ا عاد كناف لالد شرع آله الح ا سه 
من قوة الملاحظة البصرية للمرئيات الى تحيط به » وأن يكون فى مقدروه )١(‏ صور ض : أضم فة بين الموضوع والة التصوير على مير أو مير ونصف . 
التعرف عل الأشكال الجميلة » والنسب المتناسقة » وحيوية الألوان » و بحسن أن يكون الاقتر اب من الشخص الل يم تصوارء درن أن بلخظاهو ذلك . ثنت "الروية عل 
و التأثير ات الشاعرية للضوء وللظلال . فالصورة الناجحة يحب داتماً أن الرأس » حي ولو اقتضى ذلك حذف جزء من الجسم . اضبط التصويب » وانتظر اللحظة المناسبة » 
افد حار ميل + و. كريد “ أي جذابٍ . وليس أفغل من السبورة كظهور ابتسامة جميلة مثلا » ثم اضغط على الزناد لالتقاط الصورة . ومن المناسبات الطريفة لالتقاط زْ 
و الجرداء » الثافهة » الى لا تبرز شيثاً من ذلك . صور الأشخاص » وقد ارتسمت على و جوههم تعبير ات حية » الفثرة الى يتناولون فها الطعام . ضع 
بلغا الأساس» 0 ١‏ 
فإن القاعدة الأولى 
هى اختيار 
ا موضوعالر ئيسى 
حيث بمكن ر ؤ يته 


من أول نظرة . 
إن الصورة 
الفوتوغرافية يحب 
أنتكون ناطقة » 
دون حاجة إلى 
تفسير مكوئاتها. 


.صورة ناجحة : الموضوع الر نيمى بارز بوضوح 1 ١ ١‏ : 
والقاسة الثاية؟ :+ بن "أذ تميل. الوشبرع الرئيس, 4 السووة» مركر ش : ل 3 ْ 


الجاذبية فيا ء وأن يكون مستقلا بذاته عما حيط به » فلا تجعله يضل وسط الطفل الرضيع يبتسم لو الدته فى حيوية وبطريقة طبيعية » وهو ف هذه السن لا يكاد يلاحظ 
مجموعة من التفاصيل الثانوية . وجود المصور 


ا 
د 
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تبادل السلطان الغورى » وهو فى مددينة حلب » الرسائل مع السلطان سليم ؛ غير أن كلا مهما أهان 
رسل الآخخر » وأصبحت الحرب واقعة » واشتبك الحيشان عند مرج دابق فى أغسطس سنة 1515 . 

كانت ميمنة وميسرة جيش الغورى من المماليك القداتى» وكانوا يسمون (القرانصة)ءأما القلب فقد تولاه 
السلطان الغورى مع مماليكه الخاصة » وكان يطلق عليهم (الحايان) . وكان الخلاف شديداً بين القرانصة والخليان. 

وقد استطاع المماليك فى المرحلة الأولى من المعركة » أن يحرزوا نصراً جزئياً » غير أن هذا النصر لم 
يدم طويلا » لانسحاب ( خير بك ) نائب الشام » و(جان بردى الغزالى) من ميمنة وميسرة جيش المماليك» بعد 
أن أشاعا الفوض قى صفوف الحيش » بادعاتهما أن الغورى يركز الحجوم على الميمنة والميسرة » رغبة منه 
ىُْ التخلص من القرانصة » والإيقاء على الحابان . 

يضا ف إلى ذلك أن العمانيين امتازوا على المماليك بوجود المدفعية مع جيشهم » وهو السلاح الذى كان 
يعوز -جيش المماليك » وهو الذى جوت الاضطراب ق جيشهم » وانبت الحرب ببزعة المماليك . 

وقد توغل العمّانيون جنوباً يتعقبون فاول المماليك » فسقطت المدن السورية الواحدة بعد الأخرى » 

لم يكن سليم يريد النحف إلى مصرءإنما كان يأمل فى أن توكئدىمعركة (مرج دابق) إلى سقوط سلطنةالمماليك 
مبائياً » فأرسل, إلى طومان باى نائب السلطان الغورى فى مصر » كتاباً شديد اللهجة » يبدده فيه » ويطلب إليه 
الاعتراف بالسيادة العمانية » وبأن يكون نائبه فى حكر مصر حتى مدينة غزة . ولكن طومان باى رفض ذلك. 


01000122012. 


عرف عن طومان ياى الشجاعة والذكاء والعدل . وكان 
الحلاف شديداً فى صفوف المماليك عقب موقعة مرج دابق » 
حول من يخلف الغورى . 

والواقع أن طومان باى» كان زاهداً فى السلطنة » فاللحلاف 
مستشر فى صفوف المماليك » وخزانة الدولة خاوية » ولكن 
طومان باىاضطر إلى قبول السلطنة نحت إصرار المماليك . 

كان طومان باى يعلم أن مقاومة العمانيين لن تجدى» وكان 
عى يقين بما ينتظره هو ودولته على يد العمانيين » غير أنه كان 
يشعر بأن واجبه يحتم عليه حمل لواء المقاومة المملوكية حتى 
الهاية » رافضاً كل العروض التى قدمها له السلطان سام . 

لم تدم سلطنة طومان باى أكثر من ثلاثة شبور » بذل فيها 
كل ما فى وسعه لتنظيم دفاع قواته » فاشترى قدراً من: البنادق 
والمدافع هن جمهورية البندقية» وأقام خط دفاع عند الصالحية » 
لعرقلة الزحف العمانى . غير أن العمانيين » بعد استيلاثهم 
على غزة » تحنبوا خط دفاع الصالحية » وانتحرفوا جنوياً 
مترقين صحراء سيناء » ودخلوا الدلتا حتى بلبيس . وق 
يناير /1811؛ فوجئ بهم طومان باى عند الريدانية . 


قامت المعركة بين العمانيين وطومان باى عند الريدانية » 
وهى بين المطرية والخبل الأحمر » وانتبت ببزيمة طومان باى 
ودخول العمانيين القاهرة . 

حاول طومان باى استرداد القاهرة » وحدث قتال عنيف 
فى شوارعها» ظفر فيه طومان ياى ببعض الانتصارات المؤقتة » 
ولكن النتيجة كانت هزيعته . 

بعد هذه الموقعة» عرض السلطان سلم على طومان باى 
الصعيد نحت السيادة العمانية » ولكن طومان ياى رفض 
العرض » وتمركز بقواته فى اللميزة وما حوها . وتمكنت 
القوات العمانية من عبور النيل 6 واشتبكت مع طومان باى فى 
معركة فاصلة » انتبت ببز يعته » وهر وبه إلى الدلتا » والتجائه إلى 
أخيد زغتاء؟ العر لان ى مديربة احير ؤلاء فشلمة إزل العمانيين + 
وانتبى أمره بشئقه على باب زويلة . 


حين خرج السلطان الغورى لمقابلة سلم فالشام» اصطحب 
معه الخليفة العبابى قى مصر » وهو المتوكل على الله » كما 
اصطحب معه قضاة المذاهب الأربعة » وعد دا كبيراً من أرباب 
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الطرق الصوفية وين خوزويسوساوقنة ريو يداش ينع تركهم ل كلب . فلما 
هزم م لس م المتوكل ع 2 اس طجيه 
بعه إلى فصر ؛ و بح علي يل لكا كا منحه بعش القوة + غير أن التركل 
استخل هذا التفوذ استغلالا سيئا » فاعتقل فى استاميول ثم أفرج عنه السلطان سلوان ؛ 
وأعاده إلى مصر . حيث أيد ( أحمد باشا ) ؛ فى الاتفصال بحكم مصر عن الدولة 
العمانية . غير أن هذه الثورة لم تنجح ؛ ولم ,بلحق به سوء إلى أن توق سنة 15157 » دون 
أن يشعر أحد بانتهاء ء اللخلافة العياسية من الوجود . 

لم يذكر المسلمون الممؤرخون المعاصرون للفتحالعمانى» شيئاً عن حدوث تنازل من 
الحليفة المت وكل للسلطان سلم عن الخلافة » وكان اللقب الذى يعبز به سلم بعد فتحه 
مصر هو ( نخادم الحرمين الشريفين ) » وهولقب كان يلقب به السلاطين المماليك» 

بي الخخار اا + اوراس يعد رجه ضر اوربها طن فزي بار 5 

بل إن لقب خليفة لم يكن جديداً على السلطان » فاستعمله الكثير من السلاطين 
والملوك المسلمين قبل سلم » وبعد سقّوط الخلافة العياسية فى بغداد . 
الحكم العمّان للشرق العرفي 00000 

كونت الفتوحاتالعمانية من الشرق العرنى » وحدة سياسية خاضعة للنفوذ العمانى » 

من القرن السادس عشر حتى أوائل القرن العشرين . وتاريخ الشرق العربى نحت 
الحكر الا ينقسم إلى عصرين : 

أولا : العصر العمانى الأول . وسدا من الفتح العمانى #وواي بنباية 0 

ثانيآً : العصر العهانى الثانى . ويشمل القرن التاسع عشر » وأوائل القرن العشرين 
مخصبائص الحكم فى الحصر العاف الأول مصر .. 

أول ما يتميز به الحكم فى ذلك العهد » أنه كان حكاً غير مباشر . فقد كان 
مر كزياً » ولكنه غير شامل ؛ ففكرة الحكم عند العمانيين » تتلخص فى أن للدولة 
وظائف محددة لا تتعداها » وهى : 

أولا : الدفاع عن ولايات الدولة أو ممتلكاتها » ومهاجمة البلاد امجاورة . وهذه 
المهمة تقع على عاتق اليش . 


> رمم يصور حفل زفاف ف العصر العئاى 


ثانياً : مهمة اليش أيضاً المحافظة على الأمن فى الداخل » ثم تحصيل الضرائب» 
وتوزيعها فى وجوهها ال#تلفة » وترتب على ذلك إنشاء إدارة مالية . 

ثالقاً : الفصل فى التصومات بين الناس . وهذا استازم إقامة نظام فضا 

رابعاً : فما عدا الوظائف الثلاث السابق بياتها » كانت الدولة العهانية تعتبر ها 
خارج نطاق مستولياتا » فتتركها للأفراد والهيئنات والخواعات » مئال ذلك المسائل 
المتعلتقة بالصحة والتعا. . لذلك كان الحكر العمانى قليل التأثير فى حياة امجتمعات 
الإسلامية » فاحتفظت هذه المجتمعات بثقافاتها المحلية » وتقاليدها » وأنظمة ١‏ 
التتى كانت موجودة بالفعل قبل الفح العهانى » فاستمر العديد منها بعد الفتح المذكور . 


الأوجاقات ( الحاميات ) : تتكون من عسكريين عمانيين حبر فين 0 
الدولة مرتبا: تهم . ولم يكن عمل هذه الحاميات مقصوراً على الحرب » بل كانت نش 
فى إدارة البلاد اشتراكا فعالا ٠‏ ومثله واضح فى الحاميات العمانية فى مصر 0 
بالإضافة إلى أن غلة الأرض كانت محبوسة على مرتبات أفراد هذه الحاميات . فالنظام 
الزراعى » كان مرتبطا أوثق الارتباط بنظام الحاميات العمانية . 


أقسام اجتمع المصرى ف عهد العمانيين : قبل العمانيو ن التقسيم الذى كان شائعاً 
فى المتمعات الإسلامية . والذى كان يقسم الشعب إلى طبقات هر : رجال السيف » 
ورجال العلم » والتجار » وأضعاب احرف » وأهل الذمة » والعبيد . 

النظام المالى ق العهد العماى ى مصر : كانت القاعدة ىق النظام المالى العمافى 2( 
أن كل إيالة تعيش على دخلها الخاص 4 وتدفع إلى خزانة الدولة قدراً تعقولا من 
الحزية ل رن » فقد أدرك السلاطين العمانيون» 
أن الضرائب البسيطة ىف صالح كل من الل#كومين والحكام . وبمقارنة الضرائب الى 
كان يدفعها شعب مصر أيام المماليك» وتلك الى فرضت عليه أيام الدولة العمانية » 
نيحد أن الأنخيرة كانت أحف انار ذلك إلى أن الدولة العمانية 3 تكن فى حاجة 
إلى المال للنشاط الخربى 6 بعك أن سطت نفوذها على منطقة الشرق الأدق بأسرها 2 
مما استتبع اكتفاء الدولة بحاميات صغيرة للمحافظة على الأمن » وبالتالى لم تعد هناك 
عاج شدديقنة الأزها فو طوائف لقنس العرايي احرص الدرالؤتق ١‏ 


ج أحد الاحتفالات الشعبية فى العصر العئانى 
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ساعد | العمانى » على تقوية الشعورالدينى لسكان المناطق الى وق قعت نحت نفوذه » وذلك لعسك 
حكامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية » وجعلها الأساس ى فى الحكم . وكانت هناك أيضاً القوانين 
الوضعية » التى تتعاق بالتفصيلات دون الميادئ . 


الأصل أن ينوب عن السلطان العمانى فى حكر ممتلكاته والى أو باشا . والباشا فى العادة » يجمع بين 
يده السلطتين العسكرية والمدنية ؛ فهو مسئول عن أحعوال الولاية » وعن تطبيق نظمهاء وعن جمع الضرائب . 

سلطة الوالى : الوالى وإن كان يجمع بين يده السلطتين العسكرية والمدنية » إلا أن جواسيس السلطنة 
وعيوتها » كانت تحيطه وتراقبه » حتى لا يستغل منصبه لتحقيق أطراعه الشخصية . وقد اتبعت السلطنة 
هذا بآن جعلت الوالى يتولى منصبه لعام واحد» بالإضافة إلى أن السلطنة انتز عت منه » من الناحية 
العملية » الكثير من انحتصاصاته » فجعلت الإدارة المالية فى يد الدفيردار » الذى يعين من القسطنطينية » 
لاك ف كبية: 

الكتخدا : أو الكخيا » وهو وكيل الباشا العمانى » ويكون تعيينه من القسطنطينية »ع وتناط به بقية 
النواحى الإدارية غير المالية . 

قاضى القضاأة : ويكون حت المذهب » ويعينه السلطان من القسطنطينية » ليتولى رياسة القضاء قى 
مصر . ومع أن الباشا العمانى هو من وجهة النظر الإسلامية تمثل السلطان العمنى » إلا أن سلطانه 
لا بمتد إلى التقضاء » الذى يشرف عليه القاضى الحننى المرسل من القسطنطينية . 

الأوجاقات أو الحاميات العانية : وكانت من القوى الى حدت من سلطة الباشا العمانى » 
ولكل أوجاق قائد هو الأغا » ثم نائب قائد هو الكخيا » ولكل أوجاق دفتردارء ثم هيئة ضباط 
الأوجاق . وهؤلاء جميعاً لا يعينهم الباشا » إتما يثبتهم فى مناصبهم . وكانت سلطة الباشا على هذه 
الأوجاقات محدودة » فالقوانين تحدد لكل أوجاق واجباته وحقوقه . 

الديوان : كان للأوجاقات مركز ممتاز » لكونها تشترك فى الديوان الذى كان يتكون من بعض 
العلماء » وكبار موظى الدولة » والأعيان» ورجال الدينق م وكان لا نفوذ كبير بحد من ساطان الباشا العمانى . 


فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » ابارت السلطة المركزية فى مصر ‏ ممثلة فى سلطة الباشا العمانى . 
وأدى ذلك إلى طغيان سلطة الأوجاقات العهانية » فى النص ف الأول من القرن الثامنعشر » وسلطة البكوات 
المماليك » ف النصف الثانى من هذا القرن . 

شيخ ابلد : نتيجة لامبيار سلطة الباشا والأوجاقات » طغت سلطة البكوات المماليك » وبالذات 
سلطة زعيمهم شيخ البلد » وهو حاكي القاهرة الذى يصل إلى منصبه » و يحتفظ به تبعاً لعصبيته 2 
وما لديه من قوة عسكرية . 
0 أدى ازدياد سلطة شيخ البلد» وتطلعه إلى مشروعا تكبيرة » إلى خر وجه على القاعدة الأساسية 
العمانى » وهى ا ضرائب بسيطة على الشعب . ومن ثم بدأت الأزمة الاقتصادية » وتبع 
م 


على بك الكبير ال ا احتفاظه بقوة عسكرية كبيرة » جما دعاه 


إلى م اء الممالياك » كنا استخد لحنكا م تزقة | نوبيين والبدو» و جيشا المدفعية أ ف ١‏ 
شر م ادا بتر قة كن جبر عنمن شرف عليها 


يوثائيون . وقد سار خليفة على بك » وهو أبو الدهب 2 على سياسة سلفه » فاستخلدم جنوداً ويحارة 
من الأتراك واليونانيين , 


وقد بدأت تبدو فيه ظاهرتان خطيرتان » فى الحياة السياسية فى الشرق العربى » وهها : 
الظاهرة الأولى : اطراد ضغط القبائل البدوية : فهناك قبائل فى شرق الدلتا ووسطها » والمنادى 

فى البحيرة » والهوارة فى الصعيد . وكانت هذه مصدر خطر كبير على طرق المواصلات : وعلى 
حياة الفلاحين » كنا كانت مر كزاً للمؤامرات المملوكية ضد السلطة القائمة فى القاهرة . وقد كان 
كل حكومة قوية فى القاهرة» أن تعمل على كسر شوكتهم . فوجه إليهم على بك الكبير ضربات قاصمةء 
وكذلك الحملة الفرنسية إبان الاحتلال الفرنسى لمصر » ومن محمد على فما بعد . 

الظاهرة الثانية » ظهور شبح الاستعار الغربى : وهذا الأمر واضح فى الشرق العربى ى أواخر 
التقرن الثامن عشر . فقد ظهر شبح الاستعار الغربى» كنا حدث ف المفاوضات التى دارت بين على يك 
الكبير وقيادة الأسطول الروسي بحا شير إلى أن الدولة العمانية » أصبحت وحدة معزولة عن العالم 
الخارجى » وأن عليها عاجلا أو جلا » أن تواجه غزواً استعارياً من الخارج . 
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رسم يصور احتفالا ٠‏ استعملت فق إحياله (الصواريخ) 


رسم يصور أحد قصور الأمراء وهو يتكون من ثلاث طوابق 
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مشهد من اجو 
لجمهورية سان 
مارينو بأ كلها 


هناك دولتان جد صغير تين فوق تراب الوطن الإيطالى » تستأئران بالقييز التالى الطريف : 
مديئة القاتيكان » أصغر دولة ذات سيادة فى العالم » وسان مارينو ممضهك< ممه أقدم 
جمهورية . ومما يروى بالتوائر 4 أن هذه الجمهورية قد أسست فى القرن الرابع ؛ وأن عمرها 
لذلك هو جه ]ا سية: وعلى الرغ من أن سان مارينو قد أدمجت فى وحدة جمركية مع إيطالياء 
عقتضى معاهدة وقعت فى عام 55 » إلا أنها احتفظت لنفسها بالسيادة الكاملة . وهى 
لا تزال تصدر عملاتها وطوايع بريدها الخاصة » وتعد الأخيرة مصدر إيراد ملحوظ للدولة . 
كنا تصن بها الدايا التذكارية للسياح الوافدين . 

لاي بن بارجر عل مراك 5 ١١‏ كيلو مير من مدينة رعينى /أمنسنع » وهى 
مبنية ى موقع مثير لأشد الروعة » إذ تقوم شاهةة فوق السفوح الغربية لجيل تإثانو 1101111 
الال # والمدينة حاطة بقاعة تاد نية الأسؤار 3 ويوحع عهد أقدم الأسوار إلى أواخر الققرن 
الثالث سر 4 أما الاسوار التالية فر جع إل التقركث الرايج عشر والقرن السادس عشر ٠‏ وتتوج 

أبزاج الأسوار الأخيرة قتين 6 ترتفع كاتاهما أكثر من 6٠١‏ مثر ( وتطل على مسقط شديد 
الاأتحدار ؛ يبلغ بضع مئات من الأمتار . وق العهود الحديثة » قامت بعض الضواحى قرب محطة 
السكك الحديدية » وفى المنطقة المنخفضة إلى الشمال الشرق للمديئة . ويتكون الجزء الريى لدولة 
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ودةا 


سان مارينوء من أرض كثيرة التلال» ذات تربة رملية وطفليةء تشقها أنبار 
كثيرة . والمغبر. الإتنسى الوضول إلى المدينة من نابحية الشمال . والطريق 
إليها يتعرج صعوداً فى وادى أو سا ءالولا كسس 56 ء لكى يصل 
إلى اللورء 0 من الليروف الثهالى الشديد الاتحدار لجحبل تيتانو » 
الذى يبلغ من شدة انحداره » أن الطريق ياتف حول الجبل » ويرتق ل 
صاعداً إلى ضلعه الجنولى . 

إن أول رغبة يبديها معظر الزامرين 
بلدمهورية سان مارمو» فى انلق 
إل أسوار الملاينة ؛ والتطلع إلى المشيد 
كله . فن هناك يستطيع “الأنسان أن 
بشاهد از ءالأ كبر للدولة » ممتداً إلى 
مسافة 555 مرا من نحته عام 5 


الشغار الرسمى لجمهورية سان ماريذو » 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


7777 33 1223232 سه لكي 117 


لو كان يطل على المشهد من طائرة . ويمكن 


رئية الطريق الممتد من مدينة ريعينى متعرجاً 


بين التلال » مع رقعة مختلطة من حقول 
الذرة » والقمح » والكروم » الى تبدو 
ألوانها الختلفة أخاذة تستبوى العين فى الصيف. 
وقد يلمح المشاهد بين الحقول » البيوت 
ذات الألوان الفاتحة » والسقوف الزاهية 
الحمرة . 

وفى الأيام الصافية الأديم » فإن ارتفاع 
سان ماريئو » عبىء للمشاهد أيضاً ركية 
مساحات: 'أخراق. تعن عسافات | كن 
فإِل. الشهال تفع السبول الكبرى لهو البو:؛ 
منسطة ولا معالم يز ها 8 ومكن مشاهدة 
شاطىء البحر الأدرياتيكى بكل وضوح » 
بل تستطيع العين أن تلمح حتى إلى أقصى 
الثهال » البحيرة التى تقوم عليها مدينة 
البندقية . وعندما تكون الرية جيدة بصفة 
خاصة » فإنه يمكن مشاهدة جيال دالماشيا 
8م على الجانب الآخر للأدريانيكى 3 
تبدو باهتة معتمة على البعد » وهى ذات 
الجبال الى يظن أن موئسس سان مارينو 
جاء انبا فى الزرهى البعيك»: 


تمكسيم إدارك #كوميون “» من التعصور الوسعطلى 


إن من أكثر الأشياء طرافة فى سان مارينو » هو دستورها » الذى يحتفظ حتّى الوقت 
الحاضر » بكثير من السمات التقليدية لدولة المدينة فى العصور الوسطى . فهناك المجلس الأعظم 
املف من 8 عضواً» الذى يتخب كل خمس سنوات » بالتصويت العام . ولم يسمح للنساء بحق 


الاتتخاب إلا منذ عام 19848 . 


وهناك أيضاً مجلس أصغر هو مجلس الاثنى عشر » وكذلك 


لحان للشئون الاققتصادية والحارجية . ويختار الموظف القضالى الرئيسى من إحدى المدن الإيطالية 
امجاورة » طبقاً لما كان يحرى ف العصور الوسطى » ويتقلد رئاسة الجمهورية اثنان يطلق 


عليهما ادم 


أأصعم6 2 أسمااجد 0‏ ( أحدهها يعثل المدينة ٠‏ والثانى بمثل المنطقة الريفية )» » 


ويباشران منصبهما لمدة ستة أشبر فى الفترة الواحدة . 
ولهذه الدولة عملتها الخاصة » وعلمها الوطنى » وهى تصدر طوايع البريد منذ عام 141/1. 
كنا أن لها حرسها الوطنى » ويبلغ تعداد قواتها المسلحة نحو ٠٠٠١‏ رجل . 


0100012231. 


العم الوطى لجمهورية سان مارينو 


« أحد الأبراج القائمة فوق الآسوار الحيطة 


بسان مارينو » الى تشكل العالم الرئيسية 
لجاذبيتها . والشوارع فى البلدة ذاتها ضيقة » 


والبيوت ذات مشاهد تسهوى النفوس ٠‏ ويبلغ 


ارتفاعها أحيانا أربعة أدوار . 


اجماعا تمجلس الجمهورية . ويبدو 
إلى يمين الشكل رجل بالقوس 
والنشاب » مملابس العصور الوسطى 


مي 5 - ريخ نت 0 1 و 


فى بداية القرن الرابع » انتج الإمبر اطور ديوكليتيان سدتاءاءم:© سياسة 
منظمة لاضطهاد المسيحيين فى دالماشيا . ونتيجة طذا » أخذ الكثيرون مهر بون 
كلاجئين. وكان بيهم ر جل يدعى مار ينوس كناهة5د31 » ورفيق له يسمى ليو م1.6» 
وكانا حتر فان مهنة البناء . ولما كان جبل تيتانو غنما بالأحجار » فقد اجتذب 
مارينوس حى استوطن هناك . ويقال إنه حول مالكة الأرض إلى المسبحية » 
وتوصل بمعجزة إلى شفاء ولدمها من مرض كانا يعانيان منه . ومكاأة له على 
ذلك » فقد منح الأراضى انحيطة بابل » فعمل على ضم مجتمع من المسيحيين حوله 
ق هذا المكان . 

وقد ورد أو ل ذكر هذا امجتمع الديى الذى عرف باسروساعهك2 ذءسدة مسناء؛كمه) 
فى عام ه70 ٠‏ وهناك وثائق كتابية تثبت وجود مجتمع رهباف فى عام 66م . 
ومن دائرة البيت المثر هب » والسكان المنز ايدين الذين التفوا حوله وتكاثروا » 
قام على أساس هذا كله كرميون عمسسو> حر © ظل يتطور محتفظا بشكل حكه 
الجمهورى إلى وقتنا هذا . 

و بمضى الوقت » لم يلبث إقليم سان مارينو أن اتسعت رقعته » بإضافة بعض 
القلاع إليه » وهى الى تقوم عند سطح ابل . وتشكل هذه المناطق » فى الوقت 
الحالى » المراكز السكانية المعروفة يأسماء سيرافالى عالد:د»9 ٠‏ وفلور ينتينو 
مستادعمه11 ٠»‏ ومونى حيار دينو ممنةممل© 2140816 . 

وفى عام ١ 5٠*‏ » فى خلال عصر النهضة » اسهدفت سان مارينو لفترة قصيرة 
من الخضوع والتبعية تحت حم سيزار بورجيا 2نع:80 عمووع 0‏ 2 الذى نجح 
فى إخضاع المنطقة المحيطة بها . 

وفما بعد » أى عام 9 » حاول الكارديئال ألبير وى تدمععطلة اوستتعد) 
حرمان سان مارينو من استقلاهها »و لكن هذا الاستقلال رد إلمها فى عام 6١174٠‏ 
وحى نايليون وجد من يستحثه فى شخص أنتونيو أونوفرى 02051 مندمنسة » 
لإلغا مرسوم أصدره بقمع الجمهورية . وقد نجح أو نوفرى فما بعد فى دعم استقلال 
مدينته » وذلك فى مؤامر قيينا عام 1816 . 

وفى أوائل القرن التاسع عشر ٠»‏ انبرى أبناء المدينة يصدون رجال البوليس 
الفسوى ف عنف »عند مجيئهم البحث عن الوطديين الإيطاليين» الذين لاذوا بالجمهورية 
يختيئون فى حماها . 
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من أقدم التقاليد التى عرفتها البشرية » ذلك التقليد 
اللخاص باستخدام الشارات والرموز سه 5دوك 
كامطسدوه . ومن الناحية الفكرية » فإن الشارة ينبغى أن 
تنقل رسالتها بنظرة واحدة » دون حاجة إلى أية 
كلمات ؛ وقد كان ذلك هو المدأ والأساس من 
وراء استخدام كل أنواع الشارات المشهورة تقريباً » 
على مدى الأجيال والعصور . 
. وترجع عادة استخدام أداة أو صورة لتقوم مقام 
فكرة » إلى عهد بعيد موغل ف التاريخ . وكثير من 
الشارات والرموز القديمة » قد اكتسبت مع تعاقب 
الزمن ؛ ومع التداول » معانى نختلف كل الاختلاف 3 
عن تلك التى دلت عليبا » ورمزت إلييا أصلا . 
وهذه الشارات والرموز القديمة » مازالت محل 
التداول الشائع اليوم ؛ والسبب الأساسى فى ذلك » 
هو أن معانيها بمكن فهمها بنظرة واحدة . 

وكثير من الشارات والرموز المتداولة ى وقتنا 
الحاضر » ظلت فى الواقع محل التداول مدى آلاف 
السنين » وإن كان المعنى المرتبط بها » ربما تنوع 
إلى حد كبير فى مختلف الأزمان . 
الللاضتات عبر اللحاربيح 


استخدموا اللافتات » لكن ليس لدينا دليل على التنوع 
الكبير فى تداول هذه اللافتات » إلا فى عصور الرومان . 
فقد اكتشفت أعداد كبيرة من مثل هذه اللافتات » 
بين أطلال هركيو لانيو مم 61 نه آنا 1161 وبوميى 
تنعوصهوط ٠‏ وهما المدينتان الإيطاليتان القدبمتان » 
االلتان دمر2»ا ثوران بركان فيزوف 
عام 4/ الميلادى . وكانت هذه اللافتات تمثل شتى 
الحرف . وقليل مها كان مسجلا بالرسم والطلاء ؛ 
ولكن أكثرها كان من الحجر أو الطين النضيج 
( التراكوتا 08م-2»2 ) 2 وكانت جزءاً من 
واجهة الحوانيت الرومانية المفتوحة . 

وبعض الشارات الزومانية +التى :غير غلبا تمل 
عنزة » للدلالة على حانوت إنتاج اللبن والزيدء وزو 
أحذية لمحل الحذاء » ويغلا يدير طاحونة لخباز . 
وتوجد ف مدينة بومبى لافتة مدرسية » تبين صورة 
صبى وهو يعاقب بالعصا . 

وم يكن الرومان يكتفون باستخدام مثل هذه 
الشارات فى أغراض الحياة اليومية . فإنهم مثلوا 
بالرموز الى أقاموها على شواهد قبور موتاهم » كل 
أنواع الحرف والمهن تقريباً»وقد أفصحت هذه الشارات 
والرموزء عما كان أصحابها يحترفون من عمل حياتهم . 

وأحيانآً كانت صور الأدوات والعدد » تدل على 
نوع العمل الذى كان يؤديه الإنسان. وعلى سبيل المثال» 
كان يقام فوق قبر النجار » منشار وأزميل ؛ وفوق 
قبر حفار القبور » معول ومصباح ؛ ولخياط مقص ؛ 
وللمساح قصبة القياس وللملاح سفينة ١‏ 

وليس من شك فى أن رمز الشجرة الدائمة الحضرة 
لدى الرومان » هو من أشهر الشارات التّى استخدمت » 
للدلالة على الحانة أو المكان الذى تباع فيه اللحمر . 
ومن هذه العادة القديمة » كان اشتقاق المثل المعرودف 
القائل : « الحمر الجيدة » لا محتاج إلى شجرة تدل 
عليبا طفدظ مه كلءء51 عمزلالآ 0084© ), 
اللافشتات الإإنيعايزبية 

كانت الشارات والرموز متداولة ى اتجليرا 
دائماً 2 ولكن عادة وضع لافتات » لم تصبح متبعة 
فى الواقع إلا فى العصور الوسطى . وكانت هذه اللافتات» 
توك + أككر ما توجد » خارج المزل والحانات » 
لأن أصحابها كانوا ملزمين بحكم القانون بوضع 


كلا اناوع17 


لافتات . وكان أرباب هذه الفنادق الصغيرة » يضعون 
كثيراً من اللافتات الجذابة والغريبة لاستلفات نظر 
الحرفاء » وبعض شاراتهم كان فى المنشأ » مأخوذ 
عن رموز لما صلة بشعارات النبالة . 

فقد كان من المألوف كثيراً » فى العصور الوسطى » 
أن تفتح بيوت النبلاء والأعيان 7 فى المدن والأقايم » 
لاستقال المافر إن ”عندة تغيب أحابها عنبا ٠‏ وكان 
شعار النبالة كسد مناه 2 أو شارتها  ©6‏ 2 
أو علامتها المميزة ##فهظ يوضع عادة فى مكان 
ظاهر على واجهة البيت » فإذا كان بين المسافرين 
من يطلب الضيافة » سعى إلى مثل هذه الشارة . ومن 
ثم بدأ أصعاب النزل «الفنادق الصغيرة يباشرون 
استخدام هذه الشارات أو ما يماثلها » لكى يبينوا 
أنهم يقدمون الطعام» والشراب» والماأو. 

وبهذا الأسلوب » أصبح كثير . من النزل 
والحانات معروفاً عن طريق اللافتات الثى تحمل شعارات 
النبالة » أو عن طريق التسميات المشتقة من هذه الشعارات 
أصلا » ومنها على سبيل المثال شعار « الأسد الأحمر )» 
أو «الحصانالأبيض»» وكانا منتشرينق أكثر أنحاء البلاد . 
لافشتات الحوالئتيت 

وعلى الرغ من أن أصعاب هذه النمحال العامة كانوا 
ملزمين بوضع الشارات والعلامات » إلا أن سوا 
من أرباب الحرف الأخرى لم يكن عليهم مثل هذا 
الإلزام » ولكنهم سرعان ما أخذوا يحاكون هذا 
الأسلوب فى استرعاء نظر المتعاملين معهم . 

وعندما بدأ أصعاب الحوانيت فى وضع اللافتات » 
فإنهم عمدواء مثلما فعل الرومان من قبلهم بز مانطويل؛ 
إلى وضع شارات ترمز إلى حرفهم . ومرة أخرى ؛ 
أصبح من المعتاد أن يضع بائع السكاكين لافتة لمدية » 
وبائع الجوارب لافتة لجوارب » والحذاء لافتة لحذاء » 
وهل جرا . وأحياناً كانت الأداة نفسها المعروضة 
للبيع تعلق خارج الحانوت ء ولكن كان الأغلب 
أن ترسم صورة لما فوق لافتة . والواقع أن أرباب 
الحرف ٠‏ كان لايد » ىق عصر كانت فيه قلة 
من الناس تعرف القراءة أو الكتابة » من أن تكون 
شارة سيطة » وعلامة مميزة » يكون فييا الإعلان 
عنمهتتهم » لكى يتعر ف عليها الناس فى سهولة وسرعة . 

وقد درج الرسامون على الطواف بأرجاء الأقالم » 
لرسم الشاراتواللافتات للنزل والحوانيت»وهى حقيقة 
تفسر السببق تشأيه كثير منالصور فى هذهاللافتات . 

وكانت الشارات ترسم غالباً على لوحات كبيرة» 


تبرز إلى عرض الشوارع . و على الرغ, من أن اللافتات 
كانت بحجم يستحيل معه تجاهلها ع فإن هذا الآأسلوب 
ق الفت (الأنطار ٠‏ كانت له أرهياً بوبه ...فك اانا 
أصعاب الحوانيت وأرباب النزل 2 يتنافسون ى حجم 
ومدى بروز لافتاتهم » وكانت النتيجة أن غدت 
الشوارع أحياناً معتمة قائمة » يسبب وجود هذه اللافتات 
الكثيرة 2 الى 
جانب الطريق الآخر . وبعد حريق لندن الكبير 
عام 1575 » فإن كثيراً من الأماكن التى أعيد بناها 
عمدت إلى تشكيل لافتات حجرية على واجهة البيت » 
أسفل نوافذ الطابق الأول » لكى نحل محل اللافتات 
القديمة المتحركة . وكانت المزية الواضحة لهذه التصميات 
النحفورة » هى شغلها لحيز أقل » ولكن استخدام 
اللافتا تالحر سومة المعلقةى سنادات »ظل مع ذلك شائعاً . 
وكانت لاؤفتات الحوانيت أصاذ نخدم غر ضين 5 
فإنها كانت تدل على و المهنة أو التجارة المتداولة » 
مم كانت لما فائدتها فى نمحديد الأماكن والمواقع 
فنى تلك الأيام التى م ان تروط كا لني النرارح 2 
كانت اللافتة الخدم كر شد لمن يبحث عن خانوت » 
أو تنش أن نزل* معين .وأصبح من المألوف غالياً 
أن تعرف الشوارع باسم أحد هذه الأماكن . 
وفع ذلك » فلم 
ارتباطاً بنوع العمل الذى يباشره صاحبها » فقد تطور 
الأمر إلى حد ابتكار اكتا رمن الشارات .الغريبة 
والطريفة 1 تُسترعى أنظار المارة : أذ أصعاب 
التزل بدورهم, » يتخذون شارات نجارية » ويخترعون 
أسماء جديدة » أو يغيرون الأسماء القديمة » يقصد 
اجتذاب المزيد من النزلاء . 
أفقتوىد غيب اللإفنحاتت 
وبحاول نهاية القرن الثامن عشر »© ومع انتشار 
التعليم بصفة عامة » أصبحت القراءة متاحة لطوائف 
أكثر من الناس » وهكذا أخذت الحاجة إل اللافتات 
المصورة تقل ٠‏ وقنع كثير من أصماب الكوانيت 2 
بوضع أسى| ‏ ثهم فقط على الأبواب » وإن كان ب 
ظل يضع ا أو او 6 » ذات 
دلالة على المهن والحرف الى يزاولوها 6 أخدف 
عادة استخدام الشارات تتلاد شيا فشيئاً » واستمرت 
الفناد قالصغير ةوالنزل فقط » تضع لافتاتمتعددةالألوان. 
إن كثيراً من الشارات القدية التى لا تزال باقية لها 


تاريخ شيق . وما هو جدير بالاهّام دائماً » أن يسعى 
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كان بعضها يبرز كثيراً » إلى حد ملامسة. 


0 الشارة أو اللافتة تحمل داتاً 


المرء وراء مثل هذه اللافتات المصورة » ويحاول 
اكتشاف معانيها التى قصدت تى الأصل . و 
المتبع 8 الوقت الحاضر » استخدام الشعارات 
القديعة فى اغراض جديدة » وهناك قدر من الشعارات 
والعلامات الرمزية المشبورة » محكى لن يتقصاها » 
يل اده 
فى وقتنا هذا أن نرى شارات مصورة فوق 
المبانى التجارية » فيا عدا الفنادق والنزل . ولكن ربما 
و قع نظرك على دكان حلاق أقم خارجه عمود مخطط » 
أو 000 وعلى ياها الصورة التقليدية للهاون تتوسطه 
يده» أومحل صانع أقفال تعلوه شارة» هى مفتاح كبير : 

وغالباً ما يضع الساعاق ساعة خارج متجره » 
وقد يكون هناك نظاراق لا يزال يضع نظارة ضخمة 
شعاراً له . لكن ربا يذهب جهدك هياء » إذا نحفت 
عن شارة المقص الكبير خارج محل الخياط » أو عن 
شارة ع السكر خارج محل البال» أو عن شارة اليد 
الذهبية خارج محل صانع القفازات . 

ولا نزال ههنة المسترهن ( المقرض بالرهن ) » وهى 
من أقدم المهن التى عرفتها 'البشرية » يرمز إليها 
بالشارة التقليدية المءروفة » وهى ثلاث كرات مذهبة . 
وكانت هذه الكرات زرقاء ذات مرة » وكانت 
شعارا لتاجر لومباردى غمقطء2812 تمدطسمة . 


ويندر و 


3 


لقحة السشسُ ياوا نكف 


تقبل الناس على مدار العصور 2 استخدام الشارات 
والشعارات » وجعلوا لها أهضمية كبرى . فشعارات 
النبالة » عالها من دلالة على عراقة النسب » والرسوم 
المسجلة على الدروع 4 والعلامات المميزة من كافة 
الأنواع 3 وائعائم وأعلسسة )2 والأختام والمنقوشة 
كاه » كلها جميعاً نبعت من فكرة أصلية » هى 
جعل الصور والنقوش تتكلم بغير كلمات . 

وبنفس هذه الكيفية » فإنه يجرى فى الأزمان 
الحديثة » استخدام شارات مثل العلامات التجارية 
ككاتقهء1:20 ٠‏ وإشارات المرور كلقمهنكة ٠ذاكه'؟‏ , 
و اسن عل ا 
دون حاجة إلى ثى؛ مكتوب » يقئرن بتلك الشارات . 
وإنهالحواية ممتعة كل الإمتاع » آن تحاول استكشاف 
القصص الكامنة وراء الشارات والعلامات الرمزية » 
فإن كثيراً من هذه الشارات التى يخطر ببالك أنها حديثة 
عصرية » قد تكون لما فى الواقع تواريخ بعيدة شائعة 


1 نناة )كه 


و؟وعء+56 فاوداواه» 


1 


ام 


الشارات قن مختلفت الازمان 


بشارة إمعافث 
مسا نت جهوت 


الؤسر ان فصر 


شاك وردة شودا ره 


م 
ارة صرنةالطيكالوب؛ 
١١‏ بشدا صر الشكل» 


ثارةَ مرّم دنرك 


حيوانات يريطانيا السربيية 


نه < 


هذه غالباً حيوانات صغيرة تعيش على الحشرات » ولا تعتمد عليبا كلية 
كغذاء » ولا أسنان ملائمة » بصفة خاصة » لقم ومضغ الحشرات » ولا تظهر 
إلا ليلا فقط . ويوجد فى بريطانيا خسة أنواع معروفة » القنفذ همطهامقة » 
والخلد 26016 » وثلاثة ثة أنواع من الزياب «ممطه . والأخير يتكون من الزياب العادى, 
والزياب القزم » وزياب الماء . والزياب المقزم أصغر حيوان تُدبى 2 العالم 2 
إذ يبلغ طول جسمه ورأسه معاً ره » وذيله را سم ( تشتمل الثدييات على 
اشداات ا تلد صغاراً أحياء » ثم ترضعها ) . والزباب العادى أكبر 
9 » وزباب المانا كير منبها م الثلاثة تشبه الفأر » لها بوز مدبب 
حساس » وعيون صغيرة . وتتغذى كلية هلى الحشرات > ولو أعيا هذ ناكل 
لحومآ أخرى » ويسطو زباب الماء على السمك الصغير . ويعيش الخلد » وهو 
أحد الحيوانات القليلة التى تحفر » نحت الأرض » ويتغذى غالباً على ديدان 
الأرض . وله أيضاً بوز مدبب » وعيون صغيرة » وأرجله الأمامية قوية جداً للحفر . 
وظهر القيفذ » أكبر الحيوانات آكلات الحشرات 65مهمههمة البريطانية » 
مغطى بالأشواك 6همام5 .ويتغذى على البزاقات البحرية 886 » والقواقع » 
وديدان الأرض » والحشرات . 
وتأكل معظٍ الحفافيش أيضاً حشرات » ويوجد منها فى بريطانيا ما يقرب 
من 17 نوعاً » كلها من آكلات الحشرات . ويتراوح غذاوها من حشرات صغيرة » 
إلى لتاقي كبيرة مثل جعل الديك 5م221 . ويعتبر السير وتين 
عسنامتة أكير خفاش. بريطانى ٠‏ وأجنحته عريضة »ء يصل امتداد عرضها 
لاما سم . أما النوكتيول عاسعمة الذى يشاهد طا ل 
فيبلغ امتداد عرض أجنحته ام مم أيضاًء ولكن أجنحته ضيقة . والبييستيريل 
علاءمادتمتط أصغر شه ا 2 ويبلغ امتداد عرض أجنحته و سم . 


القنفذ ذو الشوك » مع فأر غيط 


سوس 3 
0 


2 يم 22 


امن أ ندمو امهم 010 


الزبابة القزم » أصغر حيوان ثدن فى العالم 


هذه حيوانات لها قاطعان كبيران تقرض بهما . ومن بين القوارض الحقيقية : 
الفئران » والجرذان » وفئران الغيط 7015 . ولا تعتبر الجر ذان الينية والسوداء 
وفثران المتزل من الحيوانات البريطانية . والفئران البريطانية هى فأر الغيط طويل 
الذيل » والفأر أصفر العنق ( المشابه له تماماً ) » وفأر امخاصيل » والفأر النوام 
عكناهسه2 . وفثر ان الغيط لما بو ز أعرض » وعيون أصغر » وآذانها صغيرة نحختقى 
تحت الفراء . وتشمل فصيلة فثران الغيط » فأر الغيط » وفأر الشاطئ“ » وكذلك فأر 
المناء الذى عمائل محجمة حجم الفأر 
حقيتى » هو السنجاب الوحيد الموجود فى بريطانيا . 


. والسئجاب الأحمر »ء وهو قارض 100686 


كانت الأرانب المزطية «نذططه# والأرانب البرية 6مهةة تصئف مع 
القوارض » ولكنها الآن وضعت منفصلة تحت رتبة الأرئبيات 2ه وممسمههة . 
والاختلاف الرئيسى بينبا وبين الجرذان والفئران » هو وجود زوج ثان من الأسنان, 
القواطع فى الف العلوى » تخلف القواطع الأساسية . وعلاوة على ذلك » 1 اطع" 
مغطاة من الأمام واللخلف يطبقة من المينا » تمجعل حافتها غير حادة القطع . 


تشتمل فصيلة اللحميات وع«م«انصة© البريطانية أو آكلات اللحوم ٠‏ على 
الثلعب الأحمر من فصيلة الكلب - والقط البرى الذى يوجد 17 فقط ق 
سكقلتل + وكادكما قد أسيرصلة حون كني . وتنتمى معظم آكلات النحوم 0 
فى بريطانيا » إلى فصيلةالعرسيات 6هلذاء؛وه3. وأجسامهاطويلة » وأرجلها قصيرة» 
وكلها تفرز رانحة نفاذة فى حالة الإثارة » وخاصة عند االحوف . ويلاحظ هذا كثيراً قَْ 


الببيستر يل » أصغر وأشبر خفاش 
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أرائب وصغارها » وأرانب برية 


العرسة النتنة معام الموجودة الآن فى مقاطعة وياز . وعند إثارة هذا الحيوان » 
فإنه'يفر ز رانحة كرعية من غلنذ فق ذيلهء وده أكشيته اسم كريه لحر تمسدلده! . 

ويزيد طول سئسار الصنوبر داعم وصاط أو قديك الهم اللذيل. اماع :51 
ويعيش غالبا بين الأشجار » وهو متساق نشيط » ورانحته ليست كريهة . ومن 


الحيوانات الأقرب إليه » القاقرم 8:06 » وابن عرس ههمه7 » وهما أصغر منه 
ومنتشران . 

وتنتمى القضاعة 006 إلى جميع هئلاء الحيوانات » كما يظهر من جسمها 
الطويل » وأرجلها القصيرة ذات الأقدام المكففة للعوم . وتصطاد دائاً فى الماء » 
ويمكنها أن تغلق آذاتها وأنوفها عند الغطس . وتظهر القضاعات ليلا بصفة خاصة » 
ولكن الغرغور #عفهظ هو أحد العرسيات التى لا تحرج إلا ليلا » ويتخصص 
فى حفر مساكن عميقة لمعيشة العرسيات » ولا يرج إلا وقت الغروب ليتغذى 
على البز اقات » والديدان » والحشرات » وكذلك المواد النباتية . 


الحيوانات الوحيدة منها التى توجد فى بريطانيا الآن» هى الأيل الأحمر »2 868» 
ا واليحمور 6 206 . ومع ذلك فقد هرب أيل آدم #ولله15 من 
1 الحداتق » ويفيش برياً فى أناكن كثيرة . 


ذنب أجتهر » حيوان من الفصيلة الكلابية 


عرض 
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تشارلز ديكنز فى شبابه . من رسم ورج كروكشانك 
ظلت مؤلفات تشارار ذكيرز و5مععاءزط وعامممه© 
طيلة سين عاما بعد وفاته » ذائعة الصيت بين كثير من 
الأسر الإنجليزية » بل وى جميع العالم . كانت رواياته 
تقر يصوت عال ق كثير ه ات الأسرية : 
ويمكن القول بأن كتاباته أصبحت تكون جزءا من اللغة 
الإتجليزية . ومن الأمثلة الدالة على ذلك » أن الناس 
أصيحوا يطلقون على مظلاتهم 2 كما ( اسم «جامب ) 
(مسهة© 2 وهو اسم سارا جامب وسة© طمعوم 


الممرضة العجوز السيئة السمعة » فى قصة مارتن 
تشازلو يت أنمءاتسطك منامولح ؛ والى كانت ذاما 
تحمل مظلة . وإنا لنجد العشاق المتحمسين لقصص 
دكيز » يحجون إلى المنازل التى كان ذكز يقطنها فى 
بورتسموث طالنامسفاموم 2 و شاتهام مطامط 
ولندن . وإلى اليوم لاتزال لافتات 0 3 ا 
0 الأعاد ع ؟ تحمل رسوما لكثير من 
مظاهر الحياة الى اندثرت » 0 ذكراها 2 
أحداث ة قصص ذكيز » كتلك الآيا م الى ككاك تستتخدم 
فيبا عربات السفر الى نجرها الا 2 والخانات الى 
تتوهج النيران فى مدافئها » وأصحابها ذوى الوجوه الحمراء 
الطيبة . كان عالما زاهراء جعل الأجيال اللاحقة تنظر 
إلى عصر دكيز نظرة حنين وإعجاب . 


ولد تشاراز ذكاز فى يورتسى 20568 برو رتسموث 
فى شهر فبراير عام 1811 » وكان والدهكاتيا ق المكتب 
المالى للبحرية ( وقد خلده بعد ذلك بشخصية مستر 
ميكاوير #عطمم 111 0 ىق قصته دافيد كويرفيلد 
4 مم0 29014 ) . وكانت تصرفات والده فى 
الإنفاق » بالتجاوز عن حدود دخله » وهى السهمات 
3 قافا عرة ووتصيا. اقزر ؛ سيبا ى تجرية 
التجارب قى حياة ذكز . ذلك لأنه ؛ وهو بعد 
0 بوالده فى سن مارشالسى 
من أجل ديونه نت ا اسان ل ك ذكاز الغلام 
مدرسته » وأرسل للعمل بضعة شهور فى مديغة لاود 
يلندن . وهناك كان أجره / شلنات فى الأسبوع » وقد 
أدى ذلك إلى إعاء تعطشه للنجاح » ذلك التعطش الذى 
أصبح من السمات الرئيسية فى حياته . ولكن لم يمض 
وقت طويل » حتى تمكن ذكاز من العودة إلى اللدرسة : 
وعكن اعتبار أن أولى الخطوات على طريق مستقبله 
الأدلى » بدأت وهو فى سن السادسة عشرة ٠‏ وقد تتقل 


6 
.م 
دكنز فى غتلف الوظائف »2 من كاتب فى مكتب أحد 
المحامين » إل مراسل صصقو » إلى كاتب ١‏ انطباعات ) 
قميرة للمجلات » وكان يوقع باهم بوز 802 ( وهو 
اسم أصغر أحوته ) . وفى عام ١875‏ ( ولريكن قد جاوز 
الرابعة والعشرين ) 3 ذاعت شوْرته فجأة كوكلف ( أخخر 
أو راق ثادى يكو بأث ‏ 05 و5تعصصو2 كنامسسطاووط 
طله علء وتم عط الثى نحكى مغامرات مستر يكويك 
و أصدقائه تل اسى تامان 0 5 0 أغسطين 
متقيو دج أمر. 1د ٠»‏ وناثاتييل 
وينكل علعلمة11 اءنسمطولة 2 وخادمه الاين سام 
ويلار 15611 س5 » وسرعان ما صارت سيرة هذه 
الكوميدية الصاخبة على كل اسان » لدرجة أن أحد 
الأطباء المعروفين كان بقرأها وهو فى عربته أثناء 
قيامه بزياراته الطبية » » كما أن أحد القضاة المشهورين 
كان' يقرا أحدت ما نشاف ل وغر حالس فى متضة 
القضاء » انتظارا لانتاء المحلفين من مداولتهم . 
وفما بين هذا العام 1885 العم الذى توق فيه 
2 ١)ء‏ كتب ذكاز ١4‏ رواية أخرى» معظمها 
مثل يكويك كانت تصدر فى أعداد شبرية . والكثير 
من هذه الروايات » ومن بيها رواية أغنية عيد الميلاد 
ادمه© قمسفاس ى ( "1851 ) ع والمئزل الكئيب 
ع5نا110 علوعاظ (1861) » وقصة مديئلتين 150 04 علد 
دعناك(1859١)‏ » والتطلعات الكبرى كدمتتهاءءم<ظ )مه 
١١1851)»ء‏ لاتزال حى اليوم دن قصص المطالعة 
التقليدية فى المدارس . وكان دكنز الكاتب يتميز بالعديد 
منالصفات » والواقع أن الكثير ين يعتبرو نه أعظم الروائين 


5 159اأكناع نار 


دافيد كوبرفيلد وبيجوق ينركان السيدة جامدج وهى 


تبكى . من رسم لفيز الذى رمم كثير | من كتب ديكاز 
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الإنجليز قاطبة . كان بارعا فى خلق الإثارة » والفكاهة 
الانتقادية » والرعب . علاوة على ذلك » فقد كان ى 
استطاعته أن ستدر عبرات قرائه » بنفس السهولة الى 
يبعثهم بها إلى الضحك » وإن كان فى بعض الأحيان يبالغ 
فى تعميق المشاعر » ما فعل عندما جعل ليتل نيل 
1ه 1106 المسكين » قى روايته حانوت العاديات 
ومطة وانعمنست 018 (1841) ع يتأرجح لفترة طويلة 
على حافة الموت . 

وقد تكون أروع ومضات عبقرية دكيز » تلك الى 
تتجل فى وصفه للشخصيات . فقّد كان بارعا ى خلق 
الشخصيات المتطرفة » ولكبها لم تكن مغالاة بسيطة » 
وكانت قوة ملاحظته الفائقة » تمكنه من أن يكتشف 
فى الشخصيات العادية إمكانيات للتوسع . إن أيا منا 
يستطر أن يخلق الشخصية الى لاتكثف عن ترديك 
كونها متواضعة » ولكن دكنز كان يبالغ ى الصفات 
التى قد تكسب تلك الشخصية المتواضعة » كل عوامل 
العظمة » كما فعل فى يوريا هيب معه11 طوتتا . 

وأعظم الشخصيات التِى ابتدعها دكنز » تعتبر ذات 
طابع فريك . فيكاوبر فى رواية دافيد كوبر فيلك » هو 
الشخص الذى يظل دائما يتوقع حدوث شىء ؛ وباركيز 
وناوظ فى نفس الرواية » هو الشخص الطيع » وهكذا. 
والواقع أن أسماء الشخصيات تعد صفات مميزة لها ء 
فوا كفورد سكويرز #ععدو5 فءكاءد15 لابد أن 
يكون شريرا . ولذلك فلا يدهشنا أن نجده مدرسا يتلذذ 
بضرب تلاميذه . ولعله من الصعب أن نجد رجلا بائسا 
يحمل اسما أشد إيحاء بالبؤس من اسم إيبنيزر سكروج 
و8 #عتعدءط1 . وربما كان ذكلز أقل نجاحا 
بالنسبة لأبطال رواياته وبطلاتهاء والشخصيات الشريرة 
فيها . وتفسير ذلك يكن فى أن المستويات التقليدية لما هو 
.0100012201 


أوليفرتويست يطلب المزيد . وهذا الرمم المأخوذ عن 


« لوحة لكروكشانك ٠»‏ يبرز السمات الرائعة الى قتسم بها 


شخصيات ديكاز 


«طيب» و « شرير »» ليس لا نفس الأهمية التى للشخصيات 
ذات الطايع الغريب . فكل من نيكولاس وكيت نيكلبى 
وطءلءك1!ة عندكة © كدامطزل< » كان من الطيبسة 
لدرجة يصعب تصديقها » فى حين أن بيل سايكس 


5هلز5 النظ » وهو الشخصية الشريرة حقا فى رواية 


أو لير تويست 155196 0110 »2 أقل أهمية من 
فاجين «نهه” الغريب عأو مستر بامبل #اطسظ , 
تقدمووع راسغخع 

كتب ذكنز أوليقر تويست (1878) بعد بكويك . 
والروايتان لا يمكن المقارنة بِدْهما » فالأولل مأسوية 
عنيفة » فى حين أن الثانية فكاهية راقية . 

والتنوع فى روايات ذكيز يبلغ حد الإعجاز . فبعد 
الانتقال من الفكاهة إلى المأساة العنيفة» نجد أن روايته 
التالية نيكولاس نيكابى كانت اول ةللجمع بين الصفتين. 
وقد نشرت هذه الرواية عام ١819‏ » وكان ذكنز فى ذلك 
الوقت قد توطد مركزه 3 ليس فقط ككاتب عظم 2 
ولكن أيضا كنصير للإصلاح الاجمّاعى . 

فى « أوليقر تويست »ءوهى أولى رواياته الاجّاعية» 
نجده يكشف عن الفظائع التى نجرى داخل المصنع 3 
وق نيك ولاس نيكابى جلده يهاجم المدارس الداخلية 
الرخيصة » التى تسير على منهاج سادى » وتستخدم مدرسين 
غير مؤهلين . 

وف كثير من روايات ذكنز » نجده يميز بمهارة فائقة 
بين الضعيف والقوى. أما ذما يختص بالظر وف الاقتصادية» 
فهو أكثر من مجرد ناقد » إذ نجده يعترف بأن الرجل 
الفقير يمكن أن يكون شريرا » بقدر ما يمكن للرجل 
الطيب أن يكوت ثريا . مهسا يك 12 ل 
دكنز دورا هاما فى كشف الستار عن حقيقة الظروف 
التى كانت نحيا فيها الطبقات العاملة ق أواسط القرن 
التاسع عشر » ومن المحتمل جدا أن تكون رواياته من 


العوامل الى أدت إلى نحسين « قانون الفقراء » » وإلى 
إعادة النظر فى القوانين التى كانت تقضى بسجن المدينين . 

كان دكنز أكثر من مجر د كاتب روائى» فقد جاء وقت 
كان فيه أعظل خطيب جماهيرى فى انجلتراء كنا كان مولعا 
بالأسفار » فقد عاش فى إيطاليا عاماء وسافر إلى أمريكاء 
وألف كتبا عن هذين البلدين » وكان سببا فى إثارة 
غضب الأمريكيين لمهاجمته نظام الرق » وكثيرا من 
البلاد مع فرقته الخاصة المكونة من المواة » وكان 
يقوم بإخراج المسرحيات » ويشيرك بنفسه فى تمثيلها » 
كا أنشأ صحيفتين أسبوعيتين نالتا شعبية عظيمة » وكان 
يرأس تحريرهما بنفسهء وها صعيفتا هاوسهولد ويردزء 
وأول ذى يير راوند » بل إنه أسس جريدة وطنية هى 
الديل نيوز . غير أن ديكئز كان شديد التعسف » لدرجة 
لم يكن يصلح معها ليكون رئيسا للتحرير » فاستقال 
منها بعد صدورها بثلاثة أسابيع . وفى السنوات الأخيرة 
من حياته » قدم كثير أ من القراءات العامة لبعض رواياته» 
وكان تأثير قراءاته من القوة » بحيث أن بعض المستمعات 
كن يصبن بالإغماء عندما كان يقرأ وصف قتل بيل 
سايك لنانسى #عمهلة فى رواية أوليقر تويست . 
اللأصرّان الشعخصسية 

كانت حياة ذكنز العامة سلسلة من الانتصارات » 
أما حياته الخاصة » فقد انطوت على كثير من الأحزان : 
فى سن التاسعة عشرة» وقع فى غرام فاشل» ظل تأثيره 
ملازما له طيلة حياته . ثم توفيت أخت زوجته » مارى 
هوجارث » ول تكن تجاوز السابعة عشرة 4 وكان يحبا 
لدرجة العبادة . وبالرغم من أنه أنجب عشرة أطفال » 
فإنه عاش يعيدا عن زوجته طيلة الاثنتى عشرة سئة الآخيرة 
من حياته »ومات كثيرون من أطفاله » وهر بعش مكان» 
فى حين لم يحقق من عاش منهم ما كان يرجوهلم من 
مستقبل اجح . 

توق ذكيز وهو لا يتجاوز الثامنة والحمسين من 
عبرة © وكان. قد كتب نصف آخر رواياته إدوين 
درود 22004 158038 » نتيجة المرض والجهد 
المضنى للذى بذله فى قراءاته العامة . 
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تروت 2 


كان رئيس الدير بادى البدانة » غير أنه بصفته رئيساً لدير طبقت شهبرته 
الآفاق فى جودة طعامه » فإن الامتلاء المعقول كان شيئاً مغتفراً . والواقع أنه لم 
يكن مما يدعو للدهشة » أن يتوافر لرهيان دير سانت توماس غذاء طيب » إذ 
أن مؤسسة الدير كانت على ثراء غير عادى . فقد كانت تمتلك العديد من المرارع 
فى الريف » شما كانت ميانى الدير تجاورها حديقة واسعة مكتظة بالحاصلات . 
كان رئيس الدير يشعر بالبجة فى تلك الخديقة » وفى السنوات الأولى 
من حياته كراهب ٠‏ كان يقضى الساعات الطويلة من أيام الصيف » يعمل فى 
وسط صفوف لاعداد لما من نبات الباذلاء . كان الاهىام البالغ الذى يظهره 
الراهب بتلك النباتات ؛ من الأسرار الغامضة بالنسبة لمعظ. الناس » كا أن السبب 
فى أن ذلك الراهب البدين ذى العوينات» كان يقتطف الكثير من زهور الباذلاء 
ويفصلها قطعاً صغيرة » كان هو الآخر من الأسرار الغامضة . إلا أن الراهب 
كان يعرف جيداً ما هو فاعل . كان السر بالنسبة له يككن فى داخل النباتات » وقد 
صمم على أن يكشف للعالم أجمع الستار عن ذلك السر . ذلك الراهب هو الأب 
جر نجور مندل اعلمعاة «ممع0© . 
صصسياة' رالهصلحي 

ولد جريجور جوهان مندل فى قرية هاينز ندروف 66ملسمممامهة بمورائيا 
هذحه:30» فى شبر يوليو 1877 . كان والداه من الفلاحين » وكانا بالرغم من فقره| 
الشديد » يدركان مزايا التعلم الجيد. بالنسبة لابنهما الوحيد . وقد بدأ جريجور ( وقد 
عرف ف طفولته باسم جوهان ) بالالتحاق بمدرسة القرية » ولكنه سرعان ما انتقل 
إلى المدرسة الثانوية » التى كانت تبعد حوالى 7 كيلومتراً » ومنبها إلى المعهد 
الفاسى بمدينة أولموتز #اناسل0ه . ولسوء الحظ . كانت المتاعب والجهود الذى 
بذله فى الدراسة » سبباً فى تأئر صحة الشاب » التى لم تكن أصلا بالقوية . وقد تبين له 
أن ما يلزمه هو الحياة اللمادثة» وعلى ذلك؛» فى عام 1647 طلب الالتحاق كستجد 
ف دير سانت توماس » التابع لطائقة أوجستين فى يرون ممنه ؛ وهى المديئة 
المعروفة الآن باسم برنو ممءظ فى تشيكوسلوفاكيا . وقد واءم هدوء الدير » جريجور 
مندل بددرجة عظيمة » فتقدمت دراساته الدينية بنجاح » وفى عام ١841‏ ء وكان 
فى الحامسة والعشرين من عمره » رسم راهباً . 

لم تكن تعاليم الطائفة الأوجستينية تنصف بالصرامة » فكان كثيرون من الرهبان 
يزاولون أعمالا مختلفة خخارج الدير . وقد صار مندل مدرساً » وفى عام ١884‏ عين 
مدرساً لمادق الطبيعة والتاريخ الطبيغى فى ١‏ المدرسة الحديثة » ببرون » حيث 


الحديقة الى كان مندل يحرئ فبا تجار به فى برون 


الال 


1 ا 


ظل يدرس بها طيلة أربعة ا 
عشر عامء كانت أهي فترات 0 4" 
حياته» ذلك لأنه فى نعلال تلك 
القئرة » كان يحد الوق تالكاق 
لإجراء نجاربه الخسالدة على 
نباتات الباذلاء فى حديقة الدير . 

وعندما توق رئيس الدير 
فى عام 1858 انتخبالرهبان 
مندل خلفاً له . وقد ظل مندل 
طيلة ستة عشر عاماً يدير شئون 
الدير وأراضيه» ويشرف على 
العديد من أعمال البرء ويحضر 
الاجّاعات العملية فى محُتلف 
. وكأنها لم 
تكن كل هذه الأعمال بكافية» 
فنجده يدخل فى جدال طويل مع الحكومة » بشأن ما يحب أن يدفعه اللدير » من 
ضرائب لمعاش رجال الإكليروس . كانت المهام الملقاة على عاتق رئيس الدير من 
الضخامة » لدرجة لم يكن يحد معها الوقت الكاى للعمل فى الحديقة . ومع ذلك » 
فإن ذلك لم يكن ليحول دون زيارته ها يومياً » يسجل درجات الحرارة » ويقيس 
. وقد ظل مواظياً على هذا العمل 
اليومى حتى الحامس من يناير ١884‏ » عندما استيقظ فى الصباح وهو يشعر 
بالمرض الذى أعجزه عن مغادرة فراشه ٠‏ وتونى فى اليوم التالى . 
تيحارب ف حديتة الدير 

كانت اهامات مندل » كعالم » اهتّامات واسعة . لقد درس الحو » وأجرى 
تجارب على تطعيم أشجار الفاكهة » وأجرى تبجين سلالات من النحل » كما قام 
بآلاف التجارب على تربية الأعشاب والنباتات الزراعية » وبصفة نخاصة على الباذلاء . 

وف الوقت الذى بدأ فيه مندل عمله » كان المعروف أن حبوب اللققاح «علاوط 
التى توجد فى أسدية الزهور » كانت هى العناصر الذكرية التى تقوم بإخصاب 
البويضات الأنثوية . كما كان معروفاً أن حبوب اللقاح » إذا استخدمت فى إخصاب 


أرجاء أورويا جريحور جوهان مندل ( ١1م18- 1١884‏ ) 


مقدار الأمطار » ويراقب مستوى المياه الججوفية 


بويضات نوع آخر من النباتات له صفات #تلفة » فإن البذور الناتجة عن هذا 
الإخصاب » كانت تنتج نباتات تحمل بعض الصفات من « الأب ».وأخرى من 
« الأم » . وكان الحدف الذى وضعه مندل نصب عينيه » هو إيحاد النسب العددية 
الى تنتقل +بسا صفات الأبوين إلى سلالتهما . 

اختار مندل » من بين مجموع نباتات الباذلاء التى تنمو فى حديقته » سلالتين 
عهد فيهما الإنبات النتى . كانت السلالة الأولى طويلة » والأخرى قصيرة . ثم زرع 
دور من كل من السلالتين » وعندما أهل الصيف » انتزع السداة من الزهور » 
واستخدم حبوب اللقاح الخاصة بالسلالة الطويلة » فى إخصاب نباتات السلالة 
القصيرة » كما استخدم حبوب اللقاح الخاصة بالسلالة القصيرة » فى إخصاب 
نباتات السلالة الطويلة . وببذه الطريةة أجرى تزاوجاً مختلطاً ( تهجيناً ) بين السلالتين . 
وعندما ظهرت القرنات » جمع بذورها من الباذلاء » واخّزها إلى الربيع التالى . 
وف العام التالى » زرع مندل ما حصل عليه من بذور الباذلاء المهجنة بالتقليح 
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صبويج اللا 
ربورضات الربوان 


1 


إغصا 


ثباتات جيل | 
الناشف- .ملامم قدمد مر مرط 


يبك هنا الي نبامات الباذدزر » وقد أشي إليل كرطيت أَمْضْمء » كا رمزطيوب اللا 
بكرف داهد اصرء وندبوضمة كر راهر )رزروتت» 


الختلط . وعندما نمت التباتات الجديدة( وتعرف اليوم ياسم الجيل الأول )ءام 
يكن من بينها نباتات قصيرة إطلافاً . كانت كل بذرة ياذلاء زرعت قد أنبتت 
نباتاً طويلا . وهنا ترك مندل أزهار النباتات لتخصب نفسها ذاتياً » ثم جمع البذور 
النائجة وخحرتها . 
وف العام الثالث » زرع مندل البذور التى جمعها من نباتات الجيل الأول . 
وعندما أنيتت هذه البذور ( وهذا النبت هو ما نسميه بالجيل الثانى 82 ) » حدث 
ثىء عجيب . لقد ظهرت بعض نباتات السلالة القصيرة ! والواقع أنه ظهرت 
0 شجيرة من السلالة الطويلة ؛و/اا؟ من القصيرة » أى بنسبة " إلى ١‏ تقريباً . 
وى تجارب أرى » جل ندل شكل القرنات » ولون بذور الباذلاء » وطبيعة 
سطحها » ومواضع اتصال الزهور بالساق . وكانت جميع النتائج الى حصل 
عليها متشابهة . وعندما قام ببجين سلالات ذات صفات مختلفة » وجد أن نباتات 
الجيل الأول » تحمل صفات أحد الأبوين فط » ولكن عند إنبات بذور هذا 
الجيل الأول فى العام التالى » ظهرت الصفات الأخرى فى بعض نباتات الجيل 
الثانى . والذى يدعو إلى الدهشة أكثر من ذلك » أن الصفات التى اختفت فى نباتات 
0 الجيل الأول » كانت تظهر دائماً فى حوالى ربع نباتات اليل الثانى . أى أن النسبة 
ا " إلى ١‏ كانت تتكرر . 
ْ العمشورعكى الحلقة اكعمودة 
كان جريجور مندل طيلة فترة شبابه » عضواً عاملا فى جمعية مدينة برون 
لدراسة التاريخ الطبيعى . ولذلك فإنه كان يعرض النتائج التى يحصل عليبا من تجاربه 
على تلك الجمعية . وفى عام 1855 »2 نشرت مجلة الجمعية أهم جزء من أعماله . 
غير أن الات العلمية فى ذلك العصر لم تكن سريعة التداول » بالشكل الذى هى 
عليه اليوم ؛ ولذا فإنه مما يدعو للأسف » أن أهمية البحوث التى أجراها مندل » 
ظلت مجهولة لأكثر من ثلاثين عاماً . وبعاء وفاته بستة عشر عاماً » قرأ ثلاثة من 
العلماء الذين كانوا يعملون منفردين ؛ مقالات مندل وأدركوا أهميتها » فأشاروا إليبا 
فى مؤلفاتهم . وهكذا توطدت مكانة مندل فى تاريخ العلم . 


مطهه.اتوصرو©2اه ه6105 


> ذائه»ه 


الأس داك 


الآن وقد قرأنا قصة جريحور مندل والأبحاث التى قام بها » يمنا أن نعرف 
السبب الذى جعل هذه الأبحاث تعطى النتاج الى. أسفرت عنها . كان مندل نفسه ١‏ 
| مهنا .هذه الناحية . وبالرغم من أنه فى تلك الأيام لم يكن يعرف الكثير عن 
. الكروموسومات ٠»‏ كا أن المورثات(الخينات ) كان تبجهولة تماماء فإنه نبجم فى خلق ‏ 
نظرية لم يسببقه إليها أحد. والنظرية ليست سهلة و لذا فقد أوضحناهافى الرسم المقابل.. ْ 
: فى أعل الرسم يرمز الحرفان « ط ط » إلى مورثات ٠‏ جنات » الطول » الى ' 
توجد فى سلالات الباذلاء الطويلة » كا أن الحرفين « ق ق » يرمزان إلى مورثات 
القصر ق السلالات القصبرة . وهذه المورثات توجد زوجية فى كل خلية نباتهة » 
ذا عدا حبؤب اللقاح والبويضة » فهى تحمل مورثات فردية : وطمء ف 6 
وعند البجن اللختلط ٠‏ فإن البويضة الى' تحمل العامل « ط م» يخرى إخصاببا حبة 
لقاح تحمل العامل ق » . وتكون البذرة الناتجة 6 الباذلاء » حاملة لخليط من 
الموررثات « طق » . وإذا أخصبت البويضة الى تحمل العامل «ق » بحبوب لقاح .. 
تحمل العامل « ط » » فإنها ستحتوى على خليط ماثل . ش 1 
وعندما تنمو بذور النباقات حاملة الخليط « ط ق» » فإن العامل «ط» يتغلب ' 
على العامل « ق » . وطذا السبب » فإن كل نباتات الجيل الآول تكون طويلة. ٠١‏ 
وق هذه الحالة يقال بأن العامل < ط » هو العامل « السائد » » وأن العامل « قم 
هو العامل « المتنحي » . وف الوقت المناسب تنتج هذه النباتات المهجنة حبوب لقاح 
. وبويضات ؛ وإذ كانت هذه تحتوى على خليط من المورثات » فإن بعضا من حبوب | 
اللقاح » وبعضا من البويضات » سيحتوى على العامل « ط » ء وبعضها الآخر 
سيحتوى على العامل « ق ) . ١‏ 000 
20 وف الجزء الأسفل من الرسم + تستطيع أن ترى ما يحدث عندما تقوم نباقات ‏ 
الجمل الأول بتخصيب نفسها . فإنه فى هذه الحالة توجد أربعة احتالات : ثلاثة منها 
- تحتوى عل مورثة ( جينه ) واحدة عل الأقل من المورثات « ط» . ولما كانت 
هله المورثة هى العامل السائدفإن نباتات الجيل الثاف تكون كلها طويلة. أما الاحمال ١‏ 
ا الرابع فيحتوى على المورثة « ق » فقط'» و لذا تكون النباتا تالناتجة قصيرة.وهكذا - 
| 


فقابل كل ثلاثة نباتات طويلة من نباتات الجيل الثاف » فبات واحد قصير . ١‏ 


وق خلال القرن العشرين » نشأ فرع جديد تماماً من علم الأحياء «هواه:8 » 
تأسيساً على قوانين مندل الدقيقة » وأصبح من المعروف حالياً أن الصفات البيولوجية 
للنبات » نحكمها جسمات صغيرة من الكروموسومات فى زواة الخلية . وهذه 
المسهات تسمى بالمورئات ( الحينات 2886© ) . ودراسة موضوع المورثات » 
هو إذن دراسة توارث الصفات البيولوجية » وهى تنطبق على الحيوانات الى 
يكون فبها الجنسان منفصلين » تماماً كنا تنطبق على نباتات الباذلاء التى أجرى عليبا 
مندل تجار به . ومع مرور الوقت ٠»‏ تبين أن هناك من المسائل والتعقيدات مالم يكن 
مندل يستطيم أن يحم بها . ولن نتوصل مطلقاً إلى معرفة ما إذا كان مندل قد أدرك 
المغزى الواسع للأكتشافات التى توصل إليبا فى حديقة الدير من عدمه . 


خلذيا النحل الخاصة ممندل فى حديقة الدير ببر ون 


بناد ١‏ رز جيزاء السسَلِسَةَ من اللياف 


0١‏ إن بيوتنا ومبانينا » إذا نحن فكرنا 
<< الحظة » تتكون جميعها من ور أو من 
| أحجار » سواء كانت مشغولة أو غير 
مشغولة ؛ ومن رمل ٠‏ وحصى ٠‏ 
١ ١‏ وجير ء وأسمنت » وطين » وجبس 3 
ورخام » وبطبيعة الحال يضاف إلى كل 


ممسستحتت و الم امن 


00 وبالرغم من كل التقدم العلمى 
والتكنولوجى . فإن الآأرض القديمة 
- مازالت صالحة » لكى تزودنا بالمواد 

”5 اللازمة لبناء البيرت ٠»‏ والجسور ٠‏ 

: والطرق ٠»‏ وغير ذلك . 

وتوجد هذه المواد ى الكهرف ٠‏ 
وف باطن الأرض » وف مجارى الآنبار » 
نا أنبا توجد ف الخبال والتلال . 

وبعض هذه المواد يستخدم كنا هو » 
وعلى سبيل المثال الجرانيت » وحجر 
السماق أو الرخام السهاق ٠‏ والحصى » 
٠‏ والرخام . وبعضها الآخر يخضع لنوع 
نرت من النشغيل ٠‏ ومن ذلك الطوب 

. المصنوع من الجير أو الأسمنت‎ ١ 

5 ومن أجل ذلك » فإن هذه المواد 
ا تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين : الصخور 

أو الأحجار الطبيعية » والصخور أو 
الأحجار من المواد الأولية . 


أحجارالبداء الطييعسية 

كا تقول الكلمة نفمها » فإن أحجار البناء الطبيعية » هى 
تلك الأحجار الى تستخدم كا هى ء أو كا يعثر علها » 
بغير تعر يضما لمعاجة خاصة . وهذه الأحجار هى : 
الرمال *: هى أحجار تحولت إلى حبات صغيرة © نتيجة 
لتغيبر ات الحرارة » ونتيجة لعمل الماء والريح وغيرهما 
( وذلك بطبيعة الخال خلال آلاف الأعوام ) . وتستخدم الرمال 
بصفة خاصة لإعداد المونة بأنواعها اتختلفة . 
الحصى : تتكون من قطع حجرية مختلفة الأحجام » وهى 
شقيقات حبات الرمال الكبريات . ويطلق على هذا الحصى 
أيضا اسم « الزلط » . وريمكن الحصولعل الحصى أو « الزلط » 
من مواضع ذات أصل غريى » توجد على طول تجارى الأنمار . 


مرق انح مرو©2 اه ه6105 


إلا أنه يمكن الحصول عليها بطريقة صناعية » وذلك بتفتيت 
الصخر . ويستخدم الخصى فى عمل الخلطة الى تستخدم ف البناء 
أو لأرضيات الشوارع » كا توئخذ حباتها الكبيرة لفرش 
أرضيات الخدائق والطرق »© أو توضع بين قضبان السكك 
الحديدية . وأفضل أنواع هذا الحصى » هو الذى نحصل عليه 
من الصخور الصلدة ذات المقاومة العالية » مثل الصخور 
الجيرية » والدولوميت ء وهى ضور غنية بالكلس » 
والمغنيسيوم ؛ والجرانيت » والرخام المماق . 


يفرش ما ببن قضبان السكك 
الص<ور ( أو الأحجار ) 8 هنا يتسع انجال » لآن الصخور هى العنصر الأساسى للمبانى . ويقول جون رسكين صطمق 
دادس ٠‏ وهو أحد النقاد الفنيين الإنجليز » إن أسلوب المندسة الوطنى» يتوقف ف الجاذب الآ كبر منه على طبيعة الصخور 
الى تتكون مها المنطقة . وهذا صحيح إلى حد كبير . 6 2 ْ 
وذما يل أنواع كور البناء : ا سد : 

الرخام : هذه هى الآنواع العليا بين أحجار البناء » 
ولذلك فإمها تسمى من الناحية التكنو لوجية ( عناصر 
الزينة ).والرخام الذى تحدثنا عنه أكثر من مرة » هو 
خور جيرية متبلورة » دانما من أصل عضوى . 
ويستخدم بكثرة ف المباى من كل نوعءف الأرضيات » 
وق كسوة الجدران ٠»‏ ولعتبات » ودرجات الس 2 
والأععدة » وغير ذلك . 

وفى الصورة الجانبية نوعان من طرق استخدام الرخام . 
الجرانيت : إذا كان الرخام هو ( النوع 
الأعى ) » فإن الجرانيت هو « أقوى » 
الأحجار . والواقع أن الجرانيت خور 
بركانية بالغة الصلابة» وهو أكثر أحجار 
البناء قدرة على مقاومة تأثير الزمن . 
ولذلك يستخدم الجرانيت كأحجار قاطعة » 
أى تلك التى تسوى لصنع الإطارات » 
والواجهات » والأفواس» والدرجات » 
والأعمدة » والقاثيل . 


الرخام السماق : خور 


الرغباص وا باؤراماره 


بركانية فى تكوينها تشيه الفليس البركانى : صخور 
الجرانيت » ولكن ها لون مسامية زسوبية من أصل 
أحمر أو أخضر . وهىبالغة : 3 بركاق » ذات قاعدة من 
الصلابة » وشكلهاجميل . السيليكاء تنتشر فى أنحاء 
وتستخدم ف عمل الأرضيات » إيطاليا الوسطى واجنوبية . 
والكسوات » والدرج : وتخصف بالصلابة الشديدة» 
الحجر الرمل ٠‏ حور وهامقاومة عالية » وتستخدم 
رملية تسببت فى ما ف الكسوات 
قَطعهمن ب الجيف عناصر 1 4 جَلْعهَ من المليساليركاق 0 7 
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حجرالسيليكون: هى ضور رملية يكثر فيها السيليكون » جمدتها مادة 
جير ية» وهى كثيرة فى جبال الأبنين عند منطقة توسكو إمليانو. وهذا الحجر 
لون رمادى يمل إلى الحمرة » ويستخدم فى بناء عتبات النوافذ والكرانيش . 


حجر سيديون 4 


حجر الأردواز : إن من يزور منطقة جبال الآبئين 
فى مقاطعة ليجوريا «نءموزنة '» لابد أن يرى المنازل 
الى غطيت بألواح من الأردواز . وهذا الصخر 
الرمادى المائل إلى السواد ( وفى بعض الأاحيان مائل 
إلى الحمرة أو إلى الأخضر الفائح ) » يمكن قطعه إلى 
ألواح جميلة » تستخدم فق المبانى مثابة غطاء واق » 
أو مثابة كسوة للمباى » أو فى جوانب المدافء 
الأنيقة . أما اللون الأسود الداكن من هذا الصخر » 
فإنه يستخدم اصنع الآلواح الأردوازية والسبورات . 


حجر تيفولى : كان هذا النوع موضع 
إعجاب الرومان » وقد شيدوا منه الكثير 
من المبانى » وعلى رأسها الصرح المعروف 
باسم « الكولوزيوم » . 

وهذا الحجر عبارة عن حجر جيرى 
شديد الصلابة » غى بالمواد العضوية » 
له لون أبيض أو يميل إلى الصفرة . 

ويستخدم هذا الحجر فى كسرة المبانى» 
وفى صنع ستائر الدرجات الداخلية » والكرانيش » وواجهات المنازل » والأقواس » 
والعقود اهندسية . 


قطعة اندمات 
«اغطار م نعي ررد داز 
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كراتثى الوائر مث ابرلبايخر 


دطعه من الزليا ست 


حجر الالباستر: الآلباستر حجر جيرى ذو منظر جميل تتخلله العروق » ويشبه الرخام إلى حد كبير . ويستخدم 
فى تزيين المباف » والمداق* » وغير ذلك . 


الإاسمتكهامات الأاساسية للصسخغورق اللسصلتعاهء 


ارما 0 


الحجرالخام » الذى يتكون الحجر المنحوت ٠‏ أى 
من قطع غير محددة الشكل الذى يسوى بقدر الإمكان 
من الصخر ( البركانى بصفة ف أشكال ر باعية» يستخدم 
عامة) يقال ها «العوانس» » فى بناء الجدران الآرق . 
يستخدم فى بناء الجدران وهو من اللأحجار البركانية 
العادية » أو فى الدعامات أو الجيرية أو الرملية . 
الضخمة . 


الحجر المتساوى » وهو حجر الكسوة » وهو 


منالأحجار الصلبة الىتحتاج نوع يسبل قطعه شر اح» له 
إلى عمل شاق لتسويتها » قوة مقاومة» مثل الرخام . 
ويستخدم فى عمل الكرانيش و يستخدمقصنع درج السلالم 
ودرج السم . وأفضل نوع والحواجز » أى واجهات 
من هذا الحجر هوالركاق 2 المانى وغير ذلك'. 
والجرانيت » والججيرى . 


الحجحارمنكوه الاولياة 0 

هى الصخور ( أو الأحجار ) الى لكى يمكن استخدامها فى البناء » لابد لها 
أن تتعرض لنوع من المعالجة ( كطحها » وأجرشها » أو تسخينها » أو خلطها 
بمواد أخرى ) يغير من شكلها . ومن هذه الأحجار : الجير » أو حجر الأسمنت » 
أو طوب ابس . 

الجر الحبرى :هذه الأحجار » وتسمى بركانية » تستخرج من المحاجر ( أى 
فى العراء )» أو من الأنفاق فى باطن الأرض . وهى ذات لون أبيض ناصع» و ليست 
شديدة الصلابة » وتتكون من كربونات اير . 
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وإذا سخنت هذه الأخجار حتى 46٠‏ درجة مئوية » أنتجت 

« الجير الحى » الخلوط بأكسيد الكلسيوم . ولكى يستخدم الجير 

الحى فى أعمال البناء » فإنه يخلط بالماء » فيتحول إلى جير مطفأ » 

ويكون مسحوقا أبيض رقيقا . وإذا خلط هذا المسحوق مع الرمل » 

نحصل عل « الملاط » أو « المونة » » الى تستخدم فى تثبيت الطوب . 
طربقّة إعراد الممدط 


مررطفاً + رهل 2 


حجر الأءنت : إن الأسمنت الذى. 
يعتبر بحق « ملك » مواد البناء » نحصل 
عليه من حجر الأسمنت ٠‏ وهو حجر 
بركانى » يتكون من الجير الخلوط بالطين. 
ويسمى « أسمنت طبيعى » الأسمنت الذى 
يعد من حجر الأسمنت» أما النوع الذى يعد 
من خليط صناعى ٠»‏ فيسمى ( الآسمنت 
الصناعى » ء وهو الآفضل . 

و بصنفة عامة » فإن الأسمنت يصنع 


بتسخين حجر الأسمنت ق فرن حى درجة حرارة 9١4٠+‏ بعد 
طحنه » ومن هذه العملية ينتج عنصر صلب » زجاجى إلى درجة 
بسيطة يقال له كلنكر #عكامنا© . 

ويطحن الكلتكر بعد ذلك » فيصبح ذلك المسحوق الرمادى 
الذى نراه بخرج من الأجولة المصنوعة من الورق » ويعرف باسم 
« الأسمنت » الذى يستخدم لعمل الملاط الأسمتى » وهو خليط من 
الرمل والأسمنت والماء سر يع الشد . 


طرنضّة” إعاد الممدط ال عقىق 


> <اد 


أمنت د رهشل 59 مام 2ت ممرط )تعفى 
على الجبس عن طريق التسخين . 


ويختلف نوع الجبس المنتج تبعا 


حجر الجبس : يعتبر الجير 
حقا من النعم الكبرى فى عمليات 
البغاء » لأنه العنصر الرئيسى 
فى جميع أحجار البناء تقريبا . 
ويمكن بحق القول بأن الإنسان 
يبى باستخدام الجير ! 

وأحجار الجبس ( سلفات 
الجير ) يمكن العثور عليها عادة 
على سطح الأرض ( المحاجر 


المكشوفة)» أو من باطن الأرص 
على عمق قريب . وهى كتل 


خفيفة » هشة » ا لون أبيض 
ضارب إلى الصفرة» أو إلى اللون 
الرمادى . ومن هذه الكتل نحصل 


لدرجة حرارة تسخينه ( من 
٠٠‏ إك ٠٠١‏ درجة ) , 
إذا خلط الجبس بالمساء » أنتج 
مادة كثيفة مرنة » سرعان 2 


ما نبجف » وهى تستخدم ف البناء . 


إن فاجثر إما مكروه » وإما محبوب لدرجة التقديس . 
فهو مكروه لصلفه'» وأنانيته » وصلاية رأيه ؛ وهو 
مكروه لأنه المؤلف الموسيق الذى كان يفضلة هتار » 
وهو مكروه لأنه متعصب عنصرى » كان يمجد 
الجنس الألمانى » ويحتقر الشعوب « المتخلفة » ؛ 
وأخيراً فهو مكروه لأنه المؤلف لعدد من الأويرات 
الطويلة الصاحبة الغامضة . أما كونه محبوياً لدرجة 
التقديس » فلأنه كان وطنياً كرس حياته لإحياء بلاده 
فنياً » ولأنه واضع أقوى القطع الموسيقية وأكثرها 
زقامانشيتت ولائة مبدع الدراما الموسيقية » التى تجمع 
بين الموضوع والكلمات والنحن . وق كل عام » 
يحج الآلاف إلى بايرويت #اتعمردظ الحضور « مهرجان 
اجر » » وهو المهرجان السنوى الذى يقام تخليداً هذا 
المؤلف الموسيق ». الذى تضاريت ى شأنه الآراء 
حصسياة عاصكة 

ولد ويلهم ريتشارد قاجر فمعطعنع صصساءطلن؟؟ 
عق لييزج #نتممة يوم 56 مايو ١817‏ . 
ثم توق والده بعد ذلك بوقت قصير » وتزوجت أمه 
ثانية من الممثل لودقيج جاير 6#وء© عنووسة وارنحلوا 
إلى درسدن » إلى أن قضى الأخير نحبه . 

وق أثناء دراسته » كانت التقصائد اليونانية التّى 
نحكى أعمال البطولات ٠»‏ وكذلك مؤلفات شكسيير 
وجوته » تثير خيال قاجتر ء فكان يقرأها بهم 
أما تفتحه للموسيق » فقد بدأ بعد سماعه أوبرا 
فرايشوتز «اا 1 اخير جه الى كان لها وقع 
شديد على نفسه » وتأثير عظيم على أعماله الأولى . 

وف عام 1818 عاد قاجنر إلى ليزج » حيث عكف 
على درابة أعمال بينوقن دع امطام 8‏ . م عقدٍ العزم 
على التأليف الموسيق » فأمضى سنة شهور يتعلم فيها أصوله 
ونظرياته ‏ وكان ذلك هو كل ما تلقاه من تعليم نظانى . 

شغل قاجنر بعد ذلك عدداً من الوظائف ق قيادة 
الفرق الموسيقية فى دور الأويرا » وكان قى نفس الوقت 
يكتب بعض الأويزات » وإن لم تلق هذه نجاحا . 
وف عام 1895 تزوج من زوجته الأولى مينا #ممناة » 
ولم يكن هذا الزواج زواجاً سعيداً . 

وى عام 184 ارتحل الزوجان إلى باريس . وهناك 
أخذ فاجنئر يكسب عيشه فى مشقة » ككاتب مأجور 
وناسخ موسيق . وق أثناء ذلك » كان يعكف على 
إتمام كلمات وألحان أوبرا ريستزى أا#معنط 2 وكتابة 
أو بر |( المولندى الطائر ) اللقسطء نس عستر1 عط 
وفى عام 1847 » قبلت أويرا ريينتزى لإخراجها ى 
درسدن » فعادت الأسرة إلى ألمانيا » يحدوها الأمل 
فى المستقبل . وسرعان ما جحت ريينتزى التى استغرق 
عرضبا خس ساعات . غير أن هذه الأورا كانت 
هى الوحيدة الى تمكن قاجر من تأليفها 5 سنوات 
عديدة . كانت ديونه تبتلع مرتبه كرئيس للفرقة 
فقفق 


0100012201. 


الموسيقية » فى حين أن أوبرا « المولندى الطائر » لم 
يصادفها النجاح ٠‏ إذ أن قاجتر لم يكن يتقيد فيها 
بتقاليد الأورات » الأمر الذى أثار غضب اللماهير . 
ثم كانت الأو يرا التالية له هى: تان هاوزر ) ##مدقشعدة 
( 1855 )» وكان نصيبها الفشل هى الأخرى 8 
أحداً من المخرجين لم يقبل إنخراج أوبرا لوهنجرين 
منوهعدمة . ثم انغمس قاجتر فى السياسة الثورية » 
وبعد الثورة الفاشاة الى قامت'ّْ دسدن عام 256 
وصدور الأمر بالقبض عليه » هرب إلى قاعار ممسنه78 
( حيث كان يقمم المؤلف الموسيق ليست ختعنة ء 
صديق فاجنر وقدوته » ويقوم بالتجارب على أويرا 
تان هاوزر ) . ومن هناك رحل قاجنر إلى سويسرا 

أصبح فاجتر فى ذلك الوقت ممنوعاً من العودة إلى 
ألمانيا » فترك التأليف الموسيق مؤقتاً » وءكف على 
اللكتابة . كان يستوحى موضوعاته من قصص مغامرات 
الفايكنج الإسكندنافيين » وألف الققصيدة التى استخدمت 
فيا بعد ى الأو برات الأربعة التى وضعها ( الراينجولد 
د ذهب الراين فاموماعطع 5وط ) ) » والقًا لكور 
#معللةاة » وسيجفريد 5168404 » و جوردامرونج 
( أفول الاللمة ) #سسسعسسفةى6ة© »؛ وهى الى 
تكون السلسلة المعروفة باسم « حلقة نيبلونج عمنه عد 
عسوطاة 4ه » . وى أثناء ذلك » نشر قاجير سلسلة 
من الكتيبات » وأوضح فيها آراءه فما يحب أن تكون 
عليه الأوبرا » أو الدراما الموسيقية » كما كان يفضل 
أن يسميها , وى عام 180 بدأ فى كتابة الموسيق 
«للقة » » ولكنه توقف عن إتمامها فى عام لاقملء 
ليكتب تريستان وإيزولدا 86امكة هسه صدنونط . وهنا 
كان الاعتراف الجاهيرى يقاجتر لا يزال يجانبه » 
بالرغى من محاولات صديقه ليست . وى باريس توقف 
عرض تان هاوزر بعد ثلاثة عروض فقط » وتوقف 
عرض ترستان بعد لاه ( تروفة ) أحر رك ها 
فق قينا . م هجرته زوجته » وتزايدت ديونه » إلى أن 
كان عام 18584 + وفيهخيبت كل آماله . 

غير أن الحظ أخذ يتغير » إذ قام لودفيج » ملك 
داقاريا الشاب 3 بدفع ار ديون قاجئر © ومئحه مز للا 
فى ميوئيخ » ومعاشا سيا . وهنا شعر فاجئز أن فى 
أستطاعته إخراج أويراته » وقد لاقت أويرا « المغنى 
من ذورمبرج ) أساطين الطى ب ) » #معسومعوز1316 
في - 1 ا 7 5 . ولكنه 
اضطر للمغادرة ميونيخ نحت ضغط الفضيحة » فغادرها 
برفقة زوجة رئيس فرقته الموسيقية كوزيما هسنومت 
( ابنة ليست ) » وقد تزوجها فما بعد . كان الاثنان 
قُْ سعادة غامرة » ومن أجل كوزيما 6 وضع اجر 
لحنه الحميل « غزلية سيجفريد ) 103116 فونظوءزهة )2 
الذى يعد أجمل ما ألفه من القطع الموسيقية القصيرة . 

وق ذلك الوقت » كان قد أوشلك على إتمام « حلقة 
نيبلونج ؛» فصمم على أن يبنى مسرحاً خصيصاً ليعرضها 
فيه . فأخذ يعمل بياس ؛ ليجمع المال اللازم لذلك » 
إلى أن تمكن اق أغسطس كلامل ) من افتتاح مسح 
فيستييل «نهطاءزموه ى بايرويت بأول عرض 
للحلقة » . كان المسرح مكتظاً بأفراد الأسرة المالكة , 
وبالنقاد » والمؤلفين الموسيقيين » ومن بيهم 


تشايكو فسكى 131105517 » وليست »© وسانت 


ساينز 5معهه+منهه . وبالرغي من أن فاجنر قوبل 
بالتصفيق » إلا أن متاعبه الماليتظلت تطارده » كا أن 
صحته أخذت تتدهور . وأخذ مسرح فيستبيل يواجه عجزاً 
مالياًفى حين كان حب فاجنر الترف ء قد أغرقه فى الديون 
حتى أذنيه . ومرة أخرى عاد لودفيج يمد له يد المساعدة» 
وف عام 18487 أمكن إقامة مهر جان ثان فى بايرويت . 
وف شهر يوليو عرضت آخر أويرا وضعها فاجنر » 
وهى يارسيفال لتتسدط . وبعد ذلك سبعة شبور » 
أى فى فبر اير 1841 » توفى ذلك المؤلف الموسيتى العظم . 
كان فاجئر يئمن يأن الدراما الموسيقية يحب أن 
تكون بناء متّاسكاً» تقف فيه الكلمات والموسيقى على 
قدم المساواة . كان يرغب فى أن يخلق تقليداً ألمانياً 
جديداً للأوبرا » كا كان يعتقد بأنه يحب على النظارة 
أن ينظرو الى الأوبرا » نظرتهم إلى الشعائر الدينية . 
ولم يكتف باستخدام الأنغام والموسيق اللباعية 
بطريقة ثورية » ولكنه زاد على ذلك أن طور 
اللايتمو تيف 4امصائع1 » وهى « اللازمة » الى 
كانت بمثابة ‏ التوقيع الحنى » للشخصية » أو للمشاعر » 
أو الأغراض » والتى كان يحرى إدخالمها على الموسيق » 
كلما جاء ذكر واحد مها . ويختلف فاجنر عمن 
سبقه من المؤلفين الموسيقيين » فى أنه لم يكن يجرئ 
الكلمات ليجعل منها قراءات لحنية وكورس 
واعتراضات » بل كان يخرج سيلا متدفقاً من الموسيتق » 
لا تقتصر فيها الفرقة الموسيقية على مجرد مصاحبة 
العازف النفرد » ولكها تعمل على تضخم المشاعر 
الى يعبر عنها » فتعمل بذلك على إضفاء الوحدة على 
البناءالموسيق ككل » وهو ماكان فاجئر يسعى لتحقيقه . 
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مطائع الأصتسرام التهارنة 


| 


مرفقيك فوق المائدة » وركز بؤرة العدسة بوضوح على الشخص المواجه لك » ثم انعظر الممظة 

التى ينسى فيها وجودك أمامه » ودعه يستغرق فى الحديث » وترقب تعبيراً حي على وجهه » 

ثم التقط الصورة بالمطف . وهنا يحب أن تلاحظ أنه لنجاح الصورة » يحب أن تكون مزودة 

مخاطف أو بفيل شدي الحساسية ( سيأق الكلام عن ذلك ) . 
وكثيراً ما بمكن الحصو ل علل مناظر معبرة » بتصوير الأشخاص أثناء انهماكهم ى 

أعماهم المفضلة » كنظر الجدة وهى منبمكة فى أشفال الإبرة » أو الأم وهى تقدم قنينة 

اارضاعة لطفلها » أو الأب وهو يصمح بعض أدواته » أو الأخ الأصغر وهو يبى مموذجاً 

مصفراً لقارب شر اعى » أو الأخت الكبرى وهى تعزف على « البيانو » . وكقاعدة عامة » 

تجذب بقدر الإمكان وقوف الشخص المراد تصويره فى وضع جامد » أو نجمله يحدق النظر 

فق الآلة , 

(ب( تصوير المجموعات : إذا أردت التقاط صورة لزملا ئك فى الفصل » أو فى فريق كرة 
القدم » أو لأفراد أسرتك » فننصحك باتباع الإر شادات التالية : 

- تحقق من أن جميع أفراد المجموعة يشملهم عمق المجال » و إلا فإن الصورة لن تخرج 
كاملة . 

- تأكد من عدم و جود بعض أفراد الخموعة متوارين خلف أفراد آخرين . وإذا لزم 
الأمر » رتب المجموعة فى ثلاثة صفوق : الأول جلوساً على الأرض » والثانى جلوساً 
فوق مقاعد » و الثالث و قوفاً خلفهم . :. 

لا تحذف الأقدام » فإن ذلك يحعل الصورة قبيحة المنظر . وإذا كنت مضمطراً لذلك » 
فليكن الحذف من فو ق الركبة » هذا إذا كان الأفراد وقوفاً . 

- إذا كنت طويل القامة جداً » فانحن قليلا » وأنت تستعد التصوير » بحيث يكون التقاط 
الصورة من مستوى ار تفاع صدرك . 

- إذا كان الؤقت صيفاً » فتجنب الوقت الذى تكون فيه الشمس عمودية » لأن ذلك يلى 
ظلالا منفرة على و جوه أفراد المجموعة . 

- انتخب » بقدر الإمكان » خلفية مريحة للعين : لوحة جميلة » مجموعة أتجار » جبال 
مغطاة بالثلوج ... 

(ج) تصوير المناظر الطبيعية : هذا النوع من التصوير » هو الذى يستدعى فعلا إرهاف 
الذوق والمشاعر الفنية . فالصورة الجميلة يجب أن تثير الإبحساس بالمنظر الطبيعى ٠‏ ماما 
كا يشعر الرسام عندما يشرع فى رمسم لوحة . ١‏ 
ابدأ باختيار الموضوع » وتجتب المواقع المألوفة » أو المناظر البعيدة . ويحب أن تكون 

الصورة و اضحة ومفهو مة » حتّى للأشخاص الذين لم يسبق لم أن عرفوا الموقع ٍ 
ثم اضبط إطار الموضوع » ولا تتعجل » فإن ضبط الإطار يحتاج إلى صبر وبحث . 

تقدم خطوة أو تراجع خطوة » انتقل إلى المين أو إلى اليسار » لكى تحصل على صورة 

كاملة التناسق بقدر الإمكان . 
تخير أيضاً الوقت الذى تكون فيه الظلال والألوان على أجملها . ».ليس من الضرورى 

أن يكون وقت الظهيرة » أو الأوقات الى يشتد فيا الضوء » هى الأوقات الى نحصل فها على 

أحسن اللقطات » فإن اقتراب العاصفة » أو الغسق الشاعرى » وكآبة اللمار الملبد بالغيوم » 

كلها من الظر وف الى تسمح بإضفاء تأثير ات جميلة على الصورة . 

تصويير المتاظر الايخياربية | 
على العكس من تصوير الأشخاص » أو المجموعات » أو المناظر الطبيعية » فإن المناظر 

الإخبار ية لا تحتمل الانتظار » حت يستعد المصور لالتقاطها » بل يحب أن تلتقط ى نفس 

المدظة التى تحدث فيها » كنظر السباح الذى يقفز غاطساً فى حام السباحة » أو الهدف الذى 

يم تسجيله فى مباراة لكرة القدم » أو مرور إحدى الشخصيات البارزة فى الطريق العام » 

إلى غير ذلك ... 


010100126 .60 


فيجب أولا أن تضبط الآلة مقدماً » مع تقدير المسافة بالتقريب » ثم تمسك آلة التصوير 


فى عالة استعداد العمل , 


ترقب بعد ذلك وقوع الحدث » مداومة اليقظة » حتى لا يكون وقوعه مفاجتاً . 
وإذا أمكنك ذلك » اقترب من مكان المنظر » فى اللحمظة الى ستلتقطه فيبا » ثم ير اجع بعدها . 
هذا » وصور المناظر الإخبارية غير مؤكدة النجاح فى معظر الأحوال » إذ يلعب الحظ دورا 


كبير | فى نجاحها . و لذلك يحب التقاط المنظر أكثر من مرة » لزيادة فرص النجاح . 


المسافة هو( م : الأمامية واضحة » ولكن الخلفية ليست كذاك 


المسافة ١6‏ م : الأمامية غير واضحة » ولكن الخلفية واضحة 


المسافة ه 7 ين المسافتين السابقتين ) © الآمامية وجميع أجزاء. 
الصورةو اضحة 
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تصببط آله التضبوير © 


لقطة من الاقطات تستدعى إجراء ثلاث عمليات ضبط رئيسية + ضبط المسافة » 


صورة إخبارية مفاجئة : الوالد لا يدرك أن صورته قد التقط- 

شيط السرعة ؛ وشبط اطأجب . 0-0000 
المسافة : والمسافة هناءهى تلك التى تفصل بين الموضوع الرئيمى للصورة والمصور . 
٠‏ كل من الخلفية و الآمامية عل درجة واحدة من الأية ٠‏ فيجب ضبط 


العكس ٠‏ إذا أر دنا فصل الآمامية لتكسها تركيزاً أكبر ء أو لإبراز جو 
» أو جو شاعرى » فيجب أن تقترب من الموضوع » وتضبط المسافة عليه + 
فتحة الحاجب إلى أقصاها . وبذلك نحصل عل أمامية قامة الوضوح + تر تكز على 
ضبط السرعة : والسرعة هى مدة تعريض الفيل » ويعبر عنها بأجزاء الثانية . 
. وفما يل بعض الأمثلة ( لمناظر ملتقطة بالآلة فى اليد » دون الا ستعانة بالحامل ) :. 
٠‏ / : الموضوع غير متحرك ( أمسك الآلة بئيات لمنع اهتز ازها ) .0 
١‏ : الموضوع ثابت : شخص واقف ء أو كلب جالس , 0 
1/6 ع الرضوع متحرك حركة بطيثة : أشخاص سائرون أو سقينة متحركة : 
ّْ 3 الموضوع متحرك بسرعة : سيارة داخل المدينة »> أو عداء سر يع . 
الموضوع متحرك بسرعة كبيرة: سيارة عل الطريق العام » أو جواد مسرع. 
7 : الموضوع متحرك بسرعة فائقة > سيارة فى السباق » أو قطار سر يع . . 
رير عداء سريع + أو جواد مسرع » أو سيارة فى سباق » وإذا لم نكن 
مجهزة بالسرعات الكبيرة ٠‏ فيجب التقاط المنظر وهو فى انجاه حركته 
وليس عندما يمر أمامك . وى هله الخالة » يكق استخدام مؤشر السرعة 
6 للسارة » و ١/05٠‏ تحراد ع و ١/1١١‏ للعداء . ْ 
20 وإذا أردت التقاط المنظر والموضوع متحرك أمامك » فيجب أن تستخدم مؤشر 
السرعة الأكير » وأن تحرك الآلة فى اتجاه حركة الموضوع ٠‏ كا لو كنت تصوره 
202 عل فيل سيباق . وفى اللحظة المناسبة » اضغط زناد التشغيل » دون أن تتوقف عن 
حركتك أتى بدأتها فى مسايرة حركة المنظر , وفى هذه اخالة ستكون الخلفية مطموسة » 
و لكن الموضوع سيظهر أكثر وضوحاً » الآمر الذى سيكسب الصورة إيحاء قوياً 
2 ضبط الحاجب : يفتح الخاجب ويفلق لإمرار ية الضوء المطلوبة . وق حالة 
١‏ استخدام فيل أبيض و أسود ء ذى حساسة متوسطة © و بسرعة 0٠‏ » فإن مؤشر 
الحاجب يكون : ْ 


تمه .اتهدوو©هع)ادهط0ا0 


افة » بحيث يكون أتجاه العدسة بين الاثنين » ثم تضبط فتحة الحاحب » محيث' 
صغر مايمكن. و بذلك نحصل على صورء تكوذفها الخلفيةو الآماميةتامىالوضوح.. 


بحب صبطفتحة الحاجب بالنسية للمسافة 


ف ؛ اللظلال المفطاة » ى ه ٠‏ 4 اظلال المكشوفة » ف م السياء ذات السحب الفاتحة » 
ف ١١‏ الشمس النحجوبة » ف ١5‏ لشيس اللا معة » ف + للشمس اللامعة » وعلى أرض رملية 
أو ثلجية . وكلما كانت فتحة الحاجب أقل » كلما كانت دفة المنظر عالية » وكلما كان عمق ميدات 
الرؤية أكير » أى المدى الذى تظهر فيه الأشياء بوضوح . وعل ذلك » فبالنسبة لمنظر على بعد بؤرى 
قدره 4م ء تضبط فعتحة الخاجب على 4 ْ 

ف ه » 5 - وهنا فإن مكونات الصورة الى تقع على بعد من م إلى * أمعار » هى فقط الى 


متكون واضحة , ا ْ 
ف 15 - كل ما يقع على بعد بؤرى من « م إلى ما لا نهاية يكون واضحاً . ( هذه الأرقام ْ 
تختلف قليلا باختلاف العدسات ) . ْ 


"كيضية اللحنسيق بس السرعة وشلتحة الحاجيا 2 

+ )1/١:ءدو‎ !ثه٠٠‎ ( الطريقة المثل أمام كل مصور » هى التقاط المناظر بسرعة كبيرة‎ ٠ 
6) أو ف +؟‎ ١5 وذلك لإمكان التقاط مكونات الحركة بدقة ء وإغلاق الحاجب إل أقصى حد ( ف‎ 
وذلك لحصو ل على أعل در جة من الوضوح . وثمة مبدأ أسامى يحب مادحظته ؛ وهو أن السرعة كلما‎ 
ًَ كانت كبيرة © كلما وجب أن تكو ن فتحة الحاجب أكبر » وكلما كانت فتحة الحاجب أصغر‎ 
كلما وجب أن تكوت السرعة أقل . إذن فكيف نوفق بين هذين المطلبين ؟ التوصل إلى ذلك + يجب‎ 
» أن نحقق التوازن العادل . قدرأ ولا مدى عنف حركة الموضوع ؛ لكى بمكنك حساب السرعة الملائمة‎ 
ولكن إذا كان‎ ٠ ١/5٠ فيجب ضبط مؤشرالسرعة على‎ ٠ فإذا كان المو ضوح أطفالا يلعبون‎ 
20 .1/5١ الموضوع هو والد شاب يقدم قنينة الرضاعة لطفله ء فيكق أن يكون المؤشر على‎ 

ثم راجع كية الضوء ء وبالاستعانة بالجدول المناسب لنوع الفيم الذى تستخدمه + اضبط فمحة 

الحاجب لتتناسب مع السرعة التارة . مثال ذلك » ق حالة « الظل المغطى » تضبط الفعحة على ف 4 
بالنسبة للسرعة ١/90٠‏ + وف م بالنسية السرعة ١/6٠‏ ( ق حالة الفيل المتوسط الحساسة ) . وإذا لم 
تكن كية الضوء كافية »> و وجدت مع ذلك أنه لا بد من استخدام سرعة عالية » فيجب أن تستحمل 
فيلماً شديد الحساسة » و بذلك تحصل على نفس التنيجة السابقة : ف ١١‏ بالنسبة لسرعة ١/95٠‏ » 
وف ١؟‏ لسرعة .1١/6٠‏ ٌْ 
وصبزة التصوببر اتتجع_اطفبت 

فى حالة عدم كفاية الضوء » فيجب استخدام و صلة التصوير الخاطف ( الفلاش ) . وهنا يحب 
أن تتجنب استعال هذه الو صلة لالتقاط صورة طفل رضيع . . 0 ْ 

وهناك نوعات من الخاطل : الخاطق الإلكار وق » وهوقالى القن » وإن كان يعط. إقدساءة 
أفضل » و الخاطف «٠‏ المغنيسيوم » ؛ و مصباحه لا يستخدم سوى مرة واحدة . وكلا النوعين يمكن 
توصيلهما بالآلة ؛ عن طريق سلك خاص لضبط الوقت . - 

و باستعال الخاطف + يتوقف ضيط 
الحاجبعل المسافة فكلما كان المصباح 
قريباً منالموضوع» كلماوجب أنتكون 
فتسحة الحاجب أضيق ؛ وكلما كان 
المصباح بعيداً ع كلما وجب أن تكون 
فتحة الحاجب أو سع . أما السرعة فتظل 
ثابعة هال و 1١/5٠‏ ). 

والعصو لعليصور أفض لمع استعوال 
الخاطف » يمكن إبعاد المصباحعن آلة 
التصوير » كا مكن توجيه الخاطف إلى 
سطح لامع ؛ متل السقف أو جدار مواجه 
الموضوع » وببذه الطريقة » يمكن 
الخحصول على إضاءة أكثر انتغاراً » 
وأقلت ركز ,وق هذه الخالة الأخيرة» 


وقة ع 


صورةمأخوذة بالخاطف (فلاش) بطريقة تظهر تفاصيل 
ا موضوع بوضوح 34 مع بر لك الخلفية غير واضحة 


2/121 0/10 .1//: 5م 


الى تفصل اجدار عن الموضوع » 
وزيادما مقدار نصف فتحة ( ف 8 
بدلامن ف 1١‏ مثلا) . 


24ال2نعم/عم.//نوماط 


ع وو" 


” اميه‎ ٠ 


و 


اتغتارب الأول : بحنع شجرة 
كانت الشعوب القديممة » على مر تاريحخها » تفضل استيطان المناطق القريبة من مجسارى 
المياه » أو البحيرات » أو البحار . ومن تلك المواقع » نشأت لديهم فكرة الانتقال على 


الماء » وهى أولى طرق الانتقال المعروفة . كانت المياه » فصلا عن فائدتها كمورد 
لا ينضب للغذاء لما بها من أسماك » تعد ملجأ يلوذون به من الأخطار الى تداهمهم من 
اليابسة . كا أنها كانت » مع الأسف ٠»‏ طريقا مثاليا للاقتراب » بدون ضوضاء؛من امحبات 
الأخرى ومهاجمها . و بمرور الزمن » ظهر أول أشكال التجارة » عن طريق المبادلة » 
وهنا أيضا ساعدت المياه على سبولة انتقال الإنسان » وحمل بضائعه » بأقل قدر من الجهد . 

ومن المحتمل أن يكون أول قارب استخدمه الإنسان يحرد جذع شجرة » كان يعتليه 
كا يركب جوادا » ويقوم بتوجبه ودفعه بالارتكاز على سطح مياه اللهر أو البحر » 
بوساطة عصا طويلة . ثم تدرج الإنسان بعد ذلك © فجمع عددا من جذوع الأشجار » 
وضمها إلى بعضها بعضا » فكانت تلك هى بداية ظهور الطوف ٠»‏ وكانت جلود الحيوانات 
المنفوخة تكسبه قدرة أكبر على الطوفان . وتمكن الإنسان بعد ذلك من تجويف جذع الشجرة» 
مستخدما فى ذلك أدوات من الحجارة أحيانا » وأحيانا أخرى كان يستخدم النارء وهكذا 
نشأ القارب الحقيق » خفيف الوزن » ممل المناورة . 


اكتثراع لقا ولت » لوو التعنيوات 

م تكن العصا كافية» لكين الإنسان من الابتعاد عن الشاطى” » فسرعان ما وجد أنه من 
الشر ورى إبحاد وسيلة أخرى لدفع القارب . وقد استخدم لهذا الغرض قطعا من قشور 
الأشجار » ثم أعوادا من الحشب ذات أطراف مسطحة » كانت هى بداية استخدام المجاذيف . 
ثم جاء استخدام جلود الحيوان الخيطة » والأغصان الحدولة والمشدودة إلى وتد ( الصارى 
الأول ) مثبت فى وسط القارب » فكان ذلك هو الشراع الأول . وفكر الإنسان بعد ذلك 
فى زيادة حجر الشراع إلى أقصى حد ممكن » ليتمكن بذلك من استقبال قدر أكبر من الريح . 


0100012201. 


اللجئة العلمية الاستشاربة للمعرقة + اللتحصتة الشقشية : 
الدكتور محمد فوؤادإيبراهيم ريكعيسا تش قوةنذهقى 
5 5 سون أمسياظه 
اذ كدو ريطرس بصكرس عتساقى 0 5 ابت 
الذكتور حسين وتلوزى 0 0 بصسسبياه 
الذكتورة سعاد ماشيرل مسخحعود مسحت وا 
الدكتور محمد جماك الدبك القتدى سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد لحمد 


قارب آشورى من جلود الروانات 


المنفوخة » تؤدى عمل العوامات 


قارب بابلونى مستدير ( كوفة ) » 
مصنوع من الد المعالج بطبقة 
من القار نم نفاذ الماء . ولا يزال 
هذا الطراز مستخدما إلى يومنا هذا 
فى تمبرى دجلة والفرات 


ثم أضيف للصارى صار آخر » ثم اثنان » فثلاثة . وجنبا إلى جنب مع هذا التطور ٠‏ بطل 
استخدام جذوع الأشجار » وحلت مهلها تركيبات من الحشب » تثبت عليها جلود الحيوان » 
ثم مجموعات من الأوراق العريضة » ثم ألواح من الحشب . وكانت نتيجة هذا التطور » 
أن زادت شفة القارب » وزادت قدرته على الثبات فوق الماء » الأمر الذى ساعد على إمكان 
تكبير حجمه » و بالتالى زيادة حجم البضائع الى ممكنه حملها . وتلا ذلك اختر اع ( الدفة ) . 

وقد ظل القارب الذى يتحرك با محذاف أو الشراع أو الموتور » هو نفسه مما يعرف اليوم 
بقارب النجاة :الذى يوجد فى السفن الكبيرة . وما زال أيضا أداة للصيد » ووسيلة من 
وسائل الثّر فيه عن الناس فوق مياه البحيرات . 

ومهما يكن من أمر » فإن كلمة قارب لم تكن فى بداية الأمر لتعنى سوى نوع واحسد 
من وسائل النقل البحرى . وكان مدلولما عند اللاتينيين » نوعا من قوارب النجدة » 
يستخدم ى نقل الركاب أو البضائع من على ظهر السفن الكبيرة الراسية فى عرض البحر » 
لعدم ممكتها من الاقتر اب من الشاطىء . 

وكثيرا ما كان مصير القارب التعرض لمفاجآت القدر » إذ لم يكن فى الإمكان داتما 
حمله فوق ظهر السفينة » فكان يريط فى موخرتما » فإذا ما هبت العاصفة » كان هيكل 
السفينة يتعرض للتلف » ولذا فإن القارب كان يفصل عباء ويثرك لمصير ه تحت رحمةالأمواج : 

أما اليوم فقد بطلت معظر تلك الاستخدامات » ذلك لأن عدد الكبارى أصبح كبيرا » 
لدرجة م تعد معها حاجة لاستخدام القوارب لعبور الأنمار . كا أصبح الصيد ف البحر » 
يحرى عل ظهر السفن الكبيرة والمتطورة . أما أحواض الموانى” » فقد زاد عمقها » 
لدر جة تستطيع معها البواخر أن ترسو على الأرصفةء أو تستخدم الروافع فى تفزيغ البضائع . 

وقد ظل الصيد بالقرب من الشواطى” أو فى الأنبار » هو المجال الوحيد الذى يستخدم فيه 
القارب » كا أنه سيظل دائما من أروع وسائل النزهة والرياضة . 
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انطفأت فى العصر العمانى مصابيح العلم والأدب » وتركت مصر الزاهية فى ظلام حالك » وليل دامس » تلفتت . 


فيه مصر » فوجدت يدها صفراً من كل شى* » بعد أن كانت حاضرة الإسلام» وملجأ الأثم المظلومة » وموئل العلماء 
والمتعلمين من أقطار الشرق والغرب » وبعد أن كانت مدارسها وجوامعهاءحتى بعد ما أصابها من الكوارث فى أخريات 
عهد المماليك » حافلة بحلقات العلم والأدب .. تغيرت الحال فى العصر العمانى من النقيض إلى النقيض » فانحطت العلوم 
والفنون » تبعا لشخالة التى وصلت إليها مصر فى ذلك العهد » لآن تلك الفنون لا تنمو » إلا حيث تبسط السكينة. جناحها » 
وينشر السلام ألويته . 1 

ا أصاب مصر من الفتح العمانى » نتركه لمؤرخى ذلك العصر » وبخاصة من كتب منهم عن مشاهدة وعيان » 
كابن إياس ٠‏ فإن فى تاريه صورة واضحة لحال مصر فى ذلك الزهان . فالعمانيون نقلوا أكثر الكتب التى كانت 
مخزائن المدارس إلى القسطنطينية » فحرمت مصر من أغلى كنوزها » ثم نقلوا كثيراً من العلماء » والأدياء » والأمراء » 
والمهندسين » والوراقين» وأرباب الصناعات إلى بلادهم . وقد ذكر ابن إياس أسماء كثير من هولاء » وقال إنهم قد 
يبلغون الانمائة والألف » وغرقت بعض 
السفن الى كانت نحملهم » فات كثير مهم . 

كان من نتائج الفتح » أن انتقلت 
الحلافة من مصر إلى القسطنطينية » بإرسال 
الحليفة المتوكل على الله وأولاد عمه إلى 
قاعدة العمانين » فأصبحت مصر ولاية 
عمانية » بعد أن كانت حاضرة الشرق » 
ومركز الثقافة الإسلامية . 
ومن نتائج الفتح العمانى أيضاء تضاال 
أموال الأوقاف » التى كانت محبوسة على 
العلماء وطلبة العلم » فتفرق الطلاب » 
وانفضت سوق العل »ول يبق منه إلا النذر 


اليسير فى الأزهر الشريف . 


تد هورت اللغةالعربية فى العصر العمانى » 
ولم تجد من يأخذ بيدها ويناصرهاء وذلك 
لأن اللغة التركية حلت محلها » وأصبحت 
لغة الكتابة والدواوين » ودخل فى اللغة 
العربية » العديد من الكليات التركية » الى 
تفشت فى كتابة الأدباء » وذلك تظرفا 
وتشيثا بمحاكاة الغالبين ؛ وطوى بساط 
ديوان الإنشاء الذى كان له الفضل الأكبر 
فى إحياء العربية وآدابها . 


وصف عهد الماليك بإغراقه ى 
التحلى بصنوف البديع والمحسنات اللفظية» 
وكان يعاب على ذلك العهد » إكثاره من تلك الفنون . أما كتاب العهد العمانى »فقد عجزو! عن أن يصلوا إلى مرتبة 
كتاب دولة الماليك » فحاول الكتاب تكلف البدديع © فلم يستطيعوا أن يأتوا بشئ* له قيمة فنية » وتردوا فى 
الحضيض» وأتوا بالغث السمج »الذى إن حسن فيه شىء » كان سرقة واغتصابا من بقايا آثار من سبقوهم من الكاتبين : 

على أن الضعف ف اللغة وأصوها » تدلى إلى درك صار فيه كثير من الكتاب عاجزا عن التحرز من اللحمن » والنجاة 
من أرزاء العجمة والخهل.ماذا يكتب الكاتب » أو يبدع الفنان » واللحوف يملا جوانبه » والناس لاهون عن الامقاع 
إليه » با فيه من سوء الخال » وعدم الاطمئنان إلى حياتهم » وسبيل معاشهم . 

وكان من نتيجة كل ما سلف بيانه » أن صار النثر مقفراً من العانى النثرية » خخاويا من الأساليب الناصعة » 
وأصبحت موضوعاته لا تخرج عن الرسائل الإخوانية » إلا فما ندر . 
مما كتبه عبد الوهاب الحلبى إلى الشباب الحفاجى قوله : 

د لقد طفحت أفتدة العلماء بشراً » وارتاحت أسرار الكاتبين سرا وجهراً »وأفعمت من المسرة ضدور الصدور» 


01000126٠ .60 


وطارت الفضائل بأجنحة السرور » بيمن 
قدوم من أحضرت رياض التحقيق بإقدامه » 
وغرقت حار التدقيق دن تغبائب أقلامه » . 


أما الشعر فسكتت بلابله. » وحال 
نظما خاليا من روعة المعانى » قفراً من بدائع 
الصناعة . ولا عجب » فإن الفنون لا تزدهر 
إلا حيث تطمن القاوب » وتهدأ النفوس » 
ويكار الجير : وسراسسات الحياة . وقد 
كان الأولون يقولون ( إن اللها تفتح الله ) . 
وقد قل العطاء فى ذلك العصر » وانقطعت 
صلات الشعراء . 
وكان الشعر فى ذلك العصر محاكاة للعحصر 
السابق » وأغلبه الغز لالصناعى والإخوانيات. 
١‏ الشباب الحفاجى : هو أحمد بن محمد 
ابن شباب الدين الحفاجى المصرى » ولد 
بسرياقوس » وتلق دروسه بالقاهرة » ثم رحل 
مع أبية إلى الحرمين » ثم إلىالاستانة »وعين 
قاضيا على الروملى ثم فى سلانيك » وعينه 
السلطان مراد قاضيا للعسكر بمصرء ثم استقال 
وسافر إلى دمشق فحلب فالآستانة » وتوق 
سنة 1١59‏ ه . فكان أديب عصره » عالما 
باللغة العربية وعلومها » كاتبا شاعرا مؤلفا . 
ومن أشهر موثلفاته»« ريحانة الألباء » » وهو 
كتاب يشتمل على تر اجم بعض أدباء عصره 2 
ثم «شفاء الغليل بما فى لغة العرب من الدخيل» » 
جمع فيه طائفة من الألفاظ الدخيلة والمعربة » 
وضمنه مباحث مفيدة . 
ومن شعره قوله : 
إن وجدى بمصر وجلد مققم 
وحنيق كا ترون حنيبى 
لم يزلك فى خيالى التيل حتى 
زاد من فكرق ففاضت عيوق 
وقوله : 
فديتك يا من بالشجاعة يرتدى 
وليس لغير السمر فى اجرب يفرس 
إن عشق الناس أكها وعيونما 
من الدل ف رفض مهاسن تنعس 
فدرعك قد ضمتك ضمة عاشق 
وصارت جميعا أعينا لك تحرس 
وقوله مضمنا : 
ياصاح إن وافيت روضة نرجس 
إياك فيها المثى فهو بحرم 
حاكت عيون معذنى بذبولها 
( ولأجل عين ألف عين تكرم ) 
؟ ابن منجلثك : قال شباب الدين 
الحفاجى فى .ريحانة الألباء « الأمير محمد بن 
منجك الحركسى أصلا ومحتدا » الشاى منشأ 
ومولداء أديب أريب » 'ونجيب وابن نجيب» 


رفقفا 
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أورق عوده بالشام وأثمر » فإذا عدت السجايا عرضا فسجاياه جوهر » نشأ بها والدهر أييض 
أقر » ونادم العيش والعيش أخضر » «للبقاع تأثير على الطباع : والعرق كما قيل » للمغرسه 
نزاع . ومن كان جار الرياض » لبس طبعه برد نسيمها الفضفاض » كا لبس التبر االخارى » 


002 النسم السارى ) . 


وقد نسجت كف النسم مفاضه 


وقد اختار له الحفاجى طائفة كبيرة من الشعر » نكتنى منها بالصور الآنية التى تدل على 


عليه وما عير الخباب لما حلق 


علو كعبه فى الشعر » وأنه كان فيه نادرة عصره . من ذلك قوله : 


سق الله يوم القصر إذ كان بيننا 
بروض بجول الماء نحت ظلاله 


يلوح به قانى" الشقيق وقد حكى , 


ويبمى به قطر الندى فتخاله 

وريحانه الغض الشهى كأنسسه 
وقوله : 

لاا ت تتهم بالسوء دهدرك إنه 

5 الدنيا وفعلك صورة 
وقوله : 

قبن الألين يواد اللبوين 2 

كم مر لى فييك أيام هواجسرها 
الشبيية بكر ف غضارتها 
الرياض تفنينى حماتمها 
اللهائل أفلاك بها طلعت 
وقد توق اين منجلك سنة ١٠8/١1ه.‏ 


0-8 
حيبت 

7 
حيث 

382 
حيبت 


إوا عبد الله الشبراوى :2 عر كيد الله بن شرف اللبين الغبز ار القاهر + من أكابر 
مشيخة الأزهر » وهو شاعر رقيق جذاب » 


النبوية » ومدائح أهل البيت . 


ففف 


توق سنة 1/7١11ه‏ . » ومن شعره : 
آل ظه ومن يقل آل طلسه 
حبكم مذهى وعقسد يقينى 
بيدكم مهبط الرسالة والوح 
فى العلا مقام رفيع 
يا ابن بنت رسول الله من ذا يضاهي 
يا حسينا هل مثشل اماك ام 
وما قاله موئر حا فى رثاء أحمد الدلنجاوى 
سألت الشعر هل لك مسبن صديق 
فصاح وخسسر مغشيا عليه 
فقلت لمن أراد. الشعر 
ومن قوله يعتذر إلى أحد مشايخه : 
إن ذل والله ذنت كين 
ضاق “صدرى وأخجل الذنب وجهى 
وتأسفت حين كان 0 كا 
وتأخسر ال عن لعا 5 
وتركت الحضور بين 2 


إن ظى والله هكم جميال 


قاروالا ؤعوومناة 


حديث إرفض اللهان المنضد 
كأيم مروع أو حسام مجسرد 
لواحظ مخمور كحلن بإنمد 


يدد عد فى فراش زمسرة 
معادى عذار فوق خد مورهد 


جيل جيب صداك مئه صدذاء 
فيها فثما الشنعاء والحسناء © 


رباك عنى من الوسمى مدرار 
أصائل ولياليين أسصار 
وللصبابة أحسلاف وأنصار 
بالدف والحنلك والمنثور لى جار 
زهر من الزهر والندمان أقار 


فى شعره لين وسهولة » وأغلبه فى المدا 


مستجير ا سسا هكم لآ يرد 
ليس لى مذهب سواء وعقفد 
كون من فيض فخ يستمد 
ى ومنكم نسور النبوة يدو 
مالكر افيه آل اين تعسمية 
اك افتخاراً وأنت للفخر عقد 
لشريف أو مشل جدك جد 


وقد سكن الدلتجاوى لحسده 
وأصبح ساكنا فى القبر عنده 
فقد أرحت مات الشعر بعده 


غير أنى حجلمكر أستجير 
واعبرانىش مسن اليا تغيير 
ن ولكى جرى به المقدور 
عزنا الو اسك 


فعسى أن يصح قلب كسسير 


سعة الصدر قد دعتنى إلى ما كان منى والحم عنكم شهير 
شيمة الأكرمين عفسو وصفح كل ذتي لديم مغقفور ا 

نزل التأليف عن مرتبته كثيراء واقتصر على أن يكون تطويلا لموجزء 
أو اختصاراً لمطول » إلا فى القليل النادر . 

الزبيدى : من أشبر الملفين فى ذلك العصر » الزبيدى وهو 
محمد بن محمد الشهير بالمرتضى الحسيى الزبيدى» ولد سنة 1١58‏ هء 
ونشأ بالين » ورحل فى طلب العلم » فتزل مصر سنة /1151 هء واشتهر 
أمره + بوعلا ذكره بين العلماء ووالأمراء » وألق رتحلات لأسفاره ‏ 
ثم تجرد لشرح القاموس المحيط. » فأتمه فى سنين عدة » وسماه «تاج 00 
العروس ). 1 ا 

ولما أنشأ محمد بك أبو الدهب مكتبته فى جامعه 3 أوعز إليه 


ع 


6 
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أن يقتنى تاج العروس » فاشتراه من موذلفه بمائة ألف درهم, . وكانالسيد مرتضى 
يعرف التركية والفارسية والكردية » وقد عول فى شرحالقاموس على لسان العرب» 
واستدرك على صاحب الققاموس بع د كل مادة؛ما غفل عن ذكره من المفر دات اللغوية 

ومن مؤلفاته « إتحاف السادة المتقين » » وهو شرح لإحياء العلومللغزالى . توق 
سنة ه٠«؟1١ه‏ . 

عبد القادر البغدادى : من كبار المؤلفين في ذلك العصر » وهو عبد القادر بن 
عمر البغدادى » درس بدمشق » وتردد على القاهرة 2 © رحل إلى أدرنة » واتصل 
يرجال الدولة التركية » ثم عاد إلى القاهرة » ومات فيها سنة 19٠7‏ ه. 

وكان غزير المادة إى-اللغة والأدب » محبا لاقتناء الكتب » فكانت خزانة كتبه تشتمل 
على كثير من الكتب القينة النادرة . وأشهر موئلفاته « خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب » » وقده شرح فى هذا الكتاب » شواهد شرح الكافية » وضمنه كثيرا من 
تراجم الشعراء والأدباء فى اللخاهلية وصدر الإسلام » والكتاب جليل القيمة جدا » 
يدل على عل واسع » ودقة » وتمحيص . 


كانت مصر ف العصر العمانى» فى شبه انقطاع :تام عن بلاد الغرب »فلم تكن تربطها 
بها صلة » أللهم إلا ما كان من طوائف هبط مصر من #تلف البلاد للتجارة » 
وإلا بعض السياح يختلفون إليها المين بعد الحين للدرس أحوالما » ومطالعة معاهدها 
وآثارهاء والوقوف على أخلاق أهليبا وعاداتهم .على أن هؤلاء الواقدين من الفرنج ؛ 
كانوا يعيشون بمعزل عن جمهرة المصريين» لا يخالطونهم إلا بقدر قضاء منافعهم . 
ولذاكانوا يعيشون فى القاهرة فى رقعة خاصة لسكناهم . 


أما هجرة المصريين إلى بلاد الغرب » فكانت معدومة أو هى فى شبه العدم » فلم 
يظهر أى أثر فى عقد الصلة بين مصر وبلاد الغرب . 

وعلى هذا لم تكن للغات الغرب » ولا لعلومه » و لا لآدابه وثقافاته » ولا لثنبىء 
من وسائل أممه فى الحياة» أى أثر فى هذه البلادء بل لقدكان سواد المصريين فى جهل 
تام بالغرب وأحواله . يضاف إلى ذلك» أن مصر كانت قد وصلت ف ذلك العهدء 
إلى الحضيض ف العلوم والفنون » وى الصناعة والتجارة » وكان ذلك راجعا إلى 
ما عانته مصر من حكام غلاظ الأكياد » كان جل #مهم إظهار السطوة » وبسط 
الظلم والجور » وإهلاك النفوس فى سبيل استخراج الأموال . 


لما قدم بونايرت إلى مصر » جاء معه بطائفة كبيرة من العلماء فى متلف العلوم » 
ومن الأساتذة المبرزين فى شتى الفنون » كما جاء بكثير من حذاق الصناع » وذلك 
لدراسة القطر المصرى ى مختلف أسبابه » وتحقيق تاريخه » والكشف عن آثاره . 

ولقدكان أه المعاهد التى أقاموها فى البلاد ( اجمع العلمى المصرى ) ؛ وقد شكل 
من ثمانية وأربعين عضواً » تخصص ربعهم للرياضيات » والربع الثانى للطبيعيات » 
والثالث للاقتصاد السيامى » والرابع للآداب؛ وقد عهد برئاسته للعالم الكبير منج . 

جد هذا المجمع فى مهمته » وأكب على موالاة بحوثه » وجعل يصدر كل ثلاثة 
أشهر نشرة يضمنها ما ينتبى إليه من تلك البحوث » ثم نشروا صفوتما فى أربعة 
مجلدات. كا نشرواق وصف مصر كتابا جليل القيمة ( #امرعظه'ق ممنامنهوهط ) 
يقع فى مجلدات كثيرة . 

ومهما يكن من شىء » فإن نشر الثقافة العامة فى مصرءيرجع إلى سببين مهمين 
هما : إنشاء المطابع » وإصدار الصحف . 

مهما قيل من أن الطباعة كانت معروفة منذ العصور القديمة عند الصينيين 
والكلدانيين بطريق النقش على الحشب أو الآجر » فإن الطباعة الحديثة القائمة 
على جمع الكلمات من الأحرف الر صاصية المتفرقة » لم تعرف إلا فى أواسط القرن 
الحامس عشر الميلادى 1 والمعروف أن مترع هذه الطريقة 0 هو حنا جوتنبرج 
الألمانى سنة ١45٠‏ » ثم شاع استعمالما فى سائر أورويا » ودخلت الاستانة ق 
منتصف القرن السادس عشر . 
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ولقد كان لشيوع الطباعة أثرها البالغ فى ,الحضارة القائمة » بما أشاعت من الكتب 
فى العلوم والفنون » ويسرت من تبادل الأفكار بين أهل العلم والرأى فى أقطار 


الأرض ؛ واستثارت من الهمم للتأليف ؛ وإرسال البيان فى جميع أسباب الحياة غ 
وبعثت على إخراج الصحف الدورية» وغير ذلك من وسائل النشرء وإذاعة العرفان 
فى أرجاء العالم . 

ومصر لم يكن لها عهد بالطباعة قبل مقدم الحملة الفرنسية ( 1048م ) ؛ حتى 
إذا جاء بونايرت على رأس تلك الحملة » جاء معه بمطبعة مزودة بحروف لاتينية » 
ويونانية » وعربية » وولى إدارتها أحد المستشرقين الفرنسيين » ومعه طائفة من 


المصححين والعمال . 


عرفت الصحافة عند الصينيين من قبل الميلاد بنحو ألف عام . ولعلها كانت 
فى أضيق الحدود » واتخذها الرومان قبل الميلاد بنحو سبعة قرون . 

وعلى أية حال» فالصحافة بمعناها الحديث » وبقوتها وذيوعها » لم تظهر إلا ى 
أواسط القرن السادس عشر من الميلاد » أى بعد اختراع المطبعة » فهى الى يرت 
لما السبيل . 

ومنذ ذلك التاريخ » جعلت تتعاقب الصحف فى بلاد أورويا » حتى عنتها ؛ 
عناصر الحضارة التى نعيش فيها » وأبعدها أثراً » وأمكها سلطانا . 

ولم تقف الصحف عند هذا الحد » فقد حررت صفحات بها لنشر البحوث 
العلمية؛ والأدبية » والفنية . وعلى الجملة فإن الصحف على ماللما من الفضل فى ربط 
أجزاء العالم يبعضها بعضا » حتى أصبح وكأنه يعيش كله فى رقعة من الأرض واحدة . 


أصدرت الحمله الفرنسية عند قدومها مصر » صعيفتين فرنسيتين » وأخرجت 
نشرة بالعر بية ميت ( التنبيه) » لإذاعة المهم مما يحرى ف ديوان القضايا . 


الوهتائع المصبريية ١‏ | 

على أن أول صحيفة فى حدود المعنى المعروف » كانت ( الوقائع المصرية ) » 
أنشأها محمد على باشا سنة ١4378‏ . وكانت تصدر أولا بالتركية » ثم بالتركية 
والعربية » ثم أصبحت عربية خالصة . وكانت علاوة على نشرها أوامر 
الحكومة ؛ تورد الحوادث والأخبار الهامة» وتعالج طرفا من الموضوعات الأدبية» 
والاجتاعية » وغيرها . : 


١‏ تمقف 
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لا تحنل بلجيكا ٠»‏ كا تبين الدريطة الصغيرة »سوى جزء صغير من أورويا . فساحتها 
# ووه" كيلومترا مربعا » أى أقل من ربع مساحة انجلئرا . ولكن رغم صغر مساحما » 
فهى تضم أنماطا متنوعة من المناظر الطبيعية » تتراوح بين المسطحات المستوية » والآراضى 


7 يت مين ال القوية ف (قدي برابانتتة 


و" 


أ ٍ 
الوا" 29 9 9 
21.60 01000120 


الموفحيع البحضراق" لب لج سيا 


المنخفضة الى لا شجر فيهاء والمستصلحة من البحر على ساحل الفلاندرز »إلى مر تفعات الأردين 
وعسمعةدى الباردة ذات الغابات » ومن حقول القمح الواسعة فق برابانت ؛صدطةء8 ٠‏ إلى 
مصانع ليمج الى تظللها سحب الدخان . ويعود هذا التنوع » إلى اختلاف التطور الطبيعى 
لأجزائها الرئيسية من ناحية » وإلى اختلاف أثر العامل البشرى من ناحية أخرى . وتستطيع 
أن تتبين - رغ التنوعات المحلية العديدة - ثلاثة أقالي رئيسية : أوها سهل الفلاندرز 
5 الذى يمتد من الساحل نحو الجنوب الشرق ٠»‏ ويشمل وادى نمر سشلت 36اعطء8 » 
و بعده تبدأ الأرض ف الارتفاع تدريجا » مكونة الهضاب المنخفضة المموجة السطح فى وسط 
بلجيكا » وهذا هو الإقلم الثانى . أما الثالث » فيتكون من جبال الأردين » وهى كتلة 
جبلية قديمة » ترتفع إلى 751 مرا عند حافة بوترانج مهمد*8 أعلى قة فى البلاد » 
ويفصلها عن وسط بلجيكا » منخفض السامبرميز 6ون366ومطسوه » الذى يقسم 
الجنوب الشرق القليل السكان » عن الثمال الغربى المكتط بهم . 


مسب لت ه337 

يضم هذا الإقليم جزءين : الفلاندرز البحرية ( الغربية ) » والفلاندرز الداخلية 
( الشرقية ) . وجهة الإقليم البحرية » شاطئ رملى عريض ينتبى نحو الداخل بمخط 
من الكثبان الرملية » تصل فى ارتفاعها إلى ٠٠‏ ميراً ؟ ووراء الكثبان نطاق من 
الأرض المسطحة » التى استصلحت من البحر حديثاً » بتصريف مياهها تصريفاً 
صناعياً . وتتكون التربة أساساً من الصلصال البحرى الحصب »ء إلا أن هناك 
منخفضات عل قطع الحث فى عصور قديمة » وتقوم القرى فوق هم التلالالقليلة 
الارتفاع . وتستخدم نصف مساحة المسطحات المستصلحة حديثاً مراعى للماشية . 

أما الفلاندرز الداخلية » فتقع بين الأرض المستصلحة حديئاً كفسها»فاهم » 
والحضاب المنخفضة فى وسط بلجيكا . وهى سبل متموج السطح » تكبر به التربة 
الرملية . وقد كانت ذات قيمة ضئيلة » ولكن بعد إدخال نظام التسميد على نطاق 
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واسع كثيف » أصبحت فى درجة كفاءة الصلصال البحرى حصب » 
من ناحية كمية الإنتاج الزراعى . وهى الآن من أشد جهات أورويا 
كثافة فى السكان . ويتميز هذا الإقليم بأن معظ مزارعه صغيرة جداً » 
فهى حقول صغيرة تحيط بها الأشجار » وتزرع على طريقة فلاحة البساتين» 
المندباء البرية » والبطاطس » والقمح . وهكذا يختلف المنظر العام عن 
منظر مراعى الفلاندرز البحرية العديمة الأشجار . 

وكان هذا الإقلم من أشبر مناطق النسيج منذ العصور الوسطى » 
عندما كان النسيج يعتمد على الكتان » الذى كان ينمو فى وادى لى 
وأعمآ » وكانت أنتو رب «تعتنسم #ركرا ونشيا لتجارة المنسوجات . 
أما الآن فد حلت المنسوجات القطنية محل الكتانية . 


١ 
١ 

1 
في ا 


عى واسعة » وغابات كثيفة 


را 


الأردين 5 مرا 
هطبية وسط بلجيكا اللدمخفطبة 

هذه منطقة ذات تضاريس منخفضة » تضم مناطق قليلة » يزيد 
ارتفاعها على 15١‏ مثراً . ويقع إقلم كاميين #منوسده أو كبنلائد 


فسعادومسة1 "بين ترنمهاوت #تمطصية وهاسيلت 6وومد2 
وهذا الإقايم له خصائص تميزه عن بقية المنطقة . فسطحه مكون من 


الحصى والحصباء الجحرداء » التى تكون تربة فقيرة . ولا نزال تغطيه 
المستنتقعات والأعشات الحشنة » رغ, استصلاح جزء كبير من أراضيه 2 
بغرس الأشجار الخروطية . ولكنه شبد » منذ الحرب العالمية الأول » 
تنمية صناعية سريعة » ولاسما فى مجال تعدين الفحم . ورغى وجود 
الفحم فى أعماق بعيدة » هما يجعل استخراجه باهظ التكلفة » إلا أن هذا 
الإقنم ينتج "٠‏ مليون طن من الفحم سنوياً . أما بقية الإقيم فهو حصب » 
تغطى أجزاء كبيرة منه تربة هوائية ( «مصشة ) خصبة » تنتج محصولا 
وافراً من القمح وسكر البنجر . والمزارع هنا - على عكس مزارع 
الفلاندرز الداخلية ‏ كبيرة » واغير ذات أسوار 
اللازد سين 

يتكون الأردين من دور قديمة صلبة » تعرضت لحركات عنيفة من 
الطمى والتصدع » وتربته فقيرة حمضية » ومناخ الإقام رطب » وهو 
قليل السكان . وتغطى التلال المتموجة » غابات الصنوبر والمراعى 
والراوقاة. رساك عر كيرة لاشخراج لقره لاي 
والاستخدامها ق تعيد الطرق . وفظهر تعض "التدافت امن الأرضص 
القابلة للزراعة فى أودية الشمال الغربى . 
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لاد الطرق اللاشية 

بلجيكا مثل جارتها هولند » بلاد الطرق المائية » سواء أكانت طبيعية أم صناعية » فهراها 
الكبيران » سشلت وميز 6عدهة3 صالحان للملاحة . وينيع الأول من فرنسا ؛ ويسير عبر الفلاندرز 
حى أنتويرب . ويقع هذا الميناء الكبير عند مصبه الحليجى . كما أن ميز الذى ينبع أيضاً من فرنسا » 
يتجه شمالا » قاطعاً وادياً عميقاً فى جبال الأردين . وينحرف انحرافاً حاداً عند تامور » حيث يلتتى 
بغر السامبر #:طهتة8 » ويتجه نحو الشرق » صوب لبيج ععذاآ » قبل أن ستأنفك ع#راه نحو الشهال » 
مرة أخرى فى هولند . 

وقد تم تنظم مجرى هذين النهرين » لتسهيل ملاحة السفن المحملة بالسلع التجارية » لآنهما 
يخدمان منطقة صناعية هامة . ونحمل السفن بصفة خاصة الفحم » وخام الحديد » وأحجار البناء . 
ويساعد الهرين شبكة من القنوات الصناعية » أهمها قناة ألبرت التى استكملت عام 144٠‏ » وتربط 
نهر ميز ( أسفل ليبج ) بنبر سشلت . ويوجد فى بلجيكا ما يقرب من 1٠٠١‏ كيلو مثر من القنوات 
والأنبار الصالحة للملاحة . 


مناخ بلجيكا جزرى » مثل مناخ جنوب شرق 
اكلترا + والغتاء. هامة موتدل. + والصيف دوه 
والرياح السائدة من الجنوب الغربى . وتسقط الأمطار 
طول العام » ولكنها أغزر قليلا فى الصيف . 
ومتوسطها السنوى 768١‏ ثم فى السنة فى سهل 
الفلاندرز » و60؟1 ثم فى أعالى الأردين » الى 
تعر ف مناناً أشد قسوة » بسبب ارتفاعها » كما يلفها 


الفباب كثيراً بصورة غير مستحبة . 


0 


ا ار 


الفلاندرز : جز مم نالإقلم البحر ى بكثبانهالر ملية 


ثففف 
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شعارات الدروع 


صديب على دس 


0100012) 01.010 


فى الأصل » كان صانع الشعارات. 1514 هو 
الذى يذيع البيانات ء أى أنه كان رسولا ملكيا » 
أو موظفا مسئولا عن مباريات الفرسان » أما فى الوقت 
الحاضر ٠»‏ فله شأن أوثق صلة بالدروع والتروس 
الحربية » وبالشعارات التّى يحملها الناس . ويطاق على 
هذا العلم كله اسم فن الدروع اتفلة11 » وهو فن 
يتناول تاريخها » وأشكالها » ونقوشها » والشعارات 
والرموز المتصلة بها . ْ . 

يقولون فى انجلترا : إذا لم تكن قد تلقيت درعا حربيا 
عن أسلافك » وتعتقد أن لك حقا فى أن تمنح درعا » 


أو إذا كنت تريد أن تدرس تاريخ درع موجود ء فابكأ 4 


إلى كلية السلاح قسع ,5 موعلا » أو كلية صانعى اللدروع 
مععلاه #قلدمعظ , التى أنشأها ريتشارد الثالث سنة 
١1441“‏ ء فيفحص الخبراء مشكلتك » ويدلون إليك بالرد . 
فشا 

يقول الناس غالبا إن فن الدروع نشأ أثناء الحروب 
الصليبية وعفدسصح عط5 ٠‏ لأن الأمراء والفرسان 
ما كان ليتعرف أحدهم على الآخر » إلا عن طريق 
رموز دروعهم . ولكن لا أحد يعرف على وجه 
اليقين المنشأ الأصلى » فقد استعملت الرموز آلافا 
من السنين » مثال ذلك النسر الرومانى » فلابد أن لفن 
الدروع جذورا ترجع إلى زمن حيق » وإن لم يكن ى 
وسع أحد أن يقمم الدليل على أن هذا الفن استخدم 
نظاما مقررا قبل القرن الثانى عشر . فنذ ذلك الحين 
وما بعده » شاعت الدروع بين الملوك » والأمراء » 
والنبلاء » والفرسان » وأصبحت تنتقل بالوراثة من 
الأب إلى ابنه . وكان للمطارنة » ورؤساء أديرة الرهبان» 
وغيرهم من كبار القوم » دروعهم الحربية » كما كان 
ذلك شأن فئات معينة من الناس » إلى أن انتبى الأمر 
أخيرا بأن أصبح حق لبس الدروع محولا لشركات 


نجارية » ومدارس » وجامعات » ومدن » ومقاطعات . 


متمتعة بالحكم الذانى » وثمالك » وجمهوريات » بل 
إن أمما يكاملهاً متت الل للدروع : 
اصطلاحانت د رعية 

إن إحدى صعاب فن الدروع ؛ أن له لغة نخاصة 
به » ومجموعة كبيرة من الأصول والقواعد . ومن 
الأخطاء الشائعة » أن نسمى الدرع الحرنى فاهنطة 4 
وسسعخ 5ه شعارا ؛وعى » فمّدء كا نالشعار صورةء أورسهاء» 
أو رمزا ( أسدمثلا ) يلبس فوقالحوذة» وأحيانا يرشق 
ف القبعة » أو فى قمة الخوذة » ويلبس هذا كله فوق 
الدرع . وأحيانا يعلق الدرع نفسه فى حاملين » يرتكزان 
إلى مسند من نوع معين . وعندما تضم هذه الأجزاء 
جميعا » بعضها إلى بعض » يقال إنك « تسلحت © . 


درع مفسى ومربوبة عليه الشعالاتك 
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وزركثة الدرع تحدد شعار النبالة باصطلاحات فنية . 
فأنت أولا تلون أو تصبغ صفحة الدرع 5:64 2 
خلفيته 4سمموعلءهظ15 ٠»‏ ويعقب ذلك الشعار الرئيسى 
(أى الضور التى تردم على الخلفية ) » والصبغة اللخاصة 
به » وبعد هذا تأتى الشعارات الأدنى أهمية . والألوان 
المستخدمة ق فن الدروع لما أسماء خاصة وهى : 
الأحمر وعند© » والأزرق همتع » والأسود ءاطه8 » 
والأخضر نننه د ة والأرجوائى نناناة! # ويستخدم 
فيبا ثوعان من المعادن » هما الذهب 2© » والفضة 
“وعم » وأيضاً بعض أنواع الفراء 8 كفراء الإرمين 
عمتسجسر المأخوذ من حيوان القاقوم :“أ فراء القير 
عط المأخوذ من السنجاب . وتأق بعد هذا الشعارات 
العادية 2 وهذه تتايع من حين لآخر 2 وتوضع على 
الدرع قُ أشكال ومواضع محتلفة . ومثاها ما ترى 
بعضه ق الصورة المنشورة » كاخروط الرأمى 2 
والمخروط المقلوب » والمنصف » والصليب » إلخ . 

وأحيانا يكون اللدرع متجرداً من الشعارات » 
ولكنه يقسم إل عدة أقسام ذات ألوان غلقة ‏ تحدد 
أوصافها طيتا لأنواع الحطوط الى استخدمت فى 
تقسيمها تقسيمها » ويطلق عليا الاسم حسب شكلها . والشعار 
الرباغ اتناف عبارظ عن سر ء هن: دز © فقد 
كان للمرء الحق فى أن يتحلى بأكثر من شعار »نما ورثه 
عن أسلاف أسرته » وله أن يرسمها على المربعات 
اغتلفة لدرعه . وبذلك يصمح شعاره الخرنى « رباعيا ؛» 
كا أن له أن حمل حتى أكثر من أربعة شعارات . 

وليست كل الأعلام مزينة بالشعارات » ولكن 
إذا رسم الشعار على علم مستطيل الشكل » فإن هذا 
العم سمى عندئذ ( لواء وكصصخ 2ه #عصصوظ , . 

والحيوانات والوحوش الأسطورية اصطلاحات 
تصف هيئتها » فالأسد المنقض يشب على قائمتيه 


الحلفيتين » والظبى يرقد على الأرض . وئمة أيضاً 


أمواة: خاضة لبعض الأشياء » فالكوكب 8:18 
للنجم » والسو از لمسماح للك . وجميع هذه الألفاظ 
تمثل شطرا ضئيلا من قوانين ولغة فن الدروع . 

ولكن ما جدوى هذا كله ؟ حسنا » يمكنك أن تقول 
إن فن الدروع نظام للشعارات والرموز » يربط بحاضرنا 
أيجحاد الرجال الذين انقضت حياتهم . 


الملا 


- 


لجا 
0 >< 


فقا 
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فى يوم من الأيام » كان خالد » وهو راعى غنم عربى» جالسا نحت ظل إحدى الأشجار 
حرس غنمه » فإذا به يلاحظ أن أغنامه تسلك سلوكا غريبا جداً فندلا.من :أن تررعيا :ف 
هدوء » إذا بها تجرى » وتقفز هنا وهناك » كما لو كانت قد عادت إلى طفولكها ثانية . 
وكان خالد قد سيق له أن لاحظ هذا السلوك من أغنامه قبل ذلك . وسرعان ما أدرك أن 
أغنامه كانت تسلك هذا السلوك » بعد أن تأكل القار الجمراء » لبعض الأشجار الدامة 
ا حضرة 0658ع:5 . وقرر أن يتناول هو الآخر بعضا من هذه القفار » حتى يعرف 
ماذا يحدث . ولما فعل ذلك » لم يكن أقل نشاطا من أغنامه . ولقد كان طبيعيا ألا يتمكن 
خالد من كمان سر كهذا مدة طويلة » وكان الشخص الذى اختارة ليطلعه على سره » 
هو أحد كهنة دير قريب منه . 

وندو أن أ راهب كان رجلا متشككا نوعا ما » فقد ذهب ليرى بنفسه غم خالد . 
. وفاءآن رأى سلوكها الغريب » حتى فكر فى نتجربة >ريبها . لقد صنع مشرويا *88 من 
الأعناب نوع فى الماء » وجرب أثرها فى براعة وحرص على رهبانه . ولقد 
أدهشه أن يرى الرهبان » وقد انتابتهم السعادة والنشاط » وأكثر من ذلك » أنهم م صاروا 
أكثر قدرة عل السير أثناء ارات اليل ١:‏ 

إننا لا ندرى مدى كة هذه القصة » غير أن الشبى' المواكد » هو أن عادة شرب القهوة 
قد نشأت » أول ما نشأت » فى بلاد العرب منذ زمن طويل جدا » وأنها انتقلت إلى أوروبا 
( اتجليرا بتوع خاص ) » وانتشرت ف القرن السابع عشر » وافتتح أول مقهى #عدهطهء8م0عق 
أكسفورد عام ل .وسرعان ما توالى افتتاح المقاهىق فرنساء وسودسرا اءوغيرهامن البلاد. 


شجرة البن مم5 ممهمح شجيرة دائمة 
الحضرة » تنمو إلى ارتفاع يبلغ حوالى ه 
أمتار.وإذا زرعت فى سات كدمناهمواط » 
,فإن الشجرة تقلم قدصصط عادة حتى لا يزيد 
ارتفاعها على المثرين . وتشبه الورقة شكل 
رأسن الحرية ععهصة » وتنمو الأوراق ف 
أزواج متقابلة الوضع ه؛نودمم0 على الساق . 
ولونها آكثر اخضرارا على السطح العلوى » 
منه على السطح السفل . 


ع د 
١١‏ 0 
0 


١‏ د 


مارفا 


010100126. 60 


فرص نات الين فت العال ‏ 299 ' 


2-2 لكخسترة اسن 


تزرع أشجار البن عادة بالبذور الى تنتخب من أفضل النباتات » وتزرع فى مشاتل وعتعدساة حتى تبلغ عامها الأول . 
وسرعان ما تظهر بعد ذلك الشجيرات الصغيرة الى تشتل بعدئذ فى البساتين » حيث تقضى بقية حياما المثمرة . 

وتحظى أشجار البن بكثير من الاهام » نظرا لأهميتها التجارية الكبيرة . والتقليم الجيد يفيدها فى الاحتفاظ يجودة 
الشكل » كا يجعلها لا تعلوا كثيرا » فيسبل جى الكرزات 5ه1مءط© منبها . ويزود التسميد من وقت لآخر » الأشجار 
بوفرة من الغذاء » كا أن الرش هدةرومم؟ المستمر ؛ يصد كثيرا من الآفات 5ندءط الى تصيب شجرة البن . 
جى البن و نجهيزه : 
يح سس الى الس بيع 
يتم جى الكرزات يدويا . وهى مهمة بطيئة » لأن الكرزات لا تنضج كلها فى وقت واحد ؛ والكرزات الكاملة النضج » 
لمان ع لبن . وهذا السبب تطول فترة الجى بضعة أساب بيع » ريما يتم نضج جميع الكرزات » إلى الخد الذى 


وف المصنع » تفصل الحبوب عن القشرة » واللب » والأغشية الرقيقة » والجلد الفضى . وبعد ذلك تصنف الحبوب 
اللقينة إلى عدة درجات » وتعبأ التصدير فى أكياس سعة ١‏ رطلا . 
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اهيب 


تزهر شجرة البن لأول مرة » حينا نه 
تبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات . ك_- 
والزهرة أنبوبية الشكل عمسا ٠‏ وينقسم ١‏ أت با 
التويج 68 الأبييض فيهبا عادة . ده 5 ل 
إلى خس بتلات . 1 0 


وتظهر الأزهار فى آباط و«انته 
الأوراق » حيث تنمو فى مجاميع كثيفة . كك ف١‏ 
والواقع أن شجرة البن المزهرة آية ى 
الحمال » رغ, أن الأزهار لا تبى 0 ١‏ 
من أيام قليلة . 


همه الين 


اللثمرة والسبي قنطد اده 


ثمرة البن بيضية الشكل لهفذه؟0© ع 
ويكون لونبا ق مبدا تكوينها + أعمر 
داكنا » ولكنها تنضج ق غضون ستة 
أو سبعة أشهر » ويتحول لونها إلى الأصفر » 
فالاحمر القرمزرى . وتار البن تشيه إلى 
حد كبير ٠‏ ثمار الكرز ومتسعض 
المعروفة فى الحجر» والشكل» واللون : حتى 
إنها كثيرا ما يطلق عليها اسم كرزات . 
لبا حلوا » تقبع بداخله حبتان من البن . 
والحبتان بدورهما مغلفتان بغشاء عسو طتدع 11 
داخل رقيق يسمى الرق :معدل وهناك 
أيضاً غطاء رقيق آخر اسمه الخحلد الفضى . 

وحبوب البن لحا شكل مميز » فأتحصد 
وجهيبا مفلطح ٠‏ أما الآحر فيشبه المية 
سوط« . وتوجد الحبتان اللتان فى كل 
كرزة » محيث يتواجه وجهاهما المفلطحان . 

واتحدت أخانا أن" تيكون ٠‏ كرزات 
داك 'خية"واحدة ا زهده يطلى علا 
اسم أعناب باذلارئية يد . وهى 


بها القهوة التى تصنع منها . خمرة لبت" مكبرة " 


5 : لحت © 
0 
3 وى جه 3 


«ْ 


شد 1 


الميهوة و#4اغعلسدتاح خاتند واتلكم مسلبين 


ل 0 رغ أن قصة خالد وأغنامه » قد لا تكون سوى مجرد قصة أسطورية » إلا أنه مما لا شك فيه » 
أب مطراق ال : ل أنه يوجد عقار #دم8 معين ف القهوة » يزيد النشاط والحيوية و اليقظة » اسمه الكافيين #منهكله . 
المغل فوق 22 ابن المطحونة 00 ويحتوى فنجان من القهوة المجهزة بالطريقة المعتادة على ١١‏ ملليجراما من الكافيين . وهى 


وتقدمها عد أن ترك ذه أربع دقائق . كية تكى لإزالة الشعور بالإجهاد عند كثير من الناس . لذلك فكثيرا ما ينبغى على من يريد 
ل 0 0 1 التفكير أو السبر كثيراء أن يتناول القهوة » حتى لا ينتابه النعاس . وإذا شر ب الإنسان كثيرا 


1 2 0 ابره 1 شل سن سارب الل ا من القهوة قبيل النوم » فإنه قد يأرق عدة ساعات » قبل أن تكتحل عيناه بالنعاس . 
1 مد .0 , 4 0 
2 ا قيرة , 
1 حميص .2020 وبعض التاس يفضلون استخدام مرشحات 2 ']) االاإشتاج الهقالحى 
5 وكثير ١‏ ما تخا 1 دة أنو ع 0 ٠»‏ تأجهزة أخرى 5 تعد البرازيل ل العالم إنتاجا للبن» فهى تصدرسنويا 5٠٠‏ طن مترى . 
5 ار رلا ء 7 !2 5 _- هة 9 و نت يقه صنعها »© ناك 6 ل 0 ل ال ردم 5 
0 وم ار فلكي نك نات د دانم . استحدمابا ديت كا تنتج كولومبيا ١‏ رهم طناء وساحل العاج 44.٠٠٠‏ ؟ طن ثم غينيا ٠١05٠٠‏ طن» 
ا 1 الطحن ؛ استخدم كفاية من البن » ولا تجعل وإثيوبيا ٠٠٠ره١؟‏ طن , 

000 لكر 5 


“ا القهوة تغلى أبدا . 


خض 
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دلم بيدد ( ١545‏ - مود ) 
المساهر فائق الشمرة 


« إن لدمهم منها فى انجلتر ا الكثير » لدرجة أن الرهبان لا مهتمون بسواها . !نهم مجموعة 
من المخلوقات » كان يجدر بم أن يأسوا على خطاياهم » وهم يتصورون أن فى مقدورهم 
اكتساب رضاء الله » بمجرد أصوات تصدر من حناجرهم . إن الصبية يلحقون يكليات 
بندكتين الإنجليزية » لا لغى' إلا لينشدوا الآخان العذراء» . 


كانت تلك هى العبارة الى كتيها المصلح الهولندى العظيم إرازموس 8لاسوويم عن 
انّلئرا فى عهد هنرى الثامن . والواقع أن ملوك أسرة تيودور كانوا يشجعون الموسيق » 
وغاليا ما كانوا هر أنفسهم يجيدونها » كا أن الموسيق فى عهدهم فاقت مثيللها فى جبيسع 
بلدان العالى . 


ومع ذلك » فإن المعروف الشائع عن انجلترا » أنها كانت بلدا « غير موسيق عه . 
وم بمح هذه الوسمة عنها ٠‏ إلى حد ما » إلا فى القرن العشرين . أما اليوم » فإن لانجلتر | 
مؤلفيها » وفرقها الموسيقية » ورؤساء هذه الفرق » كا أن ها حفلاتها الموسيقية ذات 
الشهرة العالمية . وكثير من الأقاليم » مثل ليقربول » ومانفستر » وبرمنجهام » لديها فرق 
موسيقية من الدرجة الآأولى » فى حين توجد فى لندن الفرقة الملكية تحب الموسيق ( أعيد 
تشكيلها فى عام 1554 ) » والفرقة الجديدة تحب النغم ( أعيد تشكيلها فى عام ١454‏ ) . 
وفرقة لندن السيمفونية ( أنشئت عام 1454 ) » وفرقة لندن نحى الموسيق ( +017 ) 
وفرقة الإذاعة السيمفونية ( 147 ) » وغيرها الكثير . وتقدم العروض الموسيقية فى 
قاعة الاحتفالات » وف قاعة ألبرت » فى حين تزدهر الأوبرا فى سادلرز ويلز وفى الكوفنت 
جاردن » ما سييجعل للندن من الآهمية فى عالم الأويرا » ما لقيينا » وميلانو ٠‏ وبرلين . 
وق كل عام » يستمتع الآلاف بمومم حفلات البر وم تعده»ط» الوسيقية فى قاعة ألبوت . 
و « البروم » هذه ذشأها السير هترى وود فى عام 894 ٠‏ وتقدم عر وضها فى قاعة 
ألبرت » وكان يقودها عادة السير مالكوم سارجنت . أما خارج العاصمة ع فإن أبرز 
الأحداث الموسيقية. البر يطانية » هى المهرجان الدولى الذى يقام فى إدنيره » وحفلات 
الجمعية الدينية الأهلية بويلز » فى حين أن جهاز الحاى (الجرامافون) » و الإذاعة الصوتية» 
والتلقزيون » قد ساعدت على إيصال أرفع الأشكال الموسيقية إلى الجميع . ومن بين المؤلفين 
الموسيقيين الإنجلير ٠‏ نجد أن بنيامين بريتن يضارع أعظه المؤلفين فى العام . وفى عام 
6 نجحت أوبرا « أدران بيعر» » وهى أول أوبرا إنجليزية عظيمة فى القرن العشرين > 
فى إنعاش هذا امجال الموسيق » و تلتها أوبرا وحم ليلة صيف» » وكلاهما من وضم بريتن . 
ثم جاءت أوبرا ٠‏ الملك بريام » لمايكل تببت الطموح . ومن أعمال بريتن الحديثة « القدامن 
الجنائزى العسكرى » الذى نال استحسانا واسع المدى . ومن المؤلفين الموسيقيين الإنجليز 
المشبورين »© نتذاكر سير ويليام والتون ٠‏ ومايكل تبيت »؛ ورالف كوجان ويليامز » 
الذى توق عام ٠ ١468‏ بعد أن أضاف الكثير الموسيق الإنجليزية . 

كيف إذن وصمت انجلترا بأنها بلد غير موسيق » وكيف يمكننا تعليل الظلام الذى ا كتنف 
الموسيى الإنجليزية فى الفئرة ما بين القر نين السادس عشر والعشر ين ؟ إن الإجابة عل هذين 
التساولين بسيطة . فق تلك الفترة » وهى الى حققت فيا الموسيق خارج انجلترا ذلك 
التقدم الغهائل ٠‏ لم يكن المؤلفون الإنجليز على قدر كاف من الكفاءة كغيره فى باق 
دول أورويا » ولم يبدأوا فى الحاق بهم إلا فى القرن الالى . لقد كان ذلك التقدم يشمل 
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هترى بورسيل )١١46-1589(‏ 


جورج فردريك هاندل 1١586(‏ - 
4 ) السسائد 


الأوبرتات ٠‏ والأغانى الدينية الطويلة المأخوذة كلماتها من الإنجيل ؛ فضلا عن التطور 
امهائل الذى نتج عن اخبر اع آلات موسيقية جديدة » وزيادة عد أفراد الفرقة الموسيقية . 
وى جديع هله الات كان الموسيقيون الأجاتب هم الذين بيمنون عل الموسيق فى انجلتراء 
فى حين هبط المؤلفون الإنجليز إلى مستوى النانين من الدرجة الثانية » لدورجة أن أسماء 
معظمهم قبعت فى مجاهل النسيان . 


سذداية زاهرة 


كانت الموسيى الإنجليزية » قد تقادم عليها العهد عندما أعتل هترى السابع العوش فى 


عام 1486 . وكان القديس أوغسطين قد أدخل طريقة الأناشيد البسيطة » عندما وصل 
إلى كنت فى عام 1ه ع وقد ساد هذا الشكل من الإنشاد َ معظ قترة العصور الوسطى + 
وهو الشكل الموسيق الوحيد الذى وصلتنا عنه مخطوطات تاريخية . إلا أننا تعرف أنه فى 
القرن الثالث عشر ٠‏ كانت توجد مقطوعتان هما : لحن القديس ماجنوس »ء فى سكتلتد 6 
ثم المتتاليات الموسيقية فى ويسكس والمسماة « قدوم الصيف » . وكلنا المقطوعتين تعدات 
جملا رائعا من النوع المعروف متعدد الآنغام > إذ أن كل مقطع فيها > يتميز بنقم خاص به » 
وف الوقت نفسه ينسجم مع أنغام باق المقاطع . ولم يكن ذلك هو كل الإنتاج الموسيق من هذا 
النوع فى بريطانيا فحسب » بل ف العالم + فقد كانت الموسيى الإنجليزية فى عصورها الأولى ع 
تحظى بمكانة بالغة » لدرجة أنه فى عام 4518 1غ نجد أن جامعة كير يدج منحت أول د كتوراه 
فى الموسيى . وكان أفراد أسرة تبودور حون الموسيى ويشجعونها وكان من الممكن 
أن يتحول هارى الثامن نفسه إلى مؤلف موسيق ء فى حين أن مارى الأولى كانت بارعة فى 
العزف على آلة « البمانو » القديم » ولم تكن إليزابيث تقل عنها براعة » كا أننا نجد أن 
كثير| من المولفين الموسيقيين » أمثال كورنيش » وفير فاكس ٠‏ وتافرنر » وقلى » 
وتالليس » قد عينوا فى مناصب رسمية . 


كان القرن السادس عشر هو العصر الذهى للموسيق متعددة النغر » وقد برع ففها جميع 
المؤلفين الموسيقيين فى العصر التيودورى » فكانوا يولفون الكنتات الطويلة » وأغاق 
القداس ٠‏ والأغانى الدينية المتقطعة » وكانت هذه تستخدم فى كا 


مف كل . الكسية الكاثوليكية ‏ 
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والآنجليكائية . والموسيق ء مثلها كثل الآداب » وصلت إلى أعل مكانة لما عهد - 


[ليز ابيث ء وكان أعظر المؤلفين الموسيقيين فق ذلك العهد هم 


مورلى » وحون داو لاند » وبصفة خاصة و ليام بيره , 


: أو لائدو جيبونز » وتوماس 


كان عصر إليز ابيث هو عصر الموسيى الشعبية » فكان كل فرد يستطيع أن يترنم بأحد 
مقاطعهاء و يعزف بعض آلاتما. أما الحفلات فكانت لا تزال تخط و أولى خطواتهاء وكانت لا تقام 
إلا فى بيوت الأثرياء » إذ مم تكن عاءةالشعب تذهب إلى الحفلات الموسيقية كا نفعل اليوم . 
وكان العزف فى قلك الحفلات » بجرى مجموعة من آلات الكان القدم َ وهى آلات وترية 
اشتقت منها آلاتنا الحديثة » وكانت أنغامها تتراوح بين أعل نم ( الثر يبل علهء5 ) »> 
وأدناه ( الباص فعدط ) » وقد تصاحبها بعض الآلات الآخرى مثل الناى القديم » والقرب »> 
وه البيانو » القديم » والأرغن ء والعود . وكان ويليام بيرد بارعا فى كتابة جميع أشكال 
الموسيق الدينية » والقداسية ٠‏ و أناشيد الوداع » وبصغة خاصة موسي الفانتازى ( وفبا 
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السير آرثر سيمور سوليقسان 
(4600-1847١)موهوب‏ 


كان المولف يترك العنان لمياله ) . وتعتير أنغام بير د المتشابكة والمتداخلة » هى الأل 
بالنسبة للكنتاتا الى ظهرت ذما بعد . وقد كتب بعضهم عن بيرد يقول بأنه كان و أحد 
أو لنك العباقرة العالميين » الذين كان فى إمكانهم توضيح أعماهم بساطة فائقة » وهى الأعمال 
الى كانت سارية فى عصرهم ٠‏ وإيصالها متطورة إلى الأجيال اللاحقة » . وقد برع مورلى 
هو الآخر » بقدر ما برع بير د 2 فى أخان الوداع » ووضع أطانا لبعض أغانى شيكسيير 0 
كا أن جون بول لالظ سطهق ( الذى أطلق اسمه على كل رجل إنجليزى ) » كان موسيقيا 
كنائسيا قديرا . وما أن انهى عصر إليزابيث » حى أخذت المواهب الإنجليزية تتضاءل 
بسرعة » وجاءت أسرة ستيوارت ٠‏ ففتحت صدرها الموسيقيين الأجانب ٠.‏ والواقع أن 
جرد تفوق ألحان عصر إليزابيث » كان يعنى أن الموسيقيين الأجانب » كان علهم أن 
يلبوا الدعوة فيحضروا إلى انجلترا ليعزفوها . هذا » وفيا عدا الاهتام المبكر الذى أبدته 
أسرة ستيوارت بالموسيقيين الأجانب » فإن الفظائع الثى صاحبت إعدام الملك » وفشوب 
الحرب الأهلية») كانت كفياة بركود الموسيى فى انجلير ا . 

وأخير ا توقفت تلك العوامل الى أدت إلى قزايد عزلة أنجلترا فى مجال الموسيق » بظهور 
العبقرى العظيم هعرى يورسيل . ولد هنرى بورسيل عام ٠ ١504‏ وتفوق بجدارة على جميع 
معاصريه » ليس فقط فى انجلترا » ولكن فى كل أورويا . وكان يورسيل الإنجليزى 
الوحيد الذى استطاع هضم وتطوير الإنجازات الموسيقية الأوروبية . ولذلك فقد ألف 
الكثير من القطع الموسيقية لآلة الككان الجديدة والشيللو » فى حين أن أويراه « ديدو ب 
وأينياس » - كانت الأويرا فى ذلك الوقت ف أوجها بإيطاليا - هى أقدم الأويرات الى 
لاتزال تعرض حى اليوم . 
الافقتول السربمييع 

بعد المأساة الى صاحبت وفاة بورسيل المبكرة فى عام ه54١‏ » لم يعد هناك بين 
الإنجليز » من يستطيع أن يثبت جدارته أمام التأثير ات الى كانت تشع بصفة خاصة من 
إيطاليا وألمانيا » وإن كان ذلك لا يعنى أن « الموسي فى انجلتر! » بالمواجهة مع د الموسيق 
الإنجليزية » قد اندثرت . فى بداية القرن ١8‏ ازدهرت الأويراء وفى نبايته راجت الحفلات 
الموسيقية العامة » الى كانت تجتذب انتباه الجماهير . وفى ذلك الوقت؛ زار انجلترا كثير ون 
من عظماء الموسيقيين فى أورويا أمثال موزار وهايدن . وفى عام ١014‏ » تحولت دار 


رالف فوجان ويليامز ( ؟١10م؟‏ - 
) أضاف الكثير 


سير الدارة ولم إجار ( -1١4810‏ 
4 ) من أعظم الموسيقيين 


سير مالكوم سارجنت ( ولد عام 
86 ) ذو شعبية 


السير هارى وود ( 1859 - 
4 ) مؤسس « البروم » 


أوبرا هايماركت إلى أكادبمية ملكية للموسيق » وفى عام 21074 أنشى” مهر جان مجموعات 
المنشدين الثلاثة ( و لا يزال مزدهرا حى اليوم ) . وكانت أهم التأثيرات الى اكتسبتها 
الموسيق؛ هى تلك الى تركها هاندل» الذى كان قد وصل إلى انجلرا فى عام 05 وسيطر 
سيطرة كاملة على الخال الموسيق فى تلك البلاد . ومعظ أعماله العظيمة » بما فى ذلك « موسيق 
الماء» و « المسيح » » عرضت لأآول مرة ف انجلتر! . غير أن سيطرة هاندل كانت كامله » 
لدرجة أنه لم يتمكن أحد من الإنجليز من إخراج أى أعمال موسيقية هامة » فيا عدا توماس 
آرن ووليام بوبس. 

وفى القرن التاسع عشر ٠‏ بلغت الموسيى فى انجلترا أدنى مراتيها » بالرغم من أن الحياة 
الموسيقية أبدت بعض النشاط فى بدايته » وأظهرت جمعية مب الموسيق ( 181 ) ذوقا 
ملحوظا فاق متيله فى كثير من بلدان أورويا ء إلا أنه فى أواسط ذاك القرن » سيطر 
مندلسون عل الموسيق » وإن لم يكن تأثيره عليها كاملا . فبالرغ من أن موسيقاه كانت 
تنمم بالعذوية والسلاسة » إلا أن جمهرة المستمعين كانت تنجذب إلى أقل سماتها شأنا » 
وهى السمة العاطفية الى أصبحت من مميزات الموسيق فى العصر القيكتورى . ومهما يكن 
من أمر » فإن القرن التاسع عشر أرسى الأساس الموسيى فى انجلترا كا نعرفه اليسوم . 
وذلك عن طريق المهرجانات الإقليمية » والحفلات الى تقام فى قاعة قصر البللور وغيرها 
من القاعات . و بالرغم من أنه كان يتوقع المكثير من آر ثر سوليانء إلا أن أعماله لم تكن 
قيمة ( بعكس أويراته الفكاهية الرائعة مثل أويرا « الميكادو » ) . ومع ذلك فقد نجم 
مؤلفان آخران » هما : بارى ( ١418-١848‏ ) ؛ وستانفورد ( ١970-1869‏ )2 
فى اللبوض بالمستوى العام للموسيق . بالرغ, من أنهما لا يعدان من بين أحسن المؤلفين 
الإنجليز . ثم أخذ جيل جديد من الموكلفين الشباب يظهر وينمو ويترعرع . ومن هؤلاء نذ كر : 
إلجار ( /ا661م١1- ٠ ) 1١484‏ ودليوس ( 1١9484 ١857‏ )ء وفوجان ويليامر 
١9648-140(‏ )ء وهولست ( ١1484 -1١48104‏ ) . ويعتير إدوارد إلجار واحدا 
من أعاظم المؤلفين الموسيقيين الإنجليز . وتعميز مؤلفاته بطابع شخصىء ومن أشهرهادالمتنوعات 
المعقدة » » و « حل جيرونتيوس » » ومارش « أرض الأمل والجد» . 

لم يقتصر شأن هؤلاء المولفين على المكانة الى أكسبوها للموسيق الإنجليزية فى الخارج 6 
و لكنهم تمكنو! من إثارة اهتام الجماهير بالموسيى » مما مكن انجلترا من أن تصبح فى القرن 
العشر ين « بلذا موسيقيا » بحق , 


بنيامين بريان ( ولد عام ١41١‏ ) 
ذو مكانة عالمسية 


١‏ إن من شأن الفسا أن تحكر العالم » . كان هذا هو البرنامج الطموح الذى أعلنه فردريك 
الثالث 115 »9ه .» أحد أباطرة العصور الوسطى للنمسا . وقد عزز برنامجه يحفر شعار له 
على عجو هراته بهذا النص : وكقة اتسنا أط0) عتدتعمصسط أو عفتادسة .. إن مصير العسا يقدر 
له أبداً أن يكون درامياً مثيراً إلى مثل هذا الحد » كذلك فإنالعْسا كان مدخ را ا أن تكون دائماً 
ذات أهمية قصوى . فهى الى وقفت كسد منيع ضد تهديد القبائل الوافدة من الشرق - الآفار 
فتدحة , والمون وصسكة , والمغول 5 2001120 والأثراك علس تلك القبائل التى يدت 
على مدار القرون » وهى تكاد تبتلع أورويا . إن مكان الغْسا ظل على الدوام هو المكان الذى 
ينّهى عنده الغرب » ويبدأ منه الشرق . 
وشحم خيش اه 

بدأ تاريخ امسا الحديث عام 41/5 » حيما عهد إلى ليويولد أوف بابنبرج ؟ه 14مممم1 
#عطصوطة8 كر ولاية أوستار ك عامهمو9 التابعة للإمبراطورية الألمانية .. وكان حاكم 
المنطقة ( المرجزيف م #مجهمدك3 ) مسئولا عن الدفاع عن تلك الحدود . وقد تيأ لأفراد 
أمسرة بابنبرج هؤلاء » أن يصبحوا من أعاضم الأسر فى دائرة الإمبراطورية . وق 
عام ١6‏ أصيحت ولاية أوسمّارك وقد غدا اسمها وقتئل أوسترايش طلعتمميع )و0 أى 
الولاية الشرقية - أصبحت دوقية إطدعط . ثم تعاظم شأن أوسترايش قوة واتساع رقعة . 
على أنه حدّث فى عام 1745 أن لتى آخخر الأحياء الباقين من أسرة بابنبرج حتفه فى المعارك . 
وعندئذ أصبحت أوستريا كدخ نحت نفوذ مملكة بوهيميا . ولكن فى عام 1171/8 جلس 
على عرش ألمانيا ملك قوى مقتدر » هو رودلف أوف هابسبرج » فصمم على الاستيلاء 
على انْسا » وفى عام 1775 هزم ملك بوهيميا » وضم الأسا إلى بمتلكات أسرته . ومالبث 
آل هابسبرج أن أصبحوا واحداً من أ البيوت الحاكة فى الإمبراطورية . وقد ظلوا على امتداد 
المائة والحمسين عام التالية » وهم يتقاسمون اللقب الإمبراطورى » مع كبريات الأسر الأخرى 
فى ألمانيا . وبعد هذه الفئرة » انتقل لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى 
حوزة آل هابسبرج بصفة دائمة . وى عام //ا4١‏ زوج الإمبراطور فردريك الثالث » وهو 
من نفس الأسرة » ابنه مكسميليان » من مارى الوريثة للأقاليم الغنية فى برجانديا والأراضى 
الواطئة . وقد احتذى مكسميليان » الذى حك الهْسا من ١497‏ إلى ١519‏ » هذا المثال نفسه » 
عندما زوج ف عام ١515‏ ابنه فيليب من جوانا الجنونة » ابنة فرديناند وإيزابللا ملكى أسيانيا . 
وكانت النتيجة أن حفيده شارل الخامس » أصبح ملكا لأسبانيا » مثلما أصبح إمبراطوراً 
للنمسا » وحاملا للب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة . كما زوج مكسميليان 
حفيده فرديناند الأول من ابنة ملك بوهيميا » وبهذا نال بوهيميا والثهر . 


عريظاا كيين الوب لوي 
ى.نطاق الإمبر اطورية الفسوية 
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ثم جاءت حركة الإصلاح الدينى » فأصابت حكام الهْسا من أسرة هابسبر ج » 
بأشد مما أصابت به أى ملوك آآخرين . وعندما أصبح شارل الخامس حا كا 
للنمسا وأسيانيا » ثم انتخب عام 1514 إمبراطوراً للإهبراطورية الرومانية 
المقدسة » أخذ بحم بإقامة إمبر اطورية كاثوليكية شاسعة عبر أورويا . ولكن 
أجزاء من الإمبراطورية » مثل بوهيميا والغخجر » أخذت تتحول بسرعة إلى 
مراكز للمذهب البروتستانتى الجديد . وكان لقب شارل كإمبراطور 
للإمبراطورية الرومانية المقدسة » يخوله حق المطالبة بالاشتراك فى 
الدول الآلمانية » وكانت ألمانيا موطن اللوثرية . ومالبثت بروسيا وسكسونيا 
وغيرهما أن اعتنقت هذا المذهب » وكان مقدراً أن يظل هذا الانقسام الدينى 
إلى حين » وهو الطابع الرئيسى للإمبراطورية الرومانية المقدسة . 


جروجو وو اا ا 

م التوصل إلى تسوية مؤقتة بمعاهدة صلح أوجزبرج #سضدوسه عام 
ه65٠١‏ » ولكن الصراع مالبث أن ممددءى عهود خلفاء شارل . 
فقد أصيخت امسا مركزاً لحركة الإصلاح الدينى الكاثوليكى المضاد ء 
وأخذت تشن الهجوم على البروتستانت فى الأقالم الخاضعة لما . وحدث 
فى عام ١518‏ أن اثنين من كبار الموظفين الكاثوليك ٠»‏ ألى ببما من نافذة 
عالية » بيد المتعصبين من البروتستانت فى بوهيميا » وأردف القتلة فعلتهم 
هذه بقو فى مرح : « لتقم مارى شفيعتهما بإنقاذها الآن من الموت ).. 
وعندما أطل الفاعلون من النافذة » وشاهدوا الرجلين وقد ظلا على قيد الحياة» 
لم بملكوا إلا أن يبتفواعجبا : « يا للسهاء ! . . إن مارى أنقلتهما فعلا ! » . 

وف الحق إن هذا الحادث كان بمثابة إشارة لبوهيميا بالثورة . فققد قام 
جيش بر وتستانتى بالزحف على قيينا.ومالبث كافةالير وتستانتيين فى الإمبراطورية 
أن احتشدت صفوفهم إلى جانب بوهيميا » على حين انبرت المْسا إلى 
مقاومتهم » بمساعدة الدول الكاثوليكية فى ألمانيا مثل باقاريا متتهددظ . 
كانت هذه هى حرب الثلاثين سنة . وقد بدأت بفوز حامم للنمسويين » 
ولكن تدخل السويد وفرنسا » قلب كفة الميزان لصالح اليروتستانت . 
وقد توق الإمبراطور فرديناند الثانى ( ١5189‏ - 15890 ) قبل نهاية الحرب » 
تاركاً خلفه فرديناند الثالث ( 15890 150١‏ ) العمل على وضع نماية 
هرب » وكان ذلك بمعاهدة صلح وستفاليا دتتمطوات 17 قى عام ١544‏ . 
لقد انيزمت الفسا » وتوطدت دعام المذهب البروتستاتى ىق كل من 
ألمانيا والإمبراطورية . 

كانت فرنسا الآن هىالعدو العنيد الصعب المراسللنمسا. فقد كانت كلتاهما 
تنفس على الأخرى نفوذها فى ألمانيا ‏ كانت العْسا تسيطر بتنفوذها على 
الدولالكاثوليكية فى الجنوب ٠»‏ وكان نفوذ فرنسا يشمل اليروتستانت فى 
دول الشهال . وكانت انجلترا تتعاطف مع الفسا . إذ أنها أصبحت باحتتام 
التقرن السابع عشر » عدواً لدوداً للفرنسيين . وعندما تولى الملك الفرنسى 
لويس الرابع عشر » إجلاس حفيده فيليب على عرش أسوانيا عام 10٠١‏ » 
بادرت الجليرا إلى إعلان الرب دفاعاً عن مطلب شارل السادس العْسوى 
ف العرش الأسبانى . وقد أسفرت حرب وراثة عرش أسيانيا عن هزيمة 
فرنسا » وإن لم يصبح شارل السادس ملكا لأسيانيا . 
ْ وقد توق شارل السادس عام »١4٠‏ وخلفته على العرش ماريا تريزا . بيد 
أن ارتقاءها العرش أثار خرباً » لأن الدول الأوروبية لم تستطع أن تقاوم رية 
كل هذا الثراء الطائل فى يدى مثل هذه الملكة الشابة . إن كلا من بروسيا » 
وسكسونيا » وأسبانياء وبافارياء قد طالب بحقه فى نصيب من الأقاليم التابعة 
لما . بيد أنهم أخطأوا فى تقديرهم للإمبراطورة » وبقيت الفسا سليمة فعلا 
بعد حرب الوراثة المسوية . صعيح أن فردريك الثانى ملك بروسيا غم إقابم 
سيليزيا هنوءاز5 » واحتفظ به رغ جهود ماريا خلال حرب السنوات 
السبع » ولكن فيا عدا ذلك » فإن ألْسا لم تنزل إلا عن أراض قليلة فى إقلم 
لومبارديا ‏ وكانت السئوات العشرون الثالية ؛اسنوات سل لآل هابسبرج ؛ 
وقد حققت ماريا تريزا وولدها جوزيف الثانى إصلاحات عظيمة اتخْذت 
طابع المركزية » فى الأراضى الحاضعة لهما . وبدأت الشعوب غير الألمانية 
الجنس فى الإمبر اطورية تبدى نفورها من حكم الفسا » قا لأذى إلى أن ترز 
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يت 0 جنيدا التى قدر أن تصبح مشكلةمتزايدة 


9 58 ام اللورية 0 0 0007 
بعدماهز م الفسويين هزعة منكرة ى موقعة أوسير لز تاناءعاوسه. 
وم يعد لأى حا نمسوى بعد ذلك » أن يلقب بلقب إمبر اطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة . ولكن حك ل هابسبرج للنمسا 
ىق واستمر . فقد سيطر مثر نيخ طعنصسعة»28 القاسى على مقاليد 

فى الفسا كستشار من عام 1809 حتى عام 1848 . وكان 
أسلوب كه الأتوقراطى هو السبب » إلى حد كبير » ق 
وصول الشعور القومى ضد نظام « الحكم اليوليسى » فى الدولة 
الغسوية إلى ذروته ق عام »؛ الذى عرف بعام الثورات . 
ونتيجة للثورة فى المْسا » فقد هرب مترنيخ منالبلاد . ونشبت 
الثورات فى قيينا » وبراغ » وبودايست » وف الممتلكات المسوية 
فى إيطاليا الشمالية ( لومبارديا » وتوسكانيا » وموديناء وفينيسيا ). 
وق عام ١85‏ عادت إيطاليا إلى الثورة مرة أخخرى .وانبرت مملكة 
سردينيا توئيد مطالب الولايات الإيطالية الخاضعة لحكم هابسبرج 

فى الاتحاد معها » لتكوين مملكة جديدة فى إيطاليا. ونتيجة هذا ؛ 
فد خسرت العْسا فعلا يحلول عام ١8٠١‏ كل ممتلكاتها الإيطالية» 
فما عدا قينيسيا » بالئزول عنها للمملكة الإيطالية الجديدة . 
وتغاقبت بعد ذلك كوارث أخرى . فإن بروسيا: هزمت الفسا فى 
عام 41835 وأصر السياسى الألمانى بسمارك علعمعسوفظ على تسا 
فينيسيا إلى إيطاليا . 

بيد أن العْسا لم تطرد فقط من إيطاليا » فقد خسرت كذلك 
ما كان لما فى ألمانيا من نفوذ » هيأ لما أن تظل أمداً طويلا 
أقوى دولة فى ال#موعة الحرمانية . وبعد قيام بسمارك بتأسيس 

ال لك لاما ور انيج القسا ف 0 


وبانتهاء ا العسا ف أمانيا 0 4 أصبح 3 
فراءز جوزيف #وعدوق تصوءظ فى حاجة واضحة إلى سياسة جديدة. 
وكان استبلال هذه السياسة فى عام /51 »: عندما امحْذ قراره 
بتقسمم الحكومة فى إمبراطوريته الشاسعة . فقد سمح لامجر بعباشرة 
حك نفسها 5 صبحت الإمبر اطورية تعرف باسم الإمبراطورية 
العسوية المجرية . وكان الأآلمان هم الطبقة ع العينا > 
واغوريون ف ار . وعلىهذه الصورة ؛ حلت إمبر اطورية مزدوجة» 
محل ار ل ارك «التى لا تتجزأ» » التى ظلت قائمة منذ أيام 
0 1 أبعل حد. فى المقام الأولء أثار الوضع المميز للمجريين 
غضب التشيك » الذين أهاجتهم أمثال هذه التنازلات من جانب 
فرائز جوزيف . وكان الاعتيار الثانى » وهو أكثر وأبعد خطورة 
من الأول أن الأقليات من الأجناس الأخرى» لم يطل بها الوقت 
حتى أدركت أن السيادة اغّرية تماثل فى السوء » إن ِ تكن 
أسوأ » الحضوع كم الألماى . وكان هذا هو الأساس لما سمى 
بمشكلة السلاف الجنوبيين . كان السلاف الجنوبيين هم الصرب 

1١ 


من أن شبت أن هذه السياسة الجديدة كانت 


60.أ 010100126 


أنهم بهذا يسلبون حقهم فى تقرير مصيرهم الحقيق . فلما كان عام 


ودذ»8 : والكروات 0865© » والسلوقان 6م8106 ٠‏ الذين 
كانوا يقطنون الجزء الجنونى فى الإمبراطورية . وكان يلى هذا 
الشطر من الإمبر اطورية دولة الصرب المستقلة القائمة على العنصر 
السلاق . وقد بدأت الدولة الصربية 7 تقوم حملة دعاية ضخمة ضد 
الحكومة السوية»وهكذا قامت عداوةمريرة بين المسا والصرب. 

وجاء فرائز فرديناند » وريث عرش العْسا » فأخذ يخطط 
لإعادة بناء المملكة » على أساس احاد فيدرالى بين عدة دول .«7 
قومية . وكان يأمل ببذه الكيفية » أن يعطى للأقليات العنصرية ((( 5 
حريتها . ولم يكن من الممكن أن يتم شى' من هذا أثناء حياة فرانز 
جوزيف » فإنه ما كان ليرتضى إبطال اتفاقه مع المجريين . 
ولكن فرائز فردينائد كان يرجو مع الوقت » أن يمىء للهنسيات 
الأخرى»المشاركة فيا يتمتع به الوريون من امتيازات.ولكنهذا 
الموقف أزعج الدولة الصربية»التى خشيت أن يؤدى نيل الصرب 
يي 100 الأتشماح فى الول اعرد 


0 2 0 50 يونيو عام 11 
اغتيل فرائز فرديناند بيد أحد الصربيين المتعصبين » أثناء زيارة 
كان يقوم ها لسراجيقو وءزومة5 عاصمة البوسنة هنهوه8 . 
وفى.الحال كان انتقام المسا بإعلان الهرب على الصرب . وعندئذ 
خفت إلى نجحدة الصرب أكبر دولة سلاقية » وهى روسيا » إلى 
جانب فرنسا حليفتها . وهنا اندفعت ألمانيا إلى مساعدة العْسا » 
وبتدخل بريطانيا ضد ألمانيا » كان ذلك بداية الحرب العالمية 
الأولى . وكانت الهرب كارثة بالنسبة للنمسا » فقد حرجت 
عقتضى معاهدة الصلح ى فُرساى وهالثهوه7 » وقد انتزعت منها 
كل أجزاء إمبراطوريتها التاريخية تقريياً . إنها لم تفقد فقط 
أراضيها غير الألمانية الأصل وارتباطها باحر » بل فقدت كذلك 
المناطق الآلمانية قَْ بوهيميا وجنوب التيرول 1301 . ولأول 
مرة فى تاريخ الفسا ؛ أضحت مجرد دولة يتكلم أهلها الألمانية . 
نم هما امس ةتسيورية ال ا د عام 1915» 
وهرب خلفه شارل الأول إلى المنتى ق مباية الحرب . وقد بدا 
للكثير ين من الْسويين الذين طالما ساءه عزلمم عن ألمانيا » أن 
هذه هى الحظة المواتية لإعادة هذه الوحدة » ولكن ذلك كان 
شيثاً حظرته الدولالمنتصرة فىنباية الحربٍ حظراً مشدداً. فكانذلك 
مدعاة لياج الخواطر لدى الفسويين » إذ شعر الكثيرون منهم 


إوفراء 0ك أصبح حك القسويين وهو أدولف هتار *281:016 كاوق4 
دكتاتوراً لألمانيا » وقد عمل على إعادة الوحدة السياسية بين 
الاثنتين . فزحف إلى العسا » وما إن جاء اليوم الحادى عشر 
من شهر مارس الوتلن » إلا وقد محيت الغسا من اللريطة 
من "ألمانينا . 


فرائز جوزيف )١915-1١848(‏ 


موا » وأصيحت جزعاً د 
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أقد حدث بكل تأكيد الكثيرين منا » أن لاحظوا فى ورشة , أو فى مصنع » 
أو فى أحد اغّازن » رجلا يجحذب حبلا بمر خلال مجموعة من العجلات الصغيرة 
معلقة فى السقف » فيرفع بغير ما جهد أثقالا كبيرة . فا هو السر الذى يجعل مثل 
هذا الرجل يرفع بذراعيه هذه الأثقال » الى تنطلب ف العادة قوة عظيمة ؟ 


حيري اليل ) 5) ماسلاكيلة 


إن السر فى غاية البساطة » وهو يكئن فى تلك المجموعمة 
من العجلات الى بمر الحبل من خلالها . وهذا الجهاز الذى 
يقوم ببساطة على قوانين الطبيعة » مخفض إلى حد كبير ذلك 
الجهد الذى يلزم الإنسان لرفع أحد الأثقال » بغير أن يكون 
فى حاجة إلى استبلاك قطرة واحدة من البئزين » أو شرارة 
واحدة من اللكهر باء . 

وهذا الجهاز السحرى فى أبسط أفكاله » هوم البكرة » . 
والبكرة عبارة عن اسطوانة من الهشب أو المعدن » عند 
حافتها بروز يقال له « العنق » » يجرى عليه أحد البال » 
والامطوالة تفلن فو السقن . رح سينا نرف بكاة 


مبرة مع بيان أجزا مط لبر © الى تستخدم فى إنزال و رفع الإناء الذى يستخرج 
به المساء . 
الب م هى ايحدى الروافتع 


ومع أن البكرة جهاز غاية فى البساطة ء فإنه كبير الفائدة » لأنها كا رأينا » تستخدم 
فى رفع أثقال » يجهد يقل كثيرا عن الجهد اللازم لرفعها بطريقة مباشرة ٠‏ أى بغير 
أية واسطة . وعلى ذلك ٠»‏ فإن وظيفة البكرة هى مضاعفة القوة المستخدمة . . أو تقليل 
القوة الضر ورية لإنجاز عمل ما » وهو فى هذه الحالة رفع أحد الأحمال . 

فا السبب الذى يجعلنا نحصل على هذه النتائج بالبكرة ؟ 

إن الرد على السوؤال فى غاية البساطة : السبب هو أن البكرة « رافعة » . ونحن نعرف أنه 
باستخدام الرافعة .بمكن مضاعفة القوة ؛ و بمعى آخر يمكن موازئة مقاومة كبيرة أو التغلب 
علما » بقوة صغيرة . 


ولقد سبق أن تحدثنا عن أفواع 


الروافع امختلفة بتوسع » وذاك مم 
فى الفصل الخاص بالروافع فى 2 5 
جسم الإنسان . الها ا 1 


وق هذا الفصل » سوف رس 
إلى جانب البكرة » نوع الرافعة 
الى تقوم على أساسها . 


تعتبر البكرة الثابتة أبسط 
أنواع البكر » وهى تقوم على 
أساس الرافعة من النوع الأول» 
الذى تقع نقطة الارتكاز فى وسطهع 
وتكون القوة فى طرف منه » 
والمقاومة - أى الثقل الذى يراد ' 
رفعه - ف الطرف الآخر . 


زراع القاوية 
رافعتان متوازيتان من النوع الأول . الذراعان متوازيتان . 
والمفروض أن تكون ذراع القوة متساوية مع ذراع المقاومة 

و لما كان هذا الذوع من البكر » فيه ذراع المقاومة 
مساوية لذراع القوة » فإنه لا يكون قد توفرت أيسة 
قوة . فإذا فرضنا أننا نريد رفع ٠م‏ كيلو جسراما 


زناع الصو 


مسف 


010001260 ٠.600 


ص الجهد اللازم لرفع الثقل 1 


. الثابتة‎ ٠ 


0 زرزعالمَاية ( مقاومة ) » تعين أن نبذل جهدأ ( قوة ) تعادل 

2 8 كيلو جراما . بيد أن البكرة تتميز بأنها تغير اتجاه 

الجهد » لأنه من الأسهل لنا أن نرفع الأثقال عن أعلى 

إلى أسفل » بدلا من أن نرفعها من أسفل إلى أعلى . 

<( بكرة ثابتة : جلها متوازنة » يحب أن تكون 
القوة متساوية مع المقاومة 


هذه نوع محسن من البكرة الثابتة » من حيث أن هذه 
البكرة تبدأ فى تحقيق كسب ف القوة . والسبب هو : 
أن البكرة المتحركة » تقوم على أساس الرافعة من التوع الثافى» الذى تكون فيه نقطة الارقكاز ‏ 
عند أحد الأطراف » والمقاومة فى نقطة متوسطة » والقوة عند الطرف الآخر . وكا 
بمكن أن نلاحظ فى الرسم التالى » فإنه بهذا النوع من البكر » يمكن بقوة صغيرة » ظ 
التغلب عل مقاومة كبيرة . 


حَة اي : 


© "(البكرة المتحركة » 
اي 0 هى رافعة طول ذراع 


القوة فها » ضعف 
75 : طول ذراع المقاومة. 
هذه رافعة من النوع الثانى » وذراع 1 ولذلك فإنه لإحداث 
القوة فا ضعف طول ذراع المقاومة . التوازن مع المقاومة » 
وكا فرى » فإنه لكى نحدث التوازن ٠‏ تك قوة تبلغ نصف - 
يكنى أن تكون القوة نصف المقاومة . المقاومة نفسها . 
ولكى نبين بوضوح هذه النتيجة 6 0 


يمكن أن نتبع أيضا الآتى : 

فلنتصور أننا نمسك طرق الحبل بيدينا : 
من الواضح أن كل يد مهما » يتعين 
عليها أن ترفع « نصف » الثقل » السذى 
انقسم إلى قسمين متساويين . 


باستخدام البكرة المتحركة » نوفر نصف 


من الواضح إذن » أن هذا النوع من الببكر ذو ميزة » إذ أنه 
يوفر قى آلقوة مقدارا يعادل النصف هماما . والواقع أن الجزء 
الثابت يرفع نصف الثقل . ولكى نرفع ٠ه‏ كيلوجراما » يكقى 
أن نبذل جهدا يعادل 56 كيلوجراما ؛ فإذا نحن بذلنا من 
الجهد ما يساوى ٠ه‏ كيلوجراما » 
أمكننا أن نرفع به ٠٠١‏ كيلوجرام 
( كا هى الال فى المثال السابق ) . 
ا جمع ببن البكرة المتحركة والبكرة 
ومبذه الطريقة بمكن ممارسة 
الجهد من أعلى إلى أسفل ٠‏ وذلك يجعل 
استخدام البكرة أكثر سهولة . 0 
جهاز من بكرة متحركة و بكرة ثابتة 2-0-4 2 
استتخدام البكر تين : من الأسبل أن نجذب من أعلى إلى أسففل © بدلا 
من أن نرفع أى ثقل من أسفل إلى أعلى 4 


4 
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ومن المعلوم أن النتائج تتعادل مع نسب الزيادة . وف الرسم الأسفل إلى المين » واحد 
من هذه الأجهزة من البكرات » لى ندرك الوظيفة الى تقو م بها . وواضح. أن كل بكرة 
متحركة تضاف ٠»‏ تقلل إلى النصف من الجهد ( أو تضاعف القوة) . و لذلك فإن هذه 
البكرة المزدوجة » تتطلب قوة تبلغ + المقاومة » لآنما تتكون من بكرتين متحركتين . 
اللي كك الكل ز دوحج 0 ومن الناحية العملية » فإنه لرفع أحمال 


محمة باليذ» كا تحدث عل سبيل امتال 
لقد رأينا أنه فى الإمكان باستخدام البكرة المتحركة » إحراز كسب ؛ ومعنى بالنسبة لقوارب النجاة فى السفن » تستخدم 
أدق توفير الضعف »© وهى ميزة كبيرة . إلا أنه فى الاستطاعة “* بطبيعة الحال »6 توفير بكرات لي 3 تشبه البكرة الموضحة 
أكثر من ذلك ٠»‏ بأن نجمع ببساطة أكثر من بكرة ثابتة » إلى أكثر من بكرة متحركة » إلى جانب هذا . 
فتتكون بذلك « البكرة المركبة » » أى البكرة المزدوجة . وكا نرى » فإنها عتوعة اس بإكرات 
ولدلق نظرة عل البكرة المردوجة المرسومة متحركة » وأخرى ثابتة » وهى بدلا. من أن 
إلى المين » وهى مكونة من بكرة ثابتة » ومن تكون مصطفة واحدة بعد الأخرى » تتجاور 
تركيب يضم بكرة ثابعة وبكرة متحركة . معا . غير أن المبدأ هو نفسه ٠‏ فكل بكرة 
وكا عرفنا قبل ذلك » وبالتسلم بأنه باستخدام 0 3500 
البكرة الثابتة » يمكن بقوة قدرها ٠ه‏ كيلو ونتكون هله البكرة المزدوجة من ثلاث 
جراما أن نرفع - بغير توفير - ٠ه‏ كيلسو بكرات متحركة » وبالتالى فإمها تعطى ستة 
جراما » وأنه باستخدام بكرتين إحداهما ثابتة أضعاف القوة » أى أنها ترفع وزنا يبلسغ 
والثانية متحركة » ممكن رفع ضعف ذلك الوزن » 


ستة مرأت القوة المستخامة . 
أى ٠٠١‏ كيلوجرام . و لذلك فإنه باستخدام البكرة من هناء فإن « القاعدة » فى هذه البكرات 
المزدوجة ٠»‏ يمكن رفع ١٠١‏ كيلوجراما . المزدوجة بسيطة : فإنه لكى نوازن بين 
ومن هنا » فإن هذا الجهاز ذو فائدة توفر ثلاثة المقاومة ( أى الثقل الذى يراد رفعه ) » تكى 
أمغال القوة المستخدمة . قوة مقسومة على العدد الإجمالى للبكرات , 


وبمكن تفسير ذلك أيضا » إذا لاحظنا أن الثقل الثابتة و المتحركة المستخدمة . 
5 ده ثلاثة حبال 1 أى أبا توزع كن يالوزئته 
الغقل على ثلاثة أجزاء متساوية ( كل منها وزنه وخنسارة ف الخلركة 


٠ه‏ كيلوجراما ) على الحبال الثلاثة . 
بكرة مزدوجة » تتكون من بكرة ثسابتة 
وبكرتين » إحداهما ثابتة والثانية متحركة . وكا 
يمكن أن نلاحظ » فإنها تستطيع أن ترفع ما يعادل 
ثلاثة أضعاف القوة المستخدمة . 


ا سبكة ال مزدوحة ١‏ كصتبحمة 


فى البكرة العادية فإن العقل الذى يرفع : 
يرتفع بمقدار يساوى الجزء الذى حب من 
الحبل من أسفل » وبالتالى فإنه إذا لم نسوفر 
فى الجهدء فعلى الأقل لا نخسر شيئا فى الحركة .. 

رآ ف اكات الرإسرظة ا 
كرد ا مور نانك 
نوفر فى الجهد » ولكننا نفقد دائما فى 
ارك . ل البكرة الشركة 2 يكرد شركة 
الحبل ضعف حركة الوزن . 


بد يي يي بين بتي 


أى أننا إذا ححبنا مرا من الحبل » فإن الثقل 


يرتفع نصف مثر . وى البكرات المزدوجة 1 ل( 
ذات البكرات المتعددة » كان طبيعيا أن تكون 1 1 
الحسارة فى الحركة » متناسبة مع عدد البكرات ١‏ مي 


المستخدمة ( ومع الجهد المبذول ) . وعلى سبيل : 

المغال» فى البكرة المردوجة ذات البكرات الست» 

تكون «عركة المقاومة أقل ست مرات ) كا 

تكون أقل من الجهد ست مرات ) من حركة : 

القوة . فى البكرة الثابعة » تتساوج-- 
ومعنى ذلك » أننا إذا جذبنا مترا من الحبل » حركة الثقل مع حركة الحبل 

يرتفع الحمل أكثر قليلا من ١١‏ سنتيمترا . ولسكن 


' 0 نظرا إلى أن ما مهم أكثر هو توفير القوة » فإن 
د 0 ل بطء الارتفاع له ما يعوضه تعويضا كبيرا . 

300 كرات امتعر كه زواا بمكلا: فهناك دائما ميزة إمكان استخدام آلات ( أو 
لبكرتان المتحركتان تقللان القوة إلى الربع أشخاص ) لم قوة أقل من' القوة اللازمة . . . : 5 اك 
بريادة عله اكرات وها ب ل لط | ل ا 50 يدر اكرات المرزدوج” 7 د 

رفع هائلة حقسا . فى طريقة البكرات المتحركة والثابجة 2 88313 21 
وهناك بكرات مزدوجة » تتكون من ثلاث أو أربع مجموعات . فإن حركة النقل هى نصف حرك الحبل » 


بم , 


بننفا 


مام».انجمرو©2ام ه6106 ظ 1ل لوه مم/عم.//: وماك 


الملك جيمس كان مشهورا 
لأنه كان فاشلا . كانت خلافاته مع البرلان » ذات أهمية بالغة ى تطوير اللدستور 
الإنجليزى . فقد ظل البر لمان ء طيلة مدة ححمه » ينتقد سياسته الدينية » ويعارض 
أساليبه فى فرض الضرائب » ويزدرى ذوى الحظوة لديه من الرجال المقربين » 
كا كان يتحدى سياسته الخارجية . ولم يكن هناك الكثير مما يستطيع جيم سأن يفعله 
إزاء ذلك » لأن الير لمان كانت. له اليد العليا . كان جيمس قد ورث عن إليزابيث الأولى 
ديونا بلغت قيمتها 400,6٠٠‏ جنيه » قى حين كانت نفقات الحكومة تتزايد » 
وكان البر لمان وحده»هو الذى يستطيع فرض الضرائب الكفيلة بتخفيف حدة 
هذه الأزمة المالية . 

كان أول انعقاد للبرلمان » بعد اعتلاء جيمس العرش » محوطا بالمتاعب » 
فقد قرر أعضاء مجلس العموم لتوه, ٠‏ أن يثبتوا الامتيازات الى كانت لم فى عهد 
الحكم السابق . وكانت أولى مظاهر هذا القرار» أنهم ألغوا قرار المحكمة العلياء القاضى 
بر فض السماح للسير فرانسيس جودوين 0005© كعسصو5 مزه )2 أوهوق 
من | لخارجين على القانون » بشغل مكانه فى البرلمان » وبذلك أنكروا على الملك 
حقه فى التدخل فى الانتخابات . كنا أنهم نجحوا فى الإفراج عن السير توماس 
شير لى إعاملط5 كقصمط1 عه عضو البرلان 3 من السجن بسيب الديون » 
وبذلك أكدوا مبدأ عدم جواز القبض على أعضاء البرلمان . كما أنهم حصلوا على 
اعتراف بامتياز اهم القدعة 5 والواقع ان سوء حظ جيمس ©2 عرضه للمضايقة 
الشديدة من البرلمان » لدرجة أنه عندما أمر بحله فى عام 1504 ( وكان معطلا 
بصفة موؤقتة ) » أخل ب على أعضاء املس بقوله إنهم « سادتى سكانالمئز ل الآدنى ). 

ومهما يكن من أمر » فإن العام التالى تميز بمؤامرة البارود » وهى مؤامرة 
كاثوليكية رومانية » كانت تهدف إلى الإطاحة بالملك وبمجلسى البرلمان . ولما 
فشلت الموامرة » وأحس اليرلمان بالسعادة لنجاته من عواقبها » أخذ شعوره نحو 
الملك يزداد عطفاء وكانتالنتيجة أنهوافق على منح الملك الضرائبالتى كان يحتاج إليها. 

ومع ذلك » فإن جيمس كان لا يزال يحتاج إلى مزيد من امال . فبعد الضرائب 
المباشرة التى أقرها البرلمان » انجه الملك إلى الوسائل غير العادية لجمعه . وكان 
من بيبا استغلال « الحقوق الإقطاعية » » كالصيانة والقوين » ومهام جباية الضرائب » 
مثل الضريبة على الحمولة والوزق 6. وق عقد القروضى +. وكلها أعمال كانت 
حقيقها تختنى تحت شعار أعمال البر . وكانت قضية بيت 6نه8 ( 15١5‏ ) سببا 
فى تعزيز مركز الملك .' كان جون بيت قد رفض دفع ضريبة الوزن المستحقة عليه » 
فأدانه قضاة امحكمة العليا. وى عام أصدرت وزارة الزانة جدولا جديدا 
بفئات الضرائب » وقد زيدت عما قبل . وهنا ثار أعضاء مجلس العموم » 
ورفضوا الموافقة على زيادة الضرائب » واشتكوا مر الشكوى من الوسائل الى 
يتبعها الملك فى هذا الصدد . ثم بدأت مفاوصات من أجل التوصل إلى «اتفاق عظم) » 


ترجع شهرة بعض الملوك لنجاحهم » ولكن حكم 


يتعهد الملك بمقتضاه بأن ينزل عن ١‏ الحقوق » الإقطاعية » مثل حقوق الصيانة » 
فى مقابل منح تمكنه من تسديد ديونه . ولكن هذه المفاوضات تعترت . وفى عام 
5١‏ »ء وقد شعر جيمس بازدياد حدة النقد الموجه لتصرفاته الشخصية » أصدر 
أمره يحل أول بيرلماناته . 
كانت متاعب جيمس ترجع إلى الظرؤف من جهة » وإلى أخطائه الشخصية 
من جهة أخرى . ولما كان جيمس قد قدم من سكتلند المتطهرة ( البيوريتانية ) » 
بعد أن ظل ملكا عليها منذ عام 16517 باسم جيمس السادس ٠‏ فإن المتطهرين من 
أعضاء مجلس العموم كانوا يتوقعون منه الكثير . ولكن العرف السائد فى ذلك 
العصر : كان يمنع الملك من أن يكون من رجال الدين » ولذلك فإنه لم يكن يستطيع / 
أن ينضم إلى المتطهرين . وفضلا عن ذلك » كان جيمس الأول يبالغ فى تقدير 
وحقه المقدس #طهنع «سنطط » ء وكثيرا ما كان يخاطب أعضاء البرلمان » 
مبينا لمم أن الحق كل الحق » والخير كل احير » إنما ينبعان من الملك . وى مواتمر 
هامبيتون كورت ( 1704 ) » أعلن للمتطهرين أنهم إذا لم يمتثلوا لتعالم الكنيسة 
الرسمية » فلا مناص من نفيهم من البلاد . كما أن جيمس أضاف إلى أخطائه 
خطأ آخر » عندما نقل أكفأ رجاله ( ومن بينهم مستشاروه وأمناء سره ) من مجلس 
العموم إلى مجلس اللوردات » "كا أنه أظهر محاباة سافرة لبعض الرجال » مثل إيرل 
سومرست » ودوق يكنجهام » كان كل ما يتميزون به ى نظر الشعب » هو 
وسامة مظهرهم . 
وى عام 1514 دعا جيمس برلمانا جديدا » كان الهدف منه أن يكون « برلمان 
الوئام » » ولكن هذا المجلس سرعان ما انتقد « أعمال البر » التى كان الملك يجمع 
المال تحت شعارهاء نم هاج بكنجهام » فبادر الملك على الفور إلى حل اليرلمان» 
الذى صار معروفا قى التاريخ ياسم 0 البر لمان الفاسد ) . 
السياسة الخايجصية 
اندلعت حرب الثلاثين سنة فى عام 1518١ء‏ بين الكاثوليك والبروتستانت ى 
ألمانيا . ونى عام 1517١‏ هزم فرياءريك » زوج ابنة جيمس وناخب مقاطعة 
اليالاتينات عنهمة هلوط » وفر هاربا إلى المنى . وهنا وجد جيمس نفسه فى ورطة » 
فهو لو حاول إعادة زوج ابنته ‏ وكان طبيعيا أن يرغب فى ذلك - لكان ٠عنى‏ 
ذلك الانحياز إلى جانب البروتستانت فى الحرب ٠»‏ وفى نفس الوقت من دواعى 
رضاء اليرلمان عنه . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإن جيمس كان يسعى 
منذ زمن بعيد لتزويج ابنه شارل من ابنة ملك أسانيا » وكانت أسبانيا فى ذلك الوقت 
لا تزال تعد أقوى دول أوروبا » "كا أنها كانت دولة كاثوليكية.رومانية . وبالرغم 
من هذا الوضع الآخير » فقّد كان جيمس يعتقد أنه لو يجح فى إعام هذه المصاهرة » 
فإن أسبانيا لابد أن تناصره فى الحرب » وتسحب مساعدما للكاثوليك الرومان . 
وفى عام 158١‏ دعا جيمس البرلمان : وطلب منه الموافقة على صرف مبلغ 
٠٠ر٠‏ جنيه للإنفاق فى سبيل إعادة فردريك. ولكن البر مان أصر على ضرورة 
إعلان الحرب على أسيانيا » وتحدى سوء استخدام الملك « للامتيازات » » وانتقد 
تصرفات بكنجهام » وهاجم مشروع المصاهرة مع أسبانيا . وى ثورة غضب » 
حل جيمس البرلمان» وأمر بالقبض على زعم المعارضة ء المحانى العظم السير إدوارد 
كوك كا أمر بتحديد إقامة جون بم ١‏ الملك غير المتوج على مجلس العموم » . 
ومبالغة فى تحدى البرلمان ؛ سافر الأمير شارل وبرفقته دوق بكنجهام متنكرين 
إلى أسهانيا فى عام +17 الحطية الأميرة الأسبانية . وكانت النتيجة الوحيدة لهذه 
انحاولة » أن الأميرة دخلت الدير » فعادا إلى انجلئرا فى شهر أكتوبر من نفس العام . 
وهنا أصبح غضب جيمس على أسيانيا » لا يقل عن غضب البر لمان عليها . وابتداء 
من ذلك الوقت » ساد التغاهم بين الملك والبرلمان فيا يختص بالسياسة الحارجية . 
والواقع أن جيمس طلب من البر لمان التالى أن يقدم له المشورة » فها يخقص بالسياسة 
الحخارجية » وى يونية 5174١ءوقع‏ الملك معاهدة هجومية مع هولند. وق نفس 
العام » وافق الملك على القانون الحام الخاص بالامتيازات» والذى قيد استخدامها . 
وقد دام هذا التفاهم الودى غير المتوقع <تى وفاة جيمس قف عام 1١178‏ . ومع 
ذلك » فإن التفاه كان لا يزال يْنى وراءه خلافات دستورية هامة بين اللحانب 
الديموقراطى البرلمانى » والحانب المالكى »الذى كان .يمن « بالحق المقدس » 
للملك فى الحكم .وقداتخذتهذهالحلافات طابع العنف والمأسوية إيان الحكر التالى : 


ولقد ذهب هذا التكريم سدى » بفشل مشر وع المصاهرة مع أسيانيا 
21131 الع ١‏ ]//: 5م اما 


© إذا لم ستلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


© ف السلاد العربة : 


فوتكقاربسه 
أنتواع المتوارب 


- القارب الطويل» والكنوى وودسهت » والكاياك علهوه»ة ( وهى قوارب للأزهة أو للرياضة ) . 


- الدوريس 20515 ( قارب صيد ساحلى » يستخدمه صيادو الحيتان فى نيوفوندلاند ) . 
- اليخت +طاعولا ( للمتعة الراقية ) . 

- القوارب الآلية والمنفوخة . 

الجندول ( طراز من القوارب خاص مدينة البندقية ) . 

- القوارب ذات الصاريين أو الثلا ثة أو الأربعة . 


أحزاء المتارنبه 


6 
١‏ المؤضرة م- اصمالب ه الشسبي ناد موضعالسكانت ه- السكان 
> - الشرصه نات | كوا 5- ابزررطة 4-السعوف ٠‏ الكلك 


. ---2-2 تت روه 


قال هر ودوت إن مصر هبة النيل . والواقع أن النيل بالنسبة المصريين » مصدر الحياة . 
وقد أورده المصريون القدماء فى قصصمهم وأساطير هم . وكانوا يبحر ون على سطحه » مستخدمين 
فى ذلك زوارق مصنوعة من أعواد النبات » وما نبات البردى » ثم ما لبثوا أن استخدموا 
الأخشاب فى بناء الزوارق والمراكب . وحسبنا أن نشاهد « مركب الشمس » الى تم الكشف 
عمها جئونىهرم خوفو ف عام 4 .وههزورق خشى طوله مولع مشر 0 وأقصى عرض 
١ه‏ 5 أمتار » وأقصى ارتفاع فى بنائه ٠‏ أمتار . وكان هذا القارب أحد القوارب التى استخدمها 
قدماء المصريين فى بعض أعيادهم » وكان يستخدم عشرة مجاذيف لتسييره اواتتواسطةاقرة 
م؛, حجر تين » ولم تستخدم فى بنائه « المسامير » المعروفة اليوم . 


01010012201. 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والإكنشالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
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لها وحص حت 


هتواديب صصبيد السماك فق قترنسا 

منذ العصور الوسطى » عندما كانت قواعد التقشف الى ملها الكنيسة تتبع بدقة . 
اَذ صيد السمك انطلاقة عظيمة . كانت القوارب ذات أشكال متعددة » و لكلها وكانت 
دائما متينة » وقادرة على تحمل الملاحة . 

. كانت قو ارب صيد أسماك الرنجة تقلع من مواف“ بحر الثمال وبحر المانش . وكانت 
أضم تلك القوارب هى المعروفة باسم الدائدى عماسط ( طولما حوالى "٠‏ مثرا » 
وطاقها يتكون من ٠٠‏ رجلا ) » وكانت تذهب حى مواجهة شواطى” سكتلند . 
أما اللوجر عمهندمة فكانت أصغر حجما » ولم تكن لتبتعد عن مصب نهر التيمز . 
وفى عرض البحر » أمام سواحل بريتانيا والسواحدى المطلة على الأطلنطى » كانت تتجول 
قوارب صيد السر دين واللانمجوست والتونة » وهى كواتر ذات شراع بمخرها . وكان 
من السبل التفرقة بينمسا ببوائياتها الطويلة المثبتة على جانى الصارى » والتى كانوا يربطون 
فها الشباك . ويمكن أن نعتبر من بين القوارب ما كان مها ذا ثلاثة صوار أو أربعة 
صوار » والى كانت تخرج كل عام متجهة نحو نيوفوندلاندءق رحلة طويلة لصيد الحيتان . 
وكانت تلك القوارب تحمل على ظهرها القوارب الحفيفة ( الدوريس 20:18 ) © توضع لجعيعييي 
الواحدة مها داخل الأخرى » وتنزل إلى الماء فى الأماكن الى بحرى فا الصيد . وعندئذ . 
كان اثنان من البحارة يبتعدان بذلك القارب الحفيف عن القارب الرئيسى ذى الأشرعة » 
ولا يعودان إلا بعد أن متلىء قار مهما . 

من منا لم تراوده الأحلام » وهو يشاهد تلك الغابة الى تتكون أشجارها من صوارى 
القوارب ؟ الواقع أن معظم تلك القوارب لا يبتعد كثيرا عن الشاطى* » وأقصى ما يصل 
إليه هو بضعة كيلومترات فى عرض البحر ٠»‏ ثم يعود مع الجزر التالى » وقد امتلأً 
بالأسماك من كل نوع ( الصول » والليمندة » وثعبان البحر ) . 

كا أن ذلك القارب الصغير ذا القاع المسطح » والذى نشاهده فى جميع الأمار » لمن 
المناظر المألوفة لنا » وقد جلس فيه الصياد الصبور ممسكا بشصه فى انتظار اجتذاب 
الطعر لإحدى الأسماك . 

واليوم » نجد أن المحركات قد خلعت الشر اع عن عرشهء وأخذت أكيبر القوارب الشراعية 
تختى » تاركة مكانها لسفن الصيد بالشباك المسحوبة » ولن بمضى وقت طويل قبل أن نرى 
القوارب الصغيرة » وقد زودت با محركات الآلية . 

القارب. ذو الموازنة : فى جزيرة بالى » بين جزيرق جاوا وسومطرة » ويعد من أقدم 
أشكال القوارب ف العام . ويقوءالأهالى بطلاء قوار يهم بألوان زاهية . 

وف البولونيز» تشبه القوارب قوارب أهالى جزيرة باى» فما عدا أنها مزودة بمواز نتين؛وهى 2-6 
ذات مظهر رقيق » ومع ذلك فقد استخدمت كوسيلة المواصلات بين مختلف جزر الأ رخبيل. 

والقارب الشبير » ذو القاع المسطح الذى يحوب أنبار وبحار الصين » مزود بشراع مربع 
كبير © مصنوع من أغصان مجدو لة : 

الكاياك : وهو قارب الإسكيمو الحفيف . وهيكله مصنوع من أغصان السندر » 
تكسوها جلود كلب البحر . وقيادة هذا الطراز من القوارب سبلة للغاية » ولا يكاد ينقلب 
إطلاقا » غير أن خفة وزنه تجعله هشا . 

أما فى أفريقيا » فالقارب الشائع هو البيروج 6دهم!5 » ويصنعونه بتجويف جذع 
شجرة » ويسير ونه باهذاف أو بالشراع . 

الكانوق : ومددة وهو كارب ذو طرقين يسلواك غرق ميعر ار" كاأنه تفي الورن 
بدرجة كبيرة . وعرضه لايتجاوز 7٠‏ سم »و لكن طوله قد يصل إلى خمسة أمتار . ويحلس 
المهذفون فى قاع القارب على هيئة الركوع » ويسير ونه بمجذاف أو بمجذافين . 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الدكتور محمد فلوؤاد إبراهيع ‏ ريكسا 0 
: بسون أبدياة 
اللذكنو ريرس بعل رس عاق ددا -9 5 
الذكتورحسين كفتلوزى 5 2 9 
المكتورة سا اي ميحمومووه مستعود 


الدكتور محمد جماك الدبك القنداف. سكرتيرالتحرير : السيلة/.عصمت محمد ألحمد 


نِذة تاريخية عن سباق الغواربي 

يقول ارون إنه قزل الى عام مضت » كان يقام ى أرض العراق القديعة 
نوع من سباق القوارب » بجرى على مياه مهر الفرات » وأن قدماء المصريين بدورهم » 
كانو | يطلقون بعد ذلك ببضعة قرون » القوارب ذات انجاذيف » ليسايق بعضها 
بعضاً على صفحة التيل . 

تلك كانت الميار يات الرياضية الأولى » فى سباق القوارب » حتى إذا كانت 
القوارب الى استخدمت لا تمت إل القوارب بصلة » على الأقل من حيث المعنى 
الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم رد سماع الكلمة . 

وحتى الإغريق والرومان » فإمهم نظموا المسايقات المائية 
الذين كان نهر تيقيرى طريقاً مائياً مثالياً لمباريات سباق القوارب ٠»‏ ولو أن تلك 
المباريات كانت تتم فى الملاعب » الى كانت تملا خصيصاً بالماء . 


» ومخاصة الرومانت 3 


أنواع القوارب الى سكدرح فى سباق القوارب 


قارب من الطراز الأومي 0 
وعرضه "9ه سم . 


قارب فردى : الطول حوالى م أمتار» والعرض 
حوالى "٠‏ سم . ووزنه من 4 إلى ؟١‏ كيلو جراما. 


القا رب الزو جى طوله 04 مثر 6 


وعرض "١‏ سم . 


القارب الزوجى بدون دفة : طوله 56و١١‏ مثر 6 
وعرضه 4١‏ سم : 


قارب زوجى ودفة : طوله ه"ره١‏ مثر » 


وعرضه 47 سم : 


قارب رباعى بدفة : طوله ٠5و؟١‏ مثر » 


وعرضه ١و‏ سم . 
قارب رباعى بغير دفة : طوله ه"و١١‏ مثر » 
وعرضه 4١‏ مم . 


طوله 6 لاوة مثر » 


وإذا نحن تتبعنا سير الزمن عبر القرون التالية » نجد أن سباقات قديمة كانت 
تقام فى مدينة البندقية » بالقوارب المعروفة باسم الجندول أو الصندل » وذلك 
منذ العهود الأولى للجمهورية » وكذلك ف المدن الساحلية الأخرى الى قامت على 
أنبار مثل توا » وفلو رنسا ء .و ايقل ءزوببيزا » وأمالى ».وغيرها 1 

أما أول سباق عصرى للقوارب ٠»‏ فقد جرى فى بريطانيا ( الى تعتبر موطن 
الرياضة ) » وكان ذلك عام ١/١6‏ » عنلما نظ تومأس دوجيت 80280 ممسمط1 
عجان بحارة القوارب » راحوا بعد ذلك يقيمونه كل عام بصفة منتظمة على 

تن اليم ": 

وفما بعد » نشأت مسابقات أخرى من نفس النوع » ومن ذلك » سياق القارب 
المردوج ح يدون دفة )» الذى بدأ عام هل/ال/ا١‏ . 

وق عام هالا )2 بدأ السباق الشبير 0 يقام فى أوائل أبريل من كل عام 
على سبر التيمز » وتتحدى فيه جامعة أكسفورد جامعة كب ريدج فى القوارب ذات 
الغانية مقاعد » وهى قوارب لما مقدمة حادة ودفة . 
١‏ وقد جرى أول سباق للقوارب فى إيطاليا ى عام أن وى عام 18/84 
تأسس فى مدينة تورينو أول اتحاد لمذه الرياضة . وق عام ١889‏ » جرت المنافسات 
الأول لباريات البطولات الأظالية فى مدزئة ,سر ١‏ : الواقعة طل البحيرة اللكبرى / 


قارب رباعى ( بدفة ) 


: طوله ١8‏ ميرا ء» 
وعرضه 6١‏ مم . 
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من المعروف أنه لم يكن للسفن القادمة بتجارة الهند والشرق الأقصى إلا طرق 
البحر المتوسط . فكانت البضائع تنقل براً من الخليج الفارسى إلى الإسكندرونة » 
راس الس لك رن ار ؟ ون عدن قور 2 تنقل بطريق البحر 
المتوسط إلى البندقية وجنوة » حيث توزع منهما على باق أنحاء أورويا . ويذا أصبحت 
تجارة الشرق الأقصى والهند » تمر لا محالة من أراضىي الدولة المماوكية » سواء انتقلت 
عن طريق الخليج الفارسى » أم عن طريق البحر الأحمر ؛ 00 
خاضعتين لسلطا مهم . وقلك انتفع المماليك يبذه الطرق التجارية أعا انتفاع ع ففرضوا 
المكوس الكبيرة على التجارة الداخلة إلى أملاكهم والخارجة منها » وعاد ذلك عليهيم 
بأرباح باهظة » اعتمدوا عليها فى دخلهم القوى . كا أن تجارة الشرق الأقصى » 
- بالر بح الوفير على تغرى جنوة والبندقية » اللتين اشتهرتا بالملاحة فى البحر المتوسط » 
ولا سما الأخيرة مهما » فإن تجارها نالوا لدى سلاطين المماليك حظوة كبيرة »ء وصلت 
بم فى آخر الأمر » إلى احتكار نقل هذه التجارة العظيمة . 


أثارت الأر باح الطائلة التى اختص بها المصريون والبنادقة من تجارة الشرق ٠‏ الحقد 
والحسد فى الممالك الأوروبية » مما دفعها إلى التفكير فى إيجاد طريق آخخر ذه التجارة » 
وقد ساعدتهم على ذلك » النهضة العلمية التى بلغتبا أورويا بعد فتح مدينة القسطنطينية . 
هنرى الملاح ممع 3991 عق ومعل] ملك الير تغال : هو أول من فكرق إنجاد 
طريق آعر لرتغال ‏ يصل به إلى اند » عن طريق غررب أفريقيا » بدلا من شرقها » 
فأرسل لهذا الغرض بعوبًا بحرية .» الواحدة “تلو الأخحرى » حتى استطاع برثلوميو دياز 
( مقت« تإسعاعطامدظ ) الملاح اليرتغالى أن يصل إلى جنوب أفريقيا » حتى وصل إلى 
خليج ( الأجوا ) واطلق عليه اسم ( رأس الزوابع ) امول مالقيه فى السير حوله . 
وتابع الأسيان حركة الاستكشافات العظيمة » التى بدأت فى عهد الملك 00 
كريستوفر كو لوهبوس كناطتهود!ه #مطجمعاءته : اكتشف يفضل مساعدة ملك 
الأسيان له » جزائر الهند الغربية . 
الملاح فاسكو ذدى جاما عسهت 6ل معده؟ : واصل ق عهد الملك إيمانويل اليرتغالى » 
0 البحار العرنى القدير ( ابن ماجد ) » اكتشافات برثلوميو دياز » فوصل إلى 
رأس الزوابع » وسماه تفاوولا ( رأس الرجاء الصالح ) . وبعد أن كابد مصاعب جمة 
فى السير حوله » لشدة الرياح الشرقية » استطاع التغلب عليه » بفضل خبرة دليله 
3 البحار العرنى ابن ماجد » الذى كان يسترشد بكتاب( رههمالى )» الذى وضعه البحارة 


7 ل الأول فى علم البحار » ليصل إلى الساحل الشرق لأفريقيا » ومنه إلى الهند . 


'ويصف هايد 74هةة » رحلة فاسكو دى جاما إلى الهند فيقول : وهبط ( ملنده ) » 


0 21 


حيث أنخذ ما يلزمه من الزاد» واستصحب معه بحاراً عربيا يدعى( أحمد بن ماجد ) ؛ 
دله على الطريق إلى ( قليقوت ) ؛ندفلهه » فوصل إليبا فاسكو دى جاما بهداية هذا 
الدليل» فىثلاثة وعشرين يومآ» ىثلات مسماريات (سفن) ء بعد انقطاع الرياح الموسمية . 

0 يرحب به فى بادئْ الأمر ملكها الملقب بالسامرى ( متتسو ع.1 ) د 
تنفيره منه تجار العرب ف تلك اللتهات » إذ أفهموه أن البرتغال ليسوا إلالصوص بحر » 


لا عمل لم إلا السلب والنهب فى البحار . 


بيدأت البرتغال ترسل الأساطيل » لاستخلااص نجارة الشرق من ند الأسطول 
المصرى » يبا عن الطريق القديم 6 إل طريق راض الرجاء الصالح المكتشف 
حديثا بقن يه ٠٠هلام.‏ م  .‏ أرسل الملك إيمانويل تجريدة بحرية » خرجت من لشبونة 
بقيادة الأميرال كايرال رت إلى رأس الزوايع » فتحطمت هناك بعض سفها » 
وتحطم بعضها الخر ف الخيط المندى » ولم 0 إلى قليقوت سوى ست سفن لك 
مها البرتغال » ونحرشوا بالتجار المصريين » الذين كانت لم مكانة ممتازة عند أهل تلك 
البلاد » فحدثت اضطرابات وقلاقل » أمر على أثرها الأميرال كابرال سفنه » بضرب 
مديئة مليار بالمدافع يومين كاملين ع( موجها قنايله وثيران مدافعه © بصفة ة خاصة » 
إلى السفن التجارية المصرية ٠‏ حتى أغرقها بمن فيها من نساء وأطفال » وأقلع عائداً 
إلى بلاده » حملا بالغنائم والأسلاب 4 

فرنسوا دالميدا: كذلك أرسلت البرتغال سنة 404 ه /1494 م .» القائد فرنسوا 
دالميدا علتعستف'ة فامعسصومط بلاطل والرجال » ذأخضعوا 0 وسواحل 
الدكن » وجزيرة هريز الاقعة فى فم خليج العجم 2 وأخذت سفنهم تمخر فها بين 
البصرة وعدن » وتعتدى على كل سفائن مصر والعرب التجارية » وتنببها » وتسديل 
عليها » وبذلك انقطع طريق ق التجارة بين الهند ومصر » تحصوصاً يعد فاسكو دى جاما . 

ول تكتف اليرتغال بهذا القدر من الانتصارات » ولكنها صممت على القضاء 
على طريق نجارة الشرق القديم قضاء مبرماً » فأرسلت أسطولا بقيادة فاسكو دى جاما 
سنة “16079 مكوناً من عن م ونيف » رسا به عند جزيرة سقطرى 500058 
عند باب المندب ©» لنع دخول الأسطول المصرى من بحر المند » ولصد السفمه ن القجارية 
القادمة من الهند إلى الموااىء المصرر يه . وقد تمكنت وحدات من الأسطول اليرتغالى من 
مهاجمة سفينة مصرية قادمة من البحر الأحمر 3 محملة بالبضائع 1 
على ما فيها . ثم اتجه الأسطول بعد ذلك إلى بلاد الملبار » فالتتى هناك ببعض وحدات 
الأسطول المصرى التجارى » العائدة إلى ميناء السويس بعد شحنها من الهند » فنبب 
ما فيها من البضائع ؛ وأسر بحارتها » وأغرقها » وكان بينبا مركبان للسلطان قنصوة الغورى. 

ومنذ ذلك الحين » تتابع وصول الأساطيل البرتغالية التجارية إلى الحند » حتى 
استقرت للبرتغال السيطرة التجارية فى تلك اليلاد ؛ والسيادة على ما يكتنفها من البحار 3 
وا نحرفت التجارة الدولية عن مصر » واتجهت إلى البرتغال . وبذلاك حول جرى نجارة الشرق 
الأقصى من مصروالشام والبحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطى حول شواطئالقارة الأفريقية . 


تخلص مما تقدم » إلى أن الأسطول المصرى كان فى ذاك ألوقت أقوى قوة بحرية 
ضارية فى العالم . ولذا فقد أت إليه دول العام الشرقى والغرى » تستنجده ضد قوة 
البرتغال الناشئة ئة وغيرها من القوى المعادية . ولا أدل على ذلك من استنجاد الأمير كركود 
ا السلطان سا الأول ابن السلطان يارزيد ان طاليا مساعدته على أيه » قأمده 
السلطان الغورى بأسطول مكون من عشرين سفينة حربية » تساعده على نترع السلطنة 
من يد أخيه . وقد تلاق هذا الأسطول » مع أساطيل العهانيين بسواحل سوريا . 
ويعد الموقعة ؛ امهزمت السفن المصرية » ووقع غالبها فى قبضة المراكب العمانية : 
وترجع أسباب از ا ود رار ير 
العيانى على ما بتى منها 

كذلك استنجد السلطان عامر سلطان امن بالغورى » عندما وصله خخبر وصول 


< فاسكودى جاما يقدم إلى السامرى كتاباً من ملك البرتغال » يسأله فيه التصريح لبرتغاليين 


بحرية التجارة فى اند 
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البحارة تصرخ دعونا إما أن نعود وإما أن نلق بالإيطالى الملعون فى البحر » ولكن كولومبوس نجح فى فرض إرادته عليهم 


سفينة برتغالية إلى عدن » بغية الاستيلاء عليها » غير أنهم ارتدوا عنها خائبين . 
على أن السفن البرتغالية قصدت مخا والحديدة » وفتك البرتغاليون بأهلهما » ثم 


احتلوا جزيرة قران ( قرب ساحل شرق أفريقيا ) » وقتلوا جميع حاميتها وأهالى البلد » . 


ثم أقلعوا منها وقصدوا زيلع » فأحرقوا مدينتها » وعادوا ثانية إلى عدن وحاربوها » 
إلا أنهم لم ينالوا منها . فأرسل له السلطان الغورى أسطولا بقيادة الأمير حسين الكردى » 
وتلاق مع أسطول البرتغال الذى كان يحاصر عدن » فحاربه وانتصر عليه » 

بلغ من كراهية البرتغال للمصريين» أن ذهب قائد أسطو لم المدعو ألفونسو ألبوكرك 
عسوعسودطلة إلى نجاثى الحبشة » للاستعانة به ضد المصريين . ويقول المؤرخ 
ابن زياس فى ذلك : « وخابره فى أمر تحويل مصب النيل إلى البحر الأحمر » 
ميت بلاد مصر » لشدة كراهية البرتغال للمصريين » وكان يظن ذلك من الأمور 
السبلة » ولكنه لم ينجح ٠‏ وضايقته الأساطيل المصرية » واحتلت جزيرة قران » . 

وكان لهذه الاستفزازات وغيرها من أعمال الغزو على البلاد الشرقية » الى تشبه 
أعمال القرصنة من جانب الأسطول اليرتغالى » أسوأ الأثر عند السلطان الغورى » 
فبادر بإنشاء أربعة أغربة حربية فى دار صناعة بولاق . ولما ثم إعدادها » حملها 
على ظهر الإبل مفككة إلى ثغور الطور » وهناك تولى العمال تركيبها وإنزاها ف 
البحر » كطليعة للأسطول المصرى » الذى انتوى السلطان إرساله إلى 
المند » لمنازلة البرتغاليين فى تلك المياه النائية . 

ولما رأى السلطان أن أمر بناء الأسطول سيطول » نظراً لما وصل 
إليه البرتغاليون من تثبيت مراكزه فق بلاد الهند » بذل سعيه لدى 
السلطان بايزيد المانى » ولدى جمهورية البندقية » أصحاب المصالح 
المشتركة » للحصول على ما افتقرت إليه .صر من الأخشاب » والآلات» 
والعدد الحربية » والرجال الحبيرين بإطلاق المدافع » فى سبيل قهر 
البرتغاليين » واستئصال شأقتهم من تلك البلاد » حتى بعود طريق 
التجارة الشرقية القديم . كنا أصدر السلطان الغورى أمره إلى أسطوله 
الرابى بميناء جدة بالاستعداد للقتال » فقام نه مين -التحان, احسيق 
الكردى » وما زال يحد ف السير » ويحوب البحار » حتى وصل إلى 
ساحل ملبار فى أواخر سنة ١901/‏ م » فألى مراسيه عند بندر ديو 
نتم من أعمال كجرات 6هعته© . وكان أسطوله يتكون من 
ثلاث عشرة سفينة » مها ستة أغربة» وغليون واحد » وست سفائن 
كبيرة . واجتمع بسلطان كجرات يومئذ » وهو خليل مظفر شاه » 


ممةة أنمسوهعاههط010 


فأكرم وفادته » وأمر عامله على بندر ديو » وهو الملكإياس » بأن يكون هو 
وسفنه تحت تصرف أمير البحار المصرى . 
موكعة حي سق 

وهناك دارت بين الأسطولين المصرى والبرتغالى موقعة حاسمة » كانت فصل 
الحطاب بينبما » فقد ذهب الأمير حسين الكردى يبحث عن الأسطول البرتغالى » 
حتى التى به أمام مدينة جوا 8ه© على ساحل الملباز » وكان قائده نجل والى 
الهند البرتغالى لورنزو دالميدا هفنعسنة”© متسعمة ٠‏ فانقض عليه الأمير 
حسين » وانتصر عليه انتصارا حامها » وقبض على سفينة القائد» بعد أن قتل قائدها . 
ويقول ابن إياس : « ورجع الأمير حسين» تخفقعلى هامته وعلى صوارى أسطوله 
المصرى رايات الظفر » وأعلام النصر » فأقام بميناء ديو عدة شبور » حتى انقضى 
فصل الأمطار » وأرسل إليه السامرى من ساحل اللبار أربعين غرابا (مراكب ) 
صغاراً لتكون فى خدمته » . 

ويضيف الموؤذرخ سرهنك قوله : « وبيها كان الأسطول المصرى يجوب البحار 
فى تلك المنطقة » إذا بالأسطول اليرتغالى » المكون من تسع عشرة قطعة بقيادة 
فرانشسكودالميدا » بداهمه بغتة » ويأخذه على غرة فى مياه ديو» فانيرى له الأسطول 
المصرى » ووقعت بين الفريقين معركة بحرية هائلة » عرفت باسم معركة ديو 
سنة 1604 م ( 416 ه) ء انجلت عن انتصار الأسطول البرتغالى » الذى استولى 
على الأسطول المصرى » وأطاح بالبعض الآخر . فائهزم الأمير حسين » ولكنه 


منظر معركة حربية بين الأسطول المصرى 
والأسطول البرتغالى:فى عرض البحار 
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لم يقع فى قبضة الأعداءء إذ تمكن من العودة إلى مصر مع فلول أسطوله. 

لم يقنع السلطان الغورى ببذه المزية » بل صمم فى عناد مرير » 
على إرسال حملة ثانية للأخذ بالثأر من اليرتغاليين . لذلك واصل 
العمل ليل نهار » حتى جهز أسطولا ملفا من ائنين وعشرين غراباً 
كبيرا وغليونين » وتولى قيادتها أمير البحار سلمان الروى العمانى » 
الذى أرسله السلطان بايزيد » والأمير حسين الكردى » وبعتهما إلى 
احيط الحندى للأخذ بالثأر من الأسطول البرتغالى » غير أنه وقع بين 
الأميرين من الشحناء والنزاع » ما أدى ببما إلى الافتراق ٠»‏ فانفرد 
الأمير حسين بوحدات الأسطول المصرى » فوصل إلى جسدة سنة 
١‏ »؛ وبنى فيها حصوناً وأبراجاً.ومن هناك أقلع الأسطول المصرى 
قاصداً بلاد الهند » فلما وصل سواحل العن » نزل يجزيرة كران » 
وجعلها قاعدة بحرية لأسطوله » ثم سار إلى بندر عدن فبلغها سنة 
كلدام.» ونازل أسطولا يرتغالياً بقيادة ألفونسو ألبوكرك » ولق 
به الهزعة . 
اليعحربة المصرة فى العصبرالعماى 

لما استولى العمّانيون على مصر » أهمل أمر الأسطول ٠»‏ فقد نقل 
السلطان سليم الأول » ضمن من نقلهم قسراً إلى القسطنطينية » أمهر 
الصناع قى بناء السمئن » حتى اضطرت دور الصناعة المصرية إلى 
إغلاق أبوابها » فاتحط شأن الأسطول » وسرح بحارته . وبعد عودة 
السلطان سلم إلى القسطنطينية » أخذ شخير الدين بكوالى مصر العمانى» 
بمساعدة خير بك أمير الأمراء » فى إصلاح المراكب الموجودة فى 
النيل . ولم يكن لمصر فى ذلك الوقت أغربة فى البحر الأحمر ‏ لآن 
مراكب الغورى كانت قد انقرضت وضاع معظمها » فى حين حجز 
الأمراء المصريون ما بتى منها على شواطئ الهن » نحت قيادة الأمير 
سلمان الروى . لذلك رأى والى مصر سنة 1519 م/ه97 هء لا أنته 
الأخبار من مكة بأن أربعين مركبا من مراكب الفرئجة يعيثون فى البحر 
الأحمر قبالة جدة » ويقطعون على التجارة السبل » أنه ليست لديه 
قوة بحرية يرسلها إلى هناك » فأنفذ جماعة من المماليك الشراكسة » 
بلغ عددم ثلهائة برا » صحبة الحجاج يقيمون بجده » خوفا من أن 
بطر قها بعض الفر نجة على حين غفلة . 

وى عام 1877 ء تزايد شر الفرنحة على سواحل البحر الهندى » 
حتى بطلت التجارة تقريبا . وكان اهتام خير الدين باشا بأمر البحرية 
المصرية يفوق الوصف » لأنه كان لا يفت عن التوجه فى أغلب الأوقات 
إلى بولاق » للتفتيش على المراكب الأغربة التى يبنيها ويعمرها هناك 
ويستعرضها ى البحر ذهابا وإيابا . 


وق سنة 1١681‏ م/ 5648 ه » صدرت الأوامر س الباب العالى إلى والى مصرء 
بتوجيه الأسطول المصرى ثانية إلى مياه الهند » واستخلاص عدن الى شق أهلها عضا 
الطاعة » واتفقوا مع البرتغاليين » وسلموه قلعتهم » وهزيوا الخامية المصرية الى تركها 
سلبان باشا الخادم هناك . وبعد أن تجهزت السفائن » وشحنت بالمههات والأدوات 
الخحربية ع عينت الدولة ( بيرى وئيس ) + وهو من مشاهير الملاحين العمانين قائداً 
عاماً عليا ٠‏ فأقلع ببا من السويس » واستخلص قلعة ومدينة عدن من يد الأعداء » 


بعد عدة وقائع » وعاد ظافراً : 
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< إحدى سفن مصر البحرية ف البحر الأبيض فى العصر العا 


بهاهر حاكم كجرات : وفى عام 9444 ه/5"4١‏ مء استغاث بهادر حا كجرات من بلاد الهند » 
بالسلطان سلوان القانونى » لتعديات أساطيل البرتغال على بلاده » واستمرارها فى العبث بالسواحل 
المندية » والسطو على كل سفيئة » المنع المواصلات التجارية التى كانت بيبا وبين الديار المصرية . 
فأصدر السلطان أمر ه إلى سلمان باشا اللخادم والى مصر » بتجهيز دونانة فى البحر الأحمر » لتسير 
صحبة الحنود العمانية إلى بحر الهند . 

فجهز سلمان الخاوم أسطولا مصرياً مكونا من ستين غراباً » وثلاثين سفينة » وزودها بالمدافع 
والأدوات الخحربية م أقلع سا من ثغر السويس » ومرف ذهابه بعدن » وقتل أميرها عامر بن 
دود وستة ثثر من أحتابه » ونصب عليها أحد ضباطه المسمى يبرام بك»وترك معه بعض اللخنود 
والمدافع . ثم أقلع إلى الهند » والتحم مع البرتغاليين فى الياه الهندية فى موقعة عظيمة قريبة 
من ديو ء كان النصر فيها حليف البرتغاليين 2 على الرغ, مما بذله سلبان لخادم من اللحهدالعظم » 
ولم يتمكن من طرد البرتغاليين من تلك الأطراف » فعاد إإلى عدن » ومنها إلى كات وخلع والى 
العن » ونصب مكانه مصطى بك نائب غزة سابقاً » ثم عاد إلى مصر . 

ُ 
ْ وف عام د ددع غهة هه اقلم ثانية بأسطول سكت عوطلاين مقية يقرا 
وشانيه » وقصد السواحل الهنية » وأسهم فى إخضاع الثائرين بها » ثم خرج إلى أنحيط 
الهندى ٠»‏ واستولى على مسقط » وأغار على جزيرة هرمز © ودوخ البرتغال فى قلك 
الأطراف . ثم واصل سيره إلى البصرة » حيث تعقبه البرتغاليون . مما اضطره إلى 
ترك جميع سفنه الواهية بها » وعاد بثلاثة منها » تحمل الغناتم إلى مصر , وف أثناء 
عودته » غرقت إحدى السفن أمام بلاد البخرين من ساحل الحرب » فعاد إلى السويس 
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ميدان القتال فى أوروبا ‏ هذا هو اللقب الذى استحقته بلجيكا ؛ فنذ قرون » 
والجيوش تتقابل » وقدور رحى المعارك ق هذا القطر الصغير » ومع ذلك فقد استطاعت 
أن تحافظ على ازدهارها . فلماذا ؟ لأآن هذه المدن ذات مواقع نجارية واستراتيجية هامة » 
تطل على حر الشهال » وترتبط بالقنوات بأنهار فرنسا وألمانيا الكبرى . وثانيا » بسبب 
الموارد الطبيعية لبلجيكا » التى تعتمد علمبا كثير من صناعاتها الكبرى . وثالنا » لآن 
بلجيكا قد انضمت الآن للسوق الأوروبية المشتركة » أو امجتمع الاقتصادى الآوروف . 
بيروكسل 

تقع بركسل داءدعدمظ عاصمة بلجيكا » فى وسط مهل برابانت » واسم برابانت 
يعنى تعمير المستنقعات . وقد تمت فى العصور الوسطى ف النقطة الى يصبح فمبا 
نهر السن عمدءه غير صالح للملاحة ٠‏ وعبره الطريق الرئيسى بين الفلاندرز 
وأراضى الراين . وكان أقدم مكان عمر فيه هو جزيرة سانت جرى667منهو دلا » 
وهى جزيرة محصنة . وبالتدريج نمت المدينة نحو الضفة الشرقية نهر » وهى تنقمم 
إلى قسمين : المدينة السفلى » وهى المركز التتجارى الرئيسى ٠‏ والمدينة العليا المبنية على 
أرض مرتفعة نحو الشرق » وهى مركز قصر الآمة أو البرمان» والقصر الملكى » وقصر 
العدل الضخم الذى شيد ما بين 1887-1855 » على الطراز المصرى القدم . 

وقد اختفت معظم الميانى القدعة , ونحت وطأة التجديد وشق ق الطرق» اللذين حدثا 

ف الفرنين التاسع عشر والعشرين » إلا أن الميدان الكبير فى المدينة السفى لم بس 
بعد » ' مبانيه الفخمة ذات الاقوش المحفورة المذهبة » يواجه بعضها بعضا عبر سوق 
للزهور ؛ وق الجزء الجنون يوجد هوتيل دى فيْل ( دار البلدية ) ٠‏ الذى شيد 
بين ٠» ١584- 1١5٠9‏ وله برج ير تفع نحو 1١١‏ متراً » وعل الجانب الآخر 
منازل من القرن السابيع عشر » تضم دور النقابات . 

وقد أصبحت بروكسل الآن مدينة عالمية » والمركز الإدارى لاسوق الأوروبية 
المشتركة . وقد ردم نهر السن » وأصبح يكون الطريق المتوسط الرئيسى الذى 
يربط المحطتين الرئيسيتين » محطة الشمال الشرق » ومحطة الجنوب الغرنى ٠.‏ وانتشئرت 
المصائع حول المدينة عدة أميال » وهى تضم صناعات الأطعمة اللغفوظة » والطباق» 
والكياويات » والصناعات الغهندسية . 
أنتويربي 

أنتويرب «»*"مه هى أكبر ميناء بلجيكى » وأحد الموانىء التجارية الكبرى ى 


م 


اكتسبت بروج ##هدمظ اسمها ما بها من جسور عديدة » تعبر شبكة الطرق المائية . : 


والقنوات الى تقطعها ( اسمها الفلمنى بروج ©8088 تعنى جسور ) . وى لا تبعد عن المجر ' 
سوى 6 كيلومتر . وكانت فى العصور الوسطى مدينة عظيمة لصناعة وتجارة الصوف ٠»‏ 


وم تغير كثيرا من طابعها القديم ( بعكس كثير من المدن القديمة ) . فلا تزال القنوات المادثة . 


تشقها » تطل عليها المبانى القديمة والأشجار » وتضم السوق الى يرجع بناؤها إلى القرن ' 
السادس عشر © برجا للأجراس لل ل دسم 


ترجع إلى العصور الوسطى وعصر الهضة . 
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يحبون البطاطس .وهذا 
منظر امرأة تبيع قطع 
البطاطس المقلية فى 
أحد الشوارع 


ميناء أنتويرب عل » 
رسك 


0 


أوروبا » وتقع على مر شلت 6فا©ك5 », على بعد 4# كيلومترا من البحر . وهناك مثل 
قديم يقول «تدين أنتويرب لله بنبر شلت ؛وبكل شى* آخر لمر شلت» » ولاشك أن أنتويرب 
بموقعها امام على نهر شلت » قد ا كتسبت أهميتهاء وتدين بثرائما وإزدهارها فى النصف الأول 
من القرن الثامن عشر » عندما أصبحت أكبر مركز تجارى ومالى فى أورويا . ويرجع هذا » 
إلى حد ماء إلى تعميق نهر شلت الغرني » وامتلاء بر زوين 210 بالطمى فى بروج » ما اضطر 
التجار الأجانب إلى الهجرة نحو أنتويرب . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » إلى ما تتمتع 
به من حرية تجارية . ولقد ظلت أنتويرب خسين عاما قلب الإمبراطورية الأسبانية المالى» 
على جانب كبير من الازدهار. إلا أن كسادا حدث فى تجارة المنسوجات ف القرن السادس 
عشر » تبعته ثورة فى الأراضى المنخفضة ضد أسبانيا » وقد أدى كل من الكساد والثورة 
إلى انتباء هذا الازدهار . وقد ضر بت المدينة فى غضون « الغضب الآسيانى » عام ١1/5‏ » 
كا أن حصار 4 - و5١‏ ساعد على زيادة تخرييها . وأخيرا أقفل نهر شلت فى وجه, 
التجارة عام م54١‏ » بنصوص مقاهدة مونسير ©6؛قسناللا . 

وبدا كا لو كان قد أسدل الستار على أهمية أنتويرب التجارية الدولية » إلى أن قرر 
نابليون أن بحعلها ميناء إمبراطوريته الحر بية الرئيسية » وأنفق عليها ملايين الفرنكات» وشيد 
أرصفتها وأحواضها . وهى الآن واحدة من أهم أكبر موانىء أور وبا الأربعة » وترقبط بفرنسا 
وبجولند وبإقليم الراين » بقنوات مائية . وبها صناعة ماس مزدهرة . 

كانت مركز الأسقف أمير مقاطعة لييح عفد » وهى الآن مدينة صناعية كبيرة » 
وميناء مبرى هام على “بر ميز 24056 . والجزء الرئيسى للمدينة يقع على الضفة الثمالية الغربية 
انبر » أما الضفة الأخرى فتقوم عليها المصانع ومنازل العال . وقد أدى وجود حقول الفحم 
القريبة » والحجر الجيرى » وخام الحديد » ونقلها عن طريق مر ميز » إلى مو صناعة 
الحديد والصلب » وصناعة الأسلحة الصغيرة . كا أن بها مصانع الزنك» والصناعات الطندسية . 

ورغ هذا الذو الحديث » فلا تزال بالمدينة بعض مبانى العصور الوسطى » منها كنيسة 
القديس بول )١678-١78٠(‏ » وكنيسة القديس دينيس الى ترجع إلى القرن العاشر ., 
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مواقع أه المدن البلجيكية 


عليه جنت » قلعتها الكبيرة الى ترجع إلى القرن الثانى عشر 
11 
!! 1 بروج - برج الأجراس |» 
3 ِ الشبير 6 ير جع إلى القرن 
15 ٍْ اثالث عشر 
“بد 1 | 
2 11 1 7 «| دار البلدية فى بروكسل » 
1627م ومعاة يوجدامثال للقديسميخائيل 


فوق برجها المرتفع 


تقع مثل أنتويرب على نهر شلت . وقد مت فى القرن الثانى عشر » وف القرن الثالث عشر أصبحت 
إحدى المدن الكبرى فى ثمالى أورويا ٠‏ ويرجع هذا أساسا إلى تجارتها فى الملابس الفاخرة » الى تنسج 
هناك من الصوف الإنجليزى » والتى كانت ذات شهرة كبيرة حتى القرن الخامس عشر » وقد ولد فها 
: جون أوف جونت » كا ولد فها الإمبراطور شارل الخامس » بعده بنحو ١5٠‏ عاما . 
1 وقد | كتدديث اججدت 0 رقؤنة 'سياسية. كبردى + بسني ائرائها »> ]لكان رتو 01 التو رات صدا كران 
1 الفلاندرز ق القرن الرابع عشر » ودون برجانديا قى القرن الخامس عشر » وضد شارل الخامس 
عام ١64٠‏ » والكساد الذى لحق بتجارة الصوف ء كل هذا أدى إلى اضمحلاها . ولكن فى أوائل القرن 
التاسععشر » أدخلت صناعة غزل القطن . وتعتبر جنت الآن مركز صناعة الغزل البلجيكية » وميناء هاما . 


شاركروا 

وتسمى أحيانا بشار لروا السوداء ذه»امصطح عاءهاظ » فهى مدينة صناعية 
على مر السامير ##طصسة » أحد روافد تمر الموزل ع1ا21056 » جنونى بعض المنازل الباروكية ى 
بروكسل بنحو 48 كيلومترا . وقد أصبحت مركزاً لصناعة التعدين » رن م 


وتغذى مناطق صناعية أخرى » بعد استخراج الفحم من مناجم حوض 
السامبر- ميز فى القرن التاسع عشر . 

أوسككشد 

على الساحل البلجيكى » وهى أكير موانىء الصيد البلجيكية . وكانت 
هناك حركة قربط بين أوستند 054688 وبين لندن فى القرن الخامس 
عشر » وتوجد الآن معدية تعبر المانش بين أوستند ودوفر يوميا » 
وهى نقطة بدء عدة خطوط حديدية تعبر قارة أوروراء ويربطها ببر وكسل 
ل 0 

وقد عانت أوستند أطول حصار وأشهره فى التاريخ » ضر به الأسيان 
حوها من يولية ١5٠1١‏ إلى سبتمير 1١5١84‏ . 


مام».انجمرو©2اهوط610 ء لطعم .1 ام 


كأس المنافسة لاتحاد كرة القدم 


00 


ةج جورنية رن 


لحظة مثيرة فى مباراة لكرة القدم بين فريق أرسينال ( بالقمصان الحمراء )» وفريق برمنجهام سيى » فى ملعب هايبرى 


يقترن منشأ لعبة كرة القدم بالغموض ٠»‏ ولكننا 
لا نكاد نرى فى طريقنا حصاة مستديرة جذابة » حتى 
يداخلنا شعور غريزى بالميل إلى مثل هذه اللعبة ! ويبدو 
أن الصين كانت أقدم مكان جرى فيه لعب كرة القدم 
( فهناك بعض وثائق صينية » تعزو نشأة اللعبة إلى 
إمير اطور من أباطرة الأساطير فى الألف الثالث قبل 
الميلاد ) » حيث استخدموها كضرب من ضروب 
التدريب العسكرى » فى القرنين الثالث والرابع قبل 
الميلاد . وتبين الوثائق التاريخية » أن الإغريق والرومان 
كانوا يستمتعون بألعاب كروية مشاببة » وكان الإغريق 
يسموتها إسكيروس وم2وافام2ة ٠»‏ وسماها الرومان 
هار ياستوم نستهعدومهةة . ولايعرف على وجه اليقين »ما إذا 
كان لعب كرة القدم فى اللزر البر يطانية 18165 اناه قد 
أخذ عن الإغريق أو عن الرومان » أثناء عهود احتلالهما 
لمذه البلاد » وإن كان الظن يميل إلى الإغريق . 


وجرى فى بريطانيا لعب أشكال من كرة القدم منذ 
أقدم العصورء كا ينبين هذا من الصورة الموضحة ى 
المقال» وهى لأثر فنى محفور على الحشب ٠»‏ يمثل لاعبين 
للكرة يتباريان ( والأثر من العصور الوسطى » مسجل 
أسفل الكرسى الحشبى المخصص ف الكنيسة الحلوس 


أن ا نح 01000120 


المرتلين ) . وقد ورد ذكر لعبة كرة القدم ى كتاب 
من القرن الثانى عشر عن تاريخ لندن ء لئلفه 
و. فيتزستيفن «عطمع؛هتا170.5 » روى فيه أن الشبان 
كانوا يخرجون كل عام إلى الحقول بعد الغذاء » لكى 
يمارسوا اللعبة المشهورة المعروفة باسم كرة القدم . 

وقد أوردت مصادر الروايات القديمة » أن ثلاثاء 
المر افع 7ق3دءن12 6وممط5 كان دناسبة شعبية -خاصة للعب 
كرة القدم فى مناطق»ثلدربى» ونوتنجهام » ودوركنج » 
وكتجستون أيون تيمز . وكانت ألعاب الكرة الى 
بمارسونها » ممائلة فى أساسبا للعبة الحديثة فى وقتنا هذا. 
وكانت تقوم على شكل مناوشات جماعية » كانت الكرة 
فيها (وكانت عادة حوصلة حيوان مرارية منبعجة)يتداوها 
اللاعبون بالركل ؛ أو اللكم » أو الحمل » أو الدفع » 
فى انجاه مربى معين ُ يبعد عادة حوالى ثلاثة أو أربعة 
أميال . وكان الفريقان المتقابلان فى الغالب » من دائرتين 
متنافستين » يتألفان من مه أو أكثر من الأشخاص» 
وكانت اللعبة #أخذ مجراها » لمدى قد يطول إلى خس 
ساعات » فى الشارع » وف الوادى » وعبر النبر أيضاً 
إذا لزم الأمر . وكان طبيعيا أن تشتمل هذه الألعاب » 
على عنصر خطر شديد » وقد بذل مختلف الملوك وغيرهم 
من السلطات المسئولة » غاية الحهد لقمع هذه الالعاب » 


بل إن الملك إدوارد الثالث قرر فى عام 6 ) حظر 


لعبة الكرة لأسباب عسكرية . 


بدأت كرة القدم تتطور كلعبة من ألعاب المهارة أثناء 
القرن التاسع عشرء وهى تمائل لعبة كرة قدم الرجبى » 
التى اشتق اسمها من مدرسة عامة مشهورة» قألها تدين 
بفضلعظم إلى مدارسعامة مثل تشارترهاوس وإيتون» 
فى مجال اللحطوات الأولى التى اتخذت لتنظم أحكامها . 

ثم بدأ تدريجا محديد عدد فريق الكرة » حبى 
إنه بحلول عام ٠١‏ » أصبح الفريقان المتقابلان » 
يضم كل منهما عادة ١١‏ و ٠‏ رجلا » وف أوائل 
الستينات من عام ٠ 185٠‏ أصبح القط الشائع هو 
اشمّال الفريق على ١١‏ لاعبا . وكان فريق ال ١١‏ فى أول 
عهده » يتكون عادة من اثنين للدفاع و 1 للهجوم » 
وكان واضحا من هذا أن الركيز كله على الحجوم ؛ 
وكانت الفكرة هى اقتحام مرى فريق الخحصوم : 
وكانت قمة البراعة فى اللعبة هى التصويب الفردى نحو 
المرى » بضربات سريعة قوية » أكثر مها اللعب 
بأسلوب العمل اللجماعى . 

وحينا بدأت سكتلند فى إدخال نظام الغرير عساتعوط» 
قبيل اعثر اض الخصم اللاعب وتوقيفه » كان ذلك إيذانا 
بمولد قاعدة العمل الجماعى . ونظرا لما صادفه هذا 
الأسلوب من نجاح سريع لدى الأسكتلنديين » فسرعان 
ما حذت انجلئرا حذو . وكانت النتيجة وقوع ضغط 
لا يمكن رده على الدفاع المسكين » وبحلول عام “1841» 
ظهر إلى الوجود التشكيل المكون من خسة للهجوم ؛ 
وثلاثة لمساعد الظهير ٠»‏ واثئين للظهير » وحارس 
للمرى . 


ا 2 


لعل الشىء الأسامىٍ فى تاريخ لعبة كرة القدم كما 
نعرفها » هو إنشاء انحاد كرة القدم للوطامه1 عط 
دمتامكووقة اق عام 85 . وقد كانت هذه 
الميئة مسئولة عن تنظيم الأحكام والقوانين القياسية للعبة 
كرة القدم الحديثة » وأصبح لهذه الهيئة تأثيرها الذى 
امتد إلى كل مكان ف العالم . "كما يطلقون عليها بالعامية 
فى انجلئرا ( م5 وهى مختصر كلمة همنهاعموعة مضافا 
إليها حرفا ون ( 5 

وقد عقدت جلسات لإيجاد وتشكيل مجموعة هذه 
الأحكام والقوانين» حضرها ممثلون للأندية»والمدارس» 
وغيره من المهتمين باللعبة » وكانت نحدث خلافات 
شديدة حول بعض النقاط » مثل الاقتراح الذى قدم 
بحظر الرفس على قصبة الرجل #متقعهقة . 
ثم نجح الانحاد وازدهر » وهو يضم ١م‏ وحدة 
أصيلة مدمجة » بما فيها رابطة كرة القدم المحثرفين» 
و "4# انحادا لكرة القدم فى الأقالم » و" روابط 
للقوات المسلحة » ومحتلف روابط الكرة فى بلاد 
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كان لعب كرة القدم ف:القرن الثامن 
عشر » يجرى ف الشوارع مفتوحا لجميم 


الكومنولث بالإضافة إلى عدد كبير من الأندية » 
وغيرها من النوادى الأخرى المتسبة . 

وأه, ما يشرف عليه انحاد الكرة » هو أن يجرى 
لعب كرة القدم سواء فى انجلترا أو بلاد الكومنولث » 
طبقا لقوانين هذه اللعبة » وأن يكون الإشراف عليها 
فى حدود النظ الموضوعة لهذا الغرض . ويتكفل الاتحاد 
بحماية حقوق اللاعب » والنادى » والرابطة » ومختلف 
الانتحادات الفرعية . وقد قامت كل من سكتلند » 
وويلز ء وأيرلند » بتشكيل اتحاد كرة القدم الخاص بها 
فى سنوات #/141 » و 181/5 » و٠188‏ على التوالى . 
كأس البطولة لانتحادكرة القلم 

واتحاد كرة القدمء هو المسئول عما قد يعتبر الآن أ 
حادث هثير لدى هواة الكرة البريطانيين على مسدار 
العام كله » وهو ( كأس النافسة لاتحاد كرة القدم ) 
صمت عودعالوطت دمنوتعوومة 1005211 عطلا-مدت .ذا . 
وهو عبارة عن مباراة تصفية » كان أول من نادى 
بها عام 4/1 »ء السكرتير الفخرى للانحاد حيئذ » 
س. و. ألكوك . وكان الغرض تشجيع روح المنافسة 
فى لعب كرة القدم » بتخصيص كأس تكون هصدفا 
للفرق اللمتبارية » وكان أول الفائرين بالكأس » فريق 
من أبناء المدارس العامة والخامعات السابقين » يسمى 


- إن الخط المستعرض مداووه© القاثم عند فم 
المرى » أدخل لأول مرة فى قوانين كرة القدم » 
بدلا من الشريط 92 عام 1/8م١‏ . 

- جرت أول لعبة لكرة القدم تحت الأضواء الكاشفة 
فى برامال لين بمدينة شيفيلد ؛ عام ١81/6‏ . 

- من المعتقد » بصفة عامة » أن الصفارة استعملت 
لأول مرة بمدينة نوتنجهام عام امل ء وأن 
الذى استعملها حكم كان يشرف على مباراة بين 
فريى نوتنجهام فوريست » وشفيلد نورفولك . 

- ابتكرت شباك المرى عام ١84٠‏ . وأول مباراة 
هامة استعملت فيها الشباك » جرت ,مدينة نوتنجهام 
عام ١841١‏ » بين فريى نورث وسوث . 


0100012231. 


فريق الحوالة #5»#فمه؟ » وذلك فى ملعب أوقال 
081 ف موسمى عام 14871 . وجميع النوادى الى 
يشرف عليها انحاد كرة القدم » موؤؤهلة لدخول 
مباريات الكأس » إذا كانت على مستوى الشروط 
الى يفرضها القانون . وكأس البطولة أو الكأس الحتامية 
لقم مدن هو ». هى مناسية رائعة ىق عالم الرياضة » 
ومنذ عام 1971 » تعقد مبارياتها سنويا فى استاد ويمبل . 


تعتبرمياريات رابطة كرة القدم ودع للدطامه1 عطق 
أكبر المباريات الفردية من نوعها فى العالم . ومن الناحية 
التاريخية » تعد هذه الرابطة بمثابة الأب لجميع هيئات كرة 
القدم» إذ كان إنشاوها فىعام /188. وهى مدينةبالفضل 
فى تكويها إلى الأسكتلندى مستر وليام مكجريجور . 

ويرتبط تكوين هذه الحيئة » ارتباطا وثيقا بظهور 
عنصر الاحتراف فى لعبة كرة القدم . ذلك أنه بانتشار 
لعب الكرة النظانى فى القرن التاسع عشر » من المجال 
المقتصر على المدارس العامة والخامعات وبعض الأندية 
القليلة » إلى المراكز الصناعية فى الثمال والمقاطعات 
الوسطى » فإن ازدياد شعبية اللعبة على نطاق واسع 2 
انضح منه أنه فى الإمكان تحقيق دخل هذه المباريات 
الرياضية . وكان فى هذا تمكين للأندية » من التزود 
بأدوات أفضل ٠»‏ وإدخال التحسينات على ملاعبها 
وأبنيتها . وأصبح الأمر يتطلب وجود الفرق القادرة 
على الفوز » والملاعب الحيدة المرضية » بقصد اجتذاب 
جماهير كبرى » وبدأت الأندية تتطلع إلى أبعد من 
دائرة المواهب الية . وكان من الواضح أن إغراء 
اللاعبين على الانضهام إلى ناد من مدينة بعيدة » يحتاج 
إلى مغريات مالية » مما أفضى إلى رفع أجور اللاعبين » 
أ بالأحرى إلىالاحتر اف سفنلهدهنودةهط » الأمر الذى 
لم يكن محل ترحيب عالى . ومهما يكن من أمر » فإن 
هذا الميدأ قد نال أخيرا اعتراف اتحاد كرة القدم 
عام 1846 . وبعد أن أصبح لعب كرة القدم ‏ بالنسبة 
لبعض اللاعبين - مهنة تحرف » فقد جد عنصر آخر » 


هو ضرورة وجود مباريات دورية ثابتة المواعيد » 
واطمئنان الأنديةإلىظهور فرق منافسةللاشتر اك فى اللعب. 

وعندما تبين وليام مكجريجور أن مسألة المباريات 
الثابتة المواعيد » وح ور الفرق » يسيران على أساس 
غير نظاتى » قام بإعداد وتوزيع خطاب دورى مشهور » 
اقترح فيه أن ينضم ٠١‏ أو ؟١‏ من أبرز الأندية ى 
امجلثرا. + لثرتيت «المجاريات الثانة الراك اللة 
والخارجية » فى كل مومسم . 

وتتألف رابطة كرة القدم المحترفين من أريع 
شعب »© تضم كل شعبة مها أكثر من 36" ناديا . وجميع 
الفرق مترفة » وتعمل وفقا لنظام النقط ( نقطتان الفوز» 
ونقطة للتعادل ) . وف الشعبتين اللتين تصلان إلى المرتبة 
الأولى » يرق فريقان إلى الشعبة دم ١‏ » وتتزل مرتبة 
فريقين من كل شعبة ى كل موسم . وف الشعبة رقم "" 
يرق فريقان » وتتزل مرتبة أربع فرق . وف الشعبة ركم؛ 
ترق أربع فرق » وتلتمس أربع فرق تجديد الانتخاب. 
وتئنافس فرق رابطة الكرة للمحترفين » الفوز بكأس 
انحاد كرة القدم ممه .فك . 


المباربات الاوروربية والدوئية 


وإلى جانب المنافسة الحادة بين فرق الكر ةالإنجايزية » 
والأسكتلندية » وويلز»والأيرلندية فى داخل البلاد» فإن 
هذه الفرق كانت لها منافسات مثيرة ضل الفرق الأجندية. 
ولم تلبث لعبة كرة القدم أن انتشرت انتشار النار فى 
المشم فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرنالعشرين » 
1 أعنا شاعت بين رجال القوات المسلحة فها وراء 
البحار"ء" أثناء ارين االعاليين ... و توعد الآن كاسن 
لأورويا + اوكاس دوليةا تتيارى: عليما النوق . 

وكانت لألعاب كرة القدم الدولية منظمتها الخاصة 
بها لبعض الوقت » وهى الانحاد الدولى لكرة القدم 
دمناوتعهدعة 11دطأهه1 ع0 علمده أو معاصا دمنومعلعء7 عا ) 
المعروف باسم 5554 . وقد نشأت فكرة هذا الانحاد 
عساعى بلجيكا » وفرنسا » وسويسرا . وهولند » 
وعقدت جلسته الافتتاحية بباريس عام ١9٠04‏ . 


سج أثر فنى لخفر على الحشب من العصور الوسطى » اسمه و لاعب كرة القدم » (متحف جلوسسار ) 
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يعتقد أكثر الناس ء أن أكبر احيوانات البرية لا توجد الآن إلا فى آسيا » 
وأفريقيا » والأجزاء القصية من أمريكا . كانت الدببة والذئاب تعيش فى بريطانيا » 
ولكنها استؤْصلت الآن ء ولا يوجد اليوم هناك إلا نوعين من الغزال ء ولا" يوجد من 
آكلات اللدوم أكير من الثعلب » والغرغور +#ودعظ » والقط البرى . 

لكزف قارة أوروبا وف المناطق الجبلية » والحدائق الآهلية التى أقيمت لحمايتهاء 
تعيش أعداد كثيرة من حيوانات كبيرة » ولو أن أعدادها تتناقص باستمرار » بسبب 
قطمع الغابات » وانتشار الزراعة » والقنص أيضا . 

٠‏ وتمتد فى أواسط إيطاليسا » ساسلة من اللحبال تسمى جبال الآبنينهمنهه مد » وهى 
ليست مرتفعة أو مغطاة بالثلوج مثل جبال الآلب » ولكن أجزاء مها تغطبها غابات 
كثيفة » تعيش فهها حيوانات مثل الدببة » والذئاب » والخنازير البرية . 

وف الحدائق الآهلية بأبروزو » بالقرب من أواسط سلسلة جبال الآبنين » توفر 
الحماية هذه الحيوانات » وكذلاك يوجد آخر حيوانات الشمواه بجبال الآينين » ويقترن 
ذكر حيوان الشمواه دائما مع لمناطق الدائمة الجليد » الموجودة فى الاجزاء المرتفعة من 
سلاسل الجبال الكبيرة . وإن المرء ليتساءل » كيف يعيش ف غابات الآينين غير 
المستقرة ؟ إن هذه ا قصة طريفة . ففى العصر الجحليدى » الذى اننهى منذ حوالى 
٠‏ آلاف سنة تقريبا ( وهى تعد فترة قصيرة ى لغة الحيولوجيا ) » كان الجليد وأبار 
للج الموجودة على الجبال المرتفعة» تمتد إلى مسافات واسعة من الأراضى انحيطة ا منخفضة. 
وعندما تراجعت الثلوج » تبعتبا إلى أعالى الحبال والتلال ٠‏ الحيوانات الى تفضل الأأجواء 
الباردة » وانعزل بعضها على تلال جد منخفضة ء لا يصل إلمها الجليد اليوم » و يعتقد 
أن هذا هو أصل شمواه الآبنين. 


م716 )0100012 


الحنزير البرى عدهظ 7818 : عادة يمكن أن يعرف نوع غذاء الحيوان مندراسة 
أسنانه . فإذاكانت حادة ومدببة » فالحيوان 1 كل لحم » وإذا تبين أنها مصممة للقطع 
أو الطحن » فهو يتغذى على الحشائش وأوراق الأشجار . 

وى حالة الحنزير البرى » يكون من الصعب الاستدلال » لأن له أنيابا حادة 
فى مقدمة الفم » أما الأسنان الخلفية»فتشبه إلى حد ما » أسنان الحيوانات النباتية . 
وف الواقع » فإن هذا الحيوان يغتذى على المحم والنبات » كنا تدل على ذلك أسنانه » 
فهو يتغذى صيفا على أوراق الأشجار » وثمار البلوط » والجذور الدرنية » وإلى 
حد ماعلى الحيوانات الصغيرة . ولكن فى الشتاء » حيث يكون الغذاء النبائى غير متوفر » 
فإنه يباجم الأرانب البرية» والغراغير » والثعالب . رحتى الغزال الصغير . ولا يباجم 
المنزير البرى شخصا لا يثيره » ولكنه إذا جرح » فإنه يصبح ضاريا وخطرا » 
ويمكن أن يسبب جروحا خطيرة بأنيايه الحادة . 

ولابد من حماية الحنازير البريةلأنها تقتنص بددون رحمةءإما من أجل الحمهاء 
وجلدها الين » وشعرها الحشن » وإما لأنها غالبا ٠١‏ باجم الأراضى المزروعة » 
لكى تتغذى عليها » فتحدث بها خسارة فادحة فى مدة قصيرة . 

الثعلب »50 : يوجد هذا الحيوان المشبور جدا فى جميع أنحاء العالم . ويظهر 
عادة بالليل » وطعامه الرئيسى الطيور » والأرانب » والضفادع » وحى الحشرات . 
ولقد أتاح للإنسان قضاء ساعات مثيرة للدى صيده » وأظهر له الكثير من الدهاء » 
فى إبعادكلاب الصيد عن آثار أقدامه » أحيانا بالسير إلى الأمام وإلى الكلف » وأحيانا 
بالقفز فوق ظهور الأغنام . 

اليامور ععددهه* : أصغر غزال »2 أورونى. ولون جلده ميل إلى الاحمرار 
صيفا » ويتحول إلى اللون الأصفر الغامق شتاء . ويعيش اليامور غالبا فى الغابات » 


21131 0ع مالع م //: 5م اما 


ريقوم بغارات عديدة على المحاصيل والمراعى . وهو سباح ماهر . 

الدب مهعظ : الدب المارسيكى » هو النوع الموجود فى جبال الأبنين . ومن 
الغريب أن هذا الحيوان يبمثى بطريقة تجعل جسمه الثقيل » محمولا على قدمين فقط 
عند المثى . أولا يرفع كلا اغالب الأماءية والخلفية المنى » ويعد ذلك اليسرى » 
مهتزا بغلاظة كالبر ميل المتحرك . وبالرغم من ذلك » فهو نشط جدا » ويمكنه القفز 
والتسلق بمهارة . وعندما يشب على أقدامه اللحلفية » يبلغ طوله نحو مترين » أما عند 
وقوفه على أرجله الأربع » فيكون ارتفاعه من ١١١ 4٠‏ سم . وفراؤه بنى اللون » 
وياتف حول عنقه طوق من الفراء الأبيض الجميل » وهو صغير . وإذا صادفك 
دب بهذا المنظر » فلا داعى لوف منه » لآن الدببة الصغيرة » تكون غالبا من كلات 
الأعشاب » إذ تتغذى على التوت » والحشائش » وأوراق الأشجار » والجذور 
( إن وجدت ) » والعسل . ومثل هذا الطعام يحتوى على كائنات صغيرة » مثل 
القواقع » والحشرات » ويرقاتهاء والسمك» والفئران . ولسوء الحظ » فهى عندما 
تكبر » تتغير عاداتهاء وتصبح متوحشة وخطيرة» فتباجم وتقتل الحيوانات الأكبر منها 
مثل الغزال» والعنز »والحنازير » وحتى العجول والحيول . ومن ثم » يجب الابتعاد 
عن الدب البنى الكبير » الذى ليس له طوق حول اارقبة من الفراء الأبيض . 

وعند بدء تساقط الثلج » يصبح الطعام نادرا » ولذلك يبحث الدب عن حفرة 
أو مغارة » يبطلها بحشائش جافة» وأشنات » وأوراق الأشجار » ويغلق المدخل» 
وبعد ذلك يلتوى حول نفسه داخخلها » وينام فى سبات عميق طوال الشتاء . وهذه العادة 
المعر وفة بالبيات الشتوى » معروفة عند صغار الحيوانات . والدب 
هو الحيوان الكبير الوحيد الذى يبيت شتويا . وطوال فصلى الصيف والتريف » 
يتغذى جيدا » حتى يصبح سمينا . ويعيش على الدهن الزن مدة طويلة أثناء نومه . 
ويستيقظ فى الربيع جائعا » وهزيل الجسم . ولكن قبل البدء فى البحث عن طعام 
مغل » يقوم الدب بتطهير أمعائه » وذلك بأكل الأشنات والطحالب . 


ل ءا 


0 
9 314 0 0 5 5 6 
١ 2 359 9‏ 0 ب 
0 . 2 و ١ ١‏ 3-5 
اود هه 
56 ' عن 7 بي 5 
4 1 ع - لمانا 2 / : 
2 5 ُ 2 2 )و د 
7 1 : لق مم . 1 
3 3 ' ب" 7 7" حمر 2 


0 

/ 3 بف 5 
١ 7 7‏ / 1 7و 

0 ب / 1 7 - 7 غاب 7 

٠, 1‏ 1 
اسع 0و ٠‏ / 7 0 
7 / 1 : ا 
1 ع ا يم | لان 5 - 
٠ 2 : :‏ 7 
١‏ 


لد ”ا 


ممه. انهم 00001209 


الذئب 78016 : هذا حيوان دام الجوع . ولآن الدب آكل نباتات أحيانا » فإنه 
بمكنه التغلب على جوعه » أما الذئب » فلأنه آكل لحوم فقط » فإنه غالبا لا يجد 
الغذاء الكانى » ومن ثم لا يمكنه النوم خلال فترة الشتاء وهو جائع . ويبدو الذئب 
رفيعا هزيلا » سواء شوهد صيفا عند حافة غابة » أو فى حديقة فاكهة أو بستان 
( الجو بارد فى إيطاليا » ويحتاج إلى الشجاعة ) . ويعيش الذئب ف الغابة على الحيوانات 
البرية » وحتى على الطيور » عند ما لا يجد حيوانات أكبر ؛ ولكن الجوع يدفع 
الذئاب إلى مهاجمة حيوانات أكبر منها » مثل الأغنام » والحنازير » وحتى الحيل » 
والماشية . وقد مهدد الشخص الأعزل من السلاح . ويقل ارتفاع الذئب عن ١ؤسم‏ ؛ 
ويبلغ طوله حوالى هرا مر » منها لا سم أو 4١‏ سم للذيل . 

الققط البرى + 78114 : القط البرى الإيطالى » أكبر عادة من القط المستأنس . 
وقد يبلغ طوله 1٠١‏ سم » من ذلك #0 سم أو /اا سم للذيل » وفراوئه كثيف وناعم » 
ولونه رمادى . ويترصد القط البرى ليلا » ويتغذى عادة على الطيور والحيوانات 
الصغيرة الأخرى مثل الفئران .. وهو منتشر كثيراً فى جنوب إيطاليا . 

الشمواه «نمسعف : ماعز جبلى » يفضل المناطق المرتفعة » وهو راسخ الأقدام » 
وسريع الحركة على الجحبال والصخور الشائة . وتهبط هذه الهيوانات من أعالى 
الجبال شتاء للبحث عن الطعام » ولكنها فى الصيف تصعد إلى مستوى الجليد . 
ولون فرائها بنى كستنائى صيفاء يتحول إلى لون أفتح فى الشتاء . وتعيش فى جماعات» 
وتدور فى فصل التزاوج معارك طاحنة بين الذكور » وجلدها رقيق جدا » وهو 
أصل الخلد الشمواه . 

أبوشوك ممنوده:50 : من كان يعتقد بوجود أبوشوك فى أورويا ؟ ومع ذلك فهو 
موجود فى إيطاليا » ومنتشر فى جزيرة صقلية . 

وحيوان أبوشوك يشبه إلى حد ما القنفذ 50هه883 » ولكن أشواكه أطول كثيرا . 
وهو مخلوق له عادات ممتلفة » فهو آكل نباتات » ومن القوارض 204685 » وينتمى 


إلى الفئران والجرذان » وهو فى الواقع أكبر حيوان قارض أوروب » بينا القنفذ 
حيوان آكل حشرات 70 . 

وعلى الرغم من كثرة عدده » فإن أبوشوك لا يشاهد إلا نادرا » لكونه نشطا 
أثناء الليل فققط . وإذا ما هوجم » فإنه يبرز أشواكه الى تتجه إلى الحلف ؛ وتستخدم 
كرماح . ونظرا لأنه غير مخيف » يمكن استئناسه بسبولة . وهو مخلص » إلا أنه 
حيوان أليف غير مريح . 


60214 ماع م .//: متم 


لوحة محفورة » تبين تمثالا نصفيا لشارل الثانى » الذى كان نصيرا للجمعية الملكية » 
يحمله اللورد براونكر » الرئيس الأول للجمعية » ومعه فرانسيس بيكون 
بدأ رجال العم والمعرفة فى جامعات أورويا » فى القرن السادس عشر » يبدون اهتاما 
جديدا بالطبيعة » وبالأشياء الى تحيط مهم . وحى ذلك الوقت » كانت المراجع الوحيدة 
للإجابة على المسائل العلمية » هى أعمال أرسطو 006؛هذ]ك وغيره من فلاسفة اليونان 
القدماء . ولما كان الاعتقاد بأن هذه الأعمال تقدم تفسيرا كاملا لكل المسائل العلمية » 
فإن أحدا لم يحد داعيا للقيام بأية تجارب إضافية » إذ أن الجميع كانوا يعتقدون بأن مثل 
هذه التجارب لن تسفر عن نتائج جديدة . 
غير أن بعض الرجال أمثال كوبرنيق 
كدمتمعمه2 و جاليليو معائله© » أيقنو ا 
أن معلومات الفلاسفة اليونانيين كانت 
محدودة للغاية » وأن كثيرا من الحقائق 
بمكن اكتشافها ؛ لو أنْهم قاموا بأنفسهم 
بإجراء التجارب عليها  .‏ 
وقد كان من نتيجة بعث الاهتام 
بالعل فى سائر أرجاء أوروياء أن قامت 
الجمعية الملكية "5566 لهدره2 156 


السير إححق نيوتن © رئيس الجمعية 
الملكية من عام ١1٠١8‏ إلى عام ١1/١1‏ 


70 اسنلا قر 


كيف بدأت اللجمعية 
فى عام 1540 » بدأ عدد من الرجال الذين مهتمون بالعم ( كان يطلق عليه فى ذلك 


الوقت اسم الفلسفة الطبيعية) » بالاجتاع مرة كل أسبوع فى كلية جريشام بلندن . كان الغرض 
من هذا الاجماع » مناقشة المسائل الفيز يائية» و التشر بحية » و اطندسية» و الفلكية؛ و الملاحية» 
والاستاتيكية » والميكانيكية . وكانت الموضوعات الى يناقشونما أثناء تلك الاجيّاعات 
الأولى شديدة التباين » فن « صمامات الأوردة » إلى « طبيعة المأنبات » » ومن « وزن 
الهواء » إلى « تحسين المناظير المكبرة » : 

وفى أثناء أحد تلك الاجماعات » وكان ذلك فى يوم 58 نوفبر ١16٠‏ » قرر 
المتمعون أن يشكلوا « جمعية لتنمية المعارف التجريبية الفيزيائية الحسابية » . وقد سمى 
أعضاء الجمعية « بالزملاء » » وكان عليهم أن يدفعوا عشرة شلنات كرمم التحاق » وشلنا 
كل أسبوع » سواء حضروا اجتاعات الجمعية أو لم بحضروها . وتم الاتفاق على أن تعقد 
الجمعية اجتاعا أسبوعيا فى كلية جريشام » وتم وضع كشف بواحد وأربعين شخصا » 
رؤى أنْهم يصلحون للانضمام إليها . وكان من بين الذين حضروا أول اجمّاع كريستوفر رن 
طعم171 معطوم)كنمط0 » ورو برت بويل 80916 2056:6 و اللورد براو نكر 6#تاعصامظ8 0دمة. 

وقد اهم الملك ريتشارد الثانى بالجمعية » وفى عام ١55٠‏ منحها اعثرافا ملكيا » 
وأصبحت تعرف باسم « جمعية لندن الملكية » ؛ وكان أول رئيس لا هو اللورد براونكر . 
وى نفس العام » عين روبرت هوك 281001 غ:6مه1 أمينا ها » وكانت مهمته أن يقدم 
ثلاث أو أربع تجارب فى كل اجمّاع . كان هوك رجلا نحيلا » مقوس الظهر » دمي الحلقة 
( ولعل ذلك هو السر فى أنه لا توجد له أى صورة شخصية ) » ومع ذلك فقد كان رجلا 
تجريبيا موهوبا . وقد أوضح للجمعية بعض التجارب » مثل تمدد المعادن » وتأثير التفر يغ 
الوا » وقوة البارود اواك عع ار عير سك ال ا 
المثيرة على الحشرات . وف السنوات الأولى من عمر الجمعية » كانت تفتقر داماً إلى المال » 
ولعل ذلك هو السيب فى أن رجالا من غير العلماء » مثل صمويل بيييز وبإدء2 اعناتصوه 
والشاعر جون درايدن عل سامل ٠‏ سمح نا بالانضمام إلما . 

وما لاشك فيه ء أن أبرز الأسماء فى' تاريِج الجمعية » هو السير إحق نيوتن 
540 عهووة مزق ؛ الذى انتخب زميلا فى عام 215107١‏ ولم يكن يجاوز الثامنة والعشر بن 
من عمره . وق عام ١541/‏ » نشر نيوتن كتابه الشبير « المبادئ » » وفى عام #٠/ا١‏ » 
أصبح رئيسا للجمعية الملكية » وهو منصب ظل يشغله حى وفاته فى.عام /ا109١1‏ . وقد 
أظهر نيوتن اهّاما نشطا بأعمال الجمعية » وكان يرأس معظ جلساها » كا اكتسب شهرة 
واسعة » كرجل ذى مواهب عظيمة . والواقع أن شبررته تلك » هى الى كانت سببا فى 
سرعة تزايد شهرة الجمعية نفسها » ومن بين المعاصرين لنيوثن فى الجمعية ٠‏ نذكر 
الفلكى هاللى 9هالهةة » والرياضيين تيلور 123108 » وماكلورين ستسداءعهة3 ٠‏ ودى 
مواؤر 1 26 » وكذلك مخترع أول آلة مخارية توماس سافير ى 525655 ققسصط1 . 

هذا لإعمرماى بأنه ف يرف ابدئيت الؤزوك من 
دلسمير ؟٠‏ لا١‏ " المواق لديو الشاك لمي رالمَرني 
ا اشرد 6, بودك بي ١‏ نرتكايب لولست ولصية يْه جمسية 
الللية ' لخت اكه عرصم وم فمه 6 
ل السافة انهه شيل الطي ء مض الخرصسة اه 
ف كررر ككورالته ء شالع فليك . وت 


بو ل 


نص دعوة لحضور اجماع الجمعية الملكية » وهو بتوقيع السير إحق نيوثن 
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روبرت بويل )١1541-1١5710(‏ الفيلسورف 
الإنجليزى والعام الفيزيائ والكيميائ 


وبعد وفاة نيوتن » أخذ النشاط العلمى للجمعية وشهرتها 
يتضاءلان » فى حين أخذ عدد « زملائها » يتزايد باطراد » 
لدرجة أصبح يخثى معها أن تتحول الجمعية إلى مجرد ناد 
اجماعى خاص . ولكن عندما انتخب جوزيف بانكز طوعوول 
وتلصو8 رئيسا لها فق عام ماما ء بادر باتخاذ إجراءات 
منع انضهام الأشخاص غير الآ كفاء للجمعية . كان بانكر 


هه 


1 


0 


رجلا جم النشاط » تخيا ذما يبذله من وقت ومال من أجل 
الجمعية . كانت مسئوليته الأساسية » هى إنشاء حدائق كيو 
ودعلمةت +16 » وق عام م 4-١‏ وبال ء اشترك أيضا 
فى رحلة مع الكابتن كوك ء كان الهدف منها تمكين الجمعية 
الملسكية من مراقبة مرور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس . 

وف عام »١8٠١‏ انتخب. لرئاسة الجمعية السير هامفرى 
داق عوط مطمسدةة عذه » الذى كان وقتذاك فى أوج شهرته. 
وهو يذكر اليوم بصفة خاصة » لاختراعه مصباح الآمن 
للمناجم » وإن كان فى نفس الوقت أول كيميائ استطاع 
اكتشاف الخواص الخدرة لآ كسيد النثر وز ( الغاز المضحلك ) . 


فى عام 8410١»تقرر‏ تغيير نظام انتخاب الزملاء » 


بعد أن تزايد الشعور بالقلق » من جراء العدد الكبير من 


الزملاء « غير العلماء » . و ممقتضى النظام المعدل ( الذى لا يزال 


معمولا به حت اليوم ) » يجب عل طالب الانفيام أن يحصل 


على شهادة موقع علها من ستة زملاء»يزكون فيها الطالب . 
كان العدد الذى يقبل فى الجمغية كل سنة» محددا فى بداية الأمر 
مخمسة عشر زميلا » ولكنه أصبح خمسة وعشرين . وقد 
أدى هذا الإجراء » إلى ضمان عدم الانضمام للجمعية » إلا لرجال 
العم البر يطانيين . وتضم الجمعية فى الوقت الحاضر "٠٠‏ ز ميل » 
و هه عضوا ا ' 

وابتداء من القرن العشرين » أسبمت اجمعية بقدر كبير 
فى تطوير كثير من فروع العلم » كالفلك الراديوى » والكيمياء 
الحيوية » والفيزياء الذرية والنووية » واستكشاف الفضاء , 
ومن بين الرؤساء المحدثين للجمعية » نذكر السير ويليام كروكز 
0015© صوذئلكة19 مزه » الذى طو ر دراسة أشعة المهبط» 
والسير 525 طومسوث 101502 1 زه » الذى أثبت أن 
أشعة المهبط » ليست سوى ذرات تعرف اليوم باسم الكهارب » 
واللورد رذرفورد عطاس قمم1 » الذى أثبت وجود 
النشاط الإشعاعى » وأوضح طبيعته » مبينا أن النواة الذرية » 
لا يشترط أن تكون ثابتة » وأنه فى الإمكان شطرها . 


تتم الجمعية دائماً بمناصرة التجارب العملية . وبالرضم 
من أنها لا تخضع للإشراف الحكوى » إلا أنها كانت تقدم 
المشورة لمحكومة فى بعض النواحى » مثل معدات المرصسه 
الملكى » والرحلات الاستكشافية إلى المناطق القطبية الثمالية 
والجنوبية » وحركات المد والجزر ٠‏ ومقارنات الآأوزان 
والمقايبس » و دراسة بعض أمراض المناطق الحارة ( كالملاريا ) » 
وغير ذلك الكثير من الأبحاث العلمية . كا أنها تقدم المشورة 
لحكومة » فذما يختص ببعض المنح » وتمول المشر وعات ذات 
الصبغة العالمية » كا حدث فى إسبام انجلئرا فى « العام الجغرافى 


فى عام ١45٠‏ »© وهدويقف إلى -جوار الصوجان الذى 
أهداه الملك شارل الثانى لجمعية منذ أكثر من "٠٠‏ عام 


لآ 


السير هوارد فلورى الذى انتخب رئيسا لجمعية الملكية 


1 


جهاز بويل الذى ابتكره ليبين حاجة الخلوقات الحية إلى الطواء 


الدولى » عاى ١46010‏ و ١468‏ » وكذلك تمويل الأبحاث 
فى مجالات أخرى أقل درجة » مثل رحلات بيرد الملاحية . 

والجمعية تشغل مكان الصدارة فى مجال العلوم » ويدأب 
« زملاؤها » على استكشاف موادين جديدة للأبحاث » وفى 
عام ١457‏ » كان طا الفضل ف الدور الذى شاركت به انجلترا 
فى إنتاج القمر الصناعى الأنجلو أمريى « آريول » . 

وفى الثلائمائة عام الى انقضت منذ إنشاء الجمعية الملكية » 
حققت وساعدت على تحقيق تقدم هائل فى جميع فروع الع » 
وسمت يمكانتها مع هذا التقدم . والهوم » أكثر منه فى أى 
وقت مضى » يعتبر أى عالم بريطانى أن أسمى شرف يطمح 
إليه هو تمكنه من وضع الحروف 585 ( زميل الجبعية 
الملكية ) أمام اسمه , 
القمر الصناعى الأنجل و أمريى آرييل 


الفتن » والاضطرابات » وإراقة الدماء » والمنافسة 
بين زعماء طامعين فى السلطة الشخصية » كانت هذه 
كلها جزءاً من تاريخ أمريكا الجنوبية . بيد أن تاريخ 
كولومبيا هنطسماه© كان أكثر بعدا عن هذه الشرور » 
من معظ دول أمريكا الجنوبية » فأغلب خلافائها الداخلية 
م تكن بين الناس » وإتما بين الآراء : أى بين أحزاب 
ذات وجهات نظر أصيلة » عن الكيفية التى ينبغى أن 
تحكم بها البلاد . والواقع أن الأحزاب ‏ وليس الأفراد- 
هى التى كانت تبيمن على تاريخ كولومبيا . 

إن تاريخ كولومبيا الحديئة ‏ شأنها فى ذلك شأن 
العديد من دول أمريكا الجنوبية ‏ إنما نشأ مع سيمون 
بوليقار مه«ناهه «مسزه » الذى كان مسكئولا عن 
القضاء على الحكم الأسبانى فى أمريكا الجنوبية . 

فنى سنة 1816 » كونت كولومبيا مع فيتزويلا 
وامنوده؟ وإكوادور :30هنء1 » دولة عرفت باسم 
جران كولومبيا #ذطنههاه© صوء© » مستقلة عن الحكم 
الأسبانى. وبعد وفاة بوليقار فى سنة ٠*181»انقسمت‏ هذه 
الدولة » وسلكت كل هن إكوادور وقيئزويلا طريقا 
منفصلا » وأصبحت كولومبيا فى الوقت الحاضر معروفة 


بام دولة نيوجرانادا 48همه© 3068 ( وسئرى قى ختام. 


هذا المقالءما انهى إليه أمر شريكتى كولومبيا فى دولة 
جران كولومبيا الأصلية ) . 

ولقد كانت نيوجرانادا أقرب إلى مجموعة من 
الولايات » منبها إلى دولة موحدة » وكانت الكنيسة 
مسيطرة على أفكار الشعب » ولكن الكثيرين من الزعماء 
السياسيين » كانوا من المعارضين لتدخل رجل الدين 
فى الشئون العامة » وكانوا يعتئقون مبادئ سياسية تتمشى 
مع الراديكالية «ثلكنةه« » التى كانت منتشرة ق 


مرو انجمرو©2 امه ه610 


أورويا فى ذلك العهد . 


وظهر فى البلاد حزبان » أحدههما الحزب امحافظ 
عوط ع«ندصوكده© الذى يزيد الكنيسة » ويبدف 
إلى إقاءمة حكومة مركزية قرية » مع قصير حق 
انتخاب الحكومة على فئات محدودة من الناس . أما 
ثانييما فهو الحزب اليبرالى #إعوط لدءطقة الأشد 
ليبرالية ( تحررا ) والمناهض للكنيسة » والذى يويد 
قيام حكومات قوية للولايات » بدلا من حكومة مركزية 
تبيمن على البلاد كلها . 

وكان هدف الليبراليين أيضا » هنح حق الانتخاب 
لأكبر قلدر ممكن من الناس. والواقع أنه فى عام *181» 


منحت الحكومة الليبرالية » حق الاقبراع لجميع البالغين 


من الذكور » وكان هذا قبل أن تمنح بريطانيا لرعاياها 
نفس ال حق بثلاثين سنة . 

توماس دى موسكويرا 

رغ, أن كولومبيا كانت متقدمة سياسيا » إلا أنها 
لم تكن بالدولة الموحدة على الإطلاق. فنى سنة 1888» 
أعلنت ياناما عسدموط استقلالها » داخل إطار دولة 
نيوجرانادا » وتبعتها سبع ولايات أخرى » وف عام 
85 أكرهت الحكومة المركزية » على الاعتراف 
بهذا الوضع » فغيرت اسم الدولة إلى الولايات المتحدة 
الكو لومبية . وق عام 185٠‏ » تولى السلطة واحد 
من أعظٍ الشخصبات فى التاريخ الكولومبى »)وهو 
توماس دى موسكويرا مس105 ع0 ققسه]1" ٠‏ ودخم 
أنه استبل حياته السياسية منتميا إلى حزب المحافظين » 
إلا أنه بوصفه رئيسا » طبق المذاهب اللبيرالية إلى أقصى 
مداها » فنى سنة 1851 اعتقل أسققف بوجوتا » وصادر 


متلكات الكنيسة 4 ونق رجال الدين الخزويت ٠‏ 
وى نفس العام » خلع دى موسكويرا من منصبه » 
وبعد هذا » ظل تاريخ كولومبيا لمدة عشرين عاما وهو 
حافل بالحلافات والفوضى . ولكن فى سنة 1885 » 


قام رفائيل نانيز تقد امع - وهو ليبر الى تحول 


إلى محافظ - بتغيير الدستور ٠‏ وأعيدت إلى الكنيسة 
أملاكها » وكبح جماح الولايات المستقلة فى عنف » 
وأصيحت كولومبيا الآن جمهورية كولومبيا » واءتد 
حك امحافظين إلى عام 1١91"٠‏ 

فنشكادت سياناها 

قبيل نباية القرن التاسع عشر » أصبحت الولايات 
المنتحدةالأمريكية شديدة الاهتام بولاية باناما الكولومبية» 
إذ كانت تريد أن تشق قناة عبر الحليج.وى سنة 1907» 
أبر مت معاهدة هايبيران همج3ة-وهدة ٠‏ وبمقتضاها 
منحت الولايات المتحدة الأمريكية » الحق فى استئجار 
شريحة من الأرض عرضها ١5‏ كيلو مثرا » تمتد عبر 
خليج ياناما » وذلك ق مقايل مائة مليون دولارء بحلاف 
إيجار سنوى قددره ربع مليون دولار . ولكن مجلس 


. الشيوخ الكولومبى رفض التصديق على المعاهدة . 
ونشبتق ياناما ثورة ناجحة » آزْرتها الولايات المتحدة » 
ومنحت حكممة ياناما الجديدة» الولايات المتحدة» الحق 
فى شق القناة والإشراف عليبا . فاستاءت الحكومة 
الكو لومبية استياء شديدا من هذا التصرف » وكان هذا 
أحد الأسباب التى حملت كولومبيا على أن تلتزم 
الحياد التزاما مطلقا » فى غضون الحرب العالمية الأولى . 
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وكانت احقية التى بين ار بين العالميتين متسمة بالهدوء 
بوجه عام . وخلال الحرب العالمية الثانية » أيدت كولومبيا 
الحلفاء» وقطعت علاقاتها الديلوماسية يألمانيا » وإيطالياء 
واليايان . ومع ذلك » فقد نشب النزاع مرة أخرى بين 
الخزبين عقب الحرب. وى عام »١1145‏ عاد الليبراليون 
إلى تولى مقاليد السلطة » ولم يسبق أبدا فى تاريخ كولومبياء 
أن اشتد الصراع بين الحزبين إلى هذا الحد . وق سنة 
انتخب جوميز #عتده© رئيسا » وهو من غلاة 
امحافظين » فنشب النزاع ضاريا . وى سنة “11801 » قرر 
اليش أن ينبى حكم جوميز » ولكن الخاكم العسكرى 
الذى خلفه » وهو روجوس بينياد هللئطام ومزم8 » 


برهن على أنه طاغية مستبد ( ديكتاتور ) » ول تكن البلاد 


فى عهده أفضل حالا . وف عام /1461 » اندلعت ثورة 
عسكرية أخرى وطرد بينيله . 

وى ذلك الوقت » كانت كولومبيا قد ضاقت ذرعا 
بالحلافات المستمرة الناشبة بين الحريين . وفضلا عن 
هذا » أدرك معظٍ الكولومبيين المسئولين » أن نشاط 
الرجال السياسيين » ينبغى أن لا يوجه إلى التشاحن بينهم » 
وإ نما إلى تحسين أحوال الشعب الكولومبى . وف استفتاء 
سنة 219617 أقر الشعب و ل ل 1 ا 
المجلس العسكرى الذى خلع بينيلا متوليا السلطة حى 
سنة /148 » وبعدها تقوم جببة حكومية قومية . واتفق 
أيضا على أن يتولى رئاسة الدولة رئيس ليبرالى من 


سنة 1968 إلى سنة 19451 » يعقبة رئيس محافظ من عام 


6 إلى عام 1955 » وهكذا دواليك » كا يشيرك 
فى الحكومة وزراء من كلا الحزيين . . 

ورغم الانقسامات داخل الحزب الحاكم » نجح هذا 
الأسلوب من أساليب الحكر بإشراف جهاز للاتصال . 
وقد نصب اليبر الى ألبرتو كامارجو ميتقسقه 0معطلة 
رئيسا حتى سنة 1951 » حيث أعقبه الرئيس امحافظ 
جويلير مو قالنشيا #ءصعله؟ مسععللنه© . 

ويبدو اليوم أن الحكومة الكولومبية أصبحت 
راسة وطيدة الأركان . ولقد أمكن » بمساعدة الولايات 
المتحدة » تحسين أحوال الفقراء » وهم يكادون جميعا 
أن يكونوا مولدين ( أى خليطا من السلالات الأسبانية 
والهندية ) . 


0100012201. 


بحرا نكوتلوعسا من ستة ١8*.‏ حتى وشكنا الحجاضصر 


فى سنة ١٠‏ - كا ذكرنا من قبل - تفككت جران كولومبيا ٠‏ فاتخلذت 
كل من | كوادور وفينز ويلا طريقا مستقلا . وفى 1408 » انفصلت باناما أيضا عن 
كولومبيا » فا الذى حدث هذه الدول ؟ 

م يكن تاريخ إكوادور بالسعيد المبيج » إذ سيطرت الفوضى والحك الاستبدادي 
على معظمه » وإن كانت هناك » من حين لآخر » فبرات تولاها رجال دولة 
معتدلون » من أمثال جابر ييل مورينو 35056550 اولءطه© ( اغتيل فى ١108‏ ) ©» 
ولكنهم كانوا قلة باعد الزمن بين عهودهم » وكان الصراع على السلطة ناشبا بين 
الليير اليين والمحافظين » شأنها فى ذلك شأن كولومبيا. وفما بين ١978‏ و 6١44٠‏ 


طررطة تين الوبردات الى انسلئي من جران كولومبط 


تولى الح فيا لا أقل من سبعة رؤؤساء أو حكام . ومع ذلك » كانت معظم حكومات 
إكوادور الأخيرة » أكثر دستورية » وأشد استقرارا . 

وكان لفينز ويلا أيضا تاريخ محزن بنوع خاص » فقد كانت السلطة والئروة 
فى أيدى فئة قليلة» لا تنفك تتصارع باستمرار ذما بيجاء وكانت أغلبية الحكام من قواد 
الجيش . وكان التعليم مهملا » وحتى عهد قريب » كان نصف السكان من الآميين . 
وخلال معظم سى هذا القرن » كان الحم فى فيز ويلا مستندا إلى القوة . 

و لقد كان حوان جوميز 262ه2) سهناك من أكثر حكام لياز ويلا » وقد حم 
البلاد سبعة وعشرين عاماء حى وافته المنية فى سنة هوا »2 وجمم ثروة طائلة» 
ذكر بعضهم أنها بلغت ٠ه‏ مليونا من الجنيهات الإستر لينية . وكان يح البلاد باعتبارها 
ضيعة ملكية © » فاشترى لنفسه مزارع ومصانع بالأموال العامة . وعندما مات 
« طاغية » الأنديز - كا كانوا يكنونه - نهب القينز ويليون بيوت أسرته وأنصاره » 
وأشعلوا فما النيران . 

ومنذ عشر ينات القرن العشرين » هبطت على فينز ويلا ثروة طائلة من دخل اليثر ول » 


: بيد أنما استقرت فى جيوب قليلة فحسب . ويمكن أن توصف فينزويلا فى الوقت 


الراهن ٠‏ بأنها من بين أغنى الدول الناميسة . والواقع أنها من أوائل الدول المنتجة 
البير ول . وكان الرئيس بيتانكورت #تسممهطاء8 الذى انتخب فى ؤه4١‏ ؛ أول 
رئيس انتخب بالطريق الدبموقراطىء لى يظل متوليا السلطة أكثر من8١‏ قجرا . 
وقد حاول أن يحقق توزيعا الثروة أكثر توازنا » وأن يرفع مستوى التعليم . 

أما باناما » فقد استمرت بعد سنة ١4#‏ على عداتها لكو لومبيا فترة من الوقت» 
والواقع أنه لم تقم بينما علاقات دباوماسية حى عام ٠ ١474‏ وحدث بعد هذا قدر 
معين من العداء للولايات المتحدة الأمريكية » ولكن معاهدة ١48‏ بددت الكثير 
من شكايا أهل باناما . 

واليوم ما زالت دول جران كولومبيا تحتفظ بمشاعر الاندماج » وى كل عام 
يقام فى كارا كاس موععسدح عاصصة فيئز ويلا » احتفال يتلى فيه البيان الأصل الذى 
أذاعه محررها سيمون بوليقار » الذى أشار فيه إلى أهل هذه المناطق عل أنهم 
« كولومبيون» . ودول جران كولومبيا تشكل فى أمريكا الجنوبية مجموعة متميزة » 
وتقوم بينها مشاعر صداقة خاصة » وها سياسة خارجية مماثلة . 
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فى منتصف القرن الثامن عشر » مع بداية الثورة الصناعية » نشأت الحاجة إلى 
طريقة رخيصة لنقل كنيات كبيرة من الفحم . كان الفحم قد بدأ يحل محل الحشب 
كوقود . وكان من اللازم توزيعه فى مختلف الأنحاء . وقد أنشأ أول قناة لهذا الغرض ؛ 
مهندس بارع هو جيمس بريندلى زوالهفءظ وعتسول لدوق بريد جووتر » لاستخدامها 
فى نقل الفحم من مناجمه ى ورسلى إلى مانشستر . وقد افتتحت هذه القناة ى يوليو 
0 #4 فكان ذلك بداية ما يسمى « عهد القنوات20»الذى دام نحو ٠اعاما‏ » وق 
خلال تلك الفترة » أنشىء مايزيد على 54٠٠‏ كيلومتر هن هذه الطرق اللائية التجارية . 

ولقد حفرت أول قناة صالحة للملاحة فى انجلترا عام 1651 » وأنشىء عليها 
أول هويس عءمة ى تلك الدولة . وكان مهندسو الياه التابعون لدوق ميلانو » 
هم الذين اخترعوا مبدأ ا مويس فى 9 . وبلغ الاختراع حد الإتقان , بفضل 
العبقرى الإيطالى الشهير ليوناردو دافينشى همذلا 04 م0تقهوع1 ٠‏ وأصبح هويسه 
أموذجا لجميع الأهوسة الأخرى فى العالم . ولقد مكنت الأهوسة من اتصال 
القنوات ذات المناسيب 1.6065 المحتلفة بعضها ببعض » لتيسير الملاحة » وبذلك فإن 
اختراعها أحدث ثورة فى إنشاء القنوات ‏ وشجع على حفرها فى مختلف أنحاء أورويا . 
كيشقي يعم ل المويس 

نشاهد فى الصورة الطويلة » صندلا آليا يسير فى قناة » تفع فيها منسوب الماء . 
عند (أ) يدخل القارب حوضا صغيرا » وهو فى الواقع جزء من القناة » يمكن 
فصله بوساطة بوابات . ومنسوب الماء فيه منخفض » ومستو مع «سار القناة 


0 
ا 


0-0-0-7 


ِو 


ماوع »0100012200081 


5 


الذى سبق أن مر فيه القارب . ثم تغلق البوابات خلف الصندل » فينحصر تماما فى 


الحوض (ب) . ثم تفتح البوابات الأمامية » فيندفع الماء إلى داخل الحوض » مؤديا 
إلى ارتفاع القارب بالنسبة للضفتين . وعند ارتفاع منسوب الماء فى الويس » بحيث 
يستوى مع منسوب الماء ؤما يلى البواية الثانية » ويصبح ضغط الماء على كل من 
جانى البوابة متساوياء حينئذ تفتح البوابة الثانية ‏ ما فى ( ج) - ويواصل الصندل 
سيره على طول القناة المفتوحة . وإذا كان الصندل يتحرك فى الاتجاه العكبى » 
فيتعين تخفيضه من منسوب القناة الأعلى إلى منسوبها الأقل » وحينئذ تجرى العملية 
ل تسلسل عكمى . وعد (ب):يكون الماء الموجود فى الحويس مرتفعا » ثم تفتح 
البوابات المنخفضة » ليتدفق الماء خارجا من الحهويس » حتى يتساوى منسوب 
الماء مع منسوب المسار المنخفض من القناة . 

وتبين الخريطة أهم الطرق المائية التجارية فى انجلئرا . وتشرف على القنوات 
المتوسطة والصغيرة » هيئة مؤممة للنقل المانى . أما القنوات الكبيرة » مثل قناة 
ما نشستز الى نستخدمها عابرات المحيطات ءفلا تزال تشرف عليها مواسسات مستقلة. 

وتوجد هرات ضيقة على طول ضفاف معظم القنوات الإنجليزية الصغيرة » 
وهذه الممرات تسمى «ممرات القطر 5طاهم707) . وق الأيام الخالية » كان كل صندل 


يزبةٍ الشهيرة 
قناة الجراند يونيون ( برنتفورد - برمنجهام » 7٠٠١‏ كيلومثرا » 
4 هريسا). 
قناة ليدز وليقر بول ( ٠١4‏ كيلومترات » 89 هويسا ) . 
قناة ترينت وميرسى ( 48,5 ١‏ كيلومتر » ,ا هويسا ) . 
قناة شر وبشاير يونيون ( 4ر5١٠‏ كيلومتر » 44 هويسا) . 
قناة مانشستر ( 05,8 كيلومتر » ه أهوسة ) . 
قناة كاليدونيا الى تصل بحر الشمال بالأطلنطى عبر سكتامند (45 كيلومتراء 
قناة 4,4" كيلومار » 51١95‏ كيلو مثر عبر الأهرسة » 4؟ هويسا) . 
قناة فورث وكلايد عبر وسط سكتلند ( 5ه كي لومترا » 4" هويسا ) . 
قناة كينيت وأقون ( ؛ره"١‏ كيلومتر » ٠١5‏ أهرسة ) . 
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يسحب على طول القناة» بوساطة حصان يسير على طول ثمر القطر . وعند 
وصول الصندل إلى جسر ( كوبرى ) أو هويس » يفصل الحصان عن 
الصندل » حتى يتم تفادى العائق . ولا يستعمل حاليا كثير من ممرات القطر 
هذه » لأن الصنادل الى تسير فى القنوات » تكون مزودة بمحركات 
آلية . وف العادة» يعيش قائد الصندل وزوجته وأسرته فى الصندل ذاته » 
لأن الرحلات على طول القنوات مع 
الشضحنات من الفحم وغيره »2 
ان كك 


أسابيع : 


بعض الطرق المائية التتصارية فى انجلكرا 


1 0 بمقاسات مختلفة » حسب القناة الى تنشأ علها » وأحجام القوارب | 0 
الى تمرفها . وأروع أهوسة ف العالمء هى تلك المنشأة على قناة ياناما اهمه عسعمدم, الى لات بيت © 7 


تصل انحيط الأطلنطى بانحيط المهادى عبر أمريكا الوسطى . ويبلغ طول قناة ياناما أكثر ل 
: 6 0 -- 
من 54 كيلومترا » وترتفع على ثلاث مراحل من كل جانب ٠‏ لتبلغ أعلى نقطة عند رت 0 


-- ألم 7 0 0 
غيرة جان سذه» عطلمة ء الى تقع على ارتفاع يزيد على/؟ ميرا فوق سطح البحر . وسور ُْ 
وبمكن للقناة أن تستقبل أضخم عابرات المحيطات » الى يمكنها أن تعبر من الأطانطى ك١‏ 0 0 م 1 
إلى المسادى فى حوالى سبع ساعات . ١‏ : 3 3 
9 03 


- لام 
--قَيا كينت يذ 0 ل 


١ 
ا(‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
! 
ظ‎ 
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ولد فى مديئة الرى بفارس جنوبى طهران عام 64 ميلادى » وتلى علومه فى بغداد » 
وعمل بها حتى مات عام 9517 ميلادى . واشتهر بعلوم الطب والكيمياء » وكان من 
الطبيعى أن يجمع بينها » عندما راح يصف الدواء لكل داء . ويعتبره المؤرخون 
من أعظم أطباء القرون الوسطى . ويقول عنه صاحب الفهرست (. .كان 
الرازى أوحد دهره ؤفريد عصره . قد جمع المعرفة بعلوم القدماء سما الطب .. ) . 

ظهر فى أيام الحليفة العبابى عضد الدولة » وكان مجلسه من العلماء والحكماء » 
فاستشاره عندما أقدم على بناء مستشنى أو مصحة «(العضدى) فى يغداد » لاختيار 
الموقع الملاثم الذنى يجب أن تبنى فيه المصحة التى أطلق عليها اسم البمارستان” » 
والمستشى القمرى حسب تعريفنا الحديث . 
أهم أعماله 

سلك الرازى » ابتغاء اختيار موقع المصحة » طريقة مبتكرة » هى محل إعجاب 
وتقدير الأطباء حتى يومنا هذا . وتتلخص تلك الطريقة » فى أنه عمد إلى وضع بعض 
قطع من الحم فى أنحاء مختلفة من بغداد » وراح يلاحظ سرعة سير التعفن فيها . 
ويطبيعة الحال » كانت أنسب الأماكن من حيث نقاء الجو واعتداله » هى أقلها 
فاعلية فى سير التعفن . وعلى هذا النحو » نحقق من المكان الصحى المناسب لبناء 
المصحة . ويلاحظ أن هذا العمل تضمن إجراء تجربة استخدم فيها الرصد . 

وعندما أراد عضد الدولة الخليفة العياسى » أن تضم هذه المصحة جماعة من 
أفضل الأطباء المرموقين آنئذ » أمر بأن يحضروا له قائمة بأسماء الأطباء المشبورين » 
فزاد عددهه على الماثة . ولكنه اختار منهم خمسين طبيباً » على قلدر ما وصل إلى 
علمه من مهارتهم فى صناعة الطب » وكان الرازى على رأسهم . ولما اقتصر العدد 
على عشرة أطباء فقط » كان الرازى منهم . وأخيرا عندما اختار ثلاثة فقط » كان 
الرازى واحدا مهم » ووقع عليه الاختيار لأن يدير المستشنى العضدى . وهكذا 
أدار ذلك المستشنى » متخذا منه مجالا للبحث والدراسة والتأليف . 

وقد تميز الرازى بوفرة الإنتاج العلمى » حتى أربت مؤلفاته على المائتين 
والعشرين مخطوطة » ضاع معظمها بفعل الانقلابات السياسية فى الدول العربية » 
ولم يصلنا منها سوى النذر اليسير الموجود الآن بمكتبات الغرب . 

ولقد اشتهرت موّلفاته بعلوم الطب » إذ تقدم هذا العلم على يديه » كا أنه تحدث 
عن طرق العلاج » وضمن كتبه ما ثم نقله من علوم الإغريق والهند » وعلق عليها 
بآرائه وبحوثه المبتكرة » وملاحظاته الى تدل على النضج والنبوغ . 

ومن أظهر ما يلاحظ فى مرثلفاتهء صفة العالم الأمين »الذى ينسب كل شىء ينقله 
إلى قائله » ويرجعه إلى مصدره » أو مرجعه الأصيل . ولقد سلك مسلكا علميا 
ساما » فأجرى التجارب » واستخدم الرصد والتتبع » مما جعل لأعماله فى الكيمياء 
قدراً مرموقا » حتى إن بعض علماء الغرب اليوم» يعتبر ونه مؤسس الكيمياء الحديثة 
فى كل من الشرق والغرب على السواء . وقد طبق معلوماته فى الكيمياء على الطب » 
واستخدم الأجهزة وصنعها . 

ويظهر فضل الرازى فى الكيمياء بصورة واضحة جلية » عندما عمد إلى تقسيم 
المواد المعروفة فى عصره إلى أربعة أقسام هى : 

١-المواد‏ المعدنية . م المواد الحيوانية . 

. المواد الثباتية . المواد المشتقة‎  '* 

كنا قسم المعدئيات إلى طوائف ست » بحسب طبائعها وصفاتها . وحضر بعض 
الحوامض » ومازالت الطرق الى سلكها فى سبيل نحضيرها مستخدمة حقى 
الآن . وهو أول من ذكر حامض الكبريتيك » وقد أطلق عليه اسم ( زيت الزاج 
أو الزاج الأخضر ) . وعن كتبه نقل الفرنجة » وعلى رأسهم ( ألبير الكبير ) » الذى 
سماه كبر يت الفلاسفة . 

وحضر الرازى فى معمله » بعض الحوامض الأخرى » كا استخلص الكحول» 
بتقطير مواد نشوية وسكرية دمرة . وكان يستفيد منه فى الصيدلة » بشأن استنباط 


مامة اموه عامهط 010 


الأدوية وأنواعها » حيها راح يدرس الطب فى مدارس بغداد ومدينة الرى . وأول 
من نقل عنه طريقة تحضير الكحول هو إرنو دو فيلينيف » وقد ممم استعماله فى القرن 


الثالث عشر . وبعد مدة طويلة من الزمن » جاء لاقوازييه وسلك الطريق الواضح » 
وأنى بالتعاريف الصحيحة . ظ 3 
وى مجال علوم الفيزياء » اشتغل الرازى بتعيين الكثافات النوعية للسوائل » 
وصنئف لقياسبا ميز انا خاصا » أطلق عليه اسم ( الميز ان الطبيعى ) . 
ولمس الرازى فى دراسة الطب » أثر العوامل النفسية فى العلاج » فهو يقول ٠‏ إن 
مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس » . 


مؤّئناته : 

ألف ما يربو على المائتين والعشرين كتابا » منها ( مما وقع تحت أيدينا ولم 
تندثر معالمه ) : ١‏ - الطب الرو حاف . , -سر الأسرار . وقد ذكر فيه المباج الذى 
يسلكه فى إجراء التجارب» حيث كان يبدأ بوصف المواد الى يستخدمهاءثم الآدوات 
والآلات الى يستعملها »ومن بعد ذلك يصف الطريقة الى يتبعها فى تحضير المركبات . 

وفى هذا الكتاب » يصف الرازى ما يزيد على عشرين جهازا » بعضها مصنوع 
كتبنا العلمية فى هذا العصر » وشرح تركييها . 

م - الحاوى . وهو من أعظم كتب الطب الى ألفها . ويتكون الكتاب من قسمين: 
الأول منهما يبحث ف الأقرباذين » والثانى يبحث ف ملاحظة سريرته » ويتعلق 
بدراسة سير المرض مع العلاج المستعمل 6 وتطور حالة المر يض 4 - الأسرار فى 
اامكيمياء.وكان هو المرجع المعول عليه فى مدارس أورويا مدة طويلة. ه - كتاب نفيس 
فى الحصبة والجدرى . وهو من روائع الطب الإسلاتى » عرض فيه أعراض المرض » 
وااتفرقة بين كل منهما . * - كتاب من لا بيحضره الطبيب . ويعرف باسم طب الفقراء . 
ل معالجة المرض فى غياب الطبيب» والآدوية الموجودة والشائعة فى 

0 
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فتلارقيها 
مع 


قارب صغير ( مركب صغير يسير بامحاذيف ) . 
:راكب القارب ( الذى يحذف فى القارب ) . 
رداء القارب ( فائلة بغبر أساور » وبغير رقبة » 
يرتدها فريق سباق القوارب ) . 
التهليف (سور القارب باغافيف ). 


تجذيفة ( استعمال المجذاف مرة ) . 


تجذيفة حادة (عندما يعمل كلمتسابق بمجذاف واحد). 
تجذيفة مزدوجة ( عندما يعمل كل متسابق بمجذافين). 


الجذف ( الذى يعمل بانجذاف ) . 


ضربة ( ضربة ا مجذاف فى عملية التجذيف ) أى ( بده 
علة اميليفة + .]فر ال داق فى اماه + 
و إخراجه منه: والإمساك با محذاف مرة أخرى). 


تجذيفة قطيرة ( التجذيف القصير ) . 
تجذيفة طويلة ( التجذيف الطويل) . 


مجذاف مزدوج ( مجذاف مجرقتين ) . 


سباق ( سباق السرعة بين قاربين ) . 


لفريق المحذفين ) . 
ماسك الدفة ( الذى حرك الدفة ) . 
الفريق ( الملخموعة ) . 


كيف تحصبل على نسختفق 


اولس 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والأآكشالك واككتبّات فق كل مدن الدول العربية 
© إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© فئنح.ح ع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلاء ‏ التاهرة 
© ف السلاد المربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - نبيرويت - ص. ب ١489‏ 


١‏ ص2 


١‏ - التتجذيف الفردى » وفيه يعمسل المحذفون بمجذاف واحد ممسكونه بكلعا اليدين . مثال ذلك أن قارب 
القانية »© التجذيف فيه فردى . 


الوظطى مت +60 قفلسا 


مسيع 
لحان - دا 614 بق ل السعودية ‏ --- مر» 2 ببيال 
تنورها - --- ننه ١‏ رق قن عدن دكت 8 شلنات 
الاردن 6! قلسا السودان ‏ -- ١8-‏ مليما 
العراق ‏ -_- -نم١‏ قلسا ليييا. --- مترشا 
الكوتكةت - --. 2ه اقتتسن فتحوف 0 
البحربين---- ©8٠00‏ قلسا الجزاكر. 

ملع الاهطسسمام إلتجارت فطلي 602 قلسا لغرب ---- 
درخكله.--- ه٠68‏ فلسا 


العحركات اللاريع قئ عملية التجذيف 

ملي التجذيف » هى مجموع الحركات الى يقوم بها المجذف » لكى 
يدفع القارب بوساطة انجذاف » دفعة إلى الأمام . ويتعين أن تجئ التجذيفة » 
بحيث يكون المجذف مسيطراً عليها تمام السيطرة » حتى تكون متفقة » 
ومتجانسة » ومنسجمة » ومضبوطة بمقياس جزء من ماثة من الثانية » مع 
تجذيفات بقية فريق التجذيف فى القارب . 

ويمكن تقسم التجذيفة الوحدة» بصفة أساسيةء إلى أريع حركات هى . 
إمساك اذاف َ إنزاله قى الماء » إخراجه من الماء » الانتظار . 
)١(‏ إمساك المحذاف : 

بسط الميذف ذراعيه وجسمه إلى الأمام ؛ بحيث تكون كل من ركبتيه 
نحت أحد إبطيه »وتكون الذراعان ممدودتين » والمجذاف عبوديا على الماء . 
(؟»") إنزال الغذاف فى الماء : 

يغمس المجذاف ف الماء بسرعة . وفى اللحظة الى يغوص فيها » يعود 
الجسم إلى الوراء . وى نفس اللحظة الى يتجاوز فيها نقطة التعامد ع 
تدفع الساقان بقوة » وهما مستندتان على الكعبين » المقعد المتحرك إلى 
الوراء ( ناحية المقدمة ) . وما أن يصل المقعد إلى آلخر مداه » حتى تعيد 
الذراعان المجذاف إلى الصدر . 
( 4 ) إخراج اذاف من الماء : 

يلى الجذف بنفسه إلى الوراء » وقد انفردت ساقاه » وذراعاه ويداه 
على صدره . ويحب أن يخرج المجذاف من الماء دفعة واحدة » ومن أجل 
ذلك » يضغط المجذاف برفق إلى أسفل بجانب إبهامه . وينتبى ضغط اليدين 
عندما يخرج المجذاف من الماء . 

يفرد المجذف ذراعيه إلى الأمام » وق نفس الوقت يشد جسده إلى 
الأمام » ويحذب بطرف قدميه ( المربوطتين ) المقعد . ثم بعد ذلك يعود 
إلى وضعه الأول . / 
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ق هشكن المسسدت د 


© كتكشوى البحرية ف العترن السادس عشر - 
© مدن يلسجهككا. 

© :كررٌةائلتدم. 

© حيوانائت إيعاشيا اليبردية . 

© ا١تجمسية‏ الكبية ل 

© كوتوصمييامن اللنتاحية التارييخية . 
© الاهوسة والطرق االاشسية . 
2-0-9 امشسزى. 


راك > امك ل يورو ده 


الاضواع الخحلفة كلقتوارب 
)0( عائمة مسطحة 
(؟) عائمة مقعرة. 
(7) قارب مستدير من الجلد. 


م60. 010100126 


فى العهددال هادم 


© اتسصن ق الحعصبر العسثهان ٠-٠‏ 1 
6 يوم 
© علم الكقسانا د حب 

0 - 14 عث 1 " 00210508858 ٠»‏ ٍ 
© 3 ا ن الا 8 مداتك! ,تمططوع عقومه غ1 )ناه عنرمم 1958 © ا 
© تتاربيج مصبر الحدييثة عغمعه - هو الللاعممع1 أجوا ْ 
© ا 1 1001 0 +30 ممناتلة "| عنامم ممتأمومماياة ا 
8 مسحو اليويصؤان 'الستنديفى الناشره شركة ترا ةكسم تشركة مساههة سوديسربة البجنيك» ظ 
© ولي م ورب يو - ججسر بن 


عا 


القاربب من اللشوع اللحر 


نبين نوع القارب الحر » وسنادات المجاذيف فيه 
لها أذرع خارج القارب » وليست على حافته كما هى 
العادة فى الطراز الدارج . 

والقارك الح ريصلح للسياقات الأولعبية والدولية. 
)١(‏ قارب زوجى . 
(؟ ) مهماز له عارضة للربط والتثبيت . 
00 )لرمواستفة فر ةردم 


( 4 ) قارب من قطعة واحدة . 
(5) قارب من قطسع ضمت إلى بعضها بعضا ! 
بالميوط . ١‏ 


(؟) قارب محفور فى جذع شجرة . 

(7) قارب مغلق من الجله . 

(8 ) قارب من جذع محفور » وعليه ألواح . 
(9) قارب مزدوج . 

. قارب يمسند‎ )٠١( 

. قارب بمسندين‎ )١١( 

. قارب فردى‎ )١١( 
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